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الأخ الكبير ...

ركن الروح

   وزاوية الذاكرة. 

       ومفصل الذكرى. 

           والأب الثاني في العائلة .

الى أخي الكبير ) عادل ( أهدي لك هذا البحث؛ فقد كنت 

خير داعم لي طوال مسيرتي الدراسية.

الاهداء



كلمة الجمعية
بسم الله الرحمن الرحيم  

 

عليه  والمثيب  اليه  والهادي  ووليّه  الحمد  أهل  العالمين،  رب  لله  الحمد 

احمده بأرضى الحمد له، وأزكاه لديه وصلى الله على نبيه ورسوله محمد وعلى أهل 

بيته الطيبين الطاهرين.

أما بعد؛

فهذا الكتاب الذي تضعه جمعية العميد العلمية والفكرية بين يدي القراء هو 

أحد الكتب النافعة في موضوعها والمهمة في بابها، عالج الباحث في هذه الدراسة 

دون  واستنطاقها  فيها  والنظر  وتدقيقها  الشرعية  النصوص  مع  التعاطي  كيفية 

الحيلولة من تعطيل الفهم أمام القارئ الكريم.

وقد قسم الباحث دراسته على مقدمة وخمسة فصول، إذ وضع فصلا تمهيديًا 

مهّد من خلاله كيفية تحليل المفاهيم العامة للتأويل مفهوماً و نشأة، وفي روايات 

المعصومين b ، ثم أفرد فصلًًا أولًًا للأسباب الموجبة لتأويل الحديث وفي مباحث 

ثلاثة، ثم الفصل الثاني إذ تضمن تأويل الحديث عند الأصوليين والفقهاء من 

الأدلة  بين  ويجمع  الاصوليين  عند  بالتأويل  وعلاقتها  الألفاظ  دلالة  خلال 

بالجمع  التأويل  موارد  الفقهاء، وكذلك  الحديث عند  تأويل  الشرعية وأسباب 



                                                                    أ.د. أحمد صبيح الكعبي
                                                       رئيس قسم الرسائل والاطاريح الجامعية  

العرفي ثم يأتي الفصل الثالث محملًًا بالحديث عن تأويل الحديث عند المتكلمين والرابع 

تأويل الحديث عند علماء الحديث وفيه كلام عن تأويل الحديث عند العلماء والأسباب 

عن  ترشحت  التي  بالنتائج  قائمة  الباحث  وافرد  التأويل  واتجاهات  للتأويل  الموجبة 

دراسته وقائمة اخرى بأهم المصادر والمراجع التي اعتمدها في بحثه.

وأخيراً ونحن نصدر هذه الدراسة ضمن سلسلة منارات ندعو الباحثين الكرام إلى 

ان يشغلوا اقلامهم بالبحث والدراسة عن تراث أهل البيت b وعلومهم، لأن العلم 

أمانة عند الدعاة إلى الله.

والله ولي التوفيق.



الملخص
المقصود من تأويل الحديث هنا هو حمل دلالة اللفظ الظاهر إلى دلالةٍ أخرى 
تأويل  مفهوم  بيان  الدراسة  هذه  في  لت  وتنأوَّ الحمل،  هذا  يؤيِّد  بدليل  محتملة 
التي  الظاهريَّة  لالة  الدَّ تأويل  في  العلماء  التي وضعها  المنهجيَّة  والأسس  الحديث 
الرواية مع الكتاب  النقليَّة مثل تعارض  العقليَّة أو  تتعارض مع الأدلَّة الأخرى، 
للروايات  المشكلة  لالات  الدَّ وكذلك  والإجماع،  الصحيحة  والروايات  والعقل، 
التي يعسر فهمها للقارئ، وذلك عبر استقراء ما جاء في كتب الأصول؛ إذ بحثوا 
لالات وبيان الأسباب  في دلالات الألفاظ وبيان تعاطيهم مع التعارض لتلك الدَّ
علماء  أو  المتكلِّمين  أو  الفقهاء  من  كان  سواء  الأحاديث  تأويل  إلى  دعت  التي 
التحليلي، لجمع  والمنهج  الاستقرائي،  المنهج  البحث،  هذا  الحديث، وسلكت في 
اح الحديث، وكتب الأصوليين  شتات الموضوع الذي وجدته متناثرًا بين كتب شرَّ
والمتكلِّمين، وتبيَّنَّ أنَّ تأويل الحديث يرتبط ارتباطًا وثيقًا مع الاختلاف، فأين ما 
وجدت التأويل وجدت معه المخالفة، ويُعد التأويل من أهمِّ وسائل حلِّ التعارض 

والاختلاف بين الأدلَّة الشرعيَّة .
لالة الظاهريَّة- العقل. الكلمات المفتاحية: التأويل - التعارض -الحديث الشريف - الدَّ
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المقدمة
متشابًها،  كتابًا  الحديث  أحسن  أنزل  الذي  الصمد،  الفرد  الأحد  الواحد  لله  الحمد 
به  كشف  الذي  رسله،  سيِّد  على  والسلام  لاة  والصَّ وتفصيلًًا،  تبيانًا  لكلِّ شيءٍ  وجعل 
ه بجوامِع الكَلِم، وعلى أهل بيته الذين قَرَنَ الله طاعتهم  البُهم، وأضاء به الظُلم، وخصَّ
لي الأمر، وأساس الدين،  بطاعته، وطاعة رسوله s وحباهم جوامع العلم، وجعلهم أوَّ
وعماد اليقين، وعِدل الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، اللهمِّ صلّ 

عليه وعليهم أجمعين .
منها،  والمراد  بيان حقيقتها  البحث  الشرعيَّة في  النُّصوص  التعاطي مع  فرضتْ عمليَّة 
وتدقيق النظر فيها واستنطاقها، ولكون دلالة الأحاديث بعد فرض صدورها عن المعصوم 

لالة على المراد منها على قسمين: g تنقسم من ناحية الدَّ
تعاني  التي  تلك  لالة، خصوصًا  الدَّ لالة، وأخرى غير واضحة  الدَّ أحاديث واضحة 
تارةً، أو لغموضٍ يعتري دلالتها  من مشكلة الاختلاف والتعارض مع الأدلَّة الأخرى 
منها  المراد  فهم  كون  وبيان  مزيد شرح  إلى  يحتاج  لا  منها،  ل  الأوَّ فالقسم  أخرى،  تارةً 
ا القسم الثاني، فلاشكَّ يحتاج إلى مزيد من البيان  ة، أمَّ متيسًرا كونها ظواهر والظاهر حُجَّ

صين لمعرفة المراد منه. والأيضًاح من خلال التدبر والرجوع إلى المتخصِّ
بحلّ  الكبير  لارتباطها  ةً؛  ملحَّ ضرورةً  الحديث  تأويل  إلى  اللجوء  أصبح  ولذلك 
وللحيلولة  الأخرى؛  الشرعيَّة  الأدلَّة  مع  أو  بينها  فيما  الحديث  ألفاظ  دلالات  تعارض 
ارع من اللفظ  دون تعطيل الفهم، لابدَّ من انتهاج هذا الطريق الذي يُعدُّ إبانًة لإرادة الشَّ
ح ذاك المعنى  بصرفه عن ظاهر معناه المتبادر منه إلى معنى آخر يحتمله بدليلٍ مقرون يرجِّ
المرجوح، وهذا التأويل بهذه الصورة يُعدّ منهجًا من مناهج الاجتهاد، أو بابًا من أبواب 
ارع في معنى النَّصّ؛ إذ إنَّ الجمود أمام  ى إرادة الشَّ ل يتحرَّ الاستنباط العقلي، وعليه فالمتأوَّ
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ظاهر النُّصوص يثير خللًًا كبيًرا في روح التشريع التي من أجلها صدرت.
لكلِّ زمانٍ ومكان، وهذا  أنَّ الإسلام رسالة خالدة تصلح  وانطلاقًا من الأصل في 

يقتضي إدراك روح التشريع وغاياته.
د القراءات فيكون  ولذلك فإنَّ المنهج التأويلي للفكر الإمامي يدخل ضمن نظريَّة تعدُّ
حتَّى  يشمل  بل  باِلألفاظ؛  يختصُّ  لا  القراءات،  د  وتعدُّ ا،  شاذًّ أمرًا  وليس  مقبولًًا  أمرًا 

الَأفعال.
التأويل على إطلاقها واستباحة  فكرة  تسويغ  ـ  الحال  بطبيعة  ـ  يعني  الكلام لا  وهذا 
الخروج على الظاهر من دون موازين، أو ضوابط؛ لأنَّ ذلك يساوق هدم ثوابت الإسلام، 
من  اهاته  اتِّجِّ بعض  يقترب في  الذي  التأويل،  المنحرفة تحت ستار  الفرق  لت  تسلَّ فلطالما 

ة الحمل على المعاني الباطنيَّة. التحريف والتلاعب في دلالات اللفظ بحُجَّ
ى  كما لابدَّ أن يرتكز التأويل على ثوابت، ينطلق عبرها المؤول في تأويل النَّصّ، التي تسمَّ
نَّة القطعيَّة، أو موافقته  بالقرائن الصارفة كموافقة التأويل لما جاء في القرآن الكريم، أو السُّ
للدليل العقلي أو ما أجمع عليه العلماء، أو ما كان موافقًا لمعهود العرب في مخاطباتهم؛ كون 
لذلك يحتاج  الراجح،  دون  من  المرجوح  بالمعنى  الأخذ  الدليل على  بمثابة  القرائن  هذه 
المؤول إلى ضابطةٍ تؤيِّد الاحتمال الذي جعله يصرف النظر عن دلالته الظاهريَّة إلى دلالةٍ 

ى بالقرينة الصارفة . أخرى محتملة، وهذه الضابطة هي التي تسمَّ
أسباب اختيار موضوع البحث:

ة ما كُتب  1-لعلَّ أهم الأسباب التي دعتني إلى الدخول في غمار هذا البحث هو شحَّ
في موضوع تأويل الحديث عند الإماميَّة بصورةٍ منفصلة، وكذلك للوقوف على حقيقة 
ة الحديث، أم أنَّه  التأويل وأسبابه، وهل أنَّ سلوك العلماء للتأويل اعتراف ضمني بصحَّ

لالات الباطنة له؟  اه لفهم الدَّ اتِّجِّ
معرفةٍ  تقديم  والدراية، وذلك عبر  الحديث  علوم  علميَّة في مجال  إضافة  تقديم   -2
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جديدةٍ يمكن أن تفتح أمام الباحثين أفكار وآفاق جديدة نرى أنَّه من المهم دراستها.
أهداف البحث 

تهدف هذه الدراسة إلى التعريف بتأويل الحديث، وبيان الكيفيَّة التي تعاطى بها علماء 
الإماميَّة مع هذه الظاهرة عبر بيان الأسس التي انتهجوها في تأويلاتهم، والمواطن التي 

يقع فيها التأويل وبيان القرائن الصارفة والموجبة لذلك .
وعلماء  والفقه  الأصول،  علماء  فهم:  الدراسة  هذه  في  الإماميَّة  بعلماء  المقصود  ا  أمَّ
ا وصف هذه الدراسة بالموضوعيَّة، فهو إشارة إلى البحث  الكلام، وعلماء الحديث، وأمَّ
المجالات  في  جاء  ما  نحو  فيها،  وردت  التي  موضوعاتها  بحسب  التأويل  مواطن  عن 
بصورةٍ  ق  المتفرِّ الموضوع  شتات  جمع  يحاول  بحث  فهو  والدراياتيَّة،  والكلاميَّة  الفقهيَّة 

موضوعيَّة. 
منهج البحث

ويتمثَّل  التحليلي،  والمنهج  الاستقرائي  المنهج  هو  راسة  الدِّ هذه  في  الُمعتمد  المنهج 
ذلك عبر استقراء مواطن التأويل لدى الفقهاء والمتكلِّمين، وعلماء الحديث، واختيار 
ع مصادر تلك الروايات في  نماذج من النُّصوص الُمشكلة، التي خضعت للتأويل وتتبُّ

مؤلَّفات الإماميَّة حصًرا.
المشكلة البحثية 

بعضها  وأنَّ  بينها  فيما  تناقضات  فيها  بأنَّ  الإماميَّة  لأحاديث  ه  توجُّ دعوى  هناك 
ألَّف  ولهذا  جديدة،  ليست  الدعوة  هذه  أنَّ  والحقيقة  العقليَّة،  المسلَّمات  مع  يتعارض 
الشيخ الطوسي كتابه المعروف )الاستبصار فيما اختلف فيه من الأخبار(، وأنَّ مثل هذه 
الأحاديث موجودة ليس في كتبنا فحسب؛ بل هو في كتب كلِّ المذاهب الإسلامية؛ لكن 

هذه الدعاوى تصُحُّ لو أخذنا بتمام ظواهر جميع تلك الروايات .
ه إلى الفكر الشيعيِّ الإمامي، بأنَّ تأويل علماء الإماميَّة  وكذلك فإنَّ هناك شُبهات توجَّ
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التأويلات  هذه  وأنَّ  بالرأي  تأويلًًا  يكون  ما  أشبه  هو  بل  منطقيَّة؛  قرائن  على  يُبتنى  لا 
فة وبعيدة.  متعسِّ

تأويلاتهم  الإماميَّة  علماء  عليه  بَنى  التي  الُأسس  لبيان  محاولة  الدراسة  كانت  لذا    
تقديم  أو  الروايات  تلك  بين  التناقض  لرفع  تهدف  والتي  بيته،  وأهل  النبيِّ  لأحاديث 
تأويلاتٍ مقبولةٍ في الروايات المعارضة للعقل، ومن ثمَّ معرفة المعايير التي تمَّ اعتمادها، 

ا عمليَّة تفرضها طبيعة تلك النُّصوص؟ . وهل هي مجانبة للصواب أم أنَّهَّ
فرضيَّة البحث 

يَفتِرض الباحث أنَّ التأويل ظاهرة موجودة بشكلٍ واسعٍ في تراث الإماميَّة، في مجال 
ق  دة، حقَّ الدراية، وقد سلك علماء الإماميَّة في ذلك مناهج متعدِّ الفقه والكلام وعلوم 
بس  فيها تأويل الخبر أهدافًا عديدة، منها: حلّ الاختلاف بين الأحاديث، وكذلك إزالة اللَّ
على متلقي الخطاب، وبيان ما أُبهم من دلالة الألفاظ، ودفع الشبهات التي تُطلقها بعض 

م . الملل المنحرفة، وغيرها، فيسعى البحث إلى بيان كلِّ ما تقدَّ
حدود البحث 

صة في تأويلات علماء الإماميَّة، فإنَّ حدود البحث لا تخرج عن  راسة مخصَّ طالما أنَّ الدِّ
ة المعصومين، والمودعة في الكتب المعتبرة عند الإماميَّة،  محيط الروايات الصادرة عن الأئمَّ

ا ألزم الباحث بالعودة إلى المجاميع الحديثيَّة عند الإماميَّة. ممَّ
السابقة البحثيَّة 

الحديث  تأويل  لت موضوع  تنأوَّ دراسةٍ  أيَّ  القاصر  لاعه  اطِّ بحسبِ  الباحث  يََجدْ  لم 
لته من جوانب يسيرة وفي  ة، سوى بعض الدراسات التي تنأوَّ عند الإماميَّة بصورة مستقلَّ

نطاق محدود وهي:
1- آمالي المرتضى دراسة في منهج النقد والتأويل، وهي اطروحة دكتوراه للطالب ثائر 

عبد الزهرة لازم البصير، في كلية الآداب جامعة البصرة، ١٤٢٩هـ ٢٠٠٨م.
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ثي الإماميَّة، قراءة في كتاب  التأويل عند محدِّ الظاهر والباطن وحدود  ثنائيَّة   -2
مة المجلسّي، للدكتور رجاء عجيل ابراهيم  مرآة العقول في شرح أخبار الرسول للعلَّاَّ
ل  ة اللغة العربيَّة وآدابها، العدد: 30 )تشرين الأوَّ الحسناوي، وهو بحث منشور في مجلَّ
دتين بجزئيَّة صغيرة، الأولى في منهجيَّة  2019 م(؛ لكن هاتين الدراستين، كانتا محدَّ
ا  أمَّ حديثيَّة،  أو  أصوليَّة  وليست  لغوية  دراسة  كونها  عن  فضلًًا  المرتضى،  الشريف 
مة المجلسي، فلم تكن  الدراسة الأخرى فقد كانت قراءة في كتاب مرآة العقول للعلَّاَّ
هناك رؤية شاملة لمنهج علماء الإماميَّة في تأويل الحديث الشريف، وكذلك لم تتناول 

هاتين الدراستين أسس التأويل عند علماء الإماميَّة. 
ما الجديد في هذه الدراسة؟

جِدَة  بوصف  الطريق؛  على  ليَّة  أوَّ خطوة  الدراسة  هذه  أنَّ  إلى  النظر  من  لابدَّ 
وتَفصيلًًا،  نُضجًا  أكثر  آتية  دراسات  هناك  تكون  أن  ل  المؤمَّ ومن  وسعته،  الموضوع 
م في هذا الدراسة، بيانًا وتصنيفًا لمباني  عي أنَّنا استطعنا أن نُقدِّ ومع ذلك يمكن أن ندَّ
التأويل عند علماء الإماميَّة، ومناقشة تلك التأويلات ومعرفة الأسباب الداعية لها عبر 

التصنيف والتبويب .
العقبات التي واجهت الباحث 

في كلِّ بحثٍ لابدَّ أن تكون هناك صعوبات تواجه الباحث في سبيل الوصول إلى 
المعلومة بأدقِّ تفاصيلها، وبالتالي تحقيق الغاية التي يرمي إليها، إلَّاَّ أنَّ هذه الصعوبات 
قد تختلف من باحثٍ إلى آخر بحسب أهميَّة موضوع الدراسة، ويمكن أن أجمل بعض 

الصعوبات التي واجهتني في البحث بالنقطتين الآتيتين:
1-تشعّب موضوع الدراسة ودخوله في أبواب شتَّى، مثل: العقائد والفقه وعلم 
الكلام والدراية؛ ممَّا أخذ من الباحث جهدًا ليس باليسير في الرجوع إلى تلك المصادر 
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قة بموضوع البحث. والمراجع المتعلِّ
ة  2-شحّة مصادر البحث؛ إذ إنَّ الباحث لم يعثر على حدِّ علمه ممَّن كتب بصورةٍ مستقلَّ

عن تأويل الحديث عند الإماميَّة سوى ما ذكرت آنفًا.
ة البحث خطَّ

مة  ا المقدِّ مةٍ وفصلٍ تمهيدي، وأربعة فصول وخاتمة، أمَّ ة البحث على مقدِّ جاءت خطَّ
ته والدراسات السابقة، ومن  فهي هذه التي بين يدي القارئ، عرّفت فيها بالبحث، وأهميَّ
ة للتأويل، مشتملًًا على خمسة  ثمَّ جاء الفصل التمهيدي، الذي وسم بتحليل المفاهيم العامَّ

لت التعريف بالتأويل عمومًا وأهميَّته ونشأته، وما يرتبط به . مباحث تمهيديَّة، تنأوَّ
على  واشتمل  الحديث،  تأويل  في  المنهجيَّة  الأسس  عنوانه  فكان  ل،  الأوَّ الفصل  ا  أمَّ

ثلاثة مباحث:
ة النقليَّة ل: تأويل الظاهر المعارض للأدلَّ المبحث الأوَّ
ة العقليَّة المبحث الثاني: تأويل الظاهر المعارض للأدلَّ

المبحث الثالث: بيان القرائن الموجبة للتأويل
ا الفصل الثاني، فكان بعنوان تأويل الحديث عند الأصوليين والفقهاء وضمَّ أربعة  وأمَّ

مباحث:
ل: دلالة الألفاظ وعلاقتها بالتأويل عند الأصوليين المبحث الأوَّ

ة المتعارضة المبحث الثاني: الجمع بين الأدلَّ
المبحث الثالث: أسباب تأويل الحديث عند الفقهاء

المبحث الرابع: موارد التأويل بالجمع العرفّي عند الفقهاء
مـــن،  وكان الفصـــل الثالـــث يحمـــل عنـــوان: تأويـــل الحديـــث عنـــد المتكلِّ

ـــن ثلاثـــة مباحـــث: وتضمَّ
ل: أسباب تأويل الحديث عند المتكلِّمين المبحث الأوَّ
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المبحث الثاني: صور التأويل عند المتكلِّمين
المبحث الثالث: أساليب التأويل عند المتكلِّمين

الحديث،  علماء  عند  الحديث  تأويل  بعنوان  فكان  والأخــر  الرابع  الفصل  ا  أمَّ
واشتمل على ثلاثة مباحث:

ل: صلاحيَّة النَّصّ للتأويل المبحث الأوَّ
المبحث الثاني: الأسباب الموجبة للتأويل عند علماء الدراية

اهات التأويل عند علماء الدراية المبحث الثالث: اتِّجِّ
المصادر  بقائمة  البحث  ختمتُ  ثمَّ  النتائج،  جاءت  البحث،  مطاف  نهاية  وفي 

والمراجع. 
موضوعًا  لأنَّه  البحث؛  بموضوع  يتَّصل  ما  بكلِّ  أحاط  أنَّه  الباحث  عي  يدَّ ولا 
واسعًا، ويحتاج إلى مزيد من الجهد والبحث والتنقيب، وأنَّ هذه الاطروحة ما هي إلَّاَّ 
جُهدٍ بشريٍّ يَعتريه الخطأ والقصور، وهي تنتظر من ذوي الاختصاص، الكشف عن 
وجوه اللبس التي أحاطت بها من دون قصد، فالكمال لله وحده، ولذا أعتذر سلفًا عن 
كلِّ خطأ أو تقصير، فإنَّ أصبت فمن توفيق الله ومنِّه علّي سبحانه، وإن أخطأت فمن 
نفسي، سائلًًا المولى أن يجعل عملي هذا خالصًا لوجهه الكريم، وآخر دعوانا أن الحمدُ 

د وآله الطيبين الطاهرين . للهِ ربِ العالمين، وصلّّى الُله على محمَّ



المبحث الأوَّل: التأويل في اللغة والاصطلاح.

المبحث الثاني: مفهوم التأويل في روايات المعصومين.

المبحث الثالث: نشوء التأويل وأهميَّته.

المبحث الرابع: تأويل الحديث بين الموافقين والمنكرين.

َّواع التأويل . المبحث الخامس: أن

الفصل التمهيدي
تحليل المفاهيم العامَّة للتأويل
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ل المبحث الأوَّ
التأويل في اللغة والاصطلاح
لا: معاني التأويل في اللغة أوَّ

دة، نحــاول عرضهــا بإيجاز؛  ــة بمعــانٍ متعــدِّ جــاءت لفظــة التأويــل في المعاجــم اللغويَّ
لنتبــنّ مــا المعنــى الجامــع بــن هــذه التعاريــف .

ــل،  ــويّ للتأوي ــذر اللغ ــف الج ــدي )ت175هـــ( في تعري ــل الفراهي ــال الخلي 1- ق
ــرد في ســعة المعــاني  وهــو المــآل فقــال: ”والمــآل: الملجــأ والمحــرز، غــر أنَّ وأل يئــل لا يطَّ
ــراد آل يــؤول إليــه، إذا رجــع إليــه، يقــال: طبخــت النبيــذ والــدواء فــآل إلى قــدر كــذا  اطِّ
ــه،  وكــذا، إلى ثلثــه أو رُبعــه، يعنــي: رجــع، والآل: الــراب، وآل الرجــل: ذو قرابت

ــه، وآل البعــر: ألواحــه ومــا أشرف مــن أقطــار جســمه”))). وأهــل بيت
2- ورد في تهذيــب اللغة للأزهــري )ت370هـــ( أنَّ المصــدر مــن لفــظ التأويــل هــو 
ــت، والرجــل  ــن أُل ــآل م ــك الم ــت، وكذل ــن وأَلْ ــل: الملجــأ م ”الَأوُول والُأوُول، والموئ
ل  ــل مــن أوَّ ــل: فهــو تفعي ــا التأوي ــة”)))، وقــال أيضًــا: وأمَّ ــوزن مَعال ــة ب ــؤول مــن مَآل ي
لــه إيالــة إذا أصلحــه  ل الرجــوع، وآل مالــه يؤوَّ ل تأويــاً، أي: رجــع وعــاد، والأوَّ يــؤوَّ

وساســه ))) .
ــه ”تفســر مــا  3- وقــال الجوهــري )ت393هـــ( في الفــرق بــن التأويــل والتفســر بأنَّ
ــه.  ــىً. وآلُ الرجــل: أهلــه وعيالُ لا بمعن ــأوَّ ــه، ت لتُ ــهُ وتأوَّ لتُ ــه الــيء. وقــد أوَّ ل إلي يــؤوَّ

وآلُــهُ أيضًــا: اتِّباعــه”))).
ــال:  ــى واحــد، و يق ــل والتفســر بمعن ــن منظور)ت711هـــ(: ”التأوي ــال اب 4- وق
أُلْــتُ الــيءَ أَؤُولــه إذا جمعتــه، وأصلحتــه فــكان التأويــل جمــع معــاني ألفــاظٍ أَشــكَلَت 

1- العين - 8/ 359
2- تهذيب اللغة - 15/ 442

3- يُنظر: المصدر نفسه -15/ 442
4-الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية - 1/ 27
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عَــه  ل الُله عليــك أَمــرَك أَي: جََمَ بلفــظٍ واضــحٍ لا إشــكال فيــه، وقــال بعــض العــرب: أوَّ
ل الُله عليــك شَــمْلَك”))). ــوا: لا أوَّ ــه قال ــوا علي وإذِا دَعَ

غة لا يخرج عن أحد المعاني الآتية: م يتَّضح أنَّ مفهوم التأويل في اللُّ وممَّا تقدَّ
المرجع والمصير: أي مصير ما ينتهي إليه الشيء. *
التفسير والبيان، وهنا يصبح التفسير والتأويل بمثابة شيء واحد. *

اللفــظ  معــاني  ردُّ  اللغــة:  الــكلام في  تأويــل  معنــى  إنَّ  القــول  يمكــن  وبذلــك 
ــد  وإرجاعــه إلى أصلــه الــذي يُُحمــل عليــه وينتهــي إليــه، فجميــع هــذه النُّصــوص تؤكِّ
ل يســاوق الرجــوع، وبالتــالي يكــون التأويــل بمعنــى )الترجيــع(، وهــو مــا  عــى أنَّ الأوَّ
ذهــب إليــه الشريــف الجرجــانيُّ )ت 816هـــ( بقولــه:” التأويــل في الأصل الترجيــع ”))).
ــة التــي ذُكــرت جــاءت موافقــة  ومــن الجديــر بالذكــر أنَّ بعــض هــذه المعــاني اللغويَّ
لمــا ورد مــن لفظــة التأويــل في القــرآن الكريــم في مواضــع عديــدة)))، وهــو مــا فهمــه منها 
يــن القدمــاء، ومــن هنــا تبــنَّ ”أنَّ التأويــل حســب مصطلــح القــرآن هــو  أغلــب المفسِّرِّ
ــكلام عــن ظاهــره المســتقرِّ  ــى صرف ال ــل بمعن ــا التأوي إرجــاع الــيء إلى واقعــه، وأمَّ
إلى خلافــه، فهــو مصطلــح حديــث بــن العلــاء لا يمــتّ إلى القــرآن بصلــة، وإن اغــرّ 
ابــن منظــور بهــذا المصطلــح وذكــره مــن أحــد المعــاني”)))، وكــذا فــإنَّ تعريــف التأويــل 
ــة|ٍ يشــرك فيهــا الاثنــان، وهــي كشــف  بالبيــان، أو التفســر في الواقــع ينطلــق مــن مهمَّ
ــان  ــف البي ــر يكش ــارق أنَّ التفس ــن الف ــاظ؛ لك ــرة للألف ــة الظاه لال ــوض في الدَّ الغم
ــا التأويــل فهــو  لالــة عــى المفهــوم، أمَّ عــن معنــى اللفــظ الظاهــر ظهــورًا واضحًــا في الدَّ
ــصّ، الــذي لم يــدل بوضــوحٍ عــى المعنــى المــراد  استكشــاف للمعــاني المخبــوءة خلــف النَّ

1- لسان العرب - 32/11 .
2-معجم التعريفات - 46

ــد هــادي معرفــة: بــأنَّ القــرآن قــد اســتعمل  3- ورد لفــظ  التأويــل في القــرآن في ســبعة عــر موضعًــا، وقــال الشــيخ محمَّ
ات في )تأويــل الرؤيــا(، وخمــس مــرّات في )مــآل الأمــر(،  التأويــل في هــذه المعــاني الأربعــة عــى النحــو التــالي: ثــان مــرَّ

ــد هــادي معرفــة: التفســر والمفــرون في ثوبــه القشــيب- 1/ 22 ـ 23. ات في )توجيــه المتشــابه( محمَّ وأربــع مــرَّ
4-السُبحاني، الشيخ جعفر: التأويل في القرآن الكريم -173 
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منــه، ذلــك ”أنَّ التأويــل في بعــض جوانبــه يقــوم عــى أســاس إبطــال الظاهــر، وإثبــات 
ــصِّ  ــان للن ــاء اللس ــو إعط ــل ه ــه أنَّ التأوي ــا يعني ــن م ــن ضم ــي م ــذا يعن ــؤول، وه الم
نــة، وهــذا يفــرِّ لنــا طبيعــة  ــة معيَّ ــة أو اجتماعيَّ ح بــا أضمــره بفعــل عوائــق ثقافيَّ ليــرِّ
ــاني، وطــورًا  ــاظ هــي خــدم للمع ــارةً الألف ــاني؛ إذ نجــد ت ــاظ والمع ــن الألف ــة ب العلاق

المعــاني تابعــة للألفــاظ وتتغــرَّ بتغــر بنِيتهــا”))) .
ثانيا: التأويل في الاصطلاح 

قبل الخوض في عرض التعاريف الاصطلاحيَّة، يََجملُ بنا أن نُشير إلى أمرينِ:
ل: أنَّ أغلـب الذيـن كتبـوا في التأويـل سـواء في مفهومـه الاصطلاحـي أو في  الأمـر الأوَّ
لونه من الناحية القرآنيَّة حتَّى الشـواهد التي  ـة أو التفسرييَّة، كانـوا يتنأوَّ المؤلَّفـات الأصوليَّ
ـص كتاباته عـن تأويل  ام تجـد مـن خصَّ يسـتحضروها كانـت ذات طابـع قـرآني، ولذلـك قلَّ
ـة عىل أفـق الباحثين في  راسـات القرآنيَّ الحديـث الشريـف، وربَّام يعـود ذلـك إلى هيمنـة الدِّ
ـة، أو لأنَّ الاختالف في فهـم دلالـة مفـردة  الدراسـات الإسالمية إزَِاء الدراسـات الحديثيَّ

التأويـل الـواردة في القـرآن، كان حجـر الزاويـة في نشـوء اختالف الفرق الإسالمية .
ــة للتأويــل جــاءت انعكاسًــا  الأمــر الآخــر: يبــدو أنَّ منشــأ التعريفــات الاصطلاحيَّ
ــة، وأنَّ أســاس الاختــاف فيهــا لم يكــن منطلقًــا مــن  ــة والمذهبيَّ للخلافــات العقديَّ
ــاك مــن  ح برفــض التأويــل، وهن ــاك مــن صرَّ ة في الاصطــاح(، فهن ــة )لا مشــاحَّ مقول
يًا بذلــك كلَّ  ألمــح برفضــه مــن دون تصريــح، واضعًــا قيــودًا عــى مقاســه وذوقــه، مســمِّ
ــا تأويــات باطلــة أو فاســدة، وهنــاك مــن فتــح  التأويــات التــي تصــدر عــن غــره بأنَّهَّ
ــى أخضــع النُّصــوص الُمحكمــة للتأويــل . التأويــل عــى مصراعيــه مــن غــر قيــودٍ حتَّ
ــة للتأويــل  وبالعــودة إلى أصــل المطلــب؛ نســتعرض فيــا يــأتي التعاريــف الاصطلاحيَّ
ــة مــن غــر أن نخصصهــا بالقــرآن أو الحديــث الشريــف؛ كــون اللغــة  بصــورةٍ عامَّ

1- د. سامي محمود إبراهيم: منهجيَّة التأويلة عند ابن رشد واختلافها عن التأويليَّة الغربيَّة المعاصرة - 512 
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حاكمــة عــى ألفــاظ هذيــن المصدريــن التشريعيــن.
1- التأويل مرادف للتفسير 

ذكــر أبــو عبيــدة )ت 209هـــ( في )مجــاز القــرآن( في تفســر قولــه تعــالى: وَمَــا يَعْلَــمُ 
ــرُ إلَّاَّ  كَّ نَــا وَمَــا يَذَّ ــا بِــهِ كُلٌّ مِــنْ عِنْــدِ رَبِّ ونَ فِِي الْعِلْــمِ يَقُولُــونَ آَمَنَّ اسِــخُ تأويلــهُ إلَّاَّ اللهُ وَالرَّ

لْبَــابِ)))، فقال:”التأويل:التفســر والمرجــع”))) . لــو الْْأَ أوَّ
وذكــر الطــري ) ت٣١٠هـــ( ”أنَّ معنــى التأويــل في كلام العــرب: التفســر والمرجع 
والمصــر ”)))، وتابعــه الشــيخ الطــوسي )ت460هـــ( عــى هذا المعنــى، فقــال إنَّ التأويل: 

”هــو التفســر وأصلــه المرجع والمصــر”))).
م مــن تعاريــف القدمــاء يبــدو أنَّ مفهومهــم للتأويــل هو: تفســر  وعــى وفــق مــا تقــدَّ
للكلمــة، أو للموقــف، أو الواقعــة المبهمــة، عــر إزالــة الإبهــام عــن الكلمــة المبهمــة، أو 
نــة للريبــة، بإرجاعهــا إلى حقيقتهــا. عــن الموقــف المشــكوك في دلالتــه، أو الواقعــة المتضمِّ
ــه صرف دلالــة اللفــظ مــن المعنــى الظاهــر إلى معنــى آخــر، وهــو  2- تــمَّ تعريفــه بأنَّ

ــة عــى هــذا المعنــى إلَّاَّ مــن شــذّ . ــرون في تعاريفهــم الاصطلاحيَّ مــا ذكــره المتأخِّ
ــده  ــال يُعضِّ ــه احت ــه:” إنَّ ــل جــاء في ــا للتأوي م الغــزالي )ت505هـــ( تعريفً ــدَّ ــد ق فق

ــه الظاهــر”))) . ــذي دلَّ ‏علي ــى الَّ ــن المعن ــب عــى الظــنِّ م ــه أغل ــل يصــر ب دلي
ــة  لالــة الحقيقيَّ ــه: ”إخــراج دلالــة اللفــظ مــن الدَّ فــه ابــن رشــد )ت595هـــ( بأنَّ وعرَّ
ــة، مــن غــر أن يخــلَّ في ذلــك بعــادة لســان العــرب في التجويــز مــن  لالــة المجازيَّ إلى الدَّ
تســمية الــيء بشــبهه أو ســببه، أو لاحقــه أو مقاربــه، أو غــر ذلــك مــن الأشــياء التــي 

عــودت في تعريــف أصنــاف الــكلام المجــازي”))) .

1- آل عمران: 7
2-أبو عبيدة:مجاز القرآن - ١/ ٨٦

3- تفسير الطبري )جامع البيان عن تأويل أي القرآن ( -٦/ ٢٠٤
4- ينظر: الشيخ الطوسي: التبيان في تفسير القرآن - 399

5- المستصفى من علم الأصول- 3/ 88	
6- فصل المقال في ما بين الحكمة والشريعة من اتِّصال - 43
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ــة  ــر حقيق ــظ الظاه ــة اللف ــل دلال ــرى حم ــه لا ي ــد أنَّ ــن رش ــف اب ــن تعري ــدو م ويب
بحملــه عــى المجــاز بصــورة مطــردة؛ بــل إنَّ هنــاك مــن المجــازات الواضحــة التــي لا 
ــد  ــه أغفــل قي ــدو أنَّ ــرأي؛ لكــن يب ــل، وهــو محــق في هــذا ال ــف في التأوي ــاج إلى تكلُّ تحت
ــى الظاهــري، فلــم  ــي يتَّكــئ عليهــا المــؤول في انصرافــه عــن المعن ــة الت ــة الصارف القرين
ق إليهــا في التعريــف، وهــذا يُعــدُّ خلــاً في تقييــد التعريــف، فــا يمنــع بذلــك مــن  يتطــرَّ

ــل . ــل باطــلٍ لا يســتند إلى دلي دخــول كلِّ تأوي
ــه: ”نقــل ظاهــر اللفــظ  ــا ابــن الأثــر )ت606هـــ( فقــد أوجــز تعريــف التأويــل بأنَّ أمَّ
ــرك ظاهــر اللفــظ”)))، وهــو  ــاج إلى دليــل، لــولاه مــا تُ عــن وضعــه الأصــي إلى مــا يحت
ــة للفــظ التــي هــي الأصــل ومعنــاه المتبــادر  يشــر إلى دلالــة الظاهــر عــى الحقيقــة اللغويَّ
ــة؛  ــق أخــرى كالحقيقــة الاســتعماليَّة والحقيقــة الشرعيَّ بالوضــع، وإن انتقلــت إلى حقائ
ــة التــي وضعــت لــه، وربــا  لالــة الأصليَّ ــرك هــذا المعنــى بدليــلٍ أقــوى مــن الدَّ لكــن تُ
يكــون هــذا التعريــف هــو الأكثــر شــمولًًا وقربًــا مــن الواقــع للتأويــل الــذي عمــل عليــه 

حــه. ــرون وهــو المشــهور بينهــم، وهــو مــا يميــل إليــه الباحــث ويرجِّ المتأخِّ
لكــن ابــن تيميــة )ت 728هـــ( رفــض التعريــف الاصطلاحــي الــذي عُــرف بــه عنــد 
ــاه في  ــن معن ــه اشــراك ب ــل في ــأنَّ لفــظ التأوي ــة القــول ب ــن تيمي ــن، فلقــد ردَّ اب ري المتأخِّ
ــلف والخلــف، ومــن شــأن هــذا الاشــراك أن يضــع اشــتباهًا  القــرآن، ومعنــاه عنــد السَّ
في فهــم المصطلــح، فقــال إنَّ معنــى التأويــل: ”هــو الحقائــق الثابتــة في الخــارج بــا هــي 
عليــه مــن صفاتهــا وشــؤونها وأحوالهــا، وتلــك الحقائــق لا تعــرف عــى مــا هــي عليــه 
ر نظيرهــا بغــر  رهــا أو تصــوَّ د الــكلام والإخبــار إلَّاَّ أن يكــون المســتمع قــد تصوَّ بمجــرَّ

ــار”))). كلام وإخب
ريــن، ينطلــق  وربــا يكــون اعــراض ابــن تيميــة عــى مصطلــح التأويــل عنــد المتأخِّ

1- النهاية في غريب الحديث والأثر-  80/1 
2- الإكليل في المتشابه والتأويل - 5/ 35
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لالــة المســتفادة مــن لفظــة التأويــل الــواردة في القــرآن، وبــن  مــن خلطــه بــن الدَّ
ــة  ــاك مُوَاءَم ــس هن ــه لي ــع أنَّ ــن، فالواق ري ــد المتأخِّ ــف الاصطلاحــي المشــهور عن التعري
بــن معــاني التأويــل الــواردة في القــرآن الكريــم، وبــن مــا اســتحدث مــن تعريــف لهــذا 
ــة الواقعــة في نطــاق تفســر القــرآن؛  المفهــوم؛ لكــن هــذا لا يمنــع مــن اســتعمال هــذا الآليَّ

ــارع .  ــراد الشَّ ــي تعــرض العقــل في الوصــول إلى م لحــلِّ المشــكلات الت
وممَّــن خالــف المصطلــح الحــادث للتأويــل أيضًــا الســيِّد الطبطبائــي )ت1402هـــ(، 
ــم التــي يمكــن إدراكهــا بالألفــاظ؛  ــه ليــس مــن المفاهي الــذي نظــر إلى التأويــل عــى أنَّ
كونهــا مــن الحقائــق المتعاليــة فيقــول في ذلــك: ”ليــس مــن قبيــل المفاهيــم المدلــول عليهــا 
ــال  ــة مــن أن تُُحيــط بهــا الألفــاظ، فهــي كالأمث ــل هــي مــن الأمــور المتعالي بالألفــاظ؛ ب

تُــرب ليقــرب بهــا المقاصــد”))). 
فنلاحــظ أنَّ الطبطبائــي رفــض أن تكــون الألفــاظ قــادرة عــى إدراك مفهــوم 
التأويــل، وربــا يُشــر ذلــك إلى أنَّ فلســفة الطبطبائــي في تأويــل القــرآن التــي تقــوم عــى 
أنَّ القــرآن النــازل كان عنــد الله أمــرًا أعــى وأحكــم مــن أن تنالــه العقــول، أو يعرضــه 
التقطــع والتفصــل، فيكــون حينئــذٍ مفهــوم التأويــل الــوارد في القــرآن الكريــم في نظــر 
لــوه بصــورة  ريــن الذيــن تنأوَّ الطبطبائــي يغايــر المفهــوم الاصطلاحــي لــدى المتأخِّ
ــراد بــه المعنــى المقصــود الــذي  مطلقــة لهــذا المفهــوم، لذلــك يــرى ”أنَّ التأويــل الــذي يُ
يخالــف ظاهــر الــكلام مــن اللغــات المســتحدثة عــى لســان المســلمين بعــد نــزول القــرآن 
ــة كــا ذكــر ابــن تيميــة،  وانتشــار الإســام”)))، وســواء كان التأويــل هــو الحقيقــة الخارجيَّ
ــه معــانٍ أخــرى متعاليــة كــا ذكــر الســيِّد الطبطبائــي، فهــو لا يخــرج أن يكــون أمــرًا  أو أنَّ
ــة الظاهــرة، فــإنَّ ”كلَّ هــذا يــدلُّ عــى معنــى خــاف ظاهــر اللفــظ، ولا  ــا للدلال مخالفً
ــى  ــن المعن ــو تحــول م ــل ه ــظ؛ ب ــة اللف ــه خــاف حقيق ــظ أنَّ ــر اللف ــي خــاف ظاه يعن

1- يُنظر: الميزان في تفسير القرآن- 3/ 31
2- المصدر نفسه - 1/ 7
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ــه”))). المطابقــي إلى المفهومــي عــى اختلاف
ـد هادي معرفـة إلى تعريف مصطلـح التأويل في أثنـاء تفريقه  ق الشـيخ محمَّ وقـد تطـرَّ
بينـه وبين التفسري، فقال:”التفسري رفع الإبهام عن اللفظ المشـكل، فمـورده إبهام المعنى 
ـا التأويل فهو دفع الشـبهة عن المتشـابه مـن الأقوال  بسـبب تعقيـدٍ حاصـلٍ في اللفـظ، أمَّ
والأفعـال، فمـورده حصـول شـبهةٍ في قول، أو عمـل أوجبت خفـاء الحقيقة...فالتأويل 
التفسري والتأويـل مفهومني  الشـيخ معرفـة يجعـل مـن  إزاحـة هـذا الخفـاء”)))، وكأنَّ 
بهـا  ـل  تكفَّ التـي  اللفـظ  معنـى  شـبهة حاصلـة في  عـن  الكشـف  ناحيـة  مـن  متقاربني 
التفسري، والشـبهة الحاصلـة مـن دلالة الأقـوال والأفعال التـي يُزاح خفاءَهـا بالتأويل . 
ة تحــاول الرجــوع باللفــظ  وهنــاك مــن يــرى أنَّ التأويــل هــو ضربٌ مــن حركــةٍ مرتــدَّ
إلى معــانٍ غــر موضوعــةٍ لــه، التــي يُعتمــد فيهــا عــى آليــات التفســر ليوظفهــا في إضــاءة 
ــصّ والمتلقــي  ــصّ عــى مــا تــدلُّ عليــه لحظــة التلقــي بــن النَّ ــصّ، أي الوقــوف عــى النَّ النَّ
ــصّ ورتبتــه)))، فالتأويــل إذا لا يســتهدف إعــادة المعنــى المتعــارف  مــع لحظــة وعــي النَّ
ــؤول  ــل الم ــدلُّ عــى عمــق تحلي ــةٍ ت ــدة غــر مألوف ــانٍ جدي ــق مع ــل يقتــي خل ــه؛ ب علي

ــر فيــه دلالتــه . للنــصِّ والتدبُّ
ــن  ري ــد المتأخِّ ــهور عن ــف المش ــا للتعري ــا موافقً ــر تعريفً ــور الصغ م الدكت ــدَّ ــذا ق ول
ة وجــوه  ــدَّ ــن ع دًا ب ــردَّ ــه، وكان م ــا ب ــا لم يكــن مقطوعً ــو م ــل فه ــا التأوي ــول: ”وأمَّ فيق
ــى أســاس  ــى ع ــه المعن ــاً، فيوجــه علي ــا دلي ــة، وأبرزه ــا حُجَّ ــة، فيؤخــذ بأقواه محتمل

ــر”))) . ــال الفك ــة وإع ــم واللغ الفه
أي أنَّ التأويــل بالحمــل عــى إحــدى المعــاني يُعــدُّ مــن مصاديــق الألفــاظ المشــركة 
اخلــة في للتأويــل؛  لالات المتعــددة، التــي يمكــن أن تكــون مــن المواضيــع الدَّ ذات الــدَّ

1- سميسم، علي كاظم جواد: تأويل النَّصّ عند الصوفية: فصوص الحكم لابن عربي إنموذجًا-35-34
2-التفسير والمفسرون في ثوبه القشيب-1/ 121 

3-يُنظر: د. عبد الأمير زاهد: مقدمات منهجية في تفسير النَّصّ القرآني-65.
ة لتفسير القرآن - 23 د حسين: المبادئ العامَّ 4-الصغير  محمَّ
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لكــن هــذا التعريــف غــر جامــع لمجــالات التأويــل التــي تدخــل فيهــا الألفاظ المســتعارة 
والكنايــة وغيرهــا.

رين، قد  والـذي يبـدو للباحـث أنَّ التعريف الاصطلاحـي للتأويل في اصطالح المتأخِّ
يـن، هـو الـذي ينرصف إليـه الذهـن عنـد  مني، والفقهـاء، والمفسِّرِّ أصبـح في عـرف المتكلِّ
ريـن ويبدو أنَّ اسـتعماله بهـذا المعنى.  الإطالق، وأصبـح شـائعًا ومتعارفًـا عليـه بني المتأخِّ

مصطلح )تأويل الحديث( 
ــة،  ــة لمفهــوم التأويــل بصــورةٍ عامَّ ــة والاصطلاحيَّ لنــا التعاريــف اللغويَّ بعــد أن تنأوَّ
ــة أم في  ــه يتــمُّ اللجــوء إلى التأويــل ســواء أكان في النُّصــوص القرآنيَّ نخلــص إلى أنَّ
ــة للفــظ، أو المعنــى العــام للنــصِّ لا  لالــة الظاهريَّ ــة حينــا تكــون الدَّ النُّصــوص الحديثيَّ
ــة الصحيحــة، بحيــث لا يمكــن الأخــذ بظاهرهــا،  ــة النقليَّ يتوافــق مــع العقــل، أو الأدلَّ
ــة  لال ــة أخــرى مقصــودة مــن الخطــاب، غــر تلــك الدَّ ــاك دلال فيُحتمــل أن تكــون هن
ــح  ــة ترجِّ ــة أو منفصل ــة متَّصل ــة، أو نقليَّ ــة عقليَّ ــاك قرين ــى أن تكــون هن ــة، ع الظاهريَّ

ــال. ــد هــذا الاحت وتُعضِّ
التعريف الُمقترح لتأويل الحديث

ــا لتأويــل الحديــث  م يُمكــن أن نقــرح تعريفًــا اصطلاحيًّ تأسيسًــا عــى مــا تقــدَّ
ــه  ــة الظاهــرة المشــكلة في قــول المعصــوم g أو فعل لال بالقــول: )هــو الرجــوع عــن الدَّ
ــة، مــن غــر انفصــالٍ بــن المعنــى  ــة أو نقليَّ إلى دلالــةٍ أخــرى محتملــة معضّــدة بقرينــةٍ عقليَّ

ــؤول(. ــى الم الظاهــر والمعن
شرح التعريف: 

لالة الظاهرة المشكلة في قول المعصومg،أو فعله: 1-الدَّ
ــل  ــا العق ــف إزاءه ــي يق ــه الت ــظ المعصــوم g أو فعل ــن لف ــرة م ــة الظاه لال أي الدَّ
ــة،  ــا لكونهــا تتعــارض مــع مســلّماتٍ عقليَّ دًا في القطــع عــى المــراد منــه، أمَّ موقفًــا مــردِّ
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ــنَّة أو الإجمــاع، أو لكــون دلالتهــا  ــة مقطــوع بصدورهــا، كالكتــاب أو السُّ ــة نقليَّ أو أدلَّ
د مدلولهــا مــن غــر قرينــةٍ صارفــة. غامضــة مشــكلة ومســتعصية عــى الفهــم فــا يتحــدَّ
ــلٍ  ــتند إلى دلي ــي لا تس ــات الت ــد كلُّ التأوي ــذا القي ــرج به ــة: يخ ــدة بقرين 2- معضّ
ــة التــي  ــا البديهيــات، أو المســلَّمات العقليَّ ــة: فهــي أمَّ ــا القرائــن العقليَّ ــح، أمَّ ومرجِّ
ــا تكــون  ــة، وهــذه القرائــن إمَّ تبنــى عليهــا كلُّ التصــورات، أو قرائــن ســياقيَّة أو مقاميَّ
ــل  ــة مث ــظ أو منفصل ــة للف ــة والمعجميَّ ــة اللغويَّ ــياق أو القرين ــة الس ــل قرين ــة، مث متَّصل

ــك. ــر ذل ــة أو إجمــاع أو غ ــة اللفظيَّ الأدلَّ
3-مــن غــر انفصــال: فيخــرج بهــذا القيــد مــن التعريــف، كلُّ تأويــل ينفصــل 
ــدة مــن التأويــل ترتبــط  لالــة المتولِّ ــة، فلابــدَّ أن تكــون الدَّ بدلالتــه عــن المعــاني الظاهريَّ
، بحيــث لا يكــون هنــاك انفصــال تــام بــن  بصــورةٍ أو بأخــرى بالمعنــى الظاهــر للنــصِّ
ــة،  ل، والمعنــى الظاهــر، وهــذا يســتلزم خضــوع التأويــل للأصــول المنهجيَّ المعنــى المــؤوَّ
ــات  ــوع التأوي ــع وق ــوى، لمن ــرأي واله ــن ال ــدًا ع ــات بعي ــة ومرجعيَّ ــن حجــج وأدلَّ م

ــفة. ــدة والمتعسِّ البعي
المبحث الثاني

b مفهوم التأويل في روايات المعصومين
نت مفهوم التأويل ومنها:  ة عن النبي وأهل بيته تضمَّ وردت رواياتٌ عدَّ

ــه  ــن عُمــر أنَّ 1- روى الحاكــم النيســابوري في المســتدرك عــى الصحيحــن عــن اب
قــال:” قال رســول الله s: رَأَيْــتُ غَنَــاً كَثـِـرَةً سَــوْدَاءَ دَخَلَــتْ فِيهَــا غَنْــمٌ كَثـِـرَةٌ بيِــضٌ، 
كُونَكُــمْ فِِي دِينكُِــمْ وَأَنْسَــابكُِمْ، قَالُــوا:  ؟ِ قَــالَ: الْعَجَــمُ يَشْْرَ لتَــهُ يَــا رَسُــولَ اَّللَّه قَالُــوا: فَــاَ أوَّ
ــنَ الْعَجَــمِ  ــهُ رِجَــالٌ مِ ــا لَنَالَ رَيَّ ــا باِلثُّ قً ــوْ كَانَ الْْإِيــاَنُ مُعَلَّ ــالَ: لَ ؟ِ قَ ــا رَسُــولَ اَّللَّه الْعَجَــمُ يَ

ــاسُ”))).  وَأَسْــعَدَهُمْ بِــهِ النَّ

1-المستدرك على الصحيحين-4 / 437.
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ون  ويبــدو أنَّ التأويــل الــوارد في الروايــة بمعنــى تعبــر الرؤيــا، الــذي ذكــره المفــرِّ
ــه مــن معــاني التأويــل التــي وردت في بعــض آيــات القــرآن الكريــم . أنَّ

ــةً عــن حذيفــة بــن اليــان، قــال:  مــة المجلــيُّ في بحــار الأنــوار رواي 2-ذكــر العلَّاَّ
ــدْ غَــصَّ  ، و قَ ــرَ خُــمٍّ ــا غَدِي ــزَلَ بنَِ ــدْ نَ ”كنــتُ والله جالسًــا بــن يــدي رســول الله s وَقَ
ــا اَلنَّاسُ  َ نْصَــارِ، فَقَــامَ رســول اللهs عَــىَ قَدَمَيْــهِ فَقَــالَ: …أَُّيُّه اَلْْمجَْلِــسُ باِلْْمُهَاجِرِيــنَ وَاَلْْأَ
ِ مَــا  مَــنْ كنــتُ مــولاه فهــذا عــيُّ مَــوْلَاه، فَقَــالَ رَجُــلٌ مِــنْ عَــرْضِ اَلْْمسَْــجِدِ: يَــا رَسُــولَ اََّللَّه
ــهُ فَهَــذَا عَــيٌِّ أَمِــرُهُ)))”، فيتَّضــح أنَّ مــراد الســائل مــن  تَأْوِيــلُ هَــذَا؟ قَــالَ: مَــنْ كُنْــتُ نَبيَِّ

)التأويــل( هنــا هــو مــا يعنيــه ويريــده رســول الله s مــن لفظــة )المــولى( .
ـــد، عن صالـــح بـــن أبي  3- روى الكُلينـــيُّ في الـــكافي بســـنده عـــن عـــيّ بـــن محمَّ
يـــهِ بـِــأخٍ  شْـــعَثِ بْـــنِ قَيْـــسٍ يُعَزِّ حماد رفعـــه قـــال: ”جَـــاءَ أمـــر المؤمنـــن g إلى الْْأَ
ـــمِ  حِ ـــقَّ الرَّ ـــتَ فَحَ ـــنg: أنَّ جَزِعْ ـــر المؤمن ـــهُ أم ـــالَ لَ ـــنِ، فَقَ حْْمَ ـــدُ الرَّ ـــهُ: عَبْ ـــالُ لَ ـــهُ، يُقَ لَ
ـــاءُ  ـــكَ الْقَضَ ـــرَى عَلَيْ تَ جَ ـــرَْ ـــكَ إنِْ صَ ـــى أنَّ ـــتَ، ع يْ ـــقَّ اللهِ أَدَّ تَ فَحَ ـــرَْ ـــتَ، وَإنِْ صَ أَتَيْ
ــهُ  ــالَ لَـ ــومٌ، فَقَـ ــتَ مَذْمُـ ــاءُ وَأَنْـ ــكَ الْقَضَـ ــرَى عَلَيْـ ــتَ جَـ ــودٌ، وَإنِْ جَزِعْـ مُـ ــتَ مََحْ وَأَنْـ
ـــا؟  ـــا تأويلهَ ـــدْرِي مَ ـــالَ أمـــر المؤمنـــن g: أَتَ ـــونَ! فَقَ ـــه رَاجِعُ ـــا إلي ِ وَإنَِّ ـــا لِِلَّهَّ شْـــعَثُ: أنَّ الْْأَ
ِ، فَإقِْـــرَارٌ  ـــا لِِلَّهَّ ـــا قَوْلُكَ:إنَِّ شْـــعَثُ:أَنْتَ غَايَـــةُ الْعِلْـــمِ وَمُنْتَهَـــاهُ، فَقَـــالَ لَـــهُ: أمَّ فَقَـــالَ الْْأَ

ـــاَكِ”))). ـــا إليـــه رَاجِعُـــونَ، فَإقِْـــرَارٌ مِنْـــكَ باِلْْهَ ـــا قَوْلُـــكَ: وَإنَِّ مِنْـــكَ باِلْْمُلْـــكِ، وأمَّ
ــيء  ــه ال ــؤول إلي ــا ي ــى م ــة، بمعن م ــارة المتقدَّ ــل المعصــوم g للعب ــا جــاء تأوي  فهن

ــاه ســابقًا. ــي ذكرن ــل الت ــة للتأوي ــاني اللغويَّ ــي، وهــي إحــدى المع وينته
4- نقـل الكشي في رجالـه عن ابـن قولويـه، حديـث في شـأن تأويـل الحديـث عـن 
 :g ـد بـن سـنان، عـن المفضـل قال أبـو عبـد الله سـعد، عـن ابـن أبي الخطـاب، عـن محمَّ
ثُ  ةً، وَإنِِّيِّ أُحَدِّ ضَ عَلَيْهِمْ لََا يُرِيـدُ مِنْهُمْ غُـرَّ َ لعُـوا باِلْكَـذِبِ عَلَيْنَـا، إنَِّ الَله افْرتَ ”النَّـاس أوَّ

1-بحار الأنوار - 37/ 194
2- الكافي  - 3/ 261.
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لـهُ عَلََى غَرْيِ تأويلـهِ...”))) . ـرُجُ مِـنْ عِنْـدِي حتَّـى يَتأوَّ دِيـثِ فَاَل يََخْ أَحَدَهُـمْ باِلْْحَ
فيتَّضــح أنَّ المــراد مــن التأويــل في هــذه الروايــة أن الــراوي يــرف المعنــى مــن مــراد 
نيــا،، وهــو  المعصــومg إلى معنــى مغايــر مــن غــر دليــل فيبتغــي بهــذا الفعــل طلــب الدُّ

ــه . ــام g ل ــكار الإم ــا اســتلزم إن ــل باطــل، ممَّ تأوي
ــدُوق في معــاني الأخبــار عــن ابــن مــرور، عــن ابــن عامــر،  5- روى الشــيخ الصَّ
ــال:  ــه ق ــد الله g أنَّ ــم الكرخي عــن أبي عب ــن أبي عمــر، عن إبراهي ــه، عن اب عــن عمِّ
ــى  جُــلُ مِنكُــم فَقِيهًــا حتَّ ”حَدِيــثٌ تَدْرِيــه خَــرٌ مِــن أَلــفِ حَدِيــثٍ تَرويــه، ولا يَكُــونُ الرَّ
ــا  ــا لَنَ فُ عَــىَ سَــبعِيَن وَجهً ــا لَتَنــرَِ ــا، وإنَّ الكَلِمَــةَ مِــن كَلامِنَ يَعــرِف مَعَارِيــضَ كَلََامِنَ

مِــن جََمِيعِهَــا الـــمَخْرَج)))”.
نـــه مـــن إيـــاءات وإلماحـــات كقرينـــةٍ يُلتفـــت  فمعاريـــض الـــكلام هـــي مـــا يتضمَّ
ـــر والتدقيـــق في جهـــات، وحـــالات الـــكلام، ولابـــدَّ للفقيـــه  إليهـــا بعـــد التأمـــل، والتدبُّ
ـــكلام عـــن  ـــرف ال ـــي يمكـــن أن تكـــون ســـببًا ل ـــض، الت ـــن الإحاطـــة بهـــذه المعاري م

ـــره.  ظواه
ـــم  ـــم، عـــن إبراهي ـــن حات ـــدُوق عـــن عـــي ب ـــع للشـــيخ الصَّ 6- جـــاء في علـــل الشرائ
ـــد الأنصـــاري، عـــن الحســـن بـــن عـــي العلـــوي، عـــن  بـــن عـــي، عـــن أحمـــد بـــن محمَّ
ـــاءِ  ـــا أمـــر المؤمنـــن g مـــارٌّ بفِِن ـــد الله قـــال: ”بَينَ ـــن عب ـــم الزاهـــد، عـــن أحمـــد ب أبي حكي
ــذَا  ــا هـ ــالَ: يـ ــهُ، فَقـ ــنَ صَلاتَـ ــيّ فَاستَحسَـ ــلٍ يُصَـ ــرَ إلى رَجُـ ــرامِ؛ إذ نَظَـ ــتِ اللهِ الَحـ بَيـ
ـــل  ـــقِ اللهِ، وهَ ـــرِ خَل ـــمِّ خَ ـــن عَ ـــا ب ـــلُ: يَ جُ ـــالَ الرَّ ـــكَ؟ ق ـــل صَلاتِ ـــرِفُ تأوي ـــلُ، تَع جُ الرَّ
ـــارَكَ  ـــلُ أنَّ الَله تَب جُ ـــذَا الرَّ ـــا ه ـــم ي ـــٌّي g: اعل ـــالَ عَ ـــدِ؟!، ق عَبُّ ـــرَ التَّ ـــل غَ ـــاةِ تأوي للِصَّ
ـــلٌ، وكُلُّ  ـــل وتَنزي ـــهُ مُتَشـــابهٌ وتأوي ـــنَ الأمـــور إلَّاَّ ولَ ـــرٍ مِ ـــهُ s بأَِم ـــثَ نَبيَّ ـــا بَعَ وتعـــالى‏ م
ـــرُ  هـــا خِـــداعٌ ناقِصَـــةٌ غَ ـــهُ كُلُّ ـــهِ فَصَلاتُ ـــدِ، فَمَـــن لََم يَعـــرِف تأويـــل صَلاتِ عَبُّ ـــىَ التَّ ـــكَ عَ ذلِ

1-الشيخ الطوسي: اختيار معرفة الرجال -1/ ٣٤٧
2- معاني الأخبار - 1/ 131
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ـــالَ  ـــرَةِ الأولى؟ فَق ـــك في التَّكب ـــعِ يَدَي ـــى رَف ـــا مَعن ـــقِ اللهِ م ـــرِ خَل ـــمِّ خَ ـــنَ عَ ـــا ب ـــة، يَ تامَّ
ـــسُ  ـــيَءٍ ولا يُلمَ ـــهِ شََيءٌ، لا يُقـــاسُ بِ ـــسَ كَمِثلِ ـــذي لَي ـــدُ الَأحـــدُ الَّ g: الُله أكـــر الواحِ
كـــوعِ  جُـــلُ: مـــا مَعنـــى مَـــدِّ عُنُقِـــكَ في الرُّ ، قـــالَ الرَّ باِلأخمـــاسِ، ولا يُـــدرَكُ باِلَحـــواسِّ
ـــى  ـــا مَعْنَ ـــال الرجـــل: ومَ ـــي، ق ـــت عُنُق بَ ـــو ضُُرِ ـــكَ ولَ تِ ـــتُ بوَِحدانيَِّ ـــهُ آمَن ـــالَ: تأويل ؟ ق
ـــكَ مِنْهَـــا خَلَقْتَنَـــا ـ يَعْنـِــي مِـــنَ الأرضــــ  هُـــمَّ إنَِّ ـــجْدَةِ الأولى؟ فَقَـــالَ: تأويلهَـــا اللَّ السَّ
انيَِـــةِ وَإليهـــا تُعِيدُنَـــا،  ـــجْدَةِ الثَّ وَتأويـــل رَفْـــعِ رَأْسِـــكَ وَمِنْهَـــا أخرَجْتَنَـــا، وَتأويـــل السَّ

ـــارَةً أخـــرى”))). ـــا تَ رِجُنَ ـــا تُُخْ ـــكَ وَمِنْهَ ـــعِ رَأْسِ وَرَفْ
ــاة،  ــة الصَّ ــة لرمزيَّ   فمعنــى التأويــل الــوارد في الروايــة هــو إبــراز للحقيقــة الباطنيَّ
ى  فــإنَّ لــكلِّ شيء حقيقــة يرمــز إليهــا، فــإذا أبرزنــا تلــك الحقيقــة التــي يرمــز إليهــا فيســمَّ

إبــراز الحقيقــة تأويــاً.
 g عـن الرضـا g 7- روى الشـيخُ الطـوسيُّ بسـنده عـن أبي جـون مـولى الرضـا
هَا  وا مُتَشَـابِِهَ كَاًم كَمُحْكَمِ الْقُرْآنِ فَرُدُّ قـال: ”إنَِّ فِِي أخبارنَـا مُتَشَـابًها كَمُتَشَـابهِِ الْقُرْآنِ، وَمُُحْ

ـوا )))”. كَمِهَـا فَتَضِلُّ هَا دُونَ مُُحْ بعُِـوا مُتَشَـابِِهَ كَمِهَـا، وَلََا تَتَّ إلى مُُحْ
فيتَّضـــح أنَّ معنـــى الُمحكـــم هـــو الـــذي دلالتـــه واضحـــة، ومعنـــى المتشـــابه هـــو 
ـــه، مـــن  ق لـــه الشـــبه والاحتـــال، فالإمـــامg أمـــر أن يـــردَّ مثـــل العـــام فإنَّ مـــا يتطـــرَّ
ـــه أتقـــن  ـــة بخـــاف الخـــاص فإنَّ لال ـــال التخصيـــص فهـــو غـــر محكـــم الدَّ المتشـــابه لاحت

ــة ))) . لالـ في الدَّ

1-الشيخ الصدوق:علل الشرايع - 2/ 10
2- تهذيب الأحكام - 6/ 295.

د رضا: التعارض والتعادل والترجيح- 78 . 3- يُنظر: كاشف الغطاء، الشيخ علي بن محمَّ
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المبحث الثالث
نشأة التأويل وأهميَّته
لا: نشأة التأويل أوَّ

لــة لدراســة الــراث الإســامي، ســواء أكان ذلــك عــى مســتوى الفــرق  النظــرة المتأمِّ
ــة الأخــرى مــن )علــم كلام،  الإســامية المختلفــة أم عــى مســتوى الحقــول المعرفيَّ
ــامية،  ــفة الإس ــة، الفلس ــوم اللغ ــث، عل ــوم الحدي ــر، عل ــوم تفس ــه، عل ــه وأصول فق
ــذت  دت، واتَّخَّ ــة الإســامية قــد تعــدَّ ــة التأويليَّ التصــوف، اللغــة ..إلــخ( يجــد أنَّ النظريَّ
ل،  ــات التنــأوَّ ــا يعنــي اختــاف منهجيَّ ــصّ، ممَّ صــورًا مختلفــة باختــاف تعاطيهــا مــع النَّ
ــة  ــا في عمليَّ ــا وتطبيقه ــرق الإســامية بتوظيفه ــت الف ــي عمل ــة الت ــات النظريَّ والمنطلق

ــصّ الدينــي. ــة بخصــوص النَّ لال ــى، والدَّ ــاج المعن إنت
ـــخ  ـــد تاري ـــب تحدي ـــد يصع ـــل ق ـــة؛ ب ـــل ليســـت حديث ـــرة التأوي ـــي أنَّ ظاه ـــذا يعن وه
ــأة الخـــاف حـــول  ــدَّ أن نشـــر إلى أنَّ مـــن أهـــمِّ عوامـــل نشـ ــا؛ لكـــن لابـ ــة لهـ البدايـ
ــألة  ــول مسـ ــدور حـ ــذي كان يـ ــياسي، الـ ــاف السـ ــو الخـ ــي هـ ــصّ الدينـ ـ ــل النَّ تأويـ
عـــت الخلافـــات حـــول مســـائل كثـــرة كان مجملهـــا ينبعـــث مـــن  الإمامـــة، ومنهـــا تفرَّ
ـــصّ الدينـــي، أو مـــا يخالـــف ذلـــك إلى الباطـــن  إمـــكان الوقـــوف عنـــد ظاهـــر النَّ
ـــة واتِّســـاع حركـــة التلاقـــح الفكـــري  باســـتعمال التأويـــل”، ومـــع ظهـــور الفـــرق الكلاميَّ
والعقائـــدي، بدخـــول غـــر المســـلمين في الإســـام، نتيجـــة الفتوحـــات الإســـامية، 
ـــصّ لملاءمـــة تلـــك  ـــة تطويـــع النَّ وابتعـــاد النـــاس عـــن عـــر الرســـالة، تبقـــى عمليَّ
ـــده،  ده وتقيّ ـــة تحـــدِّ ـــةٍ مذهبيَّ ـــصّ بهويَّ الظـــروف غـــر جائـــز؛ لأنَّ ذلـــك يعنـــي تغليـــف النَّ

ـــة التـــي تشـــمل كلّ زمـــانٍ ومـــكان”))) .  وهـــذا ضـــد خصائصـــه الاحتوائيَّ

1-  الأعرجي د. ستارجبر حمود : منهج المتكلمين في فهم النَّصّ القرآني - 77
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ــم  ــة في عل ــات وخاصَّ ــرت الاختلاف ــى كث ــرق والمذاهــب، حتَّ ــا أن تعــدّدت الفِ وم
ــبٍ يحــضُّ  ــدأ كلُّ جان ــاف الســياسي ب ــذا الاخت ــن ه ــه والمســائل السياســية، ”وم الفق
ــنَّة  عــى فكــره، ويبلــوره ويســتقي مــن المصــادر الأساســيَّة في الإســام – الكتــاب والسُّ
ا  ل، وزمــن الصحابــة والتابعــن ســطحيًّ – فبــدأ الخــاف العقائــدي في الصــدر الأوَّ
ــدة، إلَّاَّ أنَّ الــراع  ويســر عــى اســتحياء، ولهــذا لم يخوضــوا في المســائل العميقــة والمعقَّ
ــة وصلــت إلى عنفوانهــا في العــر الأمــوي، ونضجــت  الســياسي والانقســامات الفكريَّ

ــد في العــر العبــاسي”))). الأفــكار والعقائ
ع وحـــدة المســـلمين،  ولعـــلَّ عامـــل السياســـة كان أكثـــر العوامـــل ســـببًا في تصـــدُّ
ــر  ــيعة، وكثـ ــنَّة والشـ ـ ــة بـــن السُّ ــاد حـــول الإمامـ ــا نتـــج عـــن ذلـــك الجـــدل الحـ ـ ممَّ
ل مـــن المســـلمين، وكالخـــاف  ـــة لم يعرفهـــا الجيـــل الأوَّ الخـــوض في مشـــكلات نظريَّ
ى إلى ظهـــور  الســـياسي الحـــاد حـــول مســـألة الإمامـــة، وهـــو الخـــاف الـــذي أدَّ
ـــد،  ـــا بالعقائ قً ـــح متعلِّ ـــه تطـــور فأصب ا في نشـــأته، إلَّاَّ أنَّ ـــرق، وهـــو وإن كان سياســـيًّ الف
وهنـــاك عوامـــل وافـــدة مـــن الخـــارج إلى الجماعـــة الإســـامية أعانـــت عـــى وجـــود 

علـــم الـــكلام وازدهـــاره))).
فيبــدو أنَّ نشــوء التأويــل ناتــج عــن الأثــر العقائــدي المقــرن مع الاختلاف الســياسي 
ــة  ــاه الــذي اشــتهرت بــه الإماميَّ الــذي ألقــى بظلالــه عــى مفهــوم التأويــل، وهــو الاتِّجِّ
والمعتزلــة مــع الاختــاف في الأســس والمنطلقــات والمعايــر، وكذلــك لدلالــة ظواهــر 
ــدي،  ــق الرئيــس لأي منهــجٍ فكــريٍّ أو عقائ ــد المنطل ــة في تحدي ــة مهمَّ النُّصــوص علاق
ــاك  ــل، وهن ــف العق ــه، وإن خال ــزم بدلالت ــصّ والت ــر النَّ ــد ظاه ــف عن ــن وق ــاك م فهن
ــة التأويــل، فذهبــوا بعيــدًا في تأويــل  ــصّ ولجــأ إلى تحكيــم العقــل في عمليَّ مــن خالــف النَّ
النُّصــوص المحكمــة والمتشــابهة، كــا هــو حــال المعتزلــة، فالنُّصــوص التــي تتعــارض مع 

1- سميسم، علي كاظم جواد: تأويل النَّصّ عند الصوفيَّة - 44
2-يُنظر: أبو الوفا الغنيمي التفتازاني:علم الكلام وبعض مشكلاته -6
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ــدة  ــي أنَّ المعــاني المتولِّ ــل، وهــذا يعن ــق لفهمهــا وقبولهــا ســوى التأوي عقيدتهــم لا طري
ــة))) . مــن التأويــل لا تخضــع لغــر الضابطــة العقليَّ

ــة الــذي يقــرن فيــه التأويــل بالكتــاب  ومــن هنــا يتَّضــح الفــرق بــن تأويــل الإماميَّ
ــنَّة الشريفــة والعقــل ومــا نجــده عنــد المعتزلــة عــى الرغــم مــن موافقتهــم  الكريــم والسُّ
ــة في فلســفتهم للتأويــل، إلَّاَّ أنَّ الفــارق يكمــن في مســألة توظيــف العقــل،  للإماميَّ
ــة التــي  ــة الشرعيَّ ــا موصــاً للعلــم، وكاشــفًا للأدلَّ ــة جعلــوا مــن العقــل طريقً فالإماميَّ
ــصّ، والى  ــة هــو الحاكــم عــى النَّ ــد المعتزل ــا تجــد العقــل عن ــنَّة، بين ــاب والسُّ هــي الكت
ــة عــى أنَّ العقــل  هــذا المعنــى أشــار الشــيخ المفيــد )ت413هـــ( بقولــه: ”اتَّفقــت الإماميَّ
ــل عــن  ــه الغاف ــه غــر منفــك عــن ســمع ينب ــه ونتائجــه إلى الســمع، وأنَّ ــاج في عمل يحت

ــة الاســتدلال”))) . كيفيَّ
ثانيًا: أهميَّة تأويل الحديث

يمكن أن نوجز أهميَّة التأويل في النقاط الآتية: 
1- رفع التعارض الظاهري بين الروايات والأدلَّة الأخرى.

يهــا التأويــل هــي رفــع التعــارض غــر المســتقرِّ فيــا بــن  مــن أهــمِّ الوظائــف التــي يؤدِّ
ــة  ــة؛ إذ ”يصبــح التأويــل ضرورة لا محيــص عنهــا لرفــع التناقــض الظاهــري بــن أدلَّ الأدلَّ
لالــة الظاهريَّة للفــظ، واللجوء  ــا يوجــب الوقــوف عــى الدَّ ــة الــرع”)))، وممَّ العقــل وأدلَّ
ــة كانــت يخــرج منهــا مــا ظاهــره خــاف باطنه  للتأويــل مــا ثبــت للعلــاء ”أنَّ أقــوال الأئمَّ
ــة، والاضطــرار، ومنهــا مــا ظاهــره الإيجــاب والالــزام، وهــو في نفســه نــدب ونفــل  للتقيَّ
واســتحباب، ومنهــا مــا ظاهــره نفــل واســتحباب، وهــو عــى الوجــوب، ومنهــا عــام 

ــة تســاند  ــد المعتزل ــإن تســاند اللغــة والعقــل عن ــل ووســائله وحــدة مترابطــة ولهــذا ف ــة مــن أداتي التأوي 1- تجعــل المعتزل
ســببي أو مجــرد ترميــم لمعنــي مســتقل ليجعــل الفكــر الاعتــزالي يبــدو متماســكًا لغــة وعقــا. يُنظــر: د. مــروك 

عبدالعزيــز عبدالســام عبــد الله: التأويــل عنــد المعتزلــة –مصــادره، وســائلة، أدواتــه، قضايــاه - 197
2- أوائل المقالات - 49 

3-نصر حامد أبو زيد: الاتجاه العقلي في التفسير، دراسة في قضية المجاز عند المعتزلة- 135
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يــراد بــه الخصــوص، وخــاصٌّ يُــراد بــه العمــوم، وظاهــر مســتعار في غــر مــا وضــع لــه 
حقيقــة، وتعريــض في القــول للاســتصلاح والمــداراة وحقــن الدمــاء”))).

ل في المباحث اللاحقة . وسنعرض هذا الموضوع بشكل مفصَّ
2- بيان مراد المعصوم g من لفظه أو فعله المشكل .

ــا  ــى م ــاً ع ــن وخمســن عل ــت إلى اثن ــي وصل ــة الت ــث والدراي ــوم الحدي ــة عل إنَّ غاي
ذكــره الحاكــم النيســابوري )ت405هـــ( جــاءت في الأســاس، لتذليــل صعوبــات فهــم 
ــه  الخطــاب النبــوي التــي نشــأت بتقــادم الأزمنــة، ولــذا يقــول النــووي )ت 676هـــ( ”إنَّ
ليســت الغايــة مــن علــم الحديــث ســاع الحديــث واســاعه وكتابتــه فحســب؛ بــل الغايــة 
الأساســيَّة هــي: إعــال الفكــر في فهــم متــن الحديــث وتحقيقــه”)))، فمــع أنَّ النبــي s كان 
 :g ــه كــا قــال الإمــام عــي ــم مــع القــوم بلغتهــم وهــم أهــل بلاغــة وفصاحــة إلَّاَّ أنَّ يتكلَّ
ــن  ــم م ــم، وكان منه ــيء فيفه ــن ال ــأله ع ــس كلُّ أصحــاب رســول الله s كان يس ”لي
ــون أن يجــيء الإعــرابي والطــارئ))) فيســأل  ــى إن كانــوا ليحبُّ يســأله، ولا يســتفهمه، حتَّ

ــى يســمعوا”))).  رســول الله s حتَّ
ــارع  ــا بســبب إجمــال في اللفــظ؛ كــا لــو اســتعمل الشَّ لــذا قــد يكــون ســبب الخفــاء أمَّ
لــه، أو أن يَــرِد الخفــاء في المصــداق  ــه أجملــه ولم يفصِّ لفظًــا في معنــى شرعــيٍّ أراده، ولكنَّ
ــس  ــه، ولكــن التب ــا وِضــعَ ل ــرًا في ــصّ لفظــاً  ظاه ــظ، كأن يكــون في النَّ الخارجــي للف
ــا لوجــود وصــف زائــد في الفــرد الجديــد،  الأمــر عنــد التطبيــق عــى بعــض الأفــراد؛ أمَّ
أو نقــص فيــه، ولــذا احتيــج إلى نظــر، وتأمــل، واســتعانة بأمــر خــارج الصيغــة لكشــف 

1-الشيخ المفيد:المسائل السروية- 77
2- المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج -2/1 . 

3- أي الغريــب الــذي أتــاه عــن قريــب مــن غــر أنــس بــه وبكلامــه وإنــا كانــوا يحبــون قدومهــا إمــا لاســتفهامهم وعــدم 
ــد  ــي، محمَّ ــم.، المجل ــم غيره ــى يفه ــه حت ــم فيوضح ــق عقوله ــى وف ــم ع ــه s كان يتكل ــاه أو لأن ــتعظامهم إي اس

باقــر، مــرآة العقــول - 1/ 214
4- الكُليني : الكافي  - 1/ 64 
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المــراد مــن ذلــك اللفــظ))) .
ــه  ــز ب ــا تميَّ ــة عــى صــدوره، وم ــة الطويل ــث بعــد مــي هــذه الحقب ــإنَّ فهــم الحدي ف
القدمــاء في مؤلفاتهــم وتصانيفهــم مــن أســاليب البلاغــة مــا يفــارق الأســاليب الحديثــة 
ــم  ــا عــى فه ــا؛ لأنَّ ”قدرتن ــم الســليم له ــةً في الفه ل صعوب ــد شــكَّ في العــر الحــالي، ق
النُّصــوص القديمــة أدعــى إلى الارتيــاب لبُعــد مــا بيننا، وبــن أصحاب هــذه النُّصوص، 
ولتِقــادم الألفــاظ، والأســاليب التــي صُبّــت فيهــا أفــكار أصحابهــا، ومشــاعرهم، ولمــا 
عــرض لمدلولاتهــا مــن تطــور بســبب التخصيــص أو التعميــم، أو بســبب الانتقــال مــن 

معنــى إلى آخــر بالمجــاور أو الســبب”))).        
ق الغــزالي في مشــكلة الفهــم بــن نوعــن مــن النُّصــوص، نصــوص )غــر  وقــد فــرَّ
ــا  ــدَّ منه ــة( لاب ــوي، ونصــوص )احتماليَّ ــج اللغ ــان المنه ــا إتق ــي لفهمه ــة( يكف احتماليَّ
ــا لا يحتمــل كفــى بــه  فــوق ذلــك مــن اعتــاد منهــج القرائــن، فيقــول: ”إن كان نصًّ
ــة  ــه حقيقــة، إلَّاَّ بالقرين ــه الاحتــال فــا يُعــرف المــراد من ق إلي معرفــة اللغــة، وإن تطــرَّ
ــوزٍ  ــن إشــارات ورم ــن أحــوال م ــا قرائ ــظ مكشــوف وأمَّ ــا لف ــة إمَّ ــظ، والقرين إلى اللف

وحــركات وســوابق ولواحــق”))).
ــة  ــة منهــا، أم الفقهيَّ ولذلــك تــرى أنَّ بعــض الفــرق الإســامية ســواء أكانــت الكلاميَّ
ــا  ــا وفهمه ــا وثوابته ــع مناهجه ــا لتتماشــى م ــمَّ تأويله ــة ت ــى نصــوص شرعيَّ تتكــئ ع
ــصّ الدينــي  ى في كثــرٍ مــن الأحيــان إلى اســتخدام النَّ الخــاص فيــا ذهبــت إليــه، فقــد ”أدَّ
عــة تــارةً  ــة متذرِّ اهــات فكريَّ ــة، ونــرة اتِّجِّ ــةً لخدمــة أهــدافٍ وأغــراضٍ مذهبيَّ مطيَّ
ــصّ عــن  ــة قصــور النَّ ــارةً أخــرى مدعي ــادة والنقصــان .... وت ــن مــن الزي بحفــظ الدي

ــع المســتجدة”))). اســتيعاب الوقائ

د أديب صالح: تفسير النصوص في الفقه الإسلامي - 46 1- يُنظر: محمَّ
2-د. غازي مختار طليمات: أثر التأويل النحوي في فهم النَّصّ -244

3- المستصفى في علم الأصول- 1/ 466
4-عبد الكريم الحامدي: ضوابط في فهم النَّصّ  - 33.
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3- حاجة المجتهد إلى التأويل 
ــه لم يحافــظ عــى معنــاه اللغــوي؛ بــل طــرأ عليــه  الــذي حصــل مــع مفهــوم التأويــل أنَّ
ل تغيــرٍ جوهــريٍّ عــرض لهــذه المفــردة هــو اســتخدامها بــا  التغيــر والتبديــل، ولعــلَّ أوَّ
لات  ــه أحيانًــا يتــمُّ توظيفــه بشــكلٍ خاطــئ، كــا في بعــض المحــأوَّ يــرادف الاجتهــاد؛ لكنَّ
ــنَّة، فقــد كان  التــي ســعت ”لتبريــر مخالفــات بعــض الصحابــة، أو غيرهــم للكتــاب والسُّ
ــه  العــذر التخفيفــي الــذي يعطــي لمــن ارتكــب مخالفــةً مــا لمنطــوق القــرآن أو فحــواه أنَّ
ــا قتــل خالــد بــن الوليــد مالــك بــن النويــرة،  ل فأخطــأ(”)))؛ فعــى ســبيل المثــال لمّ )تــأوَّ
لــت، فاقتنــع بهــذا  ودخــل بزوجتــه إلى أبي بكــر معتــذرًا عــن فعلــه هــذا بالقــول: أنَّيَّ تأوَّ
العــذر؛ لكــن عمــر بــن الخطــاب أصّر عــى إقامــة الحــدِّ عليــه، فدافــع عنــه أبــو بكــر قائــاً 
ل فأخطــأ)))، وبــا أدنــى شــكٍّ أنَّ تبريــر خالــد بــن الوليــد  ــه تــأوَّ مــا كنــت لأرجمــه فإنَّ
ل لا يخرجــه عــن دائــرة الخطيئــة المزدوجــة التــي ارتكبهــا بقتــل مالــك ودخولــه  ــه تــأوَّ بأنَّ

بزوجتــه مــن غــر عِــدة.
ــارع مــن اللفــظ، وعليــه  ــة يُعــدُّ إبانــة لإرادة الشَّ فالتأويــل في النُّصــوص الدينيَّ
ــذًا  ــه متخ ــا بظروف ــه محتفًّ ــصّ وفي تطبيق ــى النَّ ــارع في معن ى إرادة الشَّ ــرَّ ل يتح ــأوَّ فالمت
ــك  ــا، ولذل ــصّ أحيانً ــه ظاهــر النَّ ــا يقتضي ــق وم ــن مــآل هــذا التطبي ــق ب صــورة التوفي
د مســتويات الفهــم،  ــة تعــدُّ فــإنَّ المنهــج التأويــي للفكــر الإمامــي يدخــل ضمــن نظريَّ
ا، وتعــدد مســتويات الفهــم لا يختــصُّ باِلألفــاظ؛  فيكــون أمــرًا مقبــولًًا وليــس أمــرًا شــاذًّ

ــى الََأفعــال. ــل يشــمل حتَّ ب
إذًا فالتأويــل يُعــدُّ ”مــن أوســع أبــواب الاســتنباط العقلي، وتحليــل النُّصــوص الدينيَّة 
ــن تُعــن عــى الكشــف  ــد المجتهدي ــة في ي ــخ الفكــر الإســامي، وهــو أداة مهمَّ في تاري

1- الشيخ حسن الخشن: التأويل منهج وضوابط 
http://al-khechin.com/article/70

2- يُنظر: المتقي الهندي: كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال -:619/5
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ــصّ المســاير لظــروف العــر وملابســاته مــن جهــة، واســتثمار الأحــكام  عــن روح النَّ
ــة”))).   لالات اللغويَّ ــا مــن جهــةٍ ثانيــة في حــدود الــدَّ مــن مظانِّهِّ

ــة تفرضهــا طبيِعــة اللغــة  ــة للنصــوص الشرعيَّ ــة التأويليَّ م أنَّ العمليَّ ــا تقــدَّ يتَّضــح ممَّ
د فيهــا معــانِِي مُُختلفــة المضَامِــن لبعــض ألفاظهــا،  ــة، تــردَّ ــا طبيعــة طوعيَّ ــة؛ لأنَّهَّ العربيَّ
ــدَّ أن  ــصّ، لاب ــد المعنــى المحتمــل مــن النَّ ــنَّ مــن تحدي ــه؛ لكــي يطمئ فالباحــث أو الفقي
ــه لابــدَّ ”أن يكــون المعنــى  يقــوم بدِراســةٍ لســائرِ القرائـِـن والملابســات التــي تحيــط بــه؛ لأنَّ
ــا تــدلُّ عليــه اللغــة مــن دلالات ومعــاني، والتأويــل  ــصّ، وممَّ ــا يمكــن اســتنباطه مــن النَّ ممَّ
ــة،  ــن اللغ ــه م ــند ل ــه لا س ــه؛ لأنَّ ــه وقبول ــداد ب ــن الاعت ــة لا يمك ــده اللغ ــذي لا تفي ال
نــا أن نطــرح عــى  وكيــف يســتنبط معنــى مــن لفــظ لا يــدلُّ عليــه ولا يفيــده، ومــن حقِّ
ــدَّ  ــة الاســتنباط، ولا ب ــا فيــه وجــه الاســتدلال وكيفيَّ صاحــب التأويــل ســؤالًًا يبــن لن
ى ذلــك إلى  ــو وقــع التســامح في هــذا الــرط لأدَّ ــلٍ حــيٍّ عــى ذلــك، ول ــه مــن دلي ل

ــد”))). انحــراف مؤكَّ
4- دفع التأويلات الباطلة التي لا تستند إلى دليل .

مــة كتابــه )التوحيــد(: ”إنَّ الــذي دعاني  ــدُوق )ت381هـــ( في مقدِّ يقــول الشــيخ الصَّ
إلى تأليــف كتــابي هــذا أنِّيِّ وجــدت قومًــا مــن المخالفــن لنــا ينســبون عصابتنــا إلى القــول 
بالتشــبيه والجــر؛ لمــا وجــدوا في كتبهــم مــن الأخبــار التــي جهلــوا تفســرها، ولم يعرفــوا 
ــا،  ــم طريقتن ــا، ولبســوا عليه ــال صــورة مذهبن ــد الجه ــك عن ــا ... فقَبّحــوا لذل معانيه
ــت إلى الله  ب ــج الله، فتقرَّ ــود حج ــى جح ــم ع ــن الله، وحملوه ــن دي ــاس ع وا الن ــدُّ وص
ــاد  ــي التشــبيه والجــر”)))، فيُف ــد، ونف ــاب في التوحي ــذا الكت ــف ه ــره، بتصني ــالى ذك تع
مــن كلام المفيــد أنَّ مــن لا يــدرك دلالــة بعــض معــاني أقوالهــم ســيلجأ إلى تأويلهــا عــى 

1-نعمان بوقرة بن عبد الحميد: تفسير النصوص وحدود التأويل عند ابن حزم الأندلسي - 233
د فاروق: المدخل إلى علوم القرآن الكريم - 87 2- النبهان محمَّ

3- التوحيد - ١٧-١٨
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ــا رُدّ مــن تأويــلٍ باطــلٍ مــا جــاء في  ، وممَّ هــواه، فيقــع في الوهــم ويضــلّ عــن طريــق الحــقِّ
 s آمــالي الشريــف المرتــى )ت 405هـــ( مــن روايــة عقبــة بــن عامــر المنســوبة إلى النبي

”لْوَ جُعِل الْقُرْآنُفِِي  إهَِــابٍ)))، ثــمَّ ألقــي في النــار مَا احــرق”))) .  ــه قــال:  أنَّ
ــم القــرآن مــن المســلمين  : مــن تعلَّ قــال ابــن قتيبــة: ذهــب الأصمعــي في تأويلــه إلى أنَّ
ــم،  ــن الشــخص والجس ــد ع ــو الجل ــاب وه ــي بالإه ــه، وكُنِّ ــار لم تُُحرق ــيَ في الن ــو ألق ل
ــة  ــا إمام ــال: ســمعت أب ــد ق ــن محمَّ ــث عــن ســليمان ب ــه هــذا الحدي ــج عــى تأويل واحت
قــة؛ فــإنَّ الله لا يُعــذب قلبًــا  يقــول:” اقــرأوا القــرآن، ولا تغرنَّكــم هــذه المصاحــف المعلَّ

وعــى القــرآن”))).
ــرى أنَّ  ــة، ف ــن قتيب ــل اب ــن تأوي ــاء م ــا ج ــح م ــى لتصحي ــف المرت ــرع الشري وي
ــة، وهــو أنَّ هــذا مــن كلام  ــن قتيب ــل الخــر غــر مــا توهمــه اب ــح في تأوي الوجــه الصحي
ــة  ــار عــن جلال النبــي sعــى طريــق المثــل، والمبالغــة في تعظيــم شــأن القــرآن والأخب
ــظ  ــن حاف ــه إذا أم ــوب؛ لأنَّ ــا بالذن ــد أغران ــي sق ــكان النب ــره؛ ل ــم خط ــدره وعظ ق
ــم القــرآن والاقــدام  فــون إلى تعلِّ مــه مــن النــار والعــذاب فيهــا رَكَــنَ المكلَّ القــرآن ومتعلِّ
ــه لــو كتــب في  ــه s والمعنــى أنَّ عــى القبائــح آمنــن غــر خائفــن، وهــذا لا يجــوز علي
ــا لا تحــرق شــيئًا لعلــو شــأنه، وجلالــة قــدره لم  إهــاب وألقــى في النــار، وكانــت النــار ممَّ

تحرقــه النــار))).
5- دفع التوهم والإشكال عن متلقي الخطاب . 

ــة المعارضــة،  ــن تفســرًا للدلالــة الظاهريَّ يهــا التأويــل أن يتضمَّ مــن المهــام التــي يؤدِّ
عــي الحقيقــة  فلكــي يكــون التأويــل صحيحًــا لابــدَّ مــن الجــواب عــن المعــارض؛ فــإنَّ مدَّ

ــغ، المعجــم الوســيط -31/1، لم نجــد هــذا الحديــث في كتــب  ــل أَن يُدب ــوَان قب ــد الُمغلــف لجســم الْْحَيَ 1-الإهــاب: الْْجل
ــة . ــة غــر مــا أورده الســيِّد المرتــى منقــولًًا عــن كتــب العامَّ الإماميَّ

2-الدارمي: سنن الدارمي:  )2/ 430(، وذكره الطحاوي في مشكل الآثار-  390/1
3- ابن أبي شيبة العبسي: المصنَّف في الأحاديث والآثار - ٨/ ١٩١

4- يُنظر: أمالي المرتضى- 1/ 83-82
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والظاهــر، أي أن يقيــم الدليــل العقــي والســمعي عــى إرادة المعنــى الــذي ذهــب إليــه 
ل دون غــره. المــؤوِّ

ــىَ  ــة عَ ــةٌ الجنَّ مَ رَّ ــال: ”مُُحَ ــر g ق ــن أبي جعف ــواردة ع ــة ال ــا جــاء في شرح الرواي وممَّ
مِيمَــةِ ”)))، قــال المازنــدراني: ”إنَّ الحديــث يحتــاج إلى تأويــل؛ لأنَّ  ــائيَِن باِلنَّ اتِــنَ الْْمشََّ الْقَتَّ
ــة أبــدًا، والحمــل  الفِســق لا يُوجــب الكفــر الموجــب للخلــود في النــار والحرمــان مــن الجنَّ
ة  ــة حــرام عليــه ابتــداء، ولا يدخلهــا إلَّاَّ بعــد انقضــاء مــدَّ ، وعــى أنَّ الجنَّ عــى المســتحلِّ

نــة لا يدخلهــا القتّــات أبــدًا”))). ــة جنــةٌ معيَّ العقوبــة، أو عــى أنَّ المــراد بالجنَّ
 g وجــاء في الــكافي بســنده عــن ابــن أبي عمــر، عــن ابــن أذينــة، عــن أبي عبــد الله
شْــيَاءَ باِلْْمشَِــيئَةِ ”)))، فقــد وصــف المجلــي  ُ الْْمشَِــيئَةَ بنَِفْسِــهَا ثــمَّ خَلَــقَ الْْأَ قــال: خَلَــقَ اَّللَّه

ــه مــن غوامــض الأخبــار ويحتمــل وجوهًــا مــن التأويــل: هــذا الخــر بأنَّ
ــي  ــرات الت ــب التقدي ــل إحــدى مرات ــراد بالمشــيئة الإرادة؛ ب ل: أنَّ لا يكــون الم الأوَّ
اقتضــت الحكمــة جعلهــا مــن أســباب وجــود الــيء كالتقديــر في اللــوح مثــاً، 
والإثبــات فيــه، فــإنَّ اللــوح ومــا أثبــت فيــه لم يحصــل بتقديــر آخــر في لــوحٍ ســوى ذلــك 
ر في ذلــك اللــوح، وعــى هــذا المعنــى يحتمــل  ــا وجــد ســائر الأشــياء بــا قُــدِّ اللــوح، وإنَّ

ــر. ــى التقدي ــق بمعن أن يكــون الخل
الثــاني: أن يكــونَ خلــق المشــيئة بنفســها كنايــة عــن كونهــا لازمــة لذاتــه تعــالى غــر 
ــا  قه ــن تحقَّ ــازًا ع ــا مج ــق إليه ــبة الخل ــون نس ــا فيك ــرى به ــق إرادةٍ أخ ــى تعلَّ ــة ع متوقف

ــه ))) . ــى علم ــه اقت ــة عــن أنَّ ــه كناي بنفســها، أو أنَّ

1- الكُليني - ٢ / ٣٦٩
2-شرح أصول الكافي -١٠ / ٣٢

3- الكافي - 1/ 110
4-يُنظر: بحار الانوار - ٤ / ١٤٥
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المبحث الرابع
التأويل بين الموافقين والمنكرين

ـــة المتعارضـــة، وكان التأويـــل  بـــذل العلـــاء جهـــودًا كبـــرةً في التوفيـــق بـــن الأدلَّ
مـــن أهـــمِّ هـــذه الطـــرق، وذلـــك عندمـــا يمكـــن العمـــل بالدليلـــن دون العـــدول، أو 
ـــألة  ـــإنَّ ”مس ـــتبصار ف ـــاب الاس ـــوسي في كت ـــيخ الط ـــه الش ـــا انتهج ـــذا م ـــا، وه ردِّ أحدهم
ـــتهم؛  ـــن دراس ـــزًا م ـــا متمي ـــرًا، واهتمامً ـــزًا كب ـــام حيِّ ـــاء الإس ـــا عل لاه ـــد أوَّ ـــل ق التأوي
ـــصّ ومرتكـــز نشـــأة الفـــرق الإســـامية،  ـــات أخـــرى في فهـــم النَّ ـــا كانـــت مـــن جزئيَّ لأنَّهَّ

ومواقفهـــا المتباينـــة”))) .
ــصّ؛ لأنَّ  ولابــدَّ أن يرتكــز التأويــل عــى ثوابــت ينطلــق فيهــا المــؤول في تأويــل النَّ
ــند،  مــات صحيحــة مــن ناحيــة السَّ ــر فيــه مقدِّ الحديــث الخاضــع للتأويــل، لابــدَّ أن تتوفَّ
ــم  ــر ليت ــة صــدور الخ ــنَّ بصحَّ ــى يطمئ ــر، وحتَّ ــول الخ ــن في قب ري ــى المتأخِّ ــو مبن وه
ــة تصحيــح  ــة التأويــل تُعــد إلى حــدٍّ مــا عمليَّ بعدهــا التعاطــي مــع متــن الروايــة، فعمليَّ
للإشــكال الــذي يطــرأ في فهــم دلالــة المتــن، كأن يتعــارض المتــن مــع متــونٍ لروايــاتٍ 
ــة . ــة والعقليَّ ــم أو الثوابــت الشرعيَّ أخــرى صحيحــة أو مــع مــا جــاء في القــرآن الكري
وينبغــي أن نعلــم أنَّ تأويلنــا للأحاديــث هــو احتــال ظنِّــي، وليــس إصابة يقــن مراد 
ــة الاحتــالات كونــه تُعضّــده بقرينــةٍ  ــح عــن بقيَّ المعصــوم g؛ لكــن هــذا الاحتــال يترجَّ
ــة، إلَّاَّ  ــة إذن تقــرن بالتأويــل المنضبــط الــذي لا يــرك معــه مرجعيَّ ــده، ”فالموضوعيَّ تؤيِّ
ــل  ــوع مــن التأوي ــذا نجــد في هــذا الن ــصّ، ل فهــا في ســبيل الوصــول إلى قصــد النَّ ووظَّ
طــرق كلِّ الوجــوه الممكنــة والمحتملــة، وذلــك يعنــي أنَّ المــؤوّل في التأويــل لا يفــرض 

ــصّ”))) . نفســه عــى النَّ
ــات، وليــس الــرأي  ــة والمرجعيَّ ولذلــك لابــدَّ أن يســتند التأويــل إلى” الحجــج والأدلَّ

1- فاروق حمادة: منهج البحث في الدراسات الإسلامية بحثًا وتحقيقًا- 42
2-ثائر عبد الزهرة لازم البصير: منهج النقد والتأويل في امالي المرتضى - 232
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ــه  ــل، ويجــوز مخالفت ــل للتأوي ــا فهــو” قاب ــل نقليًّ ــإذا كان الدلي ــم عــى الهــوى”)))، ف القائ
لدليــلٍ أقــوى منــه ولا خــاف في أنَّ التأويــل مقــول، معمــول بــه مــع حصــول شرائطــه، 
ــاً  ــه كــون اللفــظ قاب ــه في كلِّ الأعصــار، ويشــرط في ــاء الأمصــار علي ــد أجمــع عل وق
ف إليــه وأن يكــون الدليــل  للتأويــل، بــأن يكــونَ ظاهــرًا فيــا صرف عنــه محتمــاً لمــا صُُرِ
ــق  الصــارف للفــظ عــن مدلولــه الظاهــر راجحًــا عــى ظهــور اللفــظ في مدلولــه، ليتحقَّ
ــه  ــه إلى غــره، إذ لــو كان مســاويًا لــه، حصــل الــردّد، ولم يجــز العــدول، لأنَّ صرفــه عن
ــح. ولــو كان مرجوحًــا، لم يجــز العــدول باعتبــاره اتِّفاقــا، فــا بُــدَّ  ترجيــح مــن غــر مرجَّ
أن يكــون الدليــل الصــارف للفــظ عــن مدلولــه راجحًــا عــى ظهــور اللفــظ، ويختلــف 

ة الظهــور وضعفــه)))”  الترجيــح باعتبــار قــوَّ
ــه عندما يفــرض القارئ  ــه لا يُعــدّ تأويلًًا؛ لأنَّ ــا إذا تَعــدّى التأويــل تلــك الحــدود فإنَّ أمَّ
ــصّ، وربــا يكــون  ــصّ فــإنَّ ذلــك يُعــدُّ تقويــلٍ مــا لا يقولــه النَّ نــه لا يحتملهــا النَّ معــاني معيَّ
ــة، وهــو مــا  هــذا المســتوى مــن التأويــل هــو مــدار الإشــكال عــى التأويــل بصــورة عامَّ
ــك فيــه الرافضــون، ويذكــر الجرجــاني طرفًــا مــن هــذا الخــاف بقولــه: ”ومــن ذلــك  يتمسَّ
ل في الــيء تأويــاً، وقــى فيــه بأمــر، فتعتقــده اتِّباعا  أنَّــك تــرى مــن العلــاء مــن قــد تــأوَّ
ل، وتبقــى عــى ذلــك الاعتقــاد الزمــان الطويــل:  ــه عــى مــا قــى وتــأوَّ لــه، ولا ترتــاب أنَّ

ــم بــه أنَّ الأمــر عــى خــاف مــا قــدر”))). ثــمَّ يلــوح لــك مــا تعلَّ
ــإنَّ ”في كلام الرســول  ــة النُّصــوص عــى ظواهرهــا ف ــا كان الأصــل حمــل دلال ولمَّ
والمعصومــن كلــات تحتــاج إلى تقديــر وتأويــل، وكــا أنَّ فيهــا عــام وخــاص ومطلــق 
ــاج إلى  ــور تحت ــذه الأم ــة، كل ه ــروف التقيَّ ــل في ظ ــا قي ــر، وم ــص وظاه ــد، ون ومقي
ــن الوصــول إلى  ــن م ــى يتمكَّ ــالم حتَّ ــه والع ــل الفقي ــن قب ــن الاجــراءات م سلســلة م

1-د.عرفان عبد الحميد: دراسات في الفرق والعقائد الإسلامية-208 
: نهاية الوصول إلى علم الأصول- 3/ 333 مة الحلِّيِّ 2- العلَّاَّ

3-الجرجاني، عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد:  دلائل الاعجاز- 420 
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ــوه  ــن الوج ــى أيٍّ م ــه ع ــث توجي ــت للحدي ــإذا ثب ــا ”ف ــن مضامينه ي م ــدِّ ــراد الج الم
الــة المزبــورة؛ لأنَّ  مــة، بطلــت جميــع الشــبه المذكــورة، التــي أثارتهــا الفــرق الضَّ المتقدَّ
ــا تصبــح دعــاوى  ــصّ، وإنَّ مــا التزمــوه يكــون خارجًــا عــن المحتــوى المفهــوم مــن النَّ

دة عــن الدليــل”))).  فارغــة، مجــرَّ
وعلى هذا المستوى تعامل علماء الإماميَّة مع الروايات الُمشكلة بطريقين:

ل: تأويلهــا بــا يتناســب مــع مقــام الســياق، ومــع ثوابــت الشريعــة، شريطــة أن  الأوَّ
ــف، وهــو مــا لا يحتملــه اللفــظ لعــدم وضعــه لــه، أو لكــون  يكــون التأويــل غــر متعسِّ
ــه نــأى  التأويــل مــن دون دليــل يعضــده أو كــون الدليــل مرجوحًــا وليــس براجــح، أو أنَّ

ــة))). عــن أســاليب العربيَّ
ــف، وهــذا محــل اتِّفــاق  والآخــر: ردُّ الروايــة إن لم تقبــل التأويــل العلمــي غــر المتعسِّ
ــصّ إذا كان لــه تأويــل  عندهــم مــن حيــث القاعــدة؛ ولهــذا يقــول الشــيخ المفيــد: ”إنَّ النَّ
ــق، إلَّاَّ  ــه طري ــد الحكــاء، لم يكــن للعــدول عن ــول عن ــح ومعق ــى صحي ــي، ومعن عقلائ
التحكــم بالأمــاني الخائبــات، ويضيــف قائــاً: مــا دان أحــد مــن أصحابنــا قــطّ بالجــر إلَّاَّ 
ا عــن جماعــة الفقهــاء والنظّــار”))) .  ــا لا يعــرف تأويــل الأخبــار أو شــاذًّ أن يكــون عاميًّ

المنكرون للتأويل 
ــاه آخــر ومنهــم الحشــوية))) وأصحــاب  ــاه التأويــي، هنــاك اتِّجِّ في مقابــل الاتِّجِّ
الحديــث الوقــوف بوجــه التأويــل، بــكلِّ أنواعــه، ”والقــول بالجمــود عــى ظاهــر الآيــات 
والأحاديــث وعــدم تأويلهــا، فوقعــوا في الجــر والتشــبيه والتجســيم والتصويــر، فقالــوا 
إنَّ معبودهــم عــى صــورة ذات أعضــاء وأبعــاض ... ويجــوز عليــه الانتقــال والنــزول 

1-  رسالة حول خبر مارية - 9
2- يُنظر: اسماعيل نقاز: مناهج التأويل في الفكر الأصولي  - 460

3- الحكايات -84
s 4- ســمّيت الحَشْــويّة حَشْــويّةً، لأنّّهــم يحشــون الأحاديــث التــي لا أصــل لهــا، في الأحاديــث المرويّــة عــن رســول الله
وســلم أي يدخلونهــا فيهــا وليســت منهــا وجميــع الحَشْــويّة يقولــون بالجــرْ والتشــبيه، الحمــري نشــوان بــن ســعيد: 

الحــور العــن -204
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والصعــود ... إلــخ”))).
ــدام  ــه أق ــت في ــل: ”وهــذا موضــع زلَّ ــم )ت751هـــ( في ذمِّ التأوي ــن القي ويقــول اب
ــا  ــرًا مــن ألفــاظ النُّصــوص ب ــوا كث ل ــه أفهامهــم؛ إذ تأوَّ ــت في كثــر مــن النــاس، وضلَّ
ــه  ــا ينبغــي التنبــه لــه، فإنَّ لم يؤلــف اســتعمال اللفــظ لــه في لغــة العــرب البتــة... وهــذا ممَّ
ــرون  ــرون ي ــا حصــل”)))، فالمنك ــوله م ــى الله ورس ــذب ع ــن الك ــببه م ــد حصــل بس ق
ــع  ــه أنَّ مُنشــئ الخطــاب أوق ــظ يســتلزم من ــذي يكشــف عــن إبهــام اللف ــل ال أنَّ التأوي
المتلقــي بالتوهــم مــن كونــه يعلــم القرينــة عــى المــراد مــن دون أن يكشــفها للمخاطــب، 
ــم ويعلــم أنَّ المخاطبــن لا  ودليلهــم عــى ذلــك ”أنَّ الاعتــاد عــى قرينــة يعلمهــا المتكلِّ
ــه مــن  يعلمونهــا لا يجــوز ولا يخــرج الــكلام بذلــك عــن الكــذب؛ فظهــر أنَّ مــا تبدون

ــزوم الكــذب أو الجهــل في قرآنكــم ونبيِّكــم”))) . ــي ل ــل لا ينف التأوي
ة منها: واحتجَّ المنكرون للتأويل بأمورٍ عدَّ

ــة لم يــرد فيهــا أنَّ معنــى التأويــل هــو حمــل معنــى اللفــظ عــى  1-أنَّ المعاجــم اللغويَّ
ــرة وقــد أخــذوا هــذا المعنــى  غــر ظاهــره، وأنَّ تلــك المعــاني جــاءت في المعاجــم المتأخِّ
مــن الأصوليــن والفقهــاء ”وعليــه، فالتأويــل بجميــع التعابــر الــواردة فيــه، ســواء أكان 
بمعنــى توجيــه المتشــابه أم الأخــذ بمفهــوم الآيــة العــام أو تعبــر الرؤيــة أو عاقبــة الأمــر، 
ومآلــه كلّ ذلــك يرجــع إلى مفهــومٍ واحــد، وهــو تفســر الــيء تفســرًا يكشــف النقــاب 

عــن وجــه المــراد تمامًــا وكــلًًاا، ولا يــدع لطُِــرُوِّ الشــكِّ أو الشــبهة فيــه مجــالًًا”))).
ــه،  ــره وضــدّ حقيقت ــه خــاف ظاه ــكلام، وأراد ب ــم ب 2-”أنَّ الرســول s إذا تكلّ
نــه،  نــه أو لم يعيِّ ــه أراد مجــازه، ســواء عيَّ ــه لم يــرد بــه حقيقتــه، وأنَّ تــه أنَّ فلابــدَّ أن يبــنِّ لأمَّ
لاســيَّما في الخطــاب العلمــيّ الــذي أريــد منهــم فيــه الاعتقــاد والعلــم دون عمــل 

1-  الشهرستاني: الملل والنحل -1/ 98 .
2-الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة- 189/1.

3-المعلمي، عبد الرحمن بن يحي: رسالة في حقيقة التأويل- 104
د هادي: التأويل في مختلف المذاهب والآراء  -١٢ 4-معرفة، الشيخ محمَّ
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الجــوارح”)))، وهــذا مــردود كــون النبــي s خاطــب النــاس بــا يفهمــون وهــم عــرب 
ــه  ــن في خطاب ــة والفصاحــة، ولم يُعــرف عنهــم أنَّ مــن ضمّ أقحــاح، بضاعتهــم الخطاب
ــه لا يعنــي بهــا الحقيقــة؛ بــل  أســاليب البيــان مــن مجــاز واســتعارة، أن يُبــنّ للســامع أنَّ

ــا في نفــس الســامع مــن الحقيقــة. ــر وقعً عُــرف عنهــم أنَّ المجــاز أبلــغ، وأكث
ق  ـــة أنَّ نتيجـــة التأويـــل يفتـــح بـــاب تفـــرُّ 3- وهنـــاك مـــن أنكـــر التأويـــل؛ بحُجَّ
ـــة، وهـــو مـــن  ـــم الجوزي ـــن القي ـــول اب ع الشـــمل فيق الكلمـــة، وتشـــتُّت الأهـــواء وتصـــدُّ
ـــة   أعظـــم جنايـــات التأويـــل عـــى الديـــن وأهلـــه وأبلغهـــا نكاي الرافضـــن للتأويـــل: ”إنَّ
ـــد  ـــن وتبدي ـــا يقصده من تشـــتيت كلمـــة أهـــل الدي ـــا لم ـــا مفتوحً ل يجـــد بابً ـــأوَّ ـــه أنَّ المت في
ـــا كان هـــذا النهـــي عـــن التأويـــل ناتـــج مـــن  نظامهـــم، وســـبيلًًا ســـهلة إلى ذلـــك”)))، وربَّ
التأويـــات الفاســـدة والبعيـــدة التـــي أقـــدم عليهـــا بعضهـــم مـــن غـــر دليـــل يعضدهـــا، 
ـــل  ـــرون التأوي ـــاء ي ـــاً: ”إنَّ العل ـــم قائ ـــن القي ـــه اب ـــا ذهـــب إلي ـــدراني م ـــد أنكـــر المازن وق
ــا، لأنَّ  يـــن أيضًـ ــر، يهـــدم أســـاس الدِّ ــا في مـــورده، لأنَّ الجمـــود عـــى الظواهـ واجبًـ
ــز  ــم، ولم يجـ ــق لديهـ ـ ــا تحقَّ ــق مـ ــرآن لا يوافـ ــر الحديـــث أو القـ ــاء إذا رأوا ظاهـ العقـ
تأويـــل ظاهـــره شـــكّوا في صـــدق الرســـول s أو أنكـــروا، مثـــاً علمـــوا بعقولهـــم 
ـــا أنَّ الله تعـــالى ليـــس بجســـم، ولا يحتـــاج إلى مـــكان، وليـــس لـــه يـــد وعـــن ووجـــه،  يقينً
ولـــو لم يجـــوز لهـــم تأويـــل تلـــك الألفـــاظ نســـبوا المســـلمين ورؤســـاءهم إلى الجهـــل”)))، 
ـــصّ؛  ـــل النَّ ـــؤول في تأوي ـــا الم ـــق منه ـــتٍ ينطل ـــل عـــى ثواب ـــدَّ أن يرتكـــز التأوي ـــك لاب لذل
ـــة  ـــة لتصـــح العمليَّ ـــه الـــروط الآتي ـــر في ـــدَّ أن تتوفَّ ـــل لاب لأنَّ الحديـــث الخاضـــع للتأوي

ـــول:  ـــز القب ـــة وتدخـــل في حيّ التأويليَّ
1- أن يتنافى المعنى الظاهر مع ما يقطع به العقل، أو يقوم الإجماع على خلافه.

1-الأشقر، عمر سليمان: التأويل وخطورته وآثاره - 44
2- ابن قيم الجوزية: إعلام الموقعين -1/ 54
3- المازندراني: شرح أصولالكافي - 7 / 173
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2- أن يحمل اللفظ على معنى صحيح.
ــل اللفــظ المعنــى المــؤول بــه، وبكلمــة أنَّ التأويــل عنــد الاثنــي عشريَّة لا  3-أن يتحمَّ

يعــدو صرف اللفــظ عــن المعنــى الحقيقــي إلى المعنــى المجــازي، مع وجــود القرينــة”))).
أقوال علماء الإماميَّة في التأويل 

النُّصــوص  ظواهــر  مــع  التعاطــي  في  تــه  منهجيَّ في  المرتــى  الشريــف  بــنّ   -1
ــصّ عــر التأويــل، فيقــول:” اعلــم أنَّ  المتعارضــة؛ إذ أعطــى للعقــل دورًا في أيضًــاح النَّ
ــة عــى  ــة عليــه مــن نفــي وإثبــات، فــإنَّ دلَّــت الأدلَّ ل فيــا يُعتقــد عــى مــا تــدلُّ الأدلَّ المعــوَّ
أمــرٍ مــن الأمــور وجــب أن نبنــي كلَّ وارد مــن الأخبــار إذا كان ظاهــره بخلافــه عليــه 
ونســوقه إليــه، ونطابــق بينــه وبينــه، ونُجــي ظاهــرًا إن كان لــه، ونــرط إن كان مطلقًــا، 
ــن كلِّ  ــة م ــن الأدلَّ ــه وب ــق بين ــاً، ونوفِّ ــه إن كان مجم ل ــا، ونفصِّ ونخصــه إن كان عامًّ

ــة”))) . ــة وآل إلى المطابق ــى الموافق ــق اقت طري
1-يقــول الشــيخ المفيــد في ضرورة اللجــوء إلى التأويل:”مــا دان أحــد مــن أصحابنــا 
ا عــن جماعــة الفقهــاء  ــا لا يعــرف تأويــل الأخبــار أو شــاذًّ قــطّ بالجــر إلَّاَّ أن يكــون عاميًّ

والنظــار”))). 
الروايــات،  ت إلى اختــاف ظواهــر  التــي أدَّ المفيــد الأســباب  3-ذكــر الشــيخ 
ــة كانــت تخــرج عــى ظاهــر يوافــق باطنــه الأمــن مــن العواقــب  فيقــول: أنَّ أقــوال الأئمَّ
ــة والاضطــرار، ومنهــا مــا ظاهــره  في ذلــك، ويخــرج منهــا مــا ظاهــره خــاف باطنــه للتقيَّ
ــزام، وهــو في نفســه نــدب ونقــل واســتحباب، ومنهــا مــا ظاهــره نفــل  الإيجــاب والإل
ــه  ــراد ب ــاص ي ــه الخصــوص، وخ ــراد ب ــام ي ــا ع ــى الوجــوب، ومنه ــو ع ــدب، وه ون
العمــوم، وظاهــر مســتعار في غــر مــا وضــع لــه حقيقــة الــكلام، وتعريــض في القــول 

د جواد: الشيعة في الميزان - ١٥٠ 1-مغنية، الشيخ محمَّ
2- آمالي المرتضى  - 2/ 294-293

3-الحكايات - 19



45

للاســتصلاح والمــداراة وحقــن الدمــاء”)))، ويضيــف في خصــوص تمييــز الأخبــار، 
ومنهجــه في الجمــع بينهــا قائــاً: ”والأخبــار إذا اختلفــت في الألفــاظ، فلــن يصــحَّ حمــل 
ــا يصُــحُّ  ــاق، وإنَّ ــد الجمــع بينهــا عــى الوف ــكلام، إذا أري ــة مــن ال جميعهــا عــى الحقيق
ــقاط  ــك في إس ــدح ذل ــى لا يق ــاز، حتَّ ــى المج ــا ع ــة وبعضه ــى الحقيق ــا ع حمــل بعضه
ــة أحــد البعضــنِ وفســاد  بعضهــا عــى الحقيقــة وبعضهــا عــى المجــاز، فلابــدَّ مــن صحَّ

ــع”))). الأخــرى أو فســاد الجمي
ــة تأويــل دلالــة  مــة كتــاب التهذيــب إلى أهميَّ 4- أشــار الشــيخ الطــوسي في مقدِّ
الأخبــار المختلفــة ظاهــرًا، فيقــول: ”فالاشــتغال بــرح كتــاب يحتــوي عــى تأويــل 
ــرب  ــن أق ــن، وم ي ت في الدِّ ــاَّ ــن أعظــم المه ــة م ــث المتنافي ــة والأحادي ــار المختلف الأخب
القربــات إلى الله تعــالى”)))، فالغايــة الأولى لــه هــي الدفــاع عــن العقيــدة والجــواب عــن 

ــا. ــة اختلافه ــن جه ــت b م ــل البي ــث أه ــي طــرأت عــى أحادي الشــبهة الت
ــة التأويــل في بيــان المعــاني الباطنــة للنــصِّ مــن وجــود  5- أشــار المجلــي إلى أهميَّ
ــه،  ــصّ، أحدهمــا يُفهــم مــن ظاهــره والآخــر لا ســبيل غــر تأويل مســتويان لفهــم النَّ
ــرًا مــن هــذه  ــاً: ”لا يخفــى أنَّ كث ــر( قائ ــاب إخــراج روح المؤمــن والكاف فذكــر في )ب
ــم الــروح، وبــاب التأويــل واســع لمــن أراد”)))،  الأخبــار، يــدلُّ ظاهــرًا عــى تجسُّ
ــا يحكــم  ــة الظاهــر والباطــن بوصفهــا قانونً ــرّ بثنائيَّ ــدلُّ ذلــك عــى أنَّ المجلــي ”أق وي
ــات كثــرة عــن  ــة عــى الســواء، تصديقًــا منــه بمرويَّ ــة والحديثيَّ فهــم النُّصــوص القرآنيَّ

ــة”))).  ــن ذي الحقيق ــن b تكشــف ع ــة الطاهري ــم s والأئمَّ ــول الكري الرس
6- مــن المســالك التــي ذكرهــا العلــاء في الجمــع العــرفي بــن الأحاديــث المتعارضــة 

1-الشيخ المفيد: المسائل السروية - 76
2- الشيخ المفيد: التذكرة بأصول الفقه - 45

3-تهذيب الأحكام - ١ / ٣
4- مرآة العقول - 11/ 308

5-د. رجاء عجيل ابراهيم الحسناوي: ثنائية الظاهر والباطن وحدود التأويل عند محدثي الإماميَّة - 84
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تعارضًــا بدويًــا غــر مســتقر، مــا ذكــره ابــن أبي جمهــور الإحســائي بقولــه: ”لتعــرف بــه 
ــات  لا البحــث عــن معناهمــا وكيفيَّ أنَّ كلَّ حديثــن ظاهرهمــا التعــارض يجــب عليــك، أوَّ
التأويــل  جهــات  عــى  بالحمــل  بينهــا  التوفيــق  أمكنــك  فــإنَّ  ألفاظهــا،  دلالات 
لالات، فاحــرص عليــه واجتهــد في تحصيلــه، فــإنَّ العمــل بالدليلــن مهــا أمكــن  والــدَّ

خــر مــن تــرك أحدهمــا وتعطيــه بإجمــاع العلــاء)))”.
المبحث الخامس
أنواع التأويل.

ــة، يتبــنَّ أنَّ التأويــل ينقســم بلحــاظ  عــر اســتقراء مــا ورد في كتــب علمائنــا الإماميَّ
البعــد والقــرب عــن الفهــم عــى قســمين:

ح لقربه بأدنى مُرجّح  ل: القريب؛ فرُجِّ الأوَّ
والثاني: البعيد؛ فيحتاج لبعده إلى مُرجّح أقوى))).

ومــن هــذا التقســيم تظهــر علاقــة الدليــل بالتأويــل الــذي تتفــاوت درجاتــه بحســب 
ــى  ــل حتَّ ــح؛ إنَّ التأوي ــى مرجّ ــى أدن ــل كف ــرب التأوي ــإنَّ ق ــل، ف ــة التأوي درجــة إمكانيَّ
ــا إذا لم يبــن عــى دليــل  يكــون صحيحًــا، لابــدَّ أن يُبنــى عــى دليــل شرعــي صحيــح، وأمَّ
ــه مبنــي عــى الأهــواء والانحــراف. ــه يكــون غــر صحيــح، وإن كان كذلــك، فإنَّ فإنَّ

ــات الخطــاب، وأحيانًــا أخــرى تكــون  وهــذه القرائــن تكــون أحيانًــا ظاهــرة في حيثيَّ
ــا  ــصّ، ف ــن النَّ ــاصًرا لزم ــذي كان مع ــراوي ال ــل ال ــن قب ــورة م ــر مذك ــة، أو غ خافي
ــة  لال ــة الدَّ ــة القرين ــراد إذ ”إنَّ وظيف ــة في فهــم الم ل معضل ــا يشــكِّ ــف في ذكرهــا، ممَّ يتكلَّ
عــى شيء آخــر، فــا يصــح أن تــرد ولا معنــى لهــا؛ بــل يعتــر هــذا مــن العبــث الــذي 
ــن  ــون المقصــد م ــدَّ أن يك ــه فلاب ــه، وعلي ــح عن ــل الفصي ــي أن يُصــان كلام العاق ينبغ

1-ابن أبي جمهور الأحسائي:عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية-  ٤ / ١٣٦ 
د مهدي: أنيس المجتهدين في علم الأصول-2/ 848 2-النراقي، الشيخ محمَّ



47

ــه”))) . ــد صاحبت ــدلَّ عــى شيء آخــر ق ــا أن ت ــات إليه ــا، أو الالتف إيراده
ــاني  ــط المع ــتنباط الأحــكام، وضب ــم، واس ــات الفه ــن آلي ــة م ــل آلي ــا كان التأوي ولمّ
ــا في  ــل قويًّ ــون الدلي ــي، أن يك ــاب يقت ــامة الخط ــى س ــاظ ع ــإنَّ الحف ــة، ف المرجوح
ــا،  ــون متعارضً ــدًا، أو يك ــل فاس ــون التأوي ــى لا يك ــر، حتَّ ــن الظاه ــكلام ع صرف ال
ــه، وعــى هــذا الأســاس اشــرط  ــل ب وذلــك عندمــا يســتوي المــؤول ومــا قــوي التأوي
ــز  ــن الركائ ــا م ــل؛ لكونه ــوم التأوي ــم لمفه ــة في تعريفه ــة الصارف ــاء وجــود القرين العل
مــة الحــي )ت726هـــ( أنَّ التأويــل لابــدَّ أن يكون هنــاك فيه  الأساســيَّة فيــه، فــرى العلَّاَّ
ــده دليــل يصــر بــه أغلــب عــى الظــنِّ مــن الــذي دلَّ الظاهــر عليــه”)))،  ”احتــال يعضِّ
أي أنَّ المــؤول لابــدَّ أن يقيــم الدليــل الصــارف للفــظ عــن حقيقتــه وظاهــره إذا الأصــل 
ــان احتــال اللفــظ  ــان: بي ل عليــه وظيفت ــأوَّ ــه مــن دليــل، ”فالمت ــدَّ في عــاؤه لاب عدمــه وادِّ
للمعنــى الــذي ادّعــاه، وبيــان الدليـــل الموجــب للــرف إليــه عــن المعنــى الظاهــر”))) . 
ــواء  ــى الأه ــي ع ــل بُن ــح؛ ب ــي صحي ــل شرع ــى دلي ــل ع ــنَ التأوي ــه ”إذا لم يُبْ وعلي
والأغــراض والانتصــار لبعــض الآراء كان تأويــا باطــاً، وكان عبثًــا بنصــوص الــرع 
ــا صريًحــا، أو كان تأويــاً إلى مــا لا يحتملــه  أو القانــون، وكذلــك إذا عــارض التأويــل نصًّ
ــذ إلى  ــؤول عندئ ــاج الم ــل فاســد”)))، فيحت ــردود، أو تأوي ــل باطــل م ــو تأوي ــظ، فه اللف
ــة  ــة إلى دلال ــه الظاهريَّ ــة اللفــظ مــن دلالت ــد الاحتــال الــذي يــرف دلال ضابطــة تؤيِّ
ى بالقرينــة التــي تســهم في إدراك المعنــى المــراد، ولــذا قيــل  أخــرى وهــذه الضابطــة تســمَّ
ــكلِّ أحــد،  ، إذ هــو ظاهــر ل ــى الظاهــر للنــصِّ ــن المتلقــن في فهــم المعن ــز ب ــه ”لا تماي أنَّ
ــه للقرائــن المحتفــة، لاســيَّما إذا  ــا التمايــز بينهــم في إدراك المعنــى المــؤول بطريــق التنبُّ وإنَّ
ــح  ــل الصحي ــصِّ بالدلي ــؤول للن ــالم الم ــا كان الع ــة، ومــن هن ــن خفيَّ ــت هــذه القرائ كان

د بن عبد العزيز: القرائن عند الأصوليين- 43 1-المبارك، محمَّ
2- مبادئ الوصول إلى علم الأصول: 155

3- ابن تيمية: الإكليل في المتشابه والتأويل- 28-27.
د مصطفى :الوجيز في أصول الفقه الإسلامي -  105 4- الزحيلي محمَّ
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أوســع إحاطــة وانفــذَ بــر وأحــدَّ قريحــة”))).
ــا  ــكان تأويله ــث إم ــن حي ــار تقســم م ــر الأخب ــى أنَّ ظواه ــف المرت ــرى الشري وي
عــى قســمين: ”مــا ظاهــره مــن الأخبــار مخالــف للحــقِّ ومجانــب للصحيــح عــى 
ــف  ــه مخــرج قريــب، لا يخــرج إلى شــديد التعسُّ ــل ل ــه تأوي ــن، فــرب يمكــن في ضرب
ــف، فيجــوز في هــذا الــرب أن يكــون صدقًــا، فالمــراد بــه التأويــل الــذي  وبعيــد التكلُّ
ــف وتكلــف، يخرجــان عــن حــدِّ  ــل إلَّاَّ بتعسُّ ــه ولا تأوي ــا لا مخــرج ل ــا م ــاه، فأمَّ خرجن
ــا نقطــع عــى كونــه كذبًــا، لا ســيَّما إذا كان عــن نبــي،  ــداد فإنَّ الفصاحــة؛ بــل عــن حــدِّ السَّ
ــداد والحكمــة والبعــد عــن الألغــاز والتعميــة”))) . أو إمــام مقطــوع فيهــا عــى غايــة السَّ

1- أيمن علي صالح: القرائن والنَّص، دراسة في المنهج الأصولي في فقه النَّصّ -122 
2- رسائل المرتضى: 1 / 291
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توطئة 
ــاً عشــوائيًا أو  ــا فه ــة، أو اســتنباطهم منه ــاء للنصــوص الشرعيَّ ــم العل لم يكــن فه
ــا، إنَّــا كان منضبطًــا، ومحكومًــا بقواعــد وأســس وضعوهــا لضــان عــدم خــروج  مزاجيًّ
ــا ينــدرج في أساســيات فهــم تلــك النُّصــوص،  ذلــك الفهــم عــن جــادة الصــواب، وممَّ
ــث، إذ إنَّ  ــة للحدي ــة الظاهريَّ لال ــل الدَّ ــا في تأوي ــمَّ اعتماده ــي ت ــك الأســس الت هــي تل
ــة لدلالــة الألفــاظ تــأتي بعــد فعــل القــراءة، ولا يرقــى القــارئ  ــة التأويليَّ ممارســة العمليَّ
ــا  ــون مصدره ــي يك ــة، الت ــئلة الواعي ح بالأس ــلَّ ــى يتس ــل، حتَّ ــتوى التأوي ــا إلى مس فيه
ــرًا؛ كونهــا نابعــة مــن المعــارف  ــدًا كب ــب جه ــك، فهــي تتطلَّ ــا لذل ــراءة، وتبعً فعــل الق
ــو  ــث ه ــن حي ــل م ــارس التأوي ــى ي ــي تســعفه حتَّ ــؤول، الت ــا الم ــي يمتلكه المســبقة الت
ــة في النُّصــوص مــن  ن ــة مــن جهــة، وفعــل يبحــث عــن المعــاني المتضمِّ ــراءة موضوعيَّ ق

ــة ))). جهــةٍ ثاني
ــة  ــة العديــد مــن الإشــارات التنظيريَّ وعــى هــذا الأســاس نجــد في مؤلفــات الإماميَّ
ــة كأســس لهــذا التأويــل؛ لــذا ســنحاول في هــذا الفصــل بيــان تلــك  ــة، والتطبيقيَّ المنهجيَّ
الأســس التــي تــمَّ اعتمادهــا مــن قبــل العلــاء الذيــن يؤمنــون بــأنَّ ”إغــاق بــاب التأويــل 
ي إلى البعــد عــن روح التشريــع، والخــروج  كلّــه، والأخــذ بالظاهــر دائــاً، قــد يــؤدِّ
ــة، وإظهــار النُّصــوص متخالفــة، وكــذا أنَّ فتــح بــاب التأويــل عــى  عــن أصولــه العامَّ
ي إلى الزلــل والعبــث بالنُّصــوص ومتابعــة  مصراعيــه مــن دون حــذر، واحتيــاط قــد يــؤدِّ
الأهــواء، والحــق فــإنَّ احتــال التأويــل الصحيــح، هــو مــا دلّ عليــه دليــل مــن نــصٍّ أو 
لالــة عليــه بطــرق الحقيقــة أو المجــاز، ولم  ــة، ولا يأبــاه اللفــظ؛ بــل يحتمــل الدَّ أصــول عامَّ

ــا صريًحــا آخــر))). يعــارض نصًّ

1- يُنظر: نصر حامد أبو زيد: مفهوم النَّصّ دراسة في علوم القرآن- 234
2-كنعان مصطفى سعيد شتات: التأويل عند الأصوليين - 114



51

ل المبحث الأوَّ
تأويل الظاهر المعارض للأدلَّة النقليَّة

ــة  ــة النقليَّ ــة عــى أنَّ مــن أمــارات ضعــف الروايــة، مخالفتهــا للأدلَّ تســالم علــاء الإماميَّ
ــنَّة والإجمــاع- ولم يــأت هــذا الأصــل مــن فــراغ؛ بــل هــو مســتفاد مــن  –الكتــاب والسُّ
ــات العــرض، ومــن  ــي سُــميّت برواي ة الت ــوَّ ة الصــادرة عــن آل بيــت النب ــات عــدَّ رواي
ــة  ــنَّة الشريف ــاب والسُّ ــى الكت ــا ع ــر عرضه ــأتي ع ــة ي ــول الرواي ــار قب ــح معي ــمَّ أصب ث
ــه  ــت علي ــا دلَّ ــافٍ م ــن أن نطــرح كلّ خــر ن ــدَّ م ــا ب ــن الأصحــاب، ”ف ــا اشــتهر ب وم
ــة القاطعــة، إن كان غــر محتمــل للتأويــل، ونحملــه بالتأويــل عــى مــا يوافقهــا  هــذه الأدلَّ
ــة القاطعــة عليــه وورود  ــت الأدلَّ ويطابقهــا إذا ســاغ ذلــك فيــه، كــا يفعَــل في كلِّ مــا دلَّ

ســمع ينافيــه”))).
  إنَّ تلــك الآليــات التــي بيّنهــا المعصومــون في رواياتهــم، جــاءت في ســياق التعارض 
الحاصــل بــن الروايــات، فيســتفاد مــن دلالاتهــا طــرح كلِّ مــا يتعــارض مــع مضمــون 
ــنَّة، أو مــا أجمــع عليه الفقهاء واشــتهر بينهــم؛ إذ يتمُّ اللجــوء إلى الإعراض  القــرآن أو السُّ
ــة لهــا غــر محتملــة لمعنــى آخــر،  لالــة الظاهريَّ عــن الروايــة المعارضــة، فيــا لــو كانــت الدَّ
ــه لابــدَّ مــن النظــر في  وهنــا مفصــل مهــم في مســألة التعــارض بــن الروايــات، وهــو أنَّ
دلالــة الروايــة، فــإذا كانــت دلالتهــا تــدلُّ عــى المــراد، ولا تحتمــل معنــى غــره، كــا هــو 
ــصّ( الــذي  ى بـ)النَّ ــة عنــد الأصوليــن الــذي يســمَّ لالــة اللفظيَّ المعــروف في أقســام الدَّ
لالــة عــى المقصــود مــن غــر معارضــة الأقــوى أو  ــه ”مــا كان راجــح الدَّ عــرّوا عنــه بأنَّ
ــى آخــر، كــا هــو الحــال في  ــة إلى معن ــه الظاهــرة محتمل ــا إذا كانــت دلالت ــل”)))، وأمَّ المثِ
ــم  دلالــة )الظاهــر( وهو”مــا يتبــادر منــه معنــى خــاص؛ لكــن عــى وجــه لــو حــاول المتكلِّ

1- الشريف المرتضى: الشافي في الإمامة - 3/ 99
ــة - ١ /  ــم الدراي ــة في عل ــاس الهداي ــد الله : مقب ــد حســن بن عب ــة الشــيخ محمَّ م ــن العلَّاَّ ــد الله ب ــاني، الشــيخ عب 2- المامق

.243
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تأويلــه لقُبـِـل منــه، وهــذا كالعــامِّ الظاهر في العمــوم القابــل للتخصيــص، وإرادة خلاف 
ــدب  الظاهــر منــه، وربــا يُعــدّ منــه ظهــور صيغــة الأمــر في الوجــوب، فلــو أريــد منهــا النُّ
ــه  ــي في ــول”)))، فينبغ ــر مقب ــول، وفي الظاه ــصّ غــر مقب ــل في النَّ ــة جــاز، فالتأوي بقرين
عــدم التــرّع في الحكــم عليــه وإقصائــه؛ لذلــك قــال علــاء الدرايــة: ”إذا جــاء الحديــث 
ــنَّة أو الإجمــاع ولم يمكــن تأويلــه، ولا حملــه  ــاب أو السُّ بخــاف الدليــل القاطــع مــن الكتَّ
ــة تفيــد العلــم  عــى بعــض الوجــوه، وجــب طرحــه مــن أي الأنــواع كان؛ لأنَّ هــذه الأدلَّ

والخــر لا يفيــده، وعــى هــذا وقــع الإجمــاع واســتفاض النقــل”))).
ــا  ــا كان معارضً ــل م ــع تأوي ــاء م ــي العل ــة تعاط ــث كيفيَّ ــذا المبح ــنتناول في ه وس
ــة  ــل بمعارضــة الرواي ــي تتمثَّ ــة الت ــة النقليَّ ــات للأدلَّ ــة مــن الرواي ــه الظاهريَّ في دلالت
ــنة المقطــوع بهــا، ومــا تعــارض مــع إجمــاع الفقهــاء، وقبــل  ــاب، ومعارضتهــا للسُّ للكتَّ

ــارض. ــوم التع ــوف عــى مفه ــن الوق ــدَّ م ــك لاب ذل
ل المطلب الأوَّ

التعارض بين الأدلَّة اللفظيَّة
مفهوم التعارض

ــا،  ــه عارضً ــع والتعادل، واعــرض الــيء: صــار ل ــل والتمان التعــارض لغة: التقاب
كالخشــبة المعترضــة في النهر، وعــارض فلانًا: ناقضــه في كلامــه، وقاومه، واعــرض 
عليــه: أنَّكــر قولــه أو فعله، والتعارض: مصــدر مــن بــاب التفاعــل الــذي يقتــي 

ــر))) . فاعلــن فأكث
الشــيخ الأنصــاري )ت1281هـــ(  فــه  فقــد عرَّ التعــارض في الاصطــاح:  أمــا 

بقوله:”تنــافي مدلــولي الدليــل عــى وجــه التناقــض أو التضــاد ”))) .

1- السُبحاني الشيخ جعفر: الوسيط في أصول الفقه -246/1
2-الشيخ حسين بن عبد الصمد: وصول الأخيار إلى أصول الأخبار- 1 / 164

3-ينظر: ابن منظور:  لسان العرب )7/ 167، 179(والفيومي: المصباح المنير- )2/ 552(  
4- فرائد الأصول-٤٣١
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ــة للتعارض  فنلاحــظ أنّ التعريــف الاصطلاحــي مســاوق لمــا جــاء من المعــاني اللغويَّ
ــا يُكــذّب  ــن، أي أنَّ كًّلًّا منه ــن الدليل ــكاذب ب ــة إلى الت ــارض في الحقيق فمرجــع التع

الآخــر، ولا يجتمعــان عــى الصــواب.
ــه  ــق علي ــاً، أطل ــة الحــيّ مث م ــارض، فالعلَّاَّ ــوان التع ــون في عن ــف الأصوليُّ واختل
ــة()))،  ــن الأدلَّ ــارض ب ــة بـ)التع ــه صاحــب الكفاي ــق علي ــا أطل ــارض( )))، بين بـ)التع
ــيخ  ــا الش ــار المتعارضــة()))، بين ــح في الأخب ــي بـــ )التراجي ــرزا القمِّ ــه الم ــق علي وأطل
ــوم  ــة مفه ــى حقيق ــوف ع ــح()))، وللوق ــادل والتراجي ــه بـ)التع ــق علي الأنصــاري أطل
ــارض .  ــون للتع ــه الأصوليُّ ــذي وضع ــن النظــر في التقســيم ال ــا م ــدَّ لن ــارض، لاب التع

أقسام التعارض
ون التعارض بحسب استقراره بين مدلولي اللفظين المتعارضين إلى:  قسّم الأصوليُّ

لا: التعــارض غــر المســتقر: هــو التعــارض الــذي يمكــن علاجــه، بتعديــل دلالــة  أوَّ
أحــد الدليلــن وتأويلهــا بنحــو ينســجم مــع دلالــة الدليــل الآخــر”))).

ــل،  ثانيًــا: التعــارض المســتقر: ”أن يكــون التنــافي بينهــا مســتقرًا لا يــزول بالتأمَّ
ــه  ــي في ــذي ألق ــس الظــرف ال ــى في نف ــن حتَّ ــن متنافي ــن أمري ــد الخبري ــان ويُع والإمع
الــكلام، ولأجــل ذلــك لا يمكــن تصديقهــا؛ بــل لابــدَّ مــن ردهمــا، أو الأخــذ بأحدهمــا 

دون الآخــر”))).
ــا في  ــافي بينه ــت التن ــن إذا ثب ــافي الدليل ــون تن ــذا التقســيم، إلى أنَّ ك ــة ه ــل أهميَّ وتتمثَّ
ــة لهــا، كان التعــارض مســتقرًا، وإذا ثبــت التنــافي بــن  يَّ مرحلــة شــمول دليــل الحجِّ
ــة لهــا كان التعــارض غــر مســتقر، كــا في مــوارد  يَّ الدليلــن مــن دون شــمول دليــل الحجِّ

1- مبادئ الوصول إلى علم الأصول- 230
د كاظم الخراساني: كفاية الأصول-492 2- الآخوند الشيخ محمَّ

3- قوانين الأصول- 392 
4- فرائد الأصول-2/ 750

د باقر: دروس في علم الأصول-314-313/2 5- الصدر، السيِّد محمَّ
6- السُبحاني، الشيخ جعفر: الوسيط في أصول الفقه -2/ 205
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ــه لا يصــل  الجمــع العــرفي، ففــي مــوارد الجمــع العــرفي يكــون التعــارض موجــودًا؛ ولكنَّ
ــة كلا الدليلــن)))، وهــو مــا اصطلــح عليــه الشــيخ الجواهــري بالتعــارض  يَّ إلى مرحلــة حجِّ
ــه في الحقيقــة ليــس  غــر الحقيقــي أو الوهمــي: ”وهــذا وإن أصطلــح عليــه بالتعــارض إلَّاَّ أنَّ
مــن التعــارض في شيء، كــا في تقييــد المطلــق وتخصيــص العــام والحكومــة والنســخ”))) .
ــه يتَّضــح لنــا أيــن المجــال الــذي  ــا يظهــر مــن التفريــق بــن قســمي التعــارض أنَّ وممَّ
يــة ”الــذي يمكــن علاجــه  ــة الظنِّ يقــع فيــه التأويــل في ظاهــرة التعــارض بــن الأدلَّ
بتعديــل دلالــة أحــد الدليلــن وتأويلهــا بنحــو ينســجم مــع الدليــل الآخــر”)))، ولكــي 
ــة، وبالتــالي وضــوح دلالتهــا عــى المــراد لابــدَّ مــن  ــة بوصفهــا حُجَّ تتصــف هــذه الأدلَّ
إحــراز صــدور الدليــل، فلــو كان هنــاك علــم إجمــالي بكــذب أحــد الخبريــن، فــا تصــل 
النوبــة إلى الجمــع، لأنَّ المــراد مــن الجمــع، هــو الجمــع بــن الحجتــن، فــإذا عُلــم كــذب 
تــن، فيصبحــان  ــة فــا يكــون هنــاك جمــع بــن الحجَّ أحدهمــا، وعــدم صــدوره عــن الُحجَّ
ــكلِّ  ــح ب ــن الترجي ــأس م ــع الي ــادل م ــا يحصــل التع ــا ”وإنَّ يَّته ة حُجِّ ــوَّ ــن في ق متعادل
ــا كان  ــع، ولمَّ ــكان الجم ــدم إم ــارض وع ــد التع لا عن ــه أوَّ ــوب المصــر إلي ــه، لوج وج
يــة منحــرًا عندنــا في الأخبــار، لا جــرم كانــت وجــوه الترجيــح  ــة الظنِّ تعــارض الأدلَّ

هــا راجعــة إليهــا”))) . كلَّ
كذلــك لابــدَّ مــن الاطمئنــان مــن أنَّ المعصــوم g ”ألقــى خطابــه بدافــع بيــان 
ــة،  الحقيقــة لا لأجــل أمــر آخــر، وهــذا بخــاف مــا إذا علــم أنَّ واحــدًا منهــا صــدر تقيَّ
فــا تصــل النوبــة إلى الجمــع، لمــا عرفــت مــن أنَّ الغايــة هــو الجمــع بــن الحجتــن، ومــا 
ــة بعــد العلــم بصــدوره كذلــك، وزوال مــا يقتضيهــا ”)))، فمــن  ــة ليــس بحُجَّ صــدر تقيَّ

1- يُنظر: الجواهري، الشيخ حسن: القواعد الأصوليَّة -3/ 359
2-الجواهري، الشيخ حسن: القواعد الأصوليَّة -3/ 359

د باقر: دروس في علم الأصول- 2/ 531 3-الصدر، السيِّد محمَّ
4- الشيخ حسن بن زين الدين الشهيد الثاني : معالم الأصول)معالم الدين وملاذ المجتهدين( -245

5-محمد حسين الحاج العاملي: ارشاد العقول إلى علم الأصول، تقريرات محاضرات الشيخ السُبحاني- 2/ 338
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ــي؛ لأنَّ  ــي قطع ــل عق ــي لا يمكــن أن يعارضــه دلي ــل اللفظــي القطع ــت أنَّ ”الدلي الثاب
ى ذلــك إلى تكذيــب  ــا صريًحــا مــن المعصــوم g أدَّ دليــاً مــن هــذا القبيــل إذا عــارض نصًّ
المعصــوم g وتخطئتــه وهــو مســتحيل؛ ولهــذا يقــول علــاء الشريعــة: أنَّ مــن المســتحيل 

ــة”))). ــة العقــل القطعيَّ ــة الصريحــة وأدلَّ أن يوجــد أي تعــارض بــن النُّصــوص الشرعيَّ
ــون في أبــواب التعــارض هــو تعــارض دلالــة الألفــاظ،  وأغلــب مــا يبحثــه الأصوليُّ
فهــي منــاط الاســتنباط الدقيــق للحكــم الشرعــي، والتعــارض في دلالاتها موجود لســعة 
ــة الممهــدة لاســتفادة  ســت مجموعــة مــن القواعــد الأصوليَّ اللغــة وشــمولها، وبالتــالي تأسَّ
الفقيــه منهــا في مقــام اســتنباط الحكــم الشرعــي عــر ”الجمــع بــن النَّصّــن المتعارضــن 
ــواع  ــل الآخــر، وأن ــى يتفــق مــع الدلي ــمُّ بالتأويــل لأحــد القولــن، حتَّ في ظاهرهمــا -يت
ــون  ــد يك ــل، فق ــواع التأوي ــدد أن د بتع ــدَّ ــل تتع ــك فوجــوه التأوي ــرة؛ ولذل ــل كث التأوي
ــى المجــاز، أو حمــل  ــظ ع ــل اللف ــق، أو بحم ــد المطل ــام، أو بتقيي ــص ع ــل بتخصي التأوي
ــدب، أو حمــل النهــي عــى الكراهــة، فــكلُّ هــذه الأنــواع مــن التأويــل”))) . الأمــر عــى النُّ
لي عنــد تعــارض الدليلــن، ”فالمشــهور  وقــد اختلــف الأعــام فيــا هــو الأصــل الأوَّ
ــة، وفي مقابــل  يَّ لي هــو ســقوط كلا الدليلــن عــن الحجِّ ذهبــوا إلى أنَّ مقتــى الأصــل الأوَّ
دعــوى المشــهور ذهــب بعــض القدمــاء إلى أنَّ المرجــع هــو قاعــدة أنَّ الجمــع مهــا أمكــن 

فهــو أولى مــن الطــرح، وذهــب بعــض آخــر إلى التخيــر”))).
ــة يصبــح ضرورة الميــل إلى أحدهمــا مــن  ففــي حالــة وقــوع التعــارض بــن الأدلَّ
ــر؛ إذ  ــى الآخ ــد ع ــح أح ــدم ترجي ــر ع ــا ع ــا معً ــل به ــر، أو العم ــرح الآخ ــال ط خ
”إنَّ التخالــف الحاصــل بــن الدليلــن ســببًا؛ لأن يكــون العمــل بأحدهمــا تــركًا لظاهــر 
ــا يحصــل قرينــة عــى  الآخــر، وحقيقتــه أو تــركًا لظاهرهمــا معًــا، ومــع تــرك الظاهــر، أمَّ

د باقر: دروس في علم الأصول -١/ ١٣٣ 1-الصدر، السيِّد محمَّ
د إسماعيل السوسوة: منهج التوفيق والترجيح بين مختلف الحديث - 155 2-عبد المجيد محمَّ

د صنقور علي البحراني: المعجم الأصولي - 1/ 434 3- محمَّ
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ــة  لال ــدرج في الدَّ ــك ين ــس المتعارضــن أو الخــارج، فبذل ــن نف ــر م إرادة خــاف الظاه
ــة المتعارفــة، ويكــون هــذا أيضًــا مــع القرينــة مــن جملــة الظواهــر أو لا تحصــل ”))). المجازيَّ
ــالي تكــون” مشــتملة  ــة الظاهــر مســألة نســبيَّة بــن المخاطبــن فبالت ــا كانــت دلال ولمَّ
عــى ظاهــر وباطــن لاختــاف فطــر النــاس، وتبايــن قرائحهــم في التصديــق، كان لابــدَّ 
ــة بطريــق التأويــل، فالظاهــر  ــة إلى دلالتــه الباطنيَّ ــصّ مــن دلالتــه الظاهريَّ مــن إخــراج النَّ
ــة التــي لا تنجــي  هــو الصــور والأمثــال المضروبــة للمعــاني، والباطــن هــو المعــاني الخفيَّ
إلَّاَّ لأهــل البرهــان، والتأويــل هــو الطريقــة المؤديــة إلى رفــع التعــارض بــن ظاهــر 

ــل وباطنهــا”))). الأقاوي
ــه مــن خــال اســتقراء مــا جــاء في بحــث التعــارض عنــد  ــا تجــدر الإشــارة إليــه أنَّ وممَّ
ــن دليلــن قطعيــن،  ــه لا يقــع التعــارض ب ــم أجمعــوا عــى أنَّ ــرى أنَّهَّ ــاء الأصــول ن عل
بالقطــع،  الظــنِّ  لانتفــاء  ظنِّــي؛  وأخــر  قطعــي  دليــل  في  النقيضــن، ولا  لاجتــاع 
ــا  ــارض م ــن بحــث التع ــرج م ــمّ، يخ ــن ث ــن، وم ــنِ ظنِّي ــع في دليل ــا يق ــارض إنَّ فالتع
ــه تعــارض بــن مدلولــنِ قرآنيــن أو بــن مدلــول كتــابي مــع مدلــول روائــي،  توهــم أنَّ
لالــة، وهــذا هــو  يــة الدَّ يــة الصــدور والظنِّ ــة الظنِّ ــا يتــمُّ البحــث بــن المداليــل الروائيَّ وإنَّ

ــة.  ــة اللفظيَّ لال ــل للدَّ ــا يخــصُّ التأوي ــا في مجــال بحثن
رأي واستنتاج:

ــصّ  ــن النَّ ــرواة في زم ــد ال ــث عن ــاف الحدي ــراه الباحــث أنَّ موضــوع اخت ــذي ي ال
ــي،  ــارض حقيق ــو تع ــث، ه ــن الأحادي ــع ب ــى أنَّ الخــاف الواق ــه ع ــل مع كان يُتعام
ــة  ــل مقبول ــة مث ــث العلاجيَّ ــك في الأحادي ــىَّ ذل ــا، ويتج ــا بينه ــح في ــتلزم الترجي يس
عمــر بــن حنظلــة، وصحيحــة زرارة، فهــذه الروايــات جــاءت بحلــول متسلســلة يعمــل 
ــى ســوى  ــا يبق ــا تســتمر، ف ــي رب ــارض الت ــن مشــكلة التع ــص م ــراوي للتخلُّ ــا ال به

1-الميرزا القمي أبو القاسم بن محمد-حسن الجيلاني: القوانين المحكمة في الأصول- 14 / 15
د حسين:موسوعة الفكر الإسلامي - 84 2- فضل الله، السيِّد محمَّ
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ــم قالــوا إذا أُورِدَ عليكُــم حديثــان  يلــن، ”إذ روي عنهــم أنَّهَّ التخيــر بالعمــل بأحــد الدلَّ
ــا ذكرنــاه كنتــم مخيّّريــن في العمــلِ  حــون بــه أحدهمــا عــى الآخــر ممَّ ــدون مــا تُرجِّ ولا تََجِ
ــا في زمــن الغيبــة فــإنَّ علــاء الحديــث والأصــول حاولــوا في البدايــة الجمــع  بهــا”)))، أمَّ
ــق بــن الأحاديــث عــى وفــق قواعــد اتَّفــق عليهــا، بحيــث ”إذا جــاء الحديــث  والتوفي
ــنَّة أو الإجمــاع، ولم يمكــن تأويلــه ولا حملــه  يــل القاطــع مــن الكتــاب أو السُّ بخــاف الدلَّ
ــة تفيــد العلــم  عــى بعــض الوجــوه، وجــب طرحــه مــن أي الأنــواع كان؛ لأنَّ هــذه الأدلَّ

والخــر لا يفيــده. وعــى هــذا وقــع الإجمــاع واســتفاض النقــل”))) .
المطلب الثاني

تأويل الظاهر المعارض للقرآن
ــة الخــر هــو عــدم مخالفتــه  يَّ ــة عــى أنَّ أهــمَّ مــا يرتكــز عليــه حجِّ تســالم علــاء الإماميَّ
تــه في حــال كونــه معارضًــا لــه؛ بــل جعلــت معارضــة  يَّ للقــرآن الكريــم، فــا يُُحكــم بحُجِّ
حــات في حــلِّ تعــارض الأخبــار، وقــد اســتندوا في ذلــك لمــا  الكتــاب أحــد أهــمِّ المرجِّ
يعــرف بروايــات العــرض عــى الكتــاب، ومــن هــذه الروايــات المشــهورة عنــد الإماميَّة:
ــول: كُلُّ  ــد اللهg يق ــا عب ــمعت أب ــال: ”س ــر، ق ــن الح ــوب ب ــن أي ــاء ع ــا ج  1- م
ــنَّة، وَكُلُّ حَدِيــثٍ لا يوافــق كتــاب الله فَهُــوَ زُخْــرُفٌ”))) . شََي‏ْءٍ مَــرْدُودٌ إلى الْكتــاب وَالسُّ
ــال: ”خَطــب  ــد اللهg ق ــن الحكــم، وغــره، عــن أبي عب  2- جــاء في خــر هشــام ب
ــه، ومَــا  ــا قُلْتُ ــي يوافــق كتــاب الله فَأَنَ ــاسُ مَــا جَاءَكُــمْ عَنِّ ــا النَّ َ النبــيs بمِِنًــى فَقَالَ: أَُّيُّه

ــه ”))). ــمْ أَقُلْ ــفُ كتــاب الله فَلَ الِ ــمْ يُُخَ جَاءَكُ
ــاد، عــن أحمــد  ــن زي ــد، عــن ســهل ب ــن محمَّ ــيُّ بســنده عــن عــي ب 3- روى الكُلين
ــد، عــن عمــر بــن عبدالعزيــز، عــن هشــام بــن ســالم وحمــاد بــن عثــان وغــره  بــن محمَّ

1- الشيخ الطوسي: الاستبصار- 5/1
2- الحارثي حسين بن عبد الصمد: وصول الأخيار إلى أصول الأخبار -180

3-الكليني:الكافي -1/ ٦٩.
4-المصدر نفسه -15 / 111.
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أَبِِي  وَحَدِيــثُ  أَبِِي،  حَدِيــثُ  ”يَقُولُ‌ حَدِيثـِـي  يقــول:   g عبــدالله  أبــا  قالــوا: ســمعنا 
سَــنِ،  سَــنِْ حَدِيــثُ الْْحَ ، وَحَدِيــثُ الْْحُ سَــنِْ ي حَدِيــثُ الْْحُ ي، وَحَدِيــثُ جَــدِّ حَدِيــثُ جَــدِّ
سَــنِ حَدِيــثُ أمــر المؤمنــن g، وَحَدِيــثُ أمــر المؤمنــن حَدِيــثُ رَسُــولِ  وَحَدِيــثُ الْْحَ
ــة كلامهــم  ــد الإمــام gأنَّ صحَّ اللهs، وحَدِيــثُ رَسُــولِ اللهِ قَــوْلُ اللهِ”)))، فيؤكِّ
ــنَّة، وكلامهــم منســوب إلى رســوله الله s الــذي لا ينطــق  يؤيِّــده موافقتــه للقــرآن والسُّ
ــا يحتمــل وقــوع الوهــم، والاشــتباه فيــه، وهــي إشــارة إلى  عــن الهــوى، وليــس لغيرهمــا ممَّ
ــة في رواياتهــم التــي ينســبوها إلى النبــي s لا يكــون في ســندها راوٍ مــن غــر  أنَّ الأئمَّ
 .sــى ينتهــي إلى رســول الله ــند مــن معصــوم إلى آخــر حتَّ المعصومــن؛ بــل يتَّصــل السَّ
ــدم  ــوا ع ــد جعل ــن ق ــا ”أنَّ المعصوم ــات أيضً ــذه الرواي ــن ه ــن مضام ــتفاد م ويُس
ــى  ــه عــى الخــر الآخــر، ومعن ــا ل حً ــاب مرجِّ ــن المتعارضــن للكت ــة أحــد الخبري موافق
ــة في نفســه لــولا المعارضــة،  ذلــك أنَّ معارضــه -وهــو الــذي لم يوافــق الكتــاب- حُجَّ
ومــن الواضــح أنَّ ذلــك الخــر لــو كانــت مخالفتــه للكتــاب عــى نحــو لا يمكــن الجمــع 
ــا  ــح، وإذن ف ــق معــه مجــال للمعارضــة والترجي ــة في نفســه، ولم يب بينهــا لم يكــن حُجَّ
ــه يمكــن الجمــع بينهــا عرفًــا  منــاص مــن أن يكــون المــراد مــن عــدم موافقتــه للكتــاب أنَّ

ــد”))). ــص أو التقيي ــزام بالتخصي بالالت
ــة، كــا يبــدو  ــة الشرعيَّ وفي بعــض الأحيــان يبــدو التعــارض واضحًــا فيــا بــن الأدلَّ
ــنَّة الشريفــة، ومــا هــذا إلَّاَّ نتيجــة لعــدم  ــم، والسُّ في التضــاد الواقــع بــن القــرآن الكري
التصــور الصحيــح للمســألة، أو عــدم معرفــة واضحــة لأحــد طــرفي التضــاد، والنــزاع 
ــة مــن دون  بينهــا، ومــن هــذا ســوف تلــوح علامــات الاســتغراب في رؤيــة الأدلَّ
ــق بــن دلالــة الخــر،  تحقيــق وتمحيــص )))، لذلــك لابــدَّ أن نتصــور كيــف يمكــن أن نوفِّ

ــا ؟ ــا مطابقيًّ ــة حينــا لا نجــد بينهــا توافقً ــة القرآنيَّ ومضمــون الآي
1- المصدر السابق- 1/ 69

2- السيِّد الخوئي: البيان في تفسـير القرآن - 402
3- يُنظر: وسام الخطاوي: المناهج الروائيَّة عند الشريف المرتضى - 87
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ــراد  ــراه الباحــث أنَّ معنــى مفهــوم الموافقــة الــوارد في روايــات العــرض لا ي ومــا ي
ــة لــروح القــرآن، أي: أنَّ مــا قيــل  ــة؛ بــل المــراد الموافقــة المضمونيَّ ــه الموافقــة المطابقيَّ من
ــق الــكلِّيِّ في منطــوق  ــنَّة للقــرآن ليــس المــراد منهــا أن تحــر في التطاب عــن موافقــة السُّ
ــه  ــة، ولأحكام ــه الواضح ــة لنصوص ــدم المخالف ــو ع ــة ه ــراد بالموافق ــل الم ــم؛ ”ب الحك
ــات الملّــة، ومــن  ــا أصبــح مــن ضروريَّ الثابتــة، والمتّفــق عليهــا بــن أهــل الحــقّ، ممَّ
ــا -  ــا أو ضعيفً ــا كان ســنده - صحيحً ــث مه ــإنَّ الحدي ــه، ف ــرآن ودلالات ــرادات الق م
ــا لأيٍّ منهــا،  ــق وتلــك الــرورات، وإذا كان مخالفً ــق مــع هــذه الحقائ ــدَّ أن يتواف فلاب
ــة ازداد ضعفًــا،  ــه زخــرفٌ وباطــل ومــردود مهــا كان صحيحًــا؛ بــل كلّــا ازداد صحَّ فإنَّ

ــرآن”))).  ــت في الق ــا ثب ــه لم لمخالفت
ــة لا  ــة التباينيَّ ــي المخالف ــة ه يَّ ــن الحجِّ ــة ع ــة إلى ســقوط الرواي ــة المؤدّي إذ إنَّ المخالف
المخالفــة الّتــي تجــري بــن المطلــق والمقيّــد، أو العــامّ والخــاصّ؛ لأنَّ مثــل هــذه المخالفــة 
في عــرف واضعــي القوانــن وكذلــك في عــرف العقــاء تُعــدّ مخالفــة بدويــة، وليســت 
ــر إلى عدّهــا مــن  ــا يصــل الأم ــا بالتعــارض المســتقرّ، ف ــث يمكــن وصفه ــة بحي مخالف
الروايــات المخالفــة للقــرآن الّتــي تُعــدّ مــن الزخــرف والباطــل، وكذلــك فــإنَّ مخالفــة 
ــة، الّتــي لا يصــح معالجتهــا  الحديثــنِ وتعارضهــا أيضًــا همــا مــن تلــك المخالفــة التباينيَّ
ــى يصــر الأمــر إلى الترجيــح عــى وفــق الأخبــار  لالّي؛ حتَّ بالتوفيــق أو الجمــع الــدَّ
ــة، التــي هــي لأجــل رفــع التعــارض المســتقر بينهــا ”فليــس المقصــود مــن  العلاجيَّ
ــنَّة إلَّاَّ عــرض مــا كان منهــا غــر معلــوم  عــرض مــا يــرد مــن الحديــث عــى الكتــاب والسُّ
ــه،  ــف في ــو، وإلَّاَّ فليتوق ــدًا فه ــة أو شــاهدًا معتم ــه إن وجــد قرين الصــدور عنهــم، وأنَّ

ــاشرة”))).  ــةٍ مب ــه العلــم بنفســه وعــدم اعتقــاده بقرين لعــدم إفادت

د رضا: التأثير المتبادلَّ بين القرآن والحديث في مجال التأكيد، والتحديد،: قناة التبليغ والإرشاد 1-الجلالي السيِّد محمَّ
 http://www.jalaali.ir/arabic/article/8762   

2-الأنصاري، الشيخ مرتضى: فرائد الأصول- 1/ 134
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ــة،  ــت بنحــو المناقضــة التامَّ ــرآن إن كان ــث للق ــة الحدي م يتَّضــح أنَّ ”مخالف ــدَّ ــا تق وممَّ
ــة التــي توجــب التخصيــص  ــا المخالفــة البعضيَّ ــة الحديــث، وأمَّ كشــفت عــن عــدم صحَّ
ــا جعــل مخالفــة الحديــث للقــرآن الكريــم هــي إحــدى القرائــن التي  أو التقييــد فــا”)))، ممَّ
يســتفاد منهــا في نقــد الحديــث، وربــا يــرد لهــذا الســبب، فمخالفتــه للقــرآن ســواء كان 
ــة ذلــك الخــر إلَّاَّ إذا كانــت هنــاك مســاحة  ــه، أو بمضمونــه قرينــة عــى عــدم صحَّ بنصِّ
للتأويــل الــذي يحــول دون ســقوط الروايــة، كــا يجــب أن نلتفــت إلى ”أنَّ غايــة مــا تــدلُّ 
ــارًا  ــث معي ــة الأحادي ــار موافق ــة المضمــون، فــا يمكــن اعتب ــة هــو صحَّ ــار الموافق أخب
تهــا، وصدورهــا عــن المعصــومg شيء  تهــا؛ لأنَّ المضمــون شيء، والقــول بصحَّ لصحَّ

أخــر، فلابــدَّ أن يكــون المعيــار هــو عــدم مخالفــة الأحاديــث للقــرآن”))).
خلاصة واستنتاج:

نــا لابــدَّ  ــه لا يمكــن تأويــل كل مــا يتعــارض مــع الكتــاب؛ لأنَّ م أنَّ مــن جملــة مــا تقــدَّ
ــه  ــا وضع ــق م ــى وف ــة ع ــر حُجَّ ــا كان غ ــا، وم ــة منه ــا كان حُجَّ ــن م لا ب ــز أوَّ أن نُميّ
ــه،  ــر في مدلول ــى ننظ ــل حتَّ ــة الدلي يَّ ــن إحــراز حجِّ ــدَّ م ــد؛ فلاب ــن قواع ــن م الأصولي
فــإذا كان تعــارض الحديــث بســبب مــا جــاء مــن طريــق الــدسّ في الروايــات، أو بســبب 
التحريــف، أو تعمّــد الكــذب من الراوي، أو النســيان، أو الغلــوّ، أو العصبيَّة والتعصّب 
ــا ذُكــر مــن أســباب اختــاف الحديــث)))، فهــذا لا يمكــن تأويلــه،  المذهبــي، وغيرهــا، ممَّ
ــاك  ــإذا كان هن ــة، ف ــه الظاهريَّ ــمَّ النظــر في دلالت ــث، ث ــة الحدي يَّ ــات حجِّ ــه يجــب إثب لأنَّ
لالّي لجأنــا حينهــا إلى  ــة الجمــع الــدَّ تعــارض ظاهــري غــر مســتقر يُمكــن أن يــزول بعمليَّ
ــف وكثــر  التأويــل، لأنَّ التعــارض في أحيــان كثــرة يكــون ســاذجًا يــزول مــن غــر تكلُّ

1-الصفار ـ الشيخ فاضل: المهذب في أصول الفقه -113
2- د.حسين سامي شيرعلي: القواعد المنهجيَّة لنقد الحديث - 149 

ــخ، 2-  ــق النس ــن طري ــة ع ــكام الشريع ــرّ أح ــي: 1- تغ ــباب وه ــة أس ــا ثماني ــر الصــدر منه ــد باق ــيِّد محمَّ ــر الس 3- ذك
ضيــاع القرائــن، 3- تــرّف الــرواة،4- التــدرّج في البيــان، 5- التقيّــة، 6-ملاحظــة ظــروف الــراوي، 7- الــدسّ 
والتزويــر- 8 . توهّــم التعــارض، والخطــأ في فهــم معنــى الحديــث . وهــذا مــا ذكــره في البحــث عــن الجانــب الــذاتي 

ــم الأصــول- 7 /29 ـ 41 . ــح، يُنظــر: بحــوث في عل ــرن كلّ واحــد منهــا بــيء مــن التوضي للتعــارض، وق
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جهــد، وهــذا مــا انتهجــه الشــيخ الطــوسي في مســعاه للتوفيــق بــن الأخبــار المتعارضــة 
ــافي  ــار ويــرك ظواهرهــا إذا تعارضــت وكان ين ل الأخب ــأوَّ ــدَّ أن:” تت ــه لاب ــا بأنَّ موضّحً
بعضهــا بعضًــا، وليــس ههنــا مــا ينــافي هــذه الروايــات فــا يجــوز العــدول عــن ظواهرهــا 
ــا ومســتقرًا حينهــا لابــدَّ مــن  بــرب مــن التأويــل”)))؛ لكــن إذا كان التعــارض حقيقيً
ــة  ــة، وبالتــالي فــإنَّ ”الأدلَّ ــة الترجيــح التــي ينتــج عنهــا تســاقط أحــد الأدلَّ إجــراء عمليَّ
ــة يجــب ثبوتهــا، وتســالم  ــة معرفيَّ ــت عــى قضيَّ ــة التــي لاشــكَّ في محتواهــا إذا دلَّ القطعيَّ
ــة بخــر محتمــل ومظنــون، ولا  ــة القطعيَّ عــى قطعهــا، ولا يحــقُّ لأحــد الرجــوع عــن الأدلَّ
ــا الأخبــار المحتملــة التــي كانــت مضامينهــا بخــاف  ل هــذه الأمــور، أمَّ يســوغ أن يتــأوَّ
ــة، وهــذا  ــة القطعيَّ ــة، فلابــدَّ مــن حملهــا عــى مــا يوافــق تلــك الأدلَّ ــة القطعيَّ هــذه الأدلَّ

نــوع رجــوع عــن ظواهــر الأخبــار المحتملــة ”))) .
المطلب الثالث

تأويل الظاهر المخالف للروايات الصحيحة
ة  ــدَّ ــت م ــي رافق ــر الت ــمِّ الظواه ــن أه ــث م ــن الأحادي ــاف ب ــرة الاخت ــدُّ ظاه تُع
تدويــن الحديــث وجمعــهِ، التــي أســهمت في إعاقــة الفهــم الســليم للنصــوص الشريفــة، 
مــة كتابــه )التهذيــب(: ”ســمعت شــيخنا أبــا عبدالله –  فقــد ذكــر الشــيخ الطــوسي في مقدِّ
يعنــي شــيخه المفيــد – يذكــر أنَّ أبــا الحســن الهــاروني العَلــوي، كان يعتقــد الحــقَّ ويُديــن 
ــه الأمــر في اختــاف الحديــث، وتــرك المذهــب،  ــا التبــس علي بالإمامــة فرجــع عنهــا لم
ودان بغــره لمــا لم يتبــنَّ وجــوه المعــاني فيهــا”)))، وهــو مــا حــدا بعلــاء الحديــث للســعي 
عــى معالجــة هــذا الاختــاف بالجمــع والتوفيــق بينهــا إن أمكــن، والترجيــح بينهــا في 
حــال اســتقرّ التعــارض بينهــا، و”لمَّــا كان أهــل البيــت الامتــداد الشرعــي للرســالة، وهم 

1-الشيخ الطوسي: الاستبصار فيما اختلف من الأخبار  - 196 / 2
2-وسام  الخطاوي: المناهج الروائيَّة عد الشريف المرتضى  -  198

3- تهذيب الأحكام – المقدمة- 1/ 1



62

حُجــج الله عــى البرايــا، فــا ينبغــي اختــاف بعــض كلماتهــم وأحاديثهــم مــع البعــض 
الآخــر، ســواء في كلــات الإمــام الواحــد، أم في كلــات مــع إمــام آخــر”)))، ولــذا نقــل 
قــن إنَّ الاختلافــات الواقعــة في  الفيــض الكاشــاني )ت1091هـــ ( قــول بعــض الُمحقِّ
ــة، ومــا يجــري  ــة لا في الأصــول الاعتقاديَّ ــة الفرعيَّ الأحاديــث أكثرهــا في الأمــور العمليَّ
ــا لا  ل ليــس اختلافً ــة، والاختــاف في القســم الأوَّ مجراهــا مــن الأمــور العظيمــة المهمَّ
ة))). ــا كان بعــد أن يكــون كلاهمــا ثابتًــا عن أهــل بيت النبــوَّ يســع النــاس أن يأخــذوا بإيِّهِّ
ــي  ــات الت ــاف الرواي ــه إلى اخت ــا في نظرت ــي أيضً ــة الكُلين ــس رؤي ــا أن نتلمَّ ولن
ــدك الله،  ــي أرش ــا أخ ــم ي ــكافي(، بقوله:”فاعل ــه )ال ــة كتاب م ــا في مقدِّ أوضــح معالمه
ــة  ــا اختلفــت الروايــة فيــه عــن العلــاء - يعنــي الأئمَّ ــه لا يســع أحــدٌ تمييــز شيء ممَّ أنَّ
برأيــه، إلَّاَّ عــى مــا أطلقــه العــالم g بقولــه: اعرضوهــا عــى كتــاب الله فــا وافى 
ــى  ــي ع ــق المجل ــردوه”)))، ويعلّ ــاب الله ف ــف كت ــا خال ــاب الله  فخــذوه، وم كت
ــي”لا يحتمــل الحمــل  ــي الت ــة ه ــات المختلف ــف عــى أنَّ المقصــود بالرواي كلام المصنّ
عــى معنــى يرتفــع بــه الاختــاف بملاحظــة جميعهــا، وكــون بعضهــا قرينــة عــى المــراد 
مــن البعــض، لا التــي يــراءى فيهــا الاختــاف في بــاديُ الــرأي، وطريــق العمــل في 
ــاب الله،  ــة كــا ذكــره بعــد شــهرتها، واعتبارهــا العــرض عــى كت المختلفــات الحقيقيَّ
ــاب  ــمَّ الأخــذ مــن ب ــمَّ الأخــذ بمخالــف القــوم، ث والأخــذ بموافقــه دون مخالفــة، ث
التســليم بإيهــا تيــر”)))، فيتَّضــح مــن كلام المجلــي، أنَّ مــا عنــاه الكُلينــي باختــاف 
ى بـ)التعــارض( عنــد الأصوليــن، لا  الحديــث، هــو الاختــاف الحقيقــي الــذي يســمَّ

ــق بينهــا . ــة الجمــع أو التوفي ــذي يرتفــع بإمكانيَّ الاختــاف ال

1-حيدر مسجدي:  دروس في اختلاف الحديث  -26
2- يُنظر: الأصول الأصيَّلة - 108

3- الكافي -  مقدمة المؤلف 1/ 22.
4- مرآة العقول- 1/ 22
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الفرق بين الاختلاف والتعارض
قــال الشــهيد الثــاني )965هـــ( في تعريفــه للاختلاف:”هــو أن يكــون حديثــان 

 . بالمعنــى ظاهــرًا”)))  ان  متضــادَّ
وعرّفــه الميردامــاد )ت1041هـــ( بالقــول: ”المختلــف بالنظــر إلى صنــف الحديــث، 
لا شــخصه، وذلــك حديثــان متصادمــان في ظاهــر المعنــى ســواء أمكــن التوفيــق بينهــا 
بتقييــد المطلــق، أو تخصيــص العــام، أو الحمــل عــى بعــض وجــوه التأويــل، أو كانــا عــى 

صريــح التضــاد الموجــب طــرح أحدهمــا ”))) .
ومــن هذيــنِ التعريفــنِ، يتَّضــح أنَّ المقصــود بــه هــو الاختــاف الظاهــري، لا 
ــه ليــس هنــاك تضــاد مــن نفــي وإثبــات، بحيــث  الاختــاف بمعنــى التنــافي بينهــا، أي أنَّ
ــق عــى  ــة بأحــد طــرق الجمــع عــر حمــل المطل ــث المختلف ــن الأحادي يمكــن الجمــع ب
ــد  ــل، فالتضــاد عن ــوه التأوي ــض وج ــى بع ــل ع ــى الخــاص، أو الحم ــام ع ــد والع المقي
ــث لا يصــدق أحدهمــا  ــنِ، بحي ــنِ الوجودي ــن الأمري ــام ب ــافي الت ــن هو:”التن الأصولي

ــا”))) . ــا يســتحيل اجتماعه ــن هن ــن الآخــر، وم عــى شيء م
ــن  ــن، لا ب ــن حديث ــع ب ــارض الواق ــر التع ــمُّ ح ــاف يت ــإنَّ في الاخت ــك ف كذل
ــة  ــثٍ وآي ــن حدي ــارض ب ــع تع ــإذا وق ــة، ف ــة الشرعيَّ ــن الأدلَّ ــر م ــلٍ آخ ــثٍ ودلي حدي
ــة الــذي تناولهــا  ــا في بــاب تعــارض الأدلَّ ــة، فــا يُبحــث في بــاب الاختــاف وإنَّ قرآنيَّ
”بحــث  ــل إنَّ ــح(، وقي ــل في بحــث )التعــادل والتراجي ــون بــيء مــن التفصي الأصوليُّ
ــة فحســب، وفي  ــافي بــن الأحاديــث الفقهيَّ ــمُّ رفــع التن التعــارض في علــم الأصــول يت
ــة أم  ــة كانــت أم عقيديَّ اختــاف الحديــث يتــمُّ رفــع التنــافي بــن جميــع الأحاديــث، فقهيَّ
يلــن المتنافيــن الــذي لا يمكــن  ــة أم غيرهــا”)))، ففــي التعــارض يبحــث بــن الدلَّ أخلاقيَّ

1- البداية في علم الدراية  - 33
2- الرواشح السماوية في شرح الأحاديث الإماميَّة- ١٦٥

د صنقور: المعجم الأصولي - 1/ 518 3- محمَّ
د إحساني فر: أسباب اختلاف الحديث - 7 . 4-اللنكرودي محمَّ
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ــق  ــى وف ــح ع ــر الترجي ــا ع ــقوط أحدهم ــا إلَّاَّ بس ــل تعارضه ــا، ولا يح ــق بينه التوفي
ــون . ــا الأصوليُّ ــي بحثه حــات الت المرجِّ

ــا بحثــان متفاوتــان،  وقيــل أن الفــرق بــن بحــث اختــاف الحديــث والتعــارض أنَّهَّ
لا، فــإن لم ينتــه إلى  وفي مرتبتــنِ مختلفتــن، فيقــع البحــث عــن اختــاف الحديــث أوَّ
ــة، فيقــع بحــث التعــارض في طــول الحديــث،  نتيجــة وقــع البحــث عــن تعــارض الأدلَّ
ــال لبحــث  ــق مج ــة لم يب ــث للنتيجــة المطلوب ــاف الحدي ــى اخت ــإذا انته لا في عرضــه، ف

ــة، كان للتعــارض مجــال ))) . ــه للنتيجــة المطلوب ــا إذا لم ينت التعــارض أمَّ
ويمكــن إرجــاع اختــاف الأحاديــث بمعنــاه الشــامل -المســتقر وغــر المســتقر- إلى 

ثلاثــة أســباب))):
ــق،  * ــة التدقي ــدم محاول ــة، وع ــل النُّصــوص الشرعيَّ ــة الشــخص بمدالي ــدم إحاط  ع

ــا . ــاف بينه ــم وجــود الاخت فيتوهَّ
ــة أهــل البيــت b أنفســهم، لمــا في كلامهــم مــن ناســخ  *  الاختــاف الناشــئ مــن أئمَّ

ــة. ومنســوخ، وعــام وخــاص، ومحكــم ومتشــابه، ومــا يصــدر منهــم عــن تقيَّ
 الاختــاف الناشــئ مــن لــدن رواة الحديــث مــن ناحيــة النقــل بالمعنــى، أو التقطيــع  *

في الروايــة، أو الــدس في الروايــات.
ل، وهــو الاختــاف الناشــئ  ــا، هــو الأمــر الأوَّ ــل هن ــط بموضــوع التأوي ومــا يرتب
مــن المداليــل المختلفــة للروايــات، إذ ”إنَّ عمــدة الاختــاف إنَّــا هــي كثــرة إرادة خــاف 
ــا بقرائــن متَّصلــة خُفيــت علينــا مــن جهــة تقطيــع الأخبــار، أو  الظاهــر في الأخبــار، أمَّ
ــة حــلّ الاختــاف،  ــة في قضيَّ نقلهــا بالمعنــى، أو منفصلــة ”)))، لــذا فــإنَّ مــن الأمــور المهمَّ
ــصّ التــي يمكــن أن تقودنــا إلى دلالات أخــرى لم تكــن  هــو رصــد القرائــن المحيطــة بالنَّ

1- يُنظر: حيدر المسجدي: دروس في اختلاف الحديث  - 44
ة واختلاف الحديث -تقريرات السيِّد السيستاني - 187 2- يُنظر: هاشم الهاشمي: تعارض الأدلَّ

3-الأنصاري، الشيخ مرتضى: فرائد الأصول-٤ / ١٣٠



65

ــه  ــه عــر توجي ــن ونستشــعر مــا توحــي إلي ــا عــى تلــك القرائ ظاهــرة إذا لم نضــع أيدين
ــة يلــوح مــن ظاهرهــا لا مــن واقعهــا؛ وذلــك  الذهــن إليهــا؛ ”لأنَّ التخالــف بــن الأدلَّ

لالّي العــرفي تنتهــي إلى توافــق”))) . ــا بعــد الجمــع بينهــا بــا يُعــرف بالجمــع الــدَّ أنَّهَّ
ــة  ــة حُجَّ ــه ليسَــتْ كُلُّ روايــةٍ موجــودةٍ فِِي مصنفاتنــا الحديثيَّ ويــرى علــاء الأصــول أنَّ
وايــاتِ الأخــرى الــواردةِ في الموضــوع نفســه؛  ينبغِــي العمــلُ بَهــا، مــا لم يتــم النظــر إلى الرِّ
ــا أن لا  ــق نقله ــان مــن طري ــة بعــد الاطمئن ــدَ الإماميَّ ــة عن ــول الرواي ــك أنَّ شرط قب ذل
، أو المســلَّمات فِِي الشّّريعــةِ، ويجــب  تكــون مخالفــة للقــرآنِ الكريــم، أو العقــلِ القطعــيِّ
كذلــك أن لا تُُخالـِـف ثوابــتَ المذهــبِ، وأن لا تكــون صــادرةً تقيّــة، ولا معارضــةً لروايةٍ 

حيحــةِ عندَنَــا. وايــاتِ الصَّ أخــرى مــنَ الرِّ
ــة للروايــة إذا كانــت  لالــة الظاهريَّ ــك بالدَّ م لا ينبغــي التمسُّ وتأسيسًــا عــى مــا تقــدَّ
ــة صدورهــا، كــا في الأخــذ  هنــاك روايــة معارضــة نقلــت بالتواتــر، أو مقطــوع بصحَّ
بالحديــث الــوارد في بــاب الإرث الــذي جــاء في موثقــة جميــل بــن دراج عــن أبي 
دُّ عَــىَ زَوْجٍ وَ لَا زَوْجَــةٍ”)))، ”فلابــدَّ مــن تأويلــه، أو  عبــدالله g قولــه: ”لا يَكُــونُ اَلــرَّ
ردّ علمــه إلى أهلــه، لعــدم مقاومتــه للروايــات الكثــرة التــي كادت أن تصــل إلى حــدّ 

ــة”))). ــنَّة القطعيَّ السُّ
عًــا في التفريــط بتلــك النُّصــوص؛ بــل لابدَّ  لــذا يُفــرض بالباحــث أن لا يكــون متسرِّ

ــة وقرائــن.  ــا عــى أدلَّ لالــة الروايــة مبنيًّ أن يتأنَّــى ليكــون الجــزم بــه، أو اســتبعاده لدَّ
ــو  ــات، ه ــردِّ الرواي ــع ب ــل القط ــلكها الباحــث قب ــدَّ أن يس ــي لاب ــرق الت ــن الط وم
إمكانيــة إبــداء احتــال صحيــح يُُحمــل عليــه الحديــث المختلــف؛ للحيلولــة دون حذفــه 
وضياعــه أو إنــكاره، ”فَــرُبَّ حَامِــلِ فِقْــهٍ غَــرِْ فَقِيــهٍ، وَرُبَّ حَامِــلِ فِقْــهٍ إلى مَــنْ هُــوَ أَفْقَــهُ 

1-الفضلي عبدالهادي: الوسيط في قواعد فهم النصوص -127
2-الحر العاملي: وسائل الشيعة - 26/ 199.

ة في الفقه الاستدلالي -7 / 59 3- الايرواني، الشيخ باقر: دروس تمهيديَّ
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مِنْــهُ..”)))؛ لذلــك لا منــاص مــن ”اللجــوء إلى تأويــل الظاهــر بما يحكــم العقل باســتحالته 
ــا مســتحيلة، أي  قطعًــا، وخصوصًــا في القضايــا التــي اعتقــد العلــاء مــن المســلمين بأنَّهَّ
ــة الجــر والتجســيم ونحوهمــا، فعمــدوا إلى  ــا لا يمكــن نســبتها إلى الله ، كقضيَّ ممَّ
ة  تأويــل كلمــة الوجــه واليــد، والاســتواء عــى العــرش، والنظــر إلى معنــى الــذات والقــوَّ
والعطــاء والاســتيلاء والنظــر إلى آيــات الله ومظاهــر عظمتــه، بــا يتناســب مــع القاعــدة 
ــة في المجــاز والاســتعارة”)))، ومــن ثــمَّ فــإنَّ مــا لا يمكــن نســبته إلى الله قطعًــا  البلاغيَّ

يتعــارض مــع كتــاب الله، وهــذا مــا لا يقبلــه أي عاقــل .
ل؛ لأنَّ  وفي مقابــل ذلــك فــإنَّ مــا هــو قطعــي في دلالتــه عــى معنــاه لا يجــوز أن يــؤوَّ
ل الأخبار ويترك  ــارع فيــه واضحــة لا تحتــاج إلى اجتهــاد لتوضيحــه ”وإنّــا تتــأوَّ إرادة الشَّ
ظواهرهــا إذا تعارضــت وكان ينــافي بعضهــا بعضًــا”)))، فالتعــارض هــو المعيــار وحجــر 
ــر  ــدم الأخــذ بظواه ــد ع ــة في تأكي ــة مهمَّ ــاره قرين ــة، باعتب ــة التأويليَّ ــة في العمليَّ الزاوي
تلــك الأحاديــث بعــد النظــر في مثيلاتهــا في الموضــوع نفســه، ذلــك أنَّ ”مــن الأســس في 
ــق التوثيــق، واليقــن  التعاطــي مــع الحديــث الجمــع بــن النُّصــوص الصحيحــة، فــإذا تحقَّ
ــة الروايــات في الموضــوع المــدروس، فــإنَّ المنهــج الصحيــح هــو الجمــع بــن  مــن صحَّ
ــة  ــم ودقَّ ــي ســعة العل ــا يقت ــه ب ــواردة في ــا في الموضــوع ال ــات، بتوجيهه ــذه الرواي ه
قًــا غــر متناقــض”)))،  الفهــم، للخــروج بالتأويــل الصحيــح، وليكــون الجمــع موفَّ
ــكان  ــار ف ــارض الأخب ــه الشــيخ الطــوسي في حــلّ تع ــل ب ــذي عم ــدأ ال ــو المب ــذا ه وه
ــة، و  ــذي هــو حُجَّ ــى يرجــع إلى ال ــه حتَّ ل ــة، ويؤوَّ ــس بحُجَّ ــذي لي ــارض ال ــأتي بالمع ”ي
ــن آخــر محتمــل  ــه، وب ــل مقطــوع بدلالت ــن دلي ــل ب ــه”)))، فيكــون موضــع التأوي يوافق

1- الشيخ الصدوق: الخصال - 1/ 149.
د حسين: موسوعة الفكر الإسلامي، الحضارة والفكر والحركة والوحدة - 8/ 91 2-فضل الله، السيِّد محمَّ

د بن الحسن بن الشهيد الثاني: استقصاء الاعتبار في شرح الاستبصار-283/4 3- محمَّ
4- فلاح رزاق جاسم:  فقه الحديث بين النظرية والتطبيق - 190

5- الوحيد البهبهاني: الفوائد الحائريَّة -234
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ــد المعنــى المــروف عــن ظاهــر اللفــظ، ومــن  ــة لتؤكِّ لالــة، ثــمَّ تــأتي وظيفــة القرين الدَّ
ــاء  ــى العل ــب ع ــا أوج ــرة ممَّ ــات المعت ــف للرواي ــا مخال ــاء ظاهره ــي ج ــات الت الرواي

ــن . لالت ــن الدَّ ــق ب اللجــوء إلى تأويلهــا للتوفي
أمثلة توضيحيَّة 

وجود رفاة الأنبياء في قبورهم
روى الكُلينــيُّ عــن عــيّ بــن إبراهيــم عــن أبيــه، عــن ابــن محبــوب، عــن جميــل بــن 
ــى إلى  ــرُهُ أَوْحَ ــزَّ ذِكْ ــال: ”إنَِّ الَله عَ ــه ق ــي s أنَّ ــن النب ــاسي ع ــد الكن ــن يزي ــح، ع صال
ســةِ  ــا إلى الأرض المقدَّ ــرُجَ مِنْهَ ــلَ أَنْ تََخْ ــرَْ قَبْ ــنْ مِ ــفَ مِ ــامَ يُوسُ ــلْ عِظَ ــى أَنِ احْْمِ مُوسَ

. (((”... g َــف ــرِْ يُوسُ ــنْ قَ ــى عَ ــأَلَ مُوسَ ــامِ، فَسَ باِلشَّ
فالروايــة تــرّح بوجــود رُفــاة نبــي الله يوســف g في قــره؛ لكــن مــا جــاء في كتــاب 

ــدُوق يخالــف مدلــول الروايــة الأولى. مــن لا يحــره الفقيــه للشــيخ الصَّ
ــدُوق بســنده عــن عــي بــن الحكــم، عــن زيــاد بــن أبي الحلال  ــا مــا رواه الشــيخ الصَّ أمَّ
ــيّ  ــنْ نب ــا مِ ــال g:” مَ ــه ق ــة الأولى أنَّ ــد الله g تخالــف في مضمونهــا الرواي عــن أبي عب
مُــه إلى  ــى يَرْفَــع برُِوحِــه وَعَظْمُــه وَلََحْ ــام حتَّ وَلََا وَصِِيٍّ يَبْقَــى فِِي الأرض أكثــر مِــنْ ثَلََاثَــة أيَّ
ــاَم، ويســمعونهم عَــىَ آثَارِهِــمْ  ءِ، وإنّــا يُؤْتَــى مَوَاضِــع ويبلغونهــم مِــنْ بَعِيــدٍ السَّ ــاَ السَّ
ــام ثــمَّ  مِــنْ قَرِيــبٍ”)))، فالروايــة تــدلُّ عــى أنَّ رفــاة الأنبيــاء لا يبقــى أكثــر مــن ثلاثــة أيَّ

تُرفــع إلى الســاء.
فحاول المجلسي في شرحه لهاتين الروايتيِن أن يجمع بينهما من وجوه عِدة:)))

1- حمــل دلالــة الخــر الثــاني عــى أنَّ المــراد أكثــر الأنبيــاء، أو الذيــن لم يُقــدّر الله لهــم 
أن يُنقلــوا مــن موضــع إلى موضــع.

1- الكافي - ٨ / ١٥٥
2- من لا يحضره الفقيه- 345/2 

3- مرآة العقول - 9/24
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ــه جســده g في  ــذي كان في ــدوق ال ــل الصن ــل العظــام نق ــراد بنق 2- أن يكــون الم
ــه. ــام، والتــرف بمجــاورة بدن ــة الأيَّ ــك الثلاث تل

3- أن يقال: لعلَّ الله أنزلَ عِظامه g بعد رفعه لهذه المصلحة.
ون إلى قبورهم . ة من الزمان، ثمَّ يُردُّ 4- أن يقال: لعلَّ الرفع في مدَّ

المطلب الرابع
تأويل الظاهر المخالف للإجماع وأصول المذهب

لا: مخالفة الإجماع أوَّ
الإجمــاع في اللغــة: العــزمُ والاتِّفــاق؛ قــال تعــالى:  فَأَجْْمِعُــوا أَمْرَكُــمْ )))؛ أي: 
ــور  ــن الأم ــر م ــكلّ أم ــه، ف ــوا علي ــذا؛ أي: اتَّفق ــوم عــى ك ــال: أجمــع الق ــوه، ويُق اعزم

ــة ))) . ــل اللغ ــاق أه ــاع في إط ــو إجم ــة فه ــه طائف ــت علي اتَّفق
ــر  ــاق مــن يُعت ــاق خــاصّ، وهــو اتِّف ــه ”اتِّف ــه أنَّ ــل في تعريف ــا في الاصطــاح: فقي أمَّ

ــة”))) . ــور الدينيَّ ــن الأم ــر م ــاوى الشرعيَّة،عــى أم ــة في الفت ــن الملّ ــه م قول
ة بانضــام المعصوم،  ــه: ”حُجَّ يَّة الإجماع أنَّ ــق الحــيّ )ت677هـــ( في حجِّ ويذكــر الُمحقِّ
ــة، ولــو حصــل في اثنــن لــكان قولهــا  فلــو خــا المائــة مــن فقهائنــا عــن قولــه لمــا كان حُجَّ
عــي  ــم فيدَّ ــة لا باعتبــار اتِّفاقهــا؛ بــل باعتبــار قولــه g: فــا تغــرّ إذا بمــن يتحكَّ حُجَّ
الإجمــاع باتِّفــاق الخمســة والعــرة مــن الأصحــاب، مــع جهالــة قــول الباقــن إلَّاَّ مــع 

العلــم القطعــي بدخــول الإمــام في الجملــة”))) .
تــه فيــا بــن  يَّ ــر )1383هـــ( بــن حقيقــة الإجمــاع، ومســتند حُجِّ ويفــرّق الشــيخ المظفَّ
ــنَّة أحــد الأدلَّة  ــون مــن أهــل السُّ ــة بــأنَّ الإجمــاع قــد: ”جعلــه الأصوليُّ ــنَّة والإماميَّ أهــل السُّ

1-يونس: 71
2-ينظــر: ابــن فــارس أحمــد بــن زكريــا: مقاييــس اللغــة مــادة )جمــع(، والفــروز آبــادي: القامــوس المحيــط مــادة )جمــع( 
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ــة  ــا الإماميَّ ــنَّة، أمَّ الأربعــة - أو الثلاثــة - عــى الحكــم الشرعــي، في مقابــل الكتــاب والسُّ
ــة عــى الحكــم الشرعــي، ولكــن مــن ناحيــة شــكليَّة واســميَّة  فقــد جعلــوه أيضًــا أحــد الأدلَّ
ونــه دليــاً  ــم لا يعدُّ فقــط، مجــاراة للنهــج الــدراسي في أصــول الفقــه عنــد المســلمين، أي أنَّهَّ
ــنَّة، أي عــن قــول  ونــه كاشــفًا عــن السُّ ــا يعدُّ ــنَّة؛ بــل إنَّ مســتقلًًا في مقابــل الكتــاب والسُّ
ــة في الحقيقــة هــو قــول  ــة والعصمــة ليســتا للإجمــاع؛ بــل الُحجَّ يَّ المعصــوم g، فالحجِّ
ــذا الكشــف”)))،  ــة ه ــه أهليَّ ــا تكــون ل ــه الإجمــاع عندم ــذي يكشــف عن المعصــوم g ال
ــة  ــول الرواي ــة في قب ــل حُجَّ ــل بإجمــاع الفقهــاء، كــون الإجمــاع يمثِّ ــة التأوي ــل علاق وتتمثَّ
ــي  ــن الت ــن القرائ ــة م ــاع قرين ــون الإجم ــات، فيك ــن الرواي ــارض ب ــألة التع ــيَّما في مس س
لالات المختلفــة للروايــات، وكذلــك يمكــن  ــة الجمــع، والتوفيــق بــن الــدَّ تســهم في عمليَّ
ــة التأويــل”، وللشــيعة أخبــار في شرائــع مجمــع عليهــا بــن عصابــة  أن يُســتدلَّ بــه عــى صحَّ
ــه كــا أمــر  ــر أن يأخــذ بالمجمــع علي ــار مختلــف فيهــا، فينبغــي للعاقــل المتدبِّ الحــق، وأخب
ــة في أحــد الشــيئين، ويــرده  بذلــك الصــادق g ويقــف في المختلــف فيــه مــالم يعلــم حُجَّ
ــان عــى ذلــك والبرهــان،  ــه دون البي ــاس في ــه بالقي ــع من ــه، ولا يقن إلى مــن هــو اعلــم من

ــه يســلم بذلــك مــن الخطــأ في الديــن والضــال إن شــاء الله”))) .  فإنَّ
ومن أمثلة ما جاء في تأويل الظاهر المعارض للإجماع:

طهارة الحبل المصنوع من شعر الخنزير
ــن  بُوبٍ عَنِ اب ــن مََحْ ــد عَنِ اب ــنِ محمَّ ــدَ بْ يَى عَنْ أَحْْمَ ــنُ يََحْ ــد بْ ــيُّ عــن محمَّ روى الكُلين
ــرِ  نْزِي ــعْرِ اَلْْخِ ــنْ شَ ــلِ يَكُــونُ مِ بْ ــنِ اَلْْحَ ــأَلْتُهُ عَ ــنْ زرارة عــن الصــادق g قَالَ: سَ رِئَابٍ عَ
ــأُ مِــنْ ذَلـِـكَ اَلْْمـَـاءِ، قَــالَ: لَا بَــأْسَ”)))، وحمــل الشــيخ  يُسْــتَقَى بـِـهِ اَلْْمـَـاءُ مِــنَ اَلْبئِْــرِ هَــلْ يُتَوَضَّ
ــه لــو وصــل إليــه لــكان  ــه” إذا لم يصــل الشــعر إلى المــاء؛ لأنَّ الطــوسي هــذا الخــر عــى أنَّ

د رضا: أصول الفقه- 102/3 1- المظفر، الشيخ محمَّ
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ــاه في كتاب الصيد والذبايــح”))) . ــه عــى مــا بين مفســدًا ل
ــد صــادق الروحــاني في دلالــة الروايــة ”فالظاهــر منــه نفــي البــأس  يقــول الســيِّد محمَّ
م في الطهــارة، لابــدَّ  ــه لــو ســلمنا ظهــور بعــض مــا تقــدَّ عــن البئــر كــا لا يخفــى، مــع أنَّ
ــب  ــن كل ــم ب ــذا الحك ــرق في ه ــة، ولا ف ــه لإجمــاع الأمَّ ــه لمخالفت ــه أو طرح ــن تأويل م

ــد، وغــره”))). الصي
ميراث الأخوة من الأمِّ مع الجد

د بــن عبدالله  روى الشــيخُ الطــوسيُّ بســنده عــن عــي بــن الحســن بــن فضــال عــن محمَّ
ثنــي  ــد ابــن مســلم عــن يونــس، عــن القاســم بــن ســليمان قــال: حدَّ بــن زرارة، عــن محمَّ
 ،(((” أبوعبــدالله g قــال: ”إنَّ في كتــاب عــيّ g أنَّ الإخــوةَ مِــنْ الُأمِ لا يَرِثُــونَ مــعَ الَجــدِّ
ــة، ويمكــن  فذكــر الشــيخ الطــوسي أنَّ هــذا الحديــث ”مــروك بالإجمــاع مــن الفرقــة المحقَّ
ــن  ــا يقاســمونه الأخــوة م ــأن يقاســموه ك ــه ب ــون مع ــم لا يرث ــه: أنَّهَّ ــال في تأويل أن يق
الأب والأم أو الأب؛ لأن الأخــوة مــن الأمِّ لهــم نصيبهــم الثلــث لا يــزادون عــى ذلــك 

م مــن الأخبــار”))). شــيئًا، وعــى هــذا التأويــل لا ينــافي مــا تقــدَّ
ثانيا: مخالفة أصول المذهب

ــة عنــد الشــيعة الإماميَّة، الّتــي إذا  وريَّ ويُقصَــد بأصــول المذهــب: العقائــد الضَّرَّ
ــة،  نفــى أحدهــا شــخص يخــرج عــن المذهــب كــا في وجــوب الاعتقــاد بعصمــة الأئمَّ
ــل الله فرجــه( آخــر الزمــان، وهــذه  والإمامــة والاعتقــاد بظهــور الإمــام المهــدي )عجَّ
ــة عــى أقســام، منهــا: مــا ثبتــت بالبرهــان العقــي القطعــي، ويســتقل  ”الأصــول الاعتقاديَّ
ــنَّة، كوجــود  ــاب والسُّ ــن الكت ــن دون أن يســتمدَّ م ــا م ــي غيره ــا، ونف ــل في اثباته العق
ــة، وتنزيهــه مــن النقائــص والحــر والنــر، وكونــه  الُمبــدئ وتوحيــده وصفاتــه الكماليَّ
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ــة ومــا ضاهاهــا مــن  ة العامَّ ــه وعنــد أهلــه، والنبــوَّ ا عــى مــا هــو مبرهــن في محلِّ جســانيًّ
ة التــي لا يســتأهل لنقضــه وإبرامــه، واثباتــه ونفيــه غــر العقــل، حتَّــى  ــات المســتقلَّ العقليَّ
ــنَّة مــا يخالفــه ظاهــرًا، فــا محيــص عــن تأويلــه أو ردِّ علمــه  لــو وجدنــا في الكتــاب والسُّ

إلى أهلــه كــا أمرنــا بذلــك”))). 
الذنــوب  كبائــر  مــن  معصومــون  ــة  الأئمَّ ”أنَّ  اعتقادنــا  الأصــول  هــذه  ومــن 
وصغائرهــا، واعتمدنــا في ذلــك عــى دليــل عقــي لا يدخلــه احتــال، ولا تأويــل بــيء، 
ــه عــن ظاهــره،  ــب وجــب أن نصرف ــه ظاهــر الذن ــى ورد عــن أحدهــم b فعــل ل فمت
ونحملــه عــى مــا يطابــق موجــب الدليــل العقــي فيهــم، كــا فعلنــا مثــل ذلــك في 
متشــابه القــرآن المقتــي ظاهــره مــا لا يجــوز عــى الله تعــالى، ومــا لا يجــوز عــى نبــيّ مــن 
أنبيائــه”)))، فــإن وجــد شيء في بعــض الأخبــار مخالــف لهــا في الظاهــر يجــب تأويلهــا - 
ــل  ــكار الــروري دلي ــافي، وذكــر العلــاء أنَّ إن تهــا - بحيــث يرفــع التن إن ثبتــت صحَّ
ــكار الرســالة، وعلامــة للخــروج عــن ربقــة الإســام)))، ومعنــى الــروري أن  عــى أنَّ
، ومــن الروايــات التــي جــاءت  ــا لا يقبــل الشــكَّ يكــون ثبوتــه في ديــن الإســام بديهيً

ــة: ــا لأصــول مذهــب الإماميَّ ــة في ظاهره مخالف
s مغفرة ذنب النبي

ــه:  ــن g قول ــا جــاء في إحــدى خطــب أمــر المؤمن ــدُوق عــن م روى الشــيخ الصَّ
ــولُه،  ــدُه ورس ــدًا عب ــهدُ أنَّ محمَّ ــه، ونش ــكَ ل ــدَه لا شري ــه إلَّاَّ الُله وح ــهدُ أنْ لا إل ”ونش
ــه كــا أمــرَه، لا  ــغ رســالاتِ ربِّ ، وشــاهدًا عــى الَخلْــق، فبلَّ أرســلَهُ بالحــقِّ داعيًــا إلى الحــقِّ
ا، وجاهــدَ في اللهِ أعــداءَه، لا وانيًــا ولا نــاكلًًا، ونصــحَ لــه في عبــادِه  يًــا ولا مُقــرًِّ متعدِّ
 . (((”sصابــرًا مُُحتسِــبًا، فقبضَــه الُله إليــه، وقــد رضَي عملَــه وتقبَّــل ســعيَه، وغفــر ذنوبــه
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ــن gعــن  ــر المؤمن ــا أم ــر فيه ــة؛ إذ يذك ــل هــذه الرواي ــا جــاء في ذي محــلُّ الشــاهد م
ــة  مغفــرة ذنــب النبــي الأكــرمs، وهــذا يتعــارض مــع مــا هــو راســخ في عقائــد الإماميَّ
 gمــن خلــوِّ ســاحة النبــيِّ مــن الذنــوب، لذلــك يذكــر المازنــدراني في شرحــه:” إنَّ قولــه
 ،(((َم مِن ذَنبـِـكَ وَمَــا تَأخــر ُ مَــا تقدَّ )وغفــر ذنبــه( إشــارة إلى قولــه تعــالى:  ليَِغْفِــرَ لَــكَ اَّللَّه
ــى مــن الســهو والنســيان فلابــدَّ مــن  وبعــد مــا ثبــت في أصــول المذهــب عصمتــه s حتَّ
ــا المجلــي فأضــاف تأويــاً  ــم منســوبون إليــه، أمَّ تــه؛ لأنَّهَّ التوجيــه، فقيــل المــراد ذنــب أمَّ
آخــر: أنَّ معنــاه لــو كان لــك ذنــب قديــم، أو حديــث لغفرنــاه لــك، أو إنَّ المــراد بالذنــب 
ــن لا يخالــف الأوامــر  ــه s ممَّ هنــاك تــرك المنــدوب، وحســن ذلــك؛ لأنَّ مــن المعلــوم أنَّ
ــدره،  ــوِّ ق ــا لعل ــن غــره لم يُســمّ ذنبً ــع م ــو وق ــا ل ــه م ــا من ى ذنبً ــة، فجــاز أن يســمَّ الواجب

ورفعــة شــأنه، أو إنَّ القــول خــرج مخــرج التعظيــم وحســن الخطــاب))) .
سهو النبيs في صلاته

ــوع الســهو  ــب الفريقــن تذكــر في مضامينهــا وق ــات في كت ــة مــن الرواي وردت جمل
مــن النبــيs، فقــد روى الشــيخُ الطــوسيُّ في الاســتبصار”عن ســعد بــن عبــدالله، 
ــد بــن عــي  ــد عــن زي عــن أبي الجــوزاء، عــن الحســن بــن علــوان عــن عمــرو بــن خال
ــلَ  ــاتٍ، ثــمَّ انْفَتَ ــسَ رَكَعَ ــرَ خََمْ هْ ــا رَسُــولُ اللهِ الظُّ عــن آبائــه عــن عــي g قــال: صــىَّ بنَِ
ــاة شََي‏ْءٌ؟! فَقَــالَ: وَمَــا ذَاكَ؟  فَقَــالَ لَــهُ بَعْــضُ الْقَــوْمِ: يَــا رَسُــولَ اللهِ! هَــلْ زِيــدَ فِِي الصَّ
َ وَهُــوَ جَالـِـسٌ ثــمَّ سَــجَدَ  ــسَ رَكَعَــاتٍ، قــال: فَاسْــتَقْبَلَ الْقِبْلَــةَ وَكَــَّر يْــتَ بنَِــا خََمْ قَــالَ: صَلَّ
ــان”))).  ــا الُمرْغِمَتَ ــولُ: هُُمَ مَ، وَكَانَ يَقُ ــرَاءَةٌ وَلََا رُكُــوعٌ ثــمَّ سَــلَّ ــاَ قِ ــسَ فِيهِ سَــجْدَتَيْْنِ لَيْ
ــه  ــذا الخــر أن نحمل ــذا الخــر:” فالوجــه في ه ــل ه ــول الشــيخ الطــوسي في تأوي يق
عــى أنَّ النبــي s إنَّــا ســجد ســجدتين، لأنَّ قــول واحــد لــه، لا يوجــب علــاً فيحتــاج 

1- الفتح:2
2- يُنظر: المجلسي: بحار الانوار- ٦٨ / ٢٥

3- الاستبصار- ١ / ٣٧٧
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ــادة ففرضــه أن يســجد  ــا يقتــي الشــك، ومــن شــكَّ في الزي ــاة، إنَّ أن يســتأنف الصَّ
ســجدتي الســهو”))).

وقــال في موضــع آخــر: ”إنَّ مــن لا يــدري مــا صــىَّ يجــب عليــه الإعــادة دون 
ــث ذو الشــالين  ــو حدي ــه، وه ــق ب ــن التعلُّ ــع م ــا يمن ــث م ــع أنَّ في الحدي ــن م ــن تيق م
ــه الســهو  ــه لا يجــوز علي ــة القاطعــة في أنَّ ــا تمنــع منــه الأدلَّ وســهو النبــي s، وذلــك ممَّ
ــه لــو جــاز ذلــك  مــة الحــيّ صــدور الســهو مــن النبــي s؛ لأنَّ والغلــط”)))، ونفــى العلَّاَّ
ــع  ــه عــن الله تعــالى، ولا بالشراي ــه، ولم يبــق وثــوق بإخبارات ــع أفعال ”لجــاز ذلــك في جمي

ــة”))) . ــدة البعث ــي فائ ــا وينقــص ســهوًا، فتنتف ــد فيه ــان، جــواز أن يزي والأدي
ة))):  وعلّق السيِّد الخوئي على مضمون هذه الروايات بملاحظات عدَّ

ــت أســانيدها؛  لا: أنَّ هــذه الروايــات في أنفســها غــر قابلــة للتصديــق، وإن صحَّ أوَّ
ــه   حــة بأنَّ قــة زرارة المصرِّ ــا معارضــة في موردهــا بموثَّ لمخالفتهــا لأصــول المذهــب عــى أنَّهَّ
s لم يســجد للســهو، قــال: ســألت أبــا جعفــر g هــل ســجد رســول الله g ســجدتي 
الســهو قــط؟ قــال: لا، ولا يســجدهما فقيــه، فــا بــدَّ مــن ارتــكاب التأويــل، أو الحمــل 

ــة، أو الــرب عــرض الجــدار. عــى التقيَّ
ثانيــا: عــى تقديــر التســليم فهــي حكايــة فعــل، وهــو مجمــل مــن حيــث الوجــوب 
جحــان،  ــة والرُّ ــة مــا يثبــت بفعــل المعصــوم gهــي المشروعيَّ ــإنَّ غاي والاســتحباب، ف
ولا يــكاد يــدلُّ عــى الوجــوب بوجــه؛ إذ الحكايــة في مقــام التشريــع لا تســتدعي أكثــر 

مــن ذلــك.
ثالثًــا: مــع غــضِّ النظــر عــن كلِّ ذلــك، فمــن الجائــز أن يكــون ســجوده s للســهو 

ــه الــذي هــو مــن موجباته. مــن أجــل الســام الزائــد الواقــع في غــر محلِّ
1- مصدر سابق- 1/ 436
2-المصدر نفسه - 1 / 371
3- الرسائل السعدية -72

4- كتاب الصلاة -٦ / ٣٢٩
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رأي الباحث: 
ـة سـهو النبـي s مـن الأمـور التـي أثـارت جـدلًًا عميقًـا بني علامء  لا يُنكـر أنَّ قضيَّ
ـة العظمـى مـن علامء الإماميَّـة لا يجـوزون السـهو عىل  المسـلمين عمومًـا مـع أنَّ الغالبيَّ
دُوق يـرى أنَّ هناك فرقًا  النبـي s، ويُتهـم مـن ينكـر ذلك بأنَّه مغـالٍ، إلَّاَّ أنَّ الشـيخ الصَّ
ـاه لمصلحـة كنفـي  بني السـهو والإسـهاء، وأنَّ مـا كان يعرتي النبـيs هـو إسـهاء الله إيَّ
ـة عنـه، وإثبـات أنَّـه بشر مخلـوق فيقـول: ”إنَّ الغالة والمفوضة لعنهـم الله ينكرون  الربوبيَّ
لاة لجـاز أن يسـهو في التبليـغ؛  سـهو النبي s، ويقولـون: لـو جـاز أن يسـهو g في الصَّ
لاة عليـه فريضـة كام أنَّ التبليـغ عليـه فريضة، وهـذا لا يلزمنا؛ وذلـك لأنَّ جميع  لأنَّ الصَّ
لاة كغيره  الأحوال المشرتكة يقع على النبـيs فيهـا مـا يقع على غريه، وهو متعبِّـد بالصَّ
ة  ممَّـن ليـس بنبـي، وليـس كلُّ مـن سـواه بنبـيٍّ كهـو، فالحالـة التـي اختـصَّ بهـا هـي النبـوَّ
ا  الة؛ لأنَّهَّ والتبليـغ مـن شرائطهـا، ولا يجـوز أن يقـع عليـه في التبليـغ ما يقـع عليه في الصَّ
الة عبادة مشرتكة، وبهـا تثبت لـه العبوديَّة وبإثبـات النوم له عن  عبـادة مخصوصـة والصَّ

خدمـة ربِّـه  مـن غري إرادة لـه وقصد منـه إليه نفـي الربوبيَّة عنـه”))).
ق في الرواية نجد: فلو أردنا أن ندقِّ

ــة عــن الإمــام عــي g، وهــذا يعنــي أنَّ الإمــام كان مــن ضمــن  1- أنَّ الروايــة مرويَّ
ــن خلــف النبــيِّ الأكــرم s، وهــذا يســتلزم أن يكــون الإمــام أولى مــن غــره في  المصلِّ

ــاة فيــا لــو تــمَّ وقوعهــا . ملاحظــة الزيــادة في الصَّ
s صىلَّ بنا خمـس ركعات،  2- جـاء في متـن الروايـة قـول الإمـام عيلg: أنَّ النبـيَّ
ا في كونه صىلَّ أربعًا أو خمسًـا . وهـذا يـدلُّ عىل تيقنـه مـن عـدد الركعـات ولم يكـن شـاكًّ
3- جـاء في الروايـة أنَّـه قـال بعـض القـوم، وبعـض هنـا لا تـدلُّ عىل واحـدٍ منهـم؛ بل 
ح  ـه أن يكونـوا ثلاثـة، وشـهادة هـؤلاء القـوم مضافًـا لهـم أمري المؤمننيg الـذي صرَّ أقلُّ

1- الشيخ الصدوق:  من لا يحضره الفقيه - ٣٥٩/١
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 s بقولـه خمـس ركعـات يسـتوجب العلـم بوقـوع الزيـادة، لا الشـك بهـا مـن عنـد النبـي
ر لـه الشـيخ الطـوسي في تأويلـه أنَّ قـول الواحـد  الة، لا كام بـرَّ فيوجـب اسـتئناف الصَّ

يسـتلزم الشـك. 
ــا اســتأنف  ــادة، وإنَّ ــى الُمخــر بالزي ــرُد ع ــيs لم ي ــة أنَّ النب 4- نلاحــظ في الرواي
ــه  وكــرّ لســجدتي الســهو، وهــذا يــدلُّ عــى الشــكِّ الحاصــل في نفــس النبــي s، وكأنَّ
ــه بيــان لحكــم الســاهي  ــى لــو ســلّمنا أنَّ لم يكــن مــدركًا لعــدد الركعــات في صلاتــه، حتَّ

ــن يطــرأ عــى غــره موضــع الابتــاء. ممَّ
المبحث الثاني

تأويل الظاهر المعارض للأدلَّة العقليَّة
ــة مــع دلالــة العقــل،  ــة بحــث مشــكلة تعــارض دلالــة النُّصــوص الروائيَّ تعــود أهميَّ
ــة الحكــم الشرعــي، وإن كان الدليــل العقــي ليــس  إلى أنَّ كًّلًّا منهــا يُعــدُّ دليــاً مــن أدلَّ
ــه ”لا شــبهة في أنَّ كلّ  ــا هــو معيــار في القبــول والرفــض، وإنَّ دليــاً مســتقًّلًّا بنفســه، وإنِّ
ــة العقــول، فهــو باطــل مــردود، إلَّاَّ أن يكــون لــه تأويــل ســائغ  خــر اقتــى مــا تنفيــه أدلَّ
ــة”)))، ولكــن عــدم  ــا للأدلَّ ــاه مطابقً غــر متعسّــف، فيجــوز أن يكــون صحيحًــا، ومعن
وضــوح حــدود القبــول والرفــض للعقــل أثــار تســاؤلات حــول تحديــد مجــال ونطــاق 
ده عــن الســاع مــن  عملهــا، وطبيعــة العلاقــة بينهــا، وهــل أنَّ العقــل يســتطيع بتجــرُّ

الحكــم عــى دلالــة الروايــة، أو هــو كاشــف عــن الحكــم، وليــس مســتقلًًا بذاتــه ؟
ويســعى هــذا المبحــث إلى الإجابــة عــن هــذه التســاؤلات، ومعرفــة طبيعــة العلاقــة 
ــع  ــات المعتمــدة في رف ــك الطــرق والآلي ــي، وكذل ــل الروائ ــل العقــي والدلي ــن الدلي ب

التعــارض بــن مــا تقتضيــه مدلوليهــا.

1- الشريف المرتضى: تنزيه الأنبياء -201
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ل المطلب الأوَّ
مفهوم الدليل العقلي

للوقوف على مفهوم الدليل العقلي، لابدَّ من بيان ما المراد من العقل ؟ .
لا: مفهوم العقل أوَّ

العقل في اللغة 
ـــاً  ـــل عَقْ ـــل يَعْقِ ـــل. عَقَ ـــه: ”نقيـــض الَجهْ ـــة بأنَّ ورد تعريـــف العقـــل في المعاجـــم اللغويَّ
فهـــو عاقـــل، والمعَْقُـــولُ: مـــا تَعْقِلُـــه في فـــؤادك. ويقـــال: هـــو مـــا يُفْهَـــمُ مـــن العَقْـــل، 
ـــنٍ أو  ـــن ذهْ ـــك م ـــمُ من ـــا يُفْهَ ـــولًًا، أي م ـــتََ مْعُق ـــول: عَدِمْ ـــا تق ـــد، ك ـــل واح ـــو العَقْ وه
ـــوه  ـــوهُ ونح ـــلَ المعَْتُ ـــكَ، وعَقَ ـــتَطْلَقَ: اسْتَمْسَ ـــا اسْ ـــد م ـــض بع ـــنُ المري ـــلَ بط ـــل، وعَقَ عَقْ
ـــاط”))). ب ـــده بالعِقـــالِ أي الرِّ ـــدَدْت ي : إذا ادَرك وزَكا. وعَقَلْتُ البَعـــرَ عقـــاً شَ ـــيُّ ب والصَّ

العقل في الاصطلاح 
فــه الشــيخ المفيــد بقولــه: ”العقــل  اختلــف العلــاء في تعريــف العقــل عــى أقــوال، عرَّ
ــه يعقِــل عــن المقبحــات”))) . ى عقــاً؛ لأنَّ ــز بــه مــن معرفــة المســتنبطات، ويســمَّ معنــى يتميَّ
ة المتهيئــة لقبــول العلــم)))، ومنهــم مــن قــال بــأنَّ العقــل  ــه القــوَّ فمنهــم مــن قــال: أنَّ
ــه  ــز)))، وبعضهــم وصف ة التميي ــوَّ ــز، أو ق ــة التميي ــه: آل ــم، ورأى بعضهــم بأنَّ هــو: العل
ــه: الوســيلة الواعية التــي يســتعملها الإنســان في خدمــة الفطــرة ليرفعهــا إلى مســتوى  بأنَّ
المســؤوليَّة والتكليــف، إدراكًا للكون واســتخدامًا لمــا فيــه مــن طاقــات واســتقصاء 

لأسراره ومقاصــده))). 

1- الفراهيدي ، الخليل بن أحمد: كتاب العين -1/ 159.
2- النكت الاعتقادية -22

3- ينظر: الفيروزآبادي : بصائر ذوي التمييز -4/ 85
4- ينظر: القرطبي:الجامع لأحكام القرآن- 1 /252.

5-  ينظر: أحمد عروة: العلم والدين، مناهج ومفاهيم -40.
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ثانيًا: مكانة العقل في التشريع
ــن  ــه مصــدرًا م ــزة بوصف ــة مُتميِّ ــة، مكان ــة الإماميَّ ــل في المدرســة الفقهيَّ ــلُّ العق  يحت
ــدور  ــذي ي ــاط ال ــو المن ــنَّة والإجمــاع، وه ــاب والسُّ ــب الكت ــع، إلى جان مصــادر التَّشري
عليــه التكليــف والثــواب والعقــاب، إلَّاَّ أنَّ الشــيخ المفيــد يمنــع مــن وضــع العقــل مــع 
ــنَّة في منزلــة ســواء، فهــو يــرى أنَّ وظيفتــه الأساســيَّة هــي فهــم النُّصــوص  الكتــاب والسُّ
ليــل للعاقــل في طريقــة  ــة؛ وأنَّ الشــيعة أجمعــوا عــى اعتبــار النَّقــل المرشــد، والدَّ الشرعيَّ
ــه لا غنــى للعاقــل عــن النقــل، ويتَّفــق الشــيعة مــع أهــل الحديــث))) في  الاســتدلال؛ وأنَّ
ــة في اســتغناء العقــل عــن النقــل))). هــذا المضــار؛ مخالفــن المعتزلــة والخــوارج والزيديَّ
ة على الإنسـان  اه بأنَّه حُجَّ ة تدلُّ على مكانة العقل واصفةً إيَّ وقـد وردت روايـات عـدَّ
نفسـه كام في الروايـة التـي رواهـا الشـيخ الكليني بسـنده عن الإمـام الصـادق gقوله:” 
سُـلُ  ا الظّاهِرَةُ فالرُّ ، فأمَّ ة باطِنَـةٌ ةٌ وحُجَّ ة ظاهِـرَ تَيِن: حُجَّ ِ عىلَ النّـاسِ حُجَّ يـا هشـام إنّ للَّهَّ
ل ما خلق  ـا الباطِنَةُ فالعُقـولُ ”)))، كما ورد عنهم أنَّ العقـل هو أوَّ ـة، وأمَّ والأنبيـاءُ والأئمَّ
الله، وأحـبُّ الموجـودات إليـه، فعـن أبي عبـد الله g قـال: ”مَا خَلَـقَ الُله  شـيئًا أَبْغَضَ 

قِ؛ لأنَّه سَـلَبَهُ أحَبَّ الأشـياء إليه، وهُـوَ عَقْلُه”))). إليـه مـنَ الَأحْْمَ
ة إدراكه على قسمين: ون العقل من حيث وظيفته وقوَّ م الأصوليُّ وقد قسَّ

1-العقل النظري: ”وهو إدراك ما ينبغي أن يُعلم، أي: إدراك الأمور التي لها واقع”))).
2-العقــل العملي:”وهــو إدراك مــا ينبغــي أن يُعمــل أو لا يُعمــل، أي حكمــه أنَّ هــذا 

1- وهــم الذيــن يعتمــدون في اســتنباط الأحــكام عــى النصــوص، ولا يرجعــون إلى القيــاس مــا وجــدوا خــرًا أو أثــرًا، 
ــن إدريــس الشــافعي، وأصحــاب  ــد ب ــن أنــس، وأصحــاب محمَّ كــا ذكــر أن أهــل الحديــث هــم أصحــاب مالــك ب
ــل  ــاني، يُنظــر: الشهرســتاني: المل ــن عــي الأصفه ــل، وأصحــاب داود ب ــن حنب ــوري، وأصحــاب أحمــد ب ســفيان الث

والنحــل -1/ 206
2- يُنظر: الشيخ المفيد: أوائل المقالات، المؤلفات الكاملة-4/ 44 -45

3- الكافي -1/ 15 
4- علل الشرائع - 1 / 101

د رضا: أصول الفقه -2/ 113 5- المظفر، الشيخ محمَّ
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الفعــل ينبغــي فعلــه، أو لا ينيغــي فعلــه”))).
ــا  ــلِ، إذا كان ــل والنَقْ ــكام العَق ــن أح ــض ب ــود التناق ــاري وج ــيخ الأنص ــر الش وأنك
قطعيّــن: قائــاً:” لــو فُــرضَ حصــول القَطــعِ مــن الدليــل النَّقــي، كيــف يُُجــوّز حُكــم العقل 
ــي  ــل العق ــن الدلي ــارض ب ــود التع ــي أنَّ وج ــذا يعن ــع”)))، وه ــهِ القَط ــى وج ــه ع بخلاف
ــا، ولابــدَّ حينئــذ مــن الترجيــح  القطعــي والدليــل النقــي القطعــي، ســيكون تعارضًــا حقيقيًّ
ــة !!. يَّ ــا يســقطان كلاهمــا عــن الحجِّ بــن الروايــات المتعارضــة عــى هــذا النحــو أو أنَّهَّ

وظيفة العقل ليست مطلقة
ــد، عــن الوشــاء، عــن مثنــى  ــد بــن يحيــى، عن أحمــد بــن محمَّ روى الكُلينــيُّ عــن محمَّ
الحنــاط، عــن أبي بصــر قــال:” قلــت لأبي عبــد الله g: تَــرِدُ عَلَيْنَــا أَشْــيَاءُ لَيْــسَ نَعْرِفُهَــا 
ــرْ، وَإنِْ  ــتَ لََمْ تُؤْجَ ــكَ إنِْ أَصَبْ ــا إنَِّ ــالَ: لا، أمَّ ــا؟ فَقَ ــرُ فِيهَ ةٍ، فَنَنْظُ ــنَّ ــاب الله، وَلا سُ فِِي كت
ــا في  ــس مطلقً ــل لي ــة إلى أنَّ دور العق ــر الرواي ــىَ الله ”)))، فتش ــتَ عَ ــأْتَ كَذَبْ أَخْطَ
ــصّ؛ بــل إنَّ هنــاك بعــض المواضــع التــي يتوقــف فيهــا العقــل  الكشــف عــن دلالات النَّ
متحــرًا مــن القطــع بمــراد المعصــومg، فــا يصــحُّ معــه عندئــذٍ التأويــل بالعقــل 
ــه وآل بيتــه b، وبالتــالي فهــو بحاجــة  د، مــن دون دليــل مــن كتــاب الله أو سُــنَّة نبيِّ المجــرَّ
تــه نســبيَّة: ”فالمرجــع فيــه إلى الســمع، فــإنَّ دلَّ ســمعٌ مقطــوع بــه  إلى الســمع، وأنَّ مرجعيَّ
مــن ذلــك عــى شيء عــوُلّ عليــه، وإلَّاَّ كان الواجــب التوقــف عنــه، والشــك فيــه”))).
ــون  ــه إذا كان مضم ــة في أنَّ ــول الرواي ــل في قب ــن الســاع، والنق ــة ب ــل العلاق وتتمثَّ
ــا لا يُعــرف إلَّاَّ مــن الغَيــب، كأمــور المــاضي وحوادثــه والمســتقبل  بعــض الأحاديــث ممَّ
وتوقعاتــه، فــإنَّ طريــق معرفتــه ليــس إلَّاَّ النقــل والســاع والأخبــار، فــإن أمكــن العقــل 
تــه وأســاليبه وأدواتــه، كان النقــل مؤكــدًا، والمنقــول مرشــدًا إلى  إدراك ذلــك، بأدلَّ

1- المصدر السابق-2/ 113
2- فرائد الأصول-10.
3- الكافي - ١ / ٥٦	

4- الشريف المرتضى: رسائل الشريف المرتضى -2/ 155
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ــه  ــا يقول ــق م ــول ليواف ــل المنق ــزم تأوي ــول، ل ــع المعق ــول م ــف المنق ــو تخال ــول، ول المعق
ــده، وإلَّاَّ ضُُرب بــه عــرض الجــدار)))، وهــذه الحقيقــة لا تفرضهــا العقيــدة  العقــل ويؤكِّ
ــات  ــة، ودراســة الُمعطي ــا الاســتقراء في النُّصــوص الشرعيَّ ــن عليه ــل يبره فحســب؛ ب
ــا جميعًــا تتفــق مــع العقــل، ولا يوجــد فيهــا مــا يتعــارض  ــنَّة، فإنَّهَّ ــة للكتــاب والسُّ القطعيَّ
ــز الشريعــة الإســامية عــن الأديــان  ــة إطلاقًــا، وبذلــك تتميَّ مــع أحــكام العقــل القطعيَّ

ــي تعيــش الآن عــى وجــه الأرض))). ــة الت ف الأخــرى المحرَّ
ــنْ لم يعلــم مــن  ــا مَ تــه، قائلًًا”:فإمَّ ــة العقــل وأهميَّ يَّ وأكّــد الشــيخ الطــوسي عــى حجِّ
ــه عــى  ت ــل، وأدلَّ ــه بالعق ــةً علي ــة قائم ــا، فالُحجَّ ــه لطفً ــاذ الرســل إلي ــه في إنف ــه أنَّ ل حال
ــاذ الرســل  ــل ولا قامــت إلَّاَّ بإنف ــة بالعق ــم الُحجَّ ــو لم تق ــه، ول ــه وعدل ــده وصفات توحي

لفَســد ذلــك مــن وجهــن:
ــد  ــم بالتوحي م العل ــدَّ ــد تق ــه، إلَّاَّ بع ــم ب أحدهمــا: أنَّ هــدف الرُســل لا يُمكــن العل
ــة لم تقــم عليــه بالعقــل، فكيــف الطريــق لــه إلى معرفــة  والعــدل، فــإن كانــت الُحجَّ

sوصدقــه؟  النبي 
ــا إلى  ــاج الرســول أيضً ــوم إلَّاَّ بالرســول لاحت ــة لا تق ــت الُحجَّ ــو كان ــه ل ــاني: أنَّ الث
ــة، والــكلام في رســوله كالــكلام في هــذا الرســول،  ــى تقــوم عليــه الُحجَّ رســولٍ آخــر، حتَّ

ي ذلــك إلى مــا لا يتناهــى، وذلــك فاســد”))). ويــؤدِّ
ــإذا  ــارةً يكــون ظنِّيا، ف ا، وت ــارةً يكــون قطعيًّ ــل العقــي ت م أنَّ الدلي ــدَّ ــا تق نســتنتج ممَّ
ــة مــن  يًــا إلى العلــم بالحكــم الشرعــي، فهــو حُجَّ ا، ومؤدِّ كان الدليــل العقــي قطعيًّ
كــا  يــا،  ظنِّ العقــي  الدليــل  كان  إذا  ــا  وأمَّ يَّة ثابتــة،  وهي حجِّ يَّة القطــع،  أجل حجِّ
ــه ظــن بهــا، فهــذا  في الاســتقراء الناقــص والقيــاس، إذا لم يجــزم بهــا العقــل، ولكنَّ

د رضا الحسيني: نقد الحديث بين الاجتهاد والتقليد  - 45 1-  يُنظر: الجلالي، السيِّد محمَّ
ة في علم الأصول- 1 / 145 د باقر:دروس تمهيديَّ 2- يُنظر: الصدر، السيِّد محمَّ

3- التبيان في تفسير القرآن - ٣ / ٣٩٥.
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ــى  ــل ع ــام الدلي ــل ق ــك؛ ب ــى ذل ــل ع ــه، ولا دلي ت يَّ ــى حُجِّ ــل ع ــاج إلى دلي ــل يحت الدلي
. والقيــاس)))  والــرأي  الحــدس  عــى  عدم جواز التعويــل 

المطلب الثاني
لالة الظاهريَّة مع العقل تعارض الدَّ

ــة في أربعــة أمــور هــي: الكتــاب  ــة الأحــكام الشرعيَّ حــر علــاء الأصــول أدلَّ
ــنَّة إلى تلــك الأربعــة  ــا أضــاف بعــض علــاء أهــل السُّ ــنَّة والإجمــاع والعقــل، بين والسُّ
ــان ومقاصــد  ــاس والاستحس ــل القي ــم، مث ــب اجتهاده ــرى بحس ــة أخ ــورة أدلَّ المذك

ــم . ــاف آرائه ــى اخت ــا ع ــة ونحوه الشريع
ريــن أنَّ مــا يصلــح أن يكــون مــرادًا مــن الدليــل  قــن المتأخِّ وقــد ذكــر بعــض الُمحقِّ
ــة،  ــة عقليَّ العقــي هــو كلُّ حكــم للعقــل يوجــب القطــع بالحكــم الشرعــي، أو كلّ قضيَّ
ــه إذا كان  ــر طبيعــي؛ لأنَّ ــم القطعــي بالحكــم الشرعــي، وهــذا أم ــل بهــا إلى العل يتوصَّ
ــة، إلَّاَّ إذا كان موجبًــا  ــنَّة لابــدَّ إلَّاَّ يُعــدّ حُجَّ الدليــل العقــي مقابــاً للكتــاب والسُّ
ــة بذاتــه؛ فلذلــك لا يصــح أن يكــون شــاملًًا للظنــون، ومــا لا  للقطــع، الــذي هــو حُجَّ

ــة))).  ــات العقليَّ م ــن المقدِّ ــح للقطــع بالحكــم م يصل
ــة العقــل،  ــه الظاهــرة مــع أدلَّ ــا تتعــارض دلالت ــار ممَّ ــا مــا جــاء في بعــض الأخب وأمَّ
تعارضًــا اســتقر بالحجــج الثابتــة والبيّنــات الواضحــة فحينئــذٍ” وجــب إطراحهــا 
ــل، ومخــرج ســهل  ــا تأوي ــمّ إلَّاَّ أن يكــون لظواهره ــا، اللّه ــذب رواته ــى ك ــع ع والقط
في اللغــة والــرع يطابــق مقتــى العقــول، فــا يجــب القطــع عــى كــذب رواتهــا وجــاز 

ــا اقتضــاه الظاهــر”))) .  ــل غــر م ــا وأنَّ التأوي ــه صادقً كون
وقــد يجــد الباحــث الُمنصــف أحيانًا بعــض الأحاديث معتــرة ســندًا، إلَّاَّ أنَّ مضمونها 

د باقر: دروس في علم الأصول- 1/ 239-238 1-يُنظر: الصدرالسيِّد محمَّ
ــة في الأصــول  ــد حســن الحائــري: الفصــول الغروي 2- يُنظــر: المــرزا القمــي: قوانــن الأصــول- – 2/ 2، الشــيخ محمَّ
ــرات  الشــيخ الأنصــاري -229 ــراني: مطــارح الأنظار، تقري ــري الطه ــو القاســم الكلان ــرزا أب ــة - 316، الم الفقهي

3- الشريف المرتضى:جوابات المسائل الطرابلسيَّة، المسألة الثامنة - 193
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ــة  ــة، فتكــون مانعــةً لــه مــن الأخــذ بهــا، لــذا ”اتَّفقــت الإماميَّ يتنــافى مــع الأحــكام العقليَّ
ــه غــر مُنفــكٍ عــن ســمع ينبّــه  عــى أنَّ العقــل مُُحتــاج في علمــه، ونتائجــه إلى الســمع، وأنَّ
ــه في العــالم مــن  ل التكليــف، وابتدائ ــدَّ في أوَّ ــه لاب ــة الاســتدلال، وأنَّ العاقــل عــى كيفيَّ
ــة  رســول، ووافقهــم في ذلــك أصحــاب الحديــث، وأجمعــت المعتزلــة والخــوارج والزيديَّ
عــى خــاف ذلــك، وزعمــوا أنَّ العقــول تعمــل بمجردهــا مــن الســمع والتوقيــف”)))، 
ــة الناشــئة مــن عُــرف تاريخــي  أي أنَّ الفقيــه قــد يرتكــز إلى مســلّمة مــن المســلَّمات العقليَّ
ــه ذلــك تجــاوز النُّصــوص المخالفــة، وغــر المقــرّرة لهــذه  مســتمر، بحيــث يفــرض علي
ــث يتَّجــه  ــصّ بحي ــد تحكــم هــذه المســلّمة عــى النَّ المســلّمة إلى نصــوص أخــرى، أو ق
ــصّ إلى تأويلــه لصالــح هــذه المســلّمة، أو تلــك  البحــث بــدل الكشــف عــن مدلــول النَّ
التــي فرضتهــا هيبــة التاريــخ ومســلّماته)))، فــإذا لاحظنــا في مــورد مــن المــوارد أنَّ هنــاك 
ــة للعقــل مــع ظاهــر روايــة أو آيــة فهنــا يوجــد احتــالان:  تعارضًــا بــن الأحــكام القطعيَّ

ة . ا غير تامَّ مات حكم العقل، أي أنَّهَّ ل: الخطأ في مقدِّ الأوَّ
ــة حكــم العقــل فهــذا يعنــي أنَّ ظاهــر الآيــة، أو الروايــة  الثــاني: إذا ثبــت قطعيَّ
ــة عــى خــاف حكــم العقــل القطعــي،  ــت الرواي ــاً: إذا دلَّ ليــس مــرادًا للشــارع، فمث
ــا  ــة، وحمله ف في ظاهــر هــذه الرواي ــرُّ ــن الت ــدَّ م ــاع النقيضــن، فلاب كاســتحالة اجت
ــا ”)))،  ــة كان خاطئ ــة أو الرواي ــا للآي ــة، لأنَّ فهمن ــة العقليَّ عــى خــاف الظاهــر بالقرين
م العقــيُّ عــى  ــا قُــدِّ ــا قطعيًّ ــا ”إذا عــارض الدليــل اللفظــي غــر الصريــح دليــاً عقليً أمَّ
ــا الدليــل اللفظــي  ي إلى العلــم بالحكــم الشرعــي وأمَّ اللفظــيّ؛ لأنَّ الدليــل العقــي يــؤدِّ
ــا يــدل  ــا الدليــل اللفظــي غــر الصريــح فهــو إنَّ ي إلى العلــم بالحكــم الشرعــي، وأمَّ يــؤدِّ
ــه، ونحــن هنــا  ــارع إذا لم نعلــم ببطلأنَّ ــة بحكــم الشَّ ــا يكــون حُجَّ بالظهــور، والظهــور إنَّ

1-الشيخ المفيد: أوائل المقالات - 44
د علي التسخيري: الاجتهاد في مدرسة أهل البيت: مجلة بقية الله، العدد 42، السنة الرابعة -13 2-الشيخ محمَّ

ة للقرآن - 172  د علي الاصفهاني: دروس في المناهج والاتجاهات التفسيريَّ 3- رضائي الشيخ محمَّ
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عــى ضــوء الدليــل العقــي القطعــي نعلــم بــأنَّ الدليــل اللفظــي لم يــرد مــن المعصــوم منــه 
معنــاه الظاهــر الــذي يتعــارض مــع دليــل العقــل، فــا مجــال للأخــذ بالظاهــر”))).

ــزوع إلى  ــة النُّ ــه )غني ويــرى حمــزة بــن عــي بــن زهــرة الحلبــي))) )ت 585هـــ( في كتاب
ــة  علمــي الأصــول والفــروع( أنَّ طريــق المعرفــة محصــور بالأوامــر، والنواهــي الإلهيَّ
ــا الأحــكام التــي لا يمكــن التوصــل إليهــا مــن طريــق  ــة، أمَّ الــواردة في النُّصــوص الشرعيَّ
ــاه بمنزلــة قــول المعصــومg، ويــردّ  ــة الحكــم العقــي فيهــا، جاعــاً إيَّ النقــل فــرى مشروعيَّ
ليــل العقــي في وجــود الــرع، بقولــه: ليــس مــن  ابــن زهــرة عــى إشــكاليَّة الحاجــة إلى الدَّ
ــة إثبــات قــدم الله، ووحدانيتــه؛  إشــكال في التــوارد عــى أمــر واحــد، كــا هــي الحــال في أدلَّ

ــة الأخــرى ))). ــة بطــان الأدلَّ إذ لا يوجــب الاســتناد إلى قســم مــن هــذه الأدلَّ
رأي الباحث

ــه  ــة الدليــل النقــي ومــن دلالت ــق مــن صحَّ الــذي ينبغــي الالتفــات إليــه هــو التحقَّ
ى  ــمَّ ــمَّ تس ــواء، ث ــالات والأه ــه الجه ــه، وألا تُقحــم في ت يَّ ــن حُجِّ ــق م ــمَّ التحقَّ لا،، ث أوَّ
عقــا تمويًهــا ومخادعــة، ومتــى أمكــن الجمــع بــن النقــل الصحيــح، والعقــل الصريــح 
ــل  ــع دلي ــل م ــل العق ــه، إذا تعــارض دلي ــأي وجــه مــن وجوهــه وجــب الخضــوع إلي ب

ــل لوجهــن))):  ــب العق ــح لجان ــل فالترجي النق
أحدهمــا: أنَّ النقــل يتوقــف ثبوتــه عــى العقــل، فلــو طُــرح العمــل بدليــل العقــل لــزم 

إطــراح الدليلــن معًــا .
ــل، فوجــب  ــل محتمــل للتأوي ــل، والنق ــل لا تحتمــل التأوي ــة العق والآخــر: أنَّ دلال

1- الشيخ علي العبود: دروس أصوليَّة، شرح كتاب الحلقة الأولى للسيد الصدر  - ٤٧٧
ــف  ــروف بالشري ــة، المع ــي صاحــب الغني ــيني الإســحاقي الحلب ــرة الحس ــن زه ــي ب ــن ع ــكارم حمــزة ب ــو الم ــيِّد أب 2- الس
الطاهــر ولــد في شــهر رمضــان ســنة 511، وتــوفي في رجــب بحلــب ســنة ) 585 هـــ (، ودفــن في تربتهــم بســفح جبــل 
الجوشــن، وقــره ظاهــر معــروف إلى اليــوم، وعليــه نســبه وتاريــخ وفاتــه نســبه الشريــف في مســودة الكتــاب، الأمــن، 

ــيِّد محســن: أعيان الشــيعة -6/ 249 الس
3- يُنظر: غنيَّة النزوع إلى علمي الأصول والفروع -1/ 266.

: المسلك في أصول الدين - 61 ق الحلِّيِّ 4-المحقِّ
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ــن الدليلــن. ــا ب ــل، توفيقً ــل المحتمــل عــى التأوي ــا لا يحتمــل، وتنزي العمــل ب
ويمكــن تمثيــل صــور التعــارض غــر المســتقر بــن الدليــل الشرعــي والدليــل العقلي، 

طــات الآتية: ــة التوفيــق بينهــا بالمخطَّ وعمليَّ

المطلب الثالث
روايات تتعارض دلالتها الظاهريَّة مع العقل

ــل، فحــاول  ــع العق ــارض م ــا تتع ــا أنَّهَّ ــن دلالته ــر م ــات يظه وردت بعــض الرواي
ــك التعــارض بتأويلهــا، ونســتعرض في هــذا المطلــب  ــاء إيجــاد مخــرج لذل بعــض العل

ــات .  ــا مــن تلــك الرواي بعضً
الأرض على قِرني ثور

روى الكُلينــيُّ بإســناده عــن أحمــد، عــن ابــن محبــوب، عن جميــل بــن صالــح، 
ــىَ أَيِّ شََيْ ءٍ  ــنِ الأرض عَ ــأَلْتُهُ عَ ــالَ: سَ ــد الله g قَ ــن أبي عب ــب، ع ــن تغل ــان ب عن أب
ــاءِ،  ــىَ الْْمَ ــالَ: عَ ــوَ؟ قَ ــىَ أَيِّ شََيْ ءٍ هُ ــوتُ عَ ــتُ فَالْْحُ ــوتٍ، قُلْ ــىَ حُ ــيَ عَ ــالَ: هِ هــي؟ قَ
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ــرَةُ؟  خْ ء الصَّ ــىَ أَيِّ شََيْ ــتُ فَعَ ــرَةٍ، قُلْ ــىَ صَخْ ــالَ: عَ ــوَ؟ قَ ــىَ أَيِّ شََيءٍ هُ ــاءُ عَ ــتُ فَالْْمَ قُلْ
ــتُ:  ــرَى قُلْ ــىَ الثَّ ــالَ: عَ ــوْرُ؟ قَ ــىَ أَيِّ شََيْ ءٍ الثَّ ــتُ: فَعَ ــسَ، قُلْ ــوْرٍ أَمْلَ ــرْنِ ثَ ــىَ قَ ــالَ: عَ قَ

ــاَءِ”))) . ــمُ الْعُلَ ــلَّ عِلْ ــكَ ضَ ــدَ ذَلِ ــاتَ عِنْ ــالَ: هَيْهَ ى؟ فَقَ ــرَ ــىَ أَيِّ شََيْ ءٍ الثَّ فَعَ
ــة،  ــن الرواي ــة للمعــاني المســتفادة م دة مقارب ــدِّ ــاظ متع ــات أخــرى بألف وردت رواي

ــل جــاءت في كتــب باقــي المســلمين))) أيضًــا. ــة بنقلهــا؛ ب ــرّد الإماميَّ ــي لم يتف الت
ــي وردت في  يات الت ــمَّ ــذه المس ــد به ــامg لا يري ــة أنَّ الإم ــن الرواي ــدو م ــذي يب ال
ــك  ــر ذل ــن أن يخط ــل لا يمك ــها؛ ب ــة نفس ــودة أو المتداول ــا المعه ــث معانيه ــن الحدي مت
ــا هــي إشــارات لمعــانٍ  ــا ليرمــز بهــا إلى معــاني غائبــة عــن الحــواس، وإنَّ عــى القلــب وإنَّ

ــدلّ عــى معــانٍ أخــرى.  ــل ألفاظــه لت ــدَّ مــن تأوي ــذا لاب أخــرى؛ ل
وقــد اهتــمَّ بعــض العلــاء بــرح أمثــال هــذه الأحاديــث وتأويــل ألفاظهــا الغامضة، 
ــد عــيِ هبــة الديــن الشهرســتاني )ت 1368هـــ( الــذي  ومــن هــؤلاء العلــاء الســيِّد محمَّ
ــث - عــى عــادة العــرب -  ــث: ”إنَّ في هــذا الحدي ــة هــذا الحدي ــه لدلال يقــول في تأويل
ــراد مــن  ــرًا، فيكــون الحديــث هکــذا: الأرض عــى ـ شــكلِ حــوت، و الم ــا وتقدي حذفً
ــا المحــذوف  ــرة، فهن ر كالك ــدوَّ ــکل الأرض بيضــوي لا م ــمك أي أنَّ ش الحــوت السَّ
ر هــو لفظــة شــكل، وهکــذا قــول الإمــام )عــى قــرن ثــور( أي عــى شــكل قــرن  المقــدَّ
ثــور، فــإنَّ قــرني الثــور وكــا جــاء في الــدر المنثــور للســيوطي: الأرض بــن قــرني ثــور، 
ســان بحيــث يُشــكلان  أي كــا أنَّ قــرني الثــور عــى خــاف قــرون غــره مــن الأنعــام مقوَّ
ــإنَّ الأرض ليســت مــدورة؛  ــا هكــذا: )( كذلــك تكــون الأرض، ف ــا شــكلًًا بيضويً معً
بــل عــى هيئــة قــرني الثــور، بمعنــى أنَّ مشرقهــا ومغربهــا متباعــدان، كــا أنَّ قــرني الثــور 
ــن  ــد القطب ــى والأســفل، أي عن ــا الأع ــان في طرفيه ــد الوســط، متقارب ــدان عن متباع

1- الكُليني: الكافي - ٨ / ٨٩
ــن  ــم، اب ــورة القل ــر س ــي - 18 / 206 - تفس ــر القرطب ــارث -3/ 433، تفس ــامة:عوالي الح ــن أبي أس ــارث ب 2-الح
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الشــالي والجنــوبي، كالهلالــنِ الذيــن صورناهمــا لــك))).
طاعةُ علّي ذلّ 

ــن  ــد الله ب ــارك، عن عب ــن المب ــى ب ــاد، عن يحي ــن زي ــيُّ بســنده عن ســهل ب روى الكُلين
 gجبلــة، عن إســحاق بــن عمار وابــن ســنان وســاعة، عــن أبي بصــر، عــن أبي عبــد الله
ــا رَسُــولَ اللهِ،  ــلَ: يَ ــاللهِ، قِي ــرٌ بِ ــهُ كُفْ ، وَمَعْصِيَتُ ــيٍِّ ذُلٌّ ــةُ عَ قــال: قال رســول الله:s ”طَاعَ
 ، ــقِّ مِلُكُــمْ عَــىَ الْْحَ ــا يََحْ ، وَمَعْصِيَتُــهُ كُفْــرًا بـِـالله؟ِ فَقَــالَ: إنَّ عَلِيًّ كَيْــفَ تَكُــونُ طَاعَــةُ عَــيٍِّ ذُلًّاًّ

فــإنَّ أَطَعْتُمُــوهُ ذَلَلْتُــمْ، وَإنِْ عَصَيْتُمُــوهُ كَفَرْتُــمْ بـِـاللهِ ”))).
 g ـة للروايـة وتحديـدًا في وصـف طاعتـه لالـة الإيحائيَّ قـد يسـتغرب المتلقـي مـن الدَّ
، مـع أنَّ الله  قـرن طاعتـه بطاعتهـم، وممَّـا لاشـكَّ فيـه أنَّ العـزّ فيمـن والى عليًـا  بالـذلِّ
ل( التي وردت في  وشـايعه وتابعـه؛ لكـن الإشـكال يتمثَّل في معرفـة المراد من لفظة )الـذِّ
متـن الروايـة مـع أنَّ النبـيs قـد بنيَّ ذلـك بالمفاهيـم التي ذكرهـا؛ لكن يبقـى المصداق 

لهـذه اللفظـة مجماًل، فهـل هـو الـذلُّ المعهـود في اللغـة والعـرف أو أنَّه تعبري مجازي؟
يقــول المازنــدراني في شرح هــذه الروايــة: ”لعــلَّ المــراد بالــذلِّ الــذلّ عنــد الله تعــالى؛ 
لأنَّ مــدار طاعتــه عــى المجاهــدة في الطاعــات والتــرّع والخضوع والســجود والركوع 
ــة  اتــه وهيئاتــه موضــوع عــى المذلَّ وغيرهــا مــن العبــادات، وكلّ واحــد منهــا بكيفيَّ
ــافي  ــا ين ــك ممَّ ــه وغــر ذل ــه وجبروت ــه وملاحظــة كبريائ ــزة الله وعظمت والاستســام لع
ــرك  ــه توجــب ت ــاس؛ لأنَّ طاعت ــد الن ــذلّ عن ــه ال ــراد ب التكــرُّ والتعظــم، ويحتمــل أن ي
ــا  ــك ممَّ ــر ذل ــع، وغ ــف والوضي ــن الشري ــا والرضــا بتســوية القســمة ب ــا وزينته ني الدُّ
ــة  ــر الصحاب ــن أكاب ــال ب ــت الم ــم بي ــه g قسَّ ــل أنَّ ــد نٌق ــاس، وق ــد الن يوجــب ذًّلًّا عن

ــر وفعــا مــا فعــا”))). والضعفــاء عــى الســوية فغضــب لذلــك طلحــة والزب

1- يُنظر: الهيئة والإسلام -87
2-الكافي - 2 / ٣٨٨

3-شرح أصول الكافي - ١٠ / ٦٤
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وقــال في موضــع آخــر: ”المــراد بــه: الــذلُّ عنــد النــاس، وقــد وقــع مــا أخــر بــه sإلى 
ون ذلــك موجبًــا للأجــر  م يقتلون مــن أطاعــه ويــأسرون ويعــدُّ ظهور القائــم g؛ لأنَّهَّ

ك ماقتلــوا وأسروا في ســالف الزمــان”))).
ــه  ــرفي، وأنَّ طاعت مــة المجلــي فقــد احتمــل أن يكــون ”الــذلُّ بالمعنــى العُ ــا العلَّاَّ أمَّ
ا مــن جمــع الأمــوال المحرمــة، والظلــم عــى  ه النــاس عــزًّ ســتكون ســببًا لفــوت مــا يعــدُّ

.(((” ــاد للحــقِّ النــاس والاســتيلاء عليهــم، أو تذلــل وانقي
ــا جــاء عــن الشريــف المرتــى في أماليــه: ”روى أبــو عبيــد القاســم بــن ســام في  وممَّ
ــت فليعــد  ــا أهــل البي ن ــال: مــن أحبَّ ــه ق ــن g أنَّ ــب الحديث عن أمــر المؤمن كتابه غري

للفقــر جلبابًــا أو تجفافًــا ”))) 
للإشـكال  المربر  ليسـوق  الخرب،  لهـذا  تأويلـه  أثنـاء  في  المرتىض  الشريـف  وعلّـق 
الظاهـري الـذي يقـف حائاًل دون الوقـوف على المراد منـه فيقول: ”ومعنـى الخبر أنَّ من 
نيـا والتقنّـع منهـا، وليأخذ نفسـه بالكفِّ عـن أحوال  نـا فليصرب عىل التقلّـل مـن الدُّ أحبَّ
نيـا وأعراضهـا، وشـبّه الصبر على الفقـر بالتجفـاف والجلبـاب، لأنَّـه يسرت الفقـر كما  الدُّ
ـة هـذا التأويـل ما روي عنـه g من  يسرت الجلبـاب والتجفـاف البـدن... ويشـهد بصحَّ
أنَّـه رأى قومًـا عىل بابـه فقـال: يـا قنبر من هـؤلاء؟ فقال له قنرب: هؤلاء شـيعتك، فقال: 
مـالي لا أرى فيهـم سـيماء الشـيعة؟ قـال: ومـا سـيماء الشـيعة؟ قـال: خمـص البطـون مـن 

الطـوى، يبـس الشـفاه مـن الظمـأ، عمـش العيـون من البـكاء...”))).
خلاصة واستنتاج: 

ــة في تأويــل الروايــات، هــو  يتَّضــح أنَّ المنهــج الــذي ســارت عليــه مدرســة الإماميَّ
ــل بهــا  ــدَّ فيهــا أن يتوصَّ ــأنَّ أصــول الديــن ومســائل العقيــدة لاب المنهــج الــذي يعتقــد ب

1-المصدر السابق- ١٢ /١٩٥
2- مرآة العقول- 35/26

3-آمالي المرتضى - 1/ 18-17 
4-المصدر نفسه- 1/ 18-17
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ــة العقــل، الــذي هــو بمثابــة الرســول الباطــن لديــة،  الإنســان بنفســه مــن طريــق حاكميَّ
ــق أحاديثهــم  ــاء المذهــب مــن طري ــت b ومــن بعدهــم عل ــات أهــل البي أو مــن رواي
اهــا إلى غيرهــا  ــة، ولا يتعدَّ ــا أن يعتمــد في ذلــك عــى النُّصــوص النقليَّ بهــذا الشــأن، أمَّ
لالــة،  ــند غــر واضحــة الدَّ ــة، أو يعتمــد عــى مــا جــاء مــن روايــات ضعيفــة السَّ مــن الأدلَّ
ــه  ، فهــذا مــا لا يمكــن أن يكــون؛ لأنَّ ــد مــن يقــول برأيــه، أو اعتــاده عــى الظــنِّ أو يُقلِّ
، فــا يجــوز أن يعارضــه دليــل نقــي، وإن وجــد مــا  ــا حصــل القطــع مــن دليــل عقــيٍّ ”كلَّ
ــا حصــل القطــع مــن  ظاهــره المعارضــة، فــا بــدَّ مــن تأويلــه إن لم يمكــن طرحــه، وكلَّ
، مثــل القطــع الحاصــل مــن إجمــاع جميــع الشرائــع عــى حــدوث العــالم زمانًــا،  دليــل نقــيٍّ
ــف الأثــر  ، مثــل اســتحالة تخلُّ فــا يجــوز أن يحصــل القطــع عــى خلافــه مــن دليــلٍ عقــيٍّ

عــن المؤثــر”))).
ــث المشــكل، إلَّاَّ  ــة الحدي ــى دلال ــرده أن يحكــم ع ــل بمف وبالنتيجــة لا يمكــن للعق
ــى  ــت ع ــة إن دلَّ ــة القاطع ــنَّة؛ إذ ”إنَّ الأدلَّ ــرآن والسُّ ــن الق ــة أخــرى م ــه أدلَّ إذا عضّدت
أمــر وجــب إثباتــه والقطــع عليــه، وألَّاَّ يرجــع عنــه بخــر محتمــل، ولا بقــول معــرض 
ــة ويطابقــه، وإن  للتأويــل، وتحمــل الأخبــار الــواردة بخــاف ذلــك عــى مــا يوافــق الأدلَّ
رجعنــا بذلــك عــن ظواهرهــا ”)))، ولمَّــا كانــت بعــض الأحاديــث تتعــارض مــع العقــل 

ومدركاتــه الحســيَّة، فنلجــأ للتأويــل لإزالــة هــذا التعــارض .
ــه،  ــل يمكــن تأويل ــس كل معــارض للعق ــردة، فلي لكــن هــذه القاعــدة ليســت مطّ
ــر إلى أنَّ  ــدَّ أن نش ــك لاب ــاعًا، وكذل ــه س ــوع ب ــا مقط ــع م ــارض م ــو كان التع ــيَّما ل س
د في كــون دلالــة الروايــة تتعــارض مــع  معيــار العقــل في رفــض الروايــة لا يتحــدَّ
ــع  ــارض م ــي تتع ــات الت ــض الرواي ــرض ويرف ــل يع ــل إنَّ العق ــة؛ ب ــلَّمات العقليَّ المس
ــة الأخــرى إن لم يكــن لهــا مخــرج مــن تأويــل أو نحــوه، كــا في تعــارض الروايــة مــع  الأدلَّ

1-الأنصاري، الشيخ مرتضى: فرائد الأصول- 6 / 4
2- الشريف المرتضى: جوابات المسائل الرازية -13
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ــا  ــه أمَّ ــة أو مــع إجمــاع فقهــاء أصــول المذهــب؛ لأنَّ ــنَّة القطعيَّ القــرآن، وتعارضهــا مــع السُّ
مــات الدليلــن خاطئــة، أو أن يكــون ظاهرهمــا غــر مــراد، وأنَّ هناك خطأ  أن يكــون مقدِّ
ــة الأخــرى في إثبــات معارضتــه لتلــك الروايــات،  في الفهــم، فالعقــل يشــرك مــع الأدلَّ

ــة في تمييــز الصالــح والطالــح مــن الروايــات . ــار الأكثــر فاعليَّ ــه المعي إن لم نقــل إنَّ
المبحث الثالث

بيان القرائن الموُجِبة للتأويل
توطئة

مـن الأسـس التـي يُبنى عليـه التأويل الصحيح، بيـان القرائن التي يتعضّـد بها تأويل 
ا  ألفـاظ الروايـة، التـي تواجـه مشـكلة في فهـم المـراد منها سـواء أكان لهـا معـارض أم أنَّهَّ
جـاءت منفـردة في بـاب واحـد؛ لذلـك كان منهـج العلامء بالتعاطي مع هكـذا روايات، 

النظـر إلى تلـك النُّصـوص نظـر دقيق مبنـي على قرائـن علميَّة معترَبة لديهم. 
ولهـذه القرائـن دور كبري في تحديـد المعنـى المـراد باعتبـار ”أنَّ مـا يُُحيـط بالخطـاب مـن 
ة، وأوضـاع قائمة، وما اكتنف الخطاب مـن زمان أو مكان  أعـراف سـائدة، وقيَم مسـتقرَّ
ـم،  تُلقـي جميعهـا بظلالهـا عىل فهـم الخطـاب نفسـه، وتسـاعد عىل تبيني مقصـود المتكلِّ

وتحديـد المـراد بالخطـاب، وتفسري مـا يكتنـف بعـض ألفاظه مـن إجمال وخفـاء”))) .
ــات الخطــاب، وأحيانًــا أخــرى  وبعــض هــذه القرائــن تكــون أحيانًــا ظاهــرة في حيثيَّ
ــصّ، فــا  تكــون خافيــة أو غــر مذكــورة مــن لــدن الــراوي الــذي كان معــاصًرا لزمــن النَّ
لالــة  ل معضلــة في فهــم المــراد؛ إذ ”إنَّ وظيفــة القرينــة الدَّ ــا يشــكِّ ــف في ذكرهــا، ممَّ يتكلَّ
ــذي  ــث ال ــل يعــدُّ هــذا مــن العب ــى لهــا؛ ب ــرد ولا معن ــا يصــحُّ أن ت عــى شيء آخــر، ف
ــن  ــون المقصــد م ــدَّ أن يك ــه فلاب ــه، وعلي ــح عن ــل الفصي ــي أن يُصــان كلام العاق ينبغ

ــة الأردنيــة في الدراســات  1- الكيــاني عبدالرحمــن: القرينــة الحاليَّــة وأثرهــا في تبيــن علــة الحكــم الشرعــي، المجلَّ
الإســاميَّة، مجلــد ٣، العــدد ١، ١٤٢٨ هـــ - ١٣
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إيرادهــا، أو الالتفــات إليهــا أن تــدلَّ عــى شيء آخــر قــد صاحبتــه”)))، ولمَّــا كان التأويــل 
آليــة مــن آليــات الفهــم، واســتنباط الأحــكام، وضبــط المعــاني المرجوحــة، فــإنَّ الحفــاظ 
ــا في صرف الــكلام عــن الظاهــر،  عــى ســامة الخطــاب يقتــي أن يكــون الدليــل قويًّ
حتَّــى لا يكــون التأويــل فاســدًا، أو بعيــدًا، وعــى هــذا الأســاس اشــرط العلــاء وجــود 
ــه،  ــز الأساســيَّة في ــن الركائ ــل؛ لكونهــا م ــوم التأوي ــم لمفه ــة في تعريفه ــة الصارف القرين
ــل  ــال يعضــده دلي ــه ”احت ــاك في ــدَّ أن يكــون هن ــل لاب ــة الحــيّ أنَّ التأوي م ــرى العلَّاَّ ف
ل لابــدَّ أن  يصــر بــه أغلــب عــى الظــنِّ مــن الــذي دلَّ الظاهــر عليــه ”)))، أي أنَّ المــؤوَّ
عــاؤه لابــدَّ  يقيــم الدليــل الصــارف للفــظ عــن حقيقتــه وظاهــره، إذا الأصــل عدمــه وادِّ

فيــه مــن دليــل. 
وعليــه فــإنَّ التأويــل ”إذا لم يُبْــنَ عــى دليــل شرعــي صحيــح؛ بــل بُنــي عــى الأهــواء 
والأغــراض والانتصــار لبعــض الآراء كان تأويــاً باطــاً، وكان عبثًــا بنصــوص الــرع 
ــا صريًحــا، أو كان تأويــاً إلى مــا لا يحتملــه  أو القانــون، وكذلــك إذا عــارض التأويــل نصًّ
ــذ إلى  ــؤول عندئ ــاج الم ــل فاســد”)))، فيحت ــردود، أو تأوي ــل باطــل م ــو تأوي ــظ، فه اللف
ــة  ــة إلى دلال ــه الظاهريَّ ــة اللفــظ مــن دلالت ــد الاحتــال الــذي يــرف دلال ضابطــة تؤيِّ
ــذا  ــراد، ول ــى الم ــي تســهم في إدراك المعن ــة الت ى بالقرين أخــرى، وهــذه الضابطــة تســمَّ
؛ إذ هــو ظاهــر لــكلِّ أحــد،  ــه ”لا تمايــز بــن المتلقــن في فهــم المعنــى الظاهــر للنــصِّ قيــل إنَّ
ــة، لاســيَّما إذا  ل بطريــق التنبــه للقرائــن المحتفَّ ــا التمايــز بينهــم في إدراك المعنــى المــؤوَّ وإنَّ
ــح  ــل الصحي ــصِّ بالدلي ل للن ــؤوِّ ــالم الم ــا كان الع ــة، ومــن هن ــن خفيَّ ــت هــذه القرائ كان
ل المطلــب التــالي في بيــان مفهــوم  أوســع إحاطــة وأنفــذ بــرًا وأحــدّ قريحــة”)))، وســيتكفَّ

لالــة الظاهــرة للفــظ. القرينــة وأثرهــا في الدَّ

د بن عبد العزيز: القرائن عند الأصوليين  - 43 1-المبارك، محمَّ
:مباديء الوصول إلى علم الأصول- 155 مة الحلِّيِّ 2- العلَّاَّ

د مصطفى: الوجيز في أصول الفقه الإسلامي - 105 3-الزحيلي، محمَّ
4-أيمن علي صالح: القرائن والنص، دراسة في المنهج الأصولي في فقه النَّصّ - 122
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ل المطلب الأوَّ
القرينة وأثرها في دلالة اللفظ

مــن الموضوعــات التــي اهتــمَّ بهــا علــاء الشريعــة موضــوع القرينــة، بوصفهــا 
ــة،، وضرورة إدراك  إحــدى أهــمِّ الأدوات التــي يُســتعان بهــا لفهــم النُّصــوص الشرعيَّ
، مــن أجــل حســن فهمــه وتعقــل معنــاه، وإدراك حقيقتــه،  الملابســات المكتنفــة للنــصِّ
وعــى الرغــم مــن ”أنَّ فهــم المتــن وحــده لا يقودنــا دائــاً إلى فهــم المــراد الحقيقــي لقائلــه، 
ــة عديــدة للحصــول عــى المعنــى الأصلي، غــر  ــة، ومقاميَّ ــر قرائــن لفظيَّ ولابــدَّ مــن توفُّ
ــة  ــاز مرحلــة فهــم المتــن، والمرحلــة الثاني أنَّ الخطــوة الأولى في فهــم الحديــث هــي اجتي
ــرع في  ــدَّ أن ن ــر، لاب والأخــرة هــي فهــم المقصــود”)))، ولكــي يتَّضــح الموضــوع أكث
بيــان مفهــوم القرينــة، ومــن ثــمَّ معرفــة الــدور الــذي تقــوم بــه في بيــان دلالــة واللفــظ.

لًًا: مفهوم القرينة في اللغة والاصطلاح  أوَّ
غة  القرينة في اللُّ

ــرة، أي:  ــن الحــجِّ والعم ــت ب ــول قرن ــي جمــع، تق ــرن بمعن ــل قَ ــن الفع ــة: م القرين
جمعــت بينهــا بإحــرام واحــد، وقرنــت بــن البعيريــن؛ أي:جمعــت بينهــا بحبــل واحــد، 
ــران؛  ــد القِ ــزواج عق ــد ال ــال لعق ــذا يُق ــران، ل ــو القِ ــن شــيئين فه ــه ب ــرن ب ــا يُق وكل م
ــه يقــرن بــه بــن الــزوج والزوجــة، وكذلــك فــإنَّ الفعــل قــرن يــدلُّ عــى المصاحبــة؛  لأنَّ
ــاه عــى الــدوام، وكذلــك يُقــال للصديــق  ــا قرينــة فــان؛ لمصاحبتهــا إيَّ يُقــال للزوجــة إنَّهَّ
ــدلّ  ــا ت ــة، لأنَّهَّ ــه لصديقــه باســتمرار، ونفــس الشــخص يقــال: لهــا قرين قريــن، لملازمت

عــى صاحبهــا؛ إذ هــي ملازمــة لشــخصه))) .
ا:”مـا يـدلُّ عىل الُمـراد مـن غري كونـه  القرينـة في الاصطالح: فقيـل في تعريفهـا أنَّهَّ

د تقي المجلسي -213 مة الشيخ محمَّ د رضا جدیدی: الأسس الرجاليَّة والحديثيَّة عند العلَّاَّ 1- محمَّ
2- يُنظــر: ابــن فــارس: معجــم مقاييــس اللغــة-883.، والفيومــي: المصبــاح المنــر- 158/2، والجرجــاني: التعريفــات- 

 174
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ـا ”الأمـر الـدالُّ عىل شيء لا بالوضـع ”)))  صريًحـا فيـه”)))، وعُرّفـت القرينـة أيضًـا بأنَّهَّ
وقيـل هـي: ”أمـر يشري إلى المطلـوب”))) أو هـي ”الدليـل الذي يُعتمـد عليه لإثبـات”))) . 
ــة  ــل، أي أنَّ القرين ــى الدلي ــو معن ــة ه ــه القرين ــتمل علي ــا تش ــر م فيتَّضــح أنَّ جوه
ــل هــي  ــظ؛ ب ــى اللف ــدلُّ صراحــةً عــى معن ــا لا ت ــة فإنَّهَّ ــة، أم حاليَّ ــت لفظيَّ ســواء أكان
ــا، يكــون  لالــة، التــي ترتبــط بهــا ارتباطًــا عقليًّ ــة توجّــه الذهــن إلى الدَّ دليــل، وأداة إيحائيَّ

ــى المــراد . فيهــا العقــل حاكــاً عــى مطابقتهــا مــع المعن
والمتتبِّــع لمصطلــح القرينــة في عبــارات الفقهــاء والأصوليــن، يجــد أنَّ جــلّ عباراتهــم 
ــه نحــو تعريــف القرينــة بأثرهــا عــر بيــان أهميَّتهــا ووظيفتهــا وضرورتهــا  كانــت تتوجَّ
مــن دون الخــوض في تعريفهــا بماهيَّتهــا، ووضــع حــدٍّ جامــع مانــع لهــا، مــع أنَّ القرينــة 
ــه يلــزم مــن العلــم  ــق في كلِّ دليــلٍ مــن حيــث إنَّ ــق فيهــا مــا يتحقَّ ــة يتحقَّ ”دليــل مــن الأدلَّ
ــى قيــل فيهــا:  ــل بصحيــح النظــر فيهــا إلى مطلــوب حتَّ بهــا العلــم بــيء آخــر، أو يتوصَّ

ــة(”))) . )القرائــن أصــدق الأدلَّ
مــة كتابــه )الاســتبصار( قرائــن عديــدة في بــاب  واســتعرض الشــيخ الطــوسي في مقدِّ
مــا يقــرن بأخبــار الآحــاد؛ لتكــون دليــاً عــى كونهــا موجبــة للعلــم، الــذي يترتَّــب عليه 
ــة العقــل  جــواز العمــل بهــا فقــال: ”والقرائــن أشــياء كثــرة منهــا أن تكــون مطابقــة لأدلَّ
ــا لظاهــره أو عمومــه أو دليــل  ومقتضــاه، ومنهــا أن تكــون مطابقــة لظاهــر القــرآن، أمَّ
ــا صريًحــا أو دليــاً  ــنَّة المقطــوع بهــا، أمَّ خطابــه أو فحــواه... ومنهــا أن تكــون مطابقــة للسُّ

ــة”))). أو فحــوى أو عمومًــا، ومنهــا أن تكــون مطابقــة لمــا أجمعــت عليــه الفرقــة المحقَّ
ــة  ــال والحــال عــى قســمين: قرين ــث المق ــن مــن حي ــد الأصولي ــة عن وتُقســم القرين

1- وزارة الأوقاف والشؤون الإسلاميَّة: الموسوعة الفقهيَّة - ٣٣/ ١٥٦، ومحمد قلعجي:معجم الفقهاء - ١/ ٢٤٥
د بن علي ابن القاضي: كشف اصطلاحات الفنون - ٢/ ١٣١٥ 2-التهانوي، محمَّ

د بن علي الزين الشريف:  التعريفات - ٢٢٣ 3-الجرجاني، علي بن محمَّ
ل في اللغة - 2/ 987 4-يعقوب إميل بديع: المعجم المفصَّ

اف اصطلاحات الفنون-390/1. 5- التهانوي: كشَّ
6-الاستبصار - 1/ 45
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ــة،  ــة لفظيَّ ــة، وقــد يعــرون عنهــا بطريقــةٍ أخــرى فيقولــون: قرين ــة حاليَّ ــة، وقرين مقاليَّ
ــى واحــد ))). ــا بمعن ــة، وكله ــة معنويَّ وقرين

1-القرينة اللفظيَّة:
ل،  ــم عقيــب الــكلام مــا يــدلُّ عــى أنَّ المــراد مــن الــكلام الأوَّ وهــي: ”أن يذكــر المتكلِّ
ــة جــاءت مانعــة مــن تبــادر المعنــى  غــر مــا أشــعِر بــه ظاهــره”)))، وكأنَّ القرينــة اللفظيَّ
ــة، تجعلنــا نفهــم  ــصّ بقرينــة لفظيَّ لي للفــظ ”وهكــذا يكــون ازديــاد الوضــوح في النَّ الأوَّ
ــة  ــدون هــذه القرين ــذي لم نفهمــه مــن الظاهــر، ب ــى ال ــك المعن ــم ذل ــى قصــد المتكلِّ معن

ــصّ”))) . ــت إلى النَّ التــي انظمَّ
2-القرينة الحاليَّة أو العقليَّة:

ــا:  فــه ا الغــزالي بأنَّهَّ ــة، فقــد عرَّ عــت عبــارات العلــاء في بيــان المــراد بالقرينــة الحاليَّ تنوَّ
”إشــارات ورمــوز وحــركات وســوابق ولواحــق، لا تدخــل تحــت الحــر والتخمــن، 
ا:”هيئــات مخصوصــة قائمــة  يختــصُّ بدركهــا المشــاهد لهــا”)))، وعرّفهــا الــرازي بأنَّهَّ

ــة عــى أنَّ المــراد ليــس هــو الحقيقــة؛ بــل المجــاز”))) ــم دالّ بالمتكلِّ
ــن  ــاب م ــدل بالخط ــي تع ــوال الت ــا: ”الأح ــا بأنَّهَّ فه ــري فعرَّ ــو الحســن الب ــا أب أمَّ

ــا”))). دًا بينه ــردِّ ــه م ــع كون ــى م ــى إلى معن معن
ــة مرتبطــة بمســتويات الفهــم فــرى النــاس ”مختلفــون في إدراك  ولأنَّ القرائــن العقليَّ
ــة مــع اتِّفاقهــم عــى التأويــل فيــا يعتقــدون اســتحالته، فبعضهــم لم  القرائــن العقليَّ
ــه  ف اســتحالة كــون الله تعــالى جســاً وفي جهــة وعــى العــرش، ولم يؤولهــا مــع أنَّ يعــرِّ
يــؤول روايــة عــدم نقص شــهر  ل حديــث طــول ســبابة النبيs، وبعضهــم لم  أوَّ

1- يُنظر: الغزالي: المستصفى من علم الأصول- 3/ 228
د بن عمر بن الحسن الملقب بفخر الدين: المحصول - 1 /332. 2- الرازي، أبو عبد الله محمَّ

3- محمد أديب صالح:  تفسير النصوص في الفقه الإسلامي  - 159
4- المستصفى- 340/1.
5- المحصول- 1/ 332.

د بن علي الطيب أبو الحسين: المعتمد في أصول الفقه- 346/2. 6-البَصْْري محمَّ
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ــذا،  ــتحالة ه ــد اس ــه اعتق ــب؛ لأنَّ ل أحاديث الط ــن أوَّ ــهو النبي s، ولك رمضان وس
ولم يعــرف اســتحالة ذاك”))).

والقرينــة قــد تكــون متَّصلــة ويُقصــد بهــا دلالــة ســياق وتركيــب الــكلام عــى المعنــى 
د معنــى اللفــظ، ويُبــنّ المــراد منــه،  المــراد باللفــظ، فــإنَّ ســياق الــكلام هــو الــذي يُُحــدِّ
وقــد تكــون منفصلــة، وهــي مــا يكــون خــارج ألفــاظ الخطــاب بوصفهــا دلالــة الحــال، 

والعقــل عــى المعنــى المــراد باللفــظ . 
لالة الظاهرة للفظ  ثانيًا: تأثير القرينة في الدَّ

ــدلُّ بنفســها  ــا ت ــا م ــراد؛ فمنه ــى الم ــا عــى المعن ــدة في دلالته ــاظ المفي ــاوت الألف تتف
ــا  ق إليهــا الاحتــال، وتوصــف حينــذاك بأنَّهَّ عــى المعنــى المــراد بصــورةٍ قاطعــة لا يتطــرَّ
ة في إفــادة المعنــى، ولا تحتــاج إلى غيرهــا، ومنهــا مــا تــدلُّ عليــه مــن وجــه؛ بينــا  مســتقلَّ
يكتنفهــا الغمــوض والخفــاء مــن وجــهٍ آخــر، وهــي في هــذه الحالــة لابــدَّ لهــا مــن غيرهــا، 
ــا تحتــاج لقرائــن يقــوى بــه المعنــى المــراد مــن اللفــظ، ومنهــا مــا لا تــدلُّ عليــه، لا  أي أنَّهَّ

مــن قريــب ولا مــن بعيــد؛ إلَّاَّ أن ينضــم إليهــا غيرهــا))).
 وذكر الرازي مجالات تأثير القرينة في دلالة النَّصّ، موجزًا ذلك التأثير بثلاثة محاور: 
ــر في  ــصّ فيؤث ــرن بالنَّ ــل يق ــر: وهــو كلُّ دلي ــة الظاه ــوت دلال ــر في ثب ل: التأث الأوَّ

ــع. ــة والواق ــه للحقيق ــرز مــدى مطابقت ــه، وي صــدق ثبوت
الثاني: التأثير في ترجيح أحد النَّصّين على الآخر.

ا بالتأكيد أو التأويل أو التعليل))) الثالث: التأثير في دلالة النَّصّ، أمَّ
ــا في  ــون إليه ــن والرك ــة والقرائ ــاع الأدلَّ ب ــى إلى ضرورة اتِّ ــف المرت  ويُشــر الشري
ــة عليــه  ل فيــا يُعتقــد عــى مــا تــدلُّ الأدلَّ حــلِّ التعــارض والاختــاف بقولــه:” إنَّ المعــوَّ

1- المازندراني: شرح أصول الكافي - ١٦/١
2- يُنظر: الباقلاني: التقريب والارشاد -1/ 340، والبصري أبو الحسين:المعتمد في أصول الفقه -2/ 910

3- ينظر: أيمن صالح: القرائن المحتفة بالنصِّ وأثرها على دلالته- 118.
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ــة عــى أمــرٍ مــن الأمــور وجــب أن نبنــي كلَّ واردٍ  ــت الأدلَّ مــن نفــي وإثبــات، فــإذا دلَّ
مــن الأخبــار إذا كان ظاهــره بخلافــه عليــه، ونســوقه إليــه، ونطابــق بينــه وبينــه، ونجــي 
ــه إن كان  ل ــا، ونفصِّ ــه إن كان عامًّ ــا، ونخصُّ ــرط إن كان مطلقً ــه، ون ــرًا إن كان ل ظاه
ــة مــن كل طريــق اقتــى الموافقــة وآل إلى المطابقــة ”))). ــق بينــه وبــن الأدلَّ ، ونوفِّ مجمــاً

خلاصة واستنتاج:
الــذي يــراه الباحــث أنَّ كلَّ قرائــن التأويــل ســواء مــا كان يهــدف فيــه التأويــل عــر 
ــى  ــه الســعي إلى كشــف الإبهــام في المعن ــا كان في ــن المتعارضــن أو م لالّي ب ــدَّ الجمــع ال
ــا  ــل، وهــو الحاكــم عــى صلاحيَّته ــل العق ــن قب ــمُّ تشــخيصها م ــن يت ــراد، هــي قرائ الم
ــا يقبلهــا فتكــون تلــك  ومعرفــة مجــال تأثيرهــا عــر محاولتــه في قبــول المعنــى الظاهــر، فإمَّ
ــف عــن قبــول ذلــك المعنــى فيســتلزم  ــا إذا توقَّ ــة، وأمَّ لالــة الظاهريَّ ــدة للدَّ القرينــة مؤكِّ
ــة مــن  ــف القرين ــه؛ لذلــك يمكــن أن نصنِّ ــادر من ــى آخــر غــر المتب أن يبحــث عــن معن
لالــة الظاهــر والقرينــة النافيــة  ــصّ عــى صنفــن: القرينــة المثبتــة لدَّ ناحيــة تأثيرهــا عــى النَّ

لالــة الظاهــر . لدَّ
المطلب الثاني

التأويل بالقرائن الداخليَّة
بعــد أن تبــنَّ لنــا مفهــوم القرينــة، وعلاقتهــا بدلالــة اللفــظ، نتنــاول في هــذا المطلــب 

ــصّ وهــي كالآتي:  ــة الحافّــة بالنَّ التأويــل بدلالــة القرائــن الداخليَّ
لًًا: قرينة السياق  أوَّ

لالات التــي تُعــن عــى المــراد،  يُعــدُّ الســياق مــن أهــمِّ الأدوات القرائــن والــدَّ
فالظهــور لا ينعقــد إلَّاَّ بعــد ملاحظــة الســياق، ويكــون أحدهمــا مؤثــرًا في نتيجــة الثــاني، 
مــا عــى حصولــه، وقــد ذكــر الســيِّد الصــدر بيــان مفهــوم الســياق بقولــه:” كلّ مــا  ومتقدَّ

1- آمالي المرتضى - 2/ 351
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ــة كالكلــات  يكتنــف اللفــظ الــذي نريــد فهمــه، مــن دوالّ أخــرى، ســواء كانــت لفظيَّ
ــة كالظــروف  التــي تشــكّل مــع اللفــظ الــذي نريــد فهمــه كلامًــا واحــدًا مترابطًــا، أو حاليَّ

والملابســات التــي تحيــط بالــكلام وتكــون ذات دلالــة في الموضــوع”))) .
ومن أقسام السياق:

ــن  ــة ب ــصِّ الخطــاب، وهــو العلاق 1-الســياق اللغــوي: وهو:”ســياق الكلمــة في ن
ــق مــن  عنــاصر الجملــة، وعلاقتهــا بســياق الخطــاب، والمعــاني الســياقيَّة التــي تتحقَّ

ــاب اللفظــي”))) . ــا في الخط ــا جاوره ــة ب ــة الكلم علاق
ــة التــي تســاعد عــى فهــم  2-الســياق المقــالي أو الحــالي: وهــي العنــاصر غــر اللغويَّ
ــم والســامع، وثقافتهــا، وشــخصيَّات مــن  المعنــى، ومــن هــذه العنــاصر شــخصيَّة المتكلِّ
ــصّ الكلامــي في المســتمعين ومــدى اســتجابتهم أو رفضهــم  يشــهدون الــكلام، وأثــر النَّ
ــة التــي لهــا  ــة، والوضــع الســياسي، والظواهــر الاجتماعيَّ لــه فضــاً عــن العوامــل الطبيعيَّ

علاقــة باللغــة، والســلوك اللغــوي لمــن يشــارك في الموقــف الكلامــي))).
بمعنــى أنَّ الأثــر الأســاسي للســياق هــو في تحديــد قيمــة الكلمــة، ودلالتهــا في 
ــة مــن حيــث  ــيّ، ويُعــدّ كذلــك الأســاس في ترتيــب النُّصــوص اللغويَّ داخــل البنــاء النَّ
ــه  ــاءت في ــذي ج ــم ال ــن النظ دة ع ــرَّ ــا مج ــة وحده ــة الكلم ــاء، فدلال الوضــوح والخف
د بالســياق الــذي  ــصّ يتحــدَّ ممكــن أن تحتمــل معــاني عديــدة؛ لكــن وقوعهــا في ســياق النَّ
ــدّد أحــد معانيهــا إلَّاَّ ســياقها  دة، لا يُُح ــة لهــا معــانٍ متعــدِّ ــه، فالألفــاظ اللغويَّ جــاءت ب
ــة،  الــواردة فيــه، فــإن لم يُنظــر في الســياق نظــرة كُليــة، لا يتــمُّ تحديــد المــراد مــن اللفــظ بدقَّ

ق إلى تفســر تلــك اللفظــة. فــإنَّ الخلــل ســيتطرَّ
وبالنظـر إلى تعريـف السـياق تتَّضـح طبيعـة العلاقـة بينـه وبني التأويل عنـد من عدّه 

1- دروس في علم الأصول-103.
2-محمود عكاشة:  تحليل الخطاب- 30

3- يُنظر: الحموز عبد الفتاح أحمد:  التأويل النحوي في القرآن الكريم- -  269/1
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دلياًل يُُحيـط باللفـظ يرصف الذهـن عـن المعنى القريـب، والمتبـادر إلى معنى آخـر يكون 
ـة، وتـارة أخـرى  لالات تكـون تـارة لفظيَّ ـم، وأنَّ هـذه الـدَّ هـو المقصـود والمـراد للمتكلِّ
ـة تقرتن بـه عبر الظـروف المحيطة باللفظ فتسـهم في بنـاء دلالته .  ـة أو مقاميَّ تكـون حاليَّ
ي إلى اختــاف التأويــل والفهــم  وبالتــالي فــإنَّ اختــاف الســياق مــن شــأنه أن يــؤدِّ
لــدى المتلقــي، وعــى هــذا أصبــح فهــم الســياق يُُحــدث دورًا مزدوجًــا، فهــو مــن جهــة 
ــصّ داخــل ســياقه الــذي يفــرض  يســمح للقــارئ بوضــع احتــالات مختلفــة لفهــم النَّ
ــإنَّ  ــة ف ــة ثاني ــن جه ــراءة، وم ــدد الق ــالات بتع د الاحت ــدَّ ــه فتتع ــد ورد في ــصّ ق أن النَّ
الســياق يحــر مجــال التأويــات الممكنــة ويدعــم التأويــل المقصــود ســاعيًا إلى الحفــاظ 

ــصّ مــن جهــة التأويــات الخاطئــة))) . عــى النَّ
ــه  ــدور في حلق ــه ي ــوي يجعل ــياقه اللغ ــن س ــاب ع ــزل الخط ــه إن ع ــا لاشــكَّ في وممَّ
ــصّ،  مفرغــة، فقــد يكــون معنــى الكلمــة بمفردهــا يختلــف عنهــا إذا جــاءت في ســياق النَّ
لاســيَّما إذا رُوعــي فيهــا الظــروف التــي صــدرت فيــه، ”فالألفــاظ في المعاجــم وفي أذهــان 
د احتمالاتهــا لهــا معــان  ــة، وهــي رغــم تعــدُّ ــل الاســتعمال لهــا دلالات محتمل ــاس قب الن
ــم بهــذه الألفــاظ ينضبــط المعنــى ويظهــر  ــة ثابتــة خــارج الســياق، فــإذا وقــع التكلُّ مركزيَّ
ــمَّ  ــن عــى الســامع ولم يســتطع أن يل ــت القرائ المقصــود بحســب الســياق، إلَّاَّ إذا خفي
بعنــاصر الســياق ”)))، وعــى هــذا الأســاس يكــون” الســياق مرشــد إلى تبيــن المجمــات 
وترجيــح المحتمــات، وتقريــر الواضحــات، وكل ذلــك بعــرف الاســتعمال، فــكل 
صفــة وقعــت في ســياق المــدح كانــت مدحًــا، وكل صفــة وقعــت في ســياق الــذم كانــت 
ــم  ــتهزاء وتهكُّ ــا واس ــار ذمًّ ــذم، ص ــياق ال ــع في س ــا بالوضــع فوق ــا كان مدحً ــا، ف ذمً

بعــرف الاســتعمال))). 

د أحمد: فعالية القراءة -140. 1- ينظر: جهلان، محمَّ
د بن علي الجيلاني الشتيوي: التغير الدلالي وأثره في فهم النَّصّ القرآني الطبعة -181 2-د. محمَّ

3- يُنظر: عز الدين بن سلام: الإمام في بيان أدلة الأحكام  - 160-159 
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ثانيًا: قرينة قواعد اللغة ومعهود الخطاب
ــل ذلــك في”  ل أن تكــون لــه إحاطــة شــاملة بعلــوم اللغــة، ويتمثَّ مــن شرائــط المــؤوِّ
بــاع ســنن اللســان العــربي وتقريــر المعــاني وفــق تراكيبــه وأســاليبه التــي ســارت عليهــا  اتِّ
عــادات العــرب في مخاطباتهــم ولغاتهــم ”)))، ومــن هــذه العلــوم التــي لابــدَّ مــن الإحاطة 
ــبهات التــي  ــرٌ مــن الشُّ ــة، التــي يندفــع فيهــا كث ــة والنحويَّ بهــا هــي الأســاليب البلاغيَّ
ــة،  تحــوم حــول دلالــة الحديــث، التــي تتعــارض أحيانًــا مــع العقــل، أو الثوابــت الشرعيَّ
ــنَّة مــن مراعاة معهــود العــرب في خطابها،  ”فلابــدَّ في فهــم معــاني نصــوص الكتاب والسُّ
فــه ا في كلامهــا، كــا لا يصــحُّ أن يُفهــم كلام الله ورســوله  فــا يصــحُّ العــدول عــن عرَّ
ــون إلى  ــا يمكــن الرك ــذا ف ــا وأســلوبها”)))، ول ــن لغته ــه العــرب م عــى نحــو لا تعرف
ــا ردّه  التأويــات المخالفــة لمــا عهــده العــرب في خطاباتهــم ومخالفتــه لقواعــد اللغــة، و”ممَّ
ــأى  ــة تن ــن جهة ركيك ــارع م ــن حمــل كلام الشَّ ــا يتضمَّ ــل م ــرق التأوي قون من ط الُمحقِّ
ــعر،  ــوافي وأوزان الش ــق الق ــه إلَّاَّ في مضاي ــاهل في ــد لا يتس ــى، فق ــة الفصح ــن اللغ ع
ــال  ــا مــن ألفــاظ رســول الله g عــى أمث فإذا حمــل حامــل شــيئًا مــن كتــاب الله أو لفظً

هــذه المحامــل وأزال الظاهــر الممكــن إجرائــه لمذهــب اعتقــده، فهــذا لا يَصُــحّ”))).
اللغــة  لقواعــد  التأويــل  مواكبــة  الــرورة  مــن  يصبــح  الأســاس  هــذا  وعــى 
ــصّ، فــكلُّ تأويــلٍ لا تســاعد عليــه قواعــد اللغــة في الكنايــة والمجــاز  وضوابــط قــراءة النَّ

ــوض. ــل مرف ــو تأوي ــرآني ه ــصّ الق ــة النَّ ــع بلاغ ــتعارة ولا ينســجم م والاس
ــل  ــا ورد في تأوي ــة م ــد اللغ ــن قواع ــى قرائ ــت ع ــي بني ــات الت ــة التأوي ــن أمثل وم

ــة: ــات الآتي ــض الرواي بع
ــد بــن ســالم، عــن أحمــد بــن النــر،  روى الكُلينــيُّ عــن أبي عــي الأشــعري، عــن محمَّ

1-اسماعيل  نقاز: مناهج التأويل في الفكر الأصولي - 318
2-الشاطبي: الموافقات - 82/2

3-الجويني، عبد الملك بن عبد الله: البرهان في أصول الفقه - 1/ 356
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ــىَ  ــلٌ عَ ــهِدَ رَجُ ــا شَ ــال: ”مَ ــر g ق ــن أبي جعف ــر، ع ــن جاب ــن شــمر، ع ــرو ب ــن عم ع
ــا إنِْ كَانَ شَــهِدَ بـِـهِ عَــىَ كَافِــرٍ صَــدَقَ، وَإنِْ كَانَ مُؤْمِنًــا  رَجُــلٍ بكُِفْــرٍ قَــطُّ إلَّاَّ بَــاءَ بـِـهِ أَحَدُهُُمَ

عْــنَ عَــىَ الْْمُؤْمِنـِـنَ”))) . اكُــمْ وَالطَّ رَجَــعَ الْكُفْــرُ عَلَيْــهِ، فَإيَِّ
ة صارفًــا  احتمــل المجلــي في بيــان عبــارة )رجــع الكفــر عليــه( احتــالات عــدَّ
ل: أن يكــون المــراد بــه الكفــر الــذي يُطلــق عــى  بهــا دلالتهــا عــى الظاهــر فقــال: ”الأوَّ
مرتكبــي الكبائــر في مصطلــح الآيــات والأخبــار، الثــاني: أن يعــود الضمــر إلى الذنــب، 
ــر، الثالث:عــود الضمــر إلى التكفــر لا إلى  أو الخطــأ المفهــوم مــن الســياق لا إلى الكف
ــر نفســه”))). ــه كَفَّ ــر مؤمنًــا فكأنَّ ــه لمــا كَفَّ الكفــر، يعنــي تكفــره لأخيــه تكفــر لنفســه؛ لأنَّ

المطلب الثالث
التأويل بالقرائن الخارجيَّة

ـة في تحديد مدلـول الخطاب، ذلك أنَّ ”الـكلام الواحد  ـة القرائـن الخارجيَّ تتمثَّـل أهميَّ
يختلـف فهمـه بتغري مـا يعتريـه من عوامـل النقل وطرائـق الأداء، فلا يُسـتدلُّ عىل معناه 
ـة، وعمدتهـا مقتضيـات الأحوال، وإذا فـات نقل بعض هذه  المـراد إلَّاَّ بالقرائـن الخارجيَّ
القرائـن توعّـر السـبيل إلى فهـم الـكلام في مجملـه، أو فُهـم جـزء منـه، وهـذه المواضـع 
التـي غُفـل عـن مقتضيـات أحوالهـا  ـة  وأشـباهها مـن الأحاديـث والنُّصـوص الشرعيَّ
وأسـباب ورودهـا لابـدَّ فيهـا من أخـذ الدليل على وفـق الواقـع بالنسـبة إلى كلِّ نازلة”)))

ومن هذه القرائن:
لًًا: قرينة موافقة الكتاب أوَّ

ــا  ــأن لا يكــون مضمــون الحديــث منافيً  والمــراد مــن الموافقــة التوافــق المضمــوني، ب
ــن  ــة، بــأنَّ يتضمَّ لالــة المطابقيَّ لالــة، الدَّ لمضامــن القــرآن، فيشــمل نوعــن مــن الدَّ

1- الكافي - 2 / 360.
2-بحار الأنوار - 72 / 164

3- طارق الأسعد: علم أسباب ورود الحديث- 24 . 
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نــه القــرآن، كالأحاديــث الناهيــة عــن الربــا –مثــا- أو الخمــر،  الحديــث ذات مــا يتضمَّ
ــة، فيشــمل الحديــث  ــة والتلازميَّ لالــة التضمنيَّ ــا تتوافــق مــع آيــات تحريــم الربــا، والدَّ فإنَّهَّ

ــه ))). ــنِّ لمجمل ــد أو المب ــص للقــرآن أو المقيِّ المخصِّ
ــا جــاء منســوبًا إلى النبــي الأكــرم s مــا يــدلُّ ظاهــره عــى التعــارض مــع  وممَّ

لــه العلــاء في محاولــة لرفــع التعــارض معــه: الكتــاب، وكيــف تأوَّ
ــهِ،  دَانِ وِّ ــوَاهُ يُُهَ ــرَةِ، فأبَ ــدُ عــىَ الفِطْ ــودٍ يُولَ ــه: ”كُلُّ مَوْلُ روي عــن رســول الله sقول

. (((” انِــهِ َ أو يُنَصِّرِّ
قــال الشريــف المرتــى في موضــع الــردِّ عــى بعــض التأويــات التــي جــاءت عــن 
المخالفــن في مضمــون هــذا الخــر: والصحيــح في تأويلــه: أنَّ قولــه يولــد عــى الفطــرة، 
ــه قــال: كلُّ  يحتمــل أن تكــون الفطــرة هاهنــا الديــن، ويكــون عــى بمعنــى الــام، فكأنَّ
غــه مبلــغ المكلفــن  مولــود يولــد للديــن ومــن أجــل الديــن؛ لأنَّ الله تعــالى لم يخلــق مــن يبلِّ
ــسَ  َّ وَالْْإِن ــا خَلَقْتُ الْْجِن ــالى: وَمَ ــه تع ــك قول ــهد بذل ــه، يش ــع بعبادت ــده فينتف إلَّاَّ ليعب
ونِ)))، ثــمَّ اســتدلَّ بــا تعــارف عليــه أهــل اللغــة مــن أنَّ )عــى( تقــوم مقــام  إلَّاَّ ليَِعْبُــدُ
ــون:  ــم يقول ــرب أنَّهَّ ــن الع ــد ع ــن أبي يزي ــن الســكيت ع ــوب ب ــا حــكاه يعق م، م ــاَّ ال
ــا أغبطــك عــيَّ  ــون: م ــى صِــفْ لي، ويقول ــه، بمعن ــى أعرف صِــفْ عــيَّ كــذا وكــذا حتَّ
ــا ســاغ أن  يريــدون مــا أغبطــك لي، والعــرب تقيــم بعــض الصفــات مقــام بعــض، وإنَّ
يريــد بالفطــرة التــي هــي الخلقــة في اللغــة الديــن مــن حيــث كان هــو المقصــود بهــا، وقــد 

يجــري عــى الــيء اســم مالــه بــه هــذا الــرب مــن التعلــق والاختصــاص ))).
ــة في وضــع  ــز العقليَّ ــن الركائ ــق م ــل ينطل ــي في التأوي ــج الإمام   فنلاحــظ أنَّ المنه

1- يُنظر: الصفار، الشيخ فاضل: المهذب في علم الحديث وتوثيقه - 271
ــى sورواه أبويعــى في  ــرة عــن النب ــى هري ــه مرســاً عــن أب ــن أمالي ــع م ل الجــزء الراب ــف المرتــى في أوَّ 2- رواه الشري
مســنده، والطــراني في الكبــر، والبيهقــى في الســنن عــن الأســود بــن سريــع، واللفــظ هكــذا: كُلُّ مَوْلُــودٍ يُولَــدُ عَــىَ 
انهِِ...إلــخ قالــه الســيوطى في ٢/ ٩٤ مــن الجامــع الصغــر. َ دَانهِِ وَيُنِّصِّر الْفِطْرَةِ حَتَّى يُعْــرِبَ عَنـْـهُ لسَِــانُهُ، فَأَبَوَاهُ يُُهَوِّ

3- الذاريات: 56
4- ينظر: أمالي المرتضى -4/ 2  	
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ــاء تلــك  ــنَّة الشريفــة، وأنَّ أســاس بن ــم والسُّ ــد بــن القــرآن الكري منهــج مشــرك موحَّ
ــة  ــة الواضحــة مبنــيٌّ عــى اعتبــار القــرآن الكريــم الــذي هــو أحــد الأدلَّ القواعــد العقليَّ
ــة  ــد الأدلَّ ــع عــر تعضي ــة في تشــخيص الواق ــا ســائر الأدلَّ ــوم عليه ــي تق الواضحــة الت
ــدون  ــدون الحديــث الشريــف بالقــرآن الكريــم، ويعضِّ بعضهــا مــع بعــض، فيعضِّ
ــة في  م ــي المقدِّ ــدُّ ه ــا تُع ــرآن هن ــة الق ــإنَّ حاكميَّ ــف، ف ــث الشري ــي بالحدي ــل العق الدلي
م عــى الأحاديــث  قبــول التأويــل؛ إذ يقــول الشــيخ الطــوسي: ”وكتــاب الله تعــالى مقــدَّ
والروايــات، وإليــه يُتقــاضى في صحيــح الأخبــار وســقيمها. فــا قــى بــه، فهــو الحــقُّ 

دون ســواه”))).
ثانيا: قرينة الموافقة للأحاديث الصحيحة 

مـن القرائـن المعضّـدة للتأويـل موافقـة المعنى المـؤول لمعـاني الروايـات الصحيحة في 
ل.  الموضـوع ذاتـه، عىل نحـو يكـون فيهـا دلالـة تلـك الروايات شـاهد لما جـاء به المـؤوَّ
ــول  ــة في قب ــو الإماميَّ م ــلكه متقدَّ ــذي س ــج ال ــي المنه ــة ه ــذه القرين والأصــل في ه
ــة متــن  الأخبــار؛ إذ جعلــوا قرينــة موافقــة الروايــة للمشــهور عندهــم دليــاً عــى صحَّ
ــا جــاء مــن التأويــات التــي بُنيــت  الروايــة عــى وفــق منهــج الوثــوق والاطمئنــان، وممَّ
عــى قرينــة موافقــة الأحاديــث الصحيحــة مــا جــاء في الــكافي، ورواه الكُلينــي بســنده 
بُ  انِِي حِــنَ يَــزْنِِي وَهُــوَ مُؤْمِــنٌ، وَلََا يَــرَْ عــن رســول الله s قولــه: ”لا يَــزْنِِي الــزَّ
قُ وَهُــوَ مُؤْمِــنٌ”))). ــارِقُ حِــنَ يَــرِْ قُ السَّ بُ وَهُــوَ مُؤْمِــنٌ، وَلََا يَــرِْ ــارِبُ حِــنَ يَــرَْ الشَّ
ــي من المــراد منــه في أنَّ الزاني والســارق  ــة، تُشــكل عــى المتلقِّ دلالــة الحديــث الظاهريَّ
ــه  ــن صفت ــس م ــن لي ــمَّ نســأل هــل إنَّ المؤم ــن ث ــان، وم ــرة الإي ــه يخــرج عــن دائ بفعلت

ارتــكاب تلــك الفواحــش؟

1- التبيان في تفسير القرآن - 3/ 237
2-الكافي - 5/ 123
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فأجـاب الشـيخ المازنـدراني عىل هـذا التسـاؤل بقولـه: ”هـذا الحديـث وأمثالـه دلالة 
عىل أنَّ الـزاني حني الزنـاء والسـارق حني السرقـة ليسـا مؤمنني قطعًـا حتَّـى لـو ماتا في 
تلـك الحالـة كانـا مُُخلديـن في النـار كسـائر الكفـار، وهـو يُشـكل بظاهـره لمـا في الراويات 
الكثرية مـن أنَّ تـارك العمـل وفاعـل المعصية فاسـق تلحقـه الشـفاعة فلابدَّ مـن تأويله، 
وأقـرب التأويالت أنَّـه ليـس بكامـل الإيامن، وأنَّـه يخلـع عنـه الإيامن الكامـل كخلـع 
القميـص فيكـون مـن بـاب نفـي الشيء بنفي صفتـه نحـو لا علم إلَّاَّ مـا نفع، وقيـل: إنَّه 
ـا بام ذُكـر وكأنَّـه للتمثيـل، قيـل ليـس  ، وهـذا ليـس مختصًّ ليـس بمؤمـن إذا كان مُسـتحًّلًّا
بمؤمـن مـن العقـاب وهذا أيضًـا ليس بمختص، وقيـل: المقصود نفي المـدح أي لا يقال 
لـه مؤمـن؛ بـل يقـال: زان أو سـارق، وقيـل: إنَّـه لنفـي البصرية أي ليس ذا بصرية”))).
ل ظاهـر الرواية بأنَّـه لا يبقى الإيمان الكامـل؛ فإنَّه مشروط  ل فتـأوَّ ـا المجليس الأوَّ أمَّ
بالاجتنـاب عـن الكبائـر، فـإذا تـاب رجـع، كام ”أنَّ الاعتقـاد الصحيـح والإيامن التـامِّ 
ـا لـو غلبـت الشـهوة فصـار  بعظمـة الله تعـالى وبعلمـه وبقدرتـه لا يـدع أن يفعلهـا، أمَّ
أعمـى فإنَّـه يذهـب ذلـك الإيمان، فـإذا ذهبت الشـهوة ندم وعلم أنَّـه فعل القبيـح فكأنَّه 
في ذلـك الوقـت لا يعتقـد قبحـه... والظاهـر مـن الأخبـار أنَّ روح الإيامن ملـك يكـون 
مـع المؤمـن يسـدده كام كان روح القدس مـع الأنبيـاء”)))، ودليل هذا التأويـل ما جاء في 
ـد بن مسـلم، قال:  ـد بـن عيل بن الحسني بإسـناده عن العالء، عن محمَّ الروايـة عـن محمَّ
قـال أبـو جعفـر g: إذا زنـى الـزاني خرج منـه روح الايمان وإن اسـتغفر عاد إليـه، قال: 
وقـال رسـول الله s: لا يـزني الـزاني حني يزني وهو مؤمـن، ولا يشرب الشـارب حين 
g يرشب وهـو مؤمـن، ولا يرسق السـارق حين يرسق وهو مؤمـن، قال: أبـو جعفر
وكان أبي يقـول: إذا زنـى الـزاني فارقـه روح الايامن، قلـت: وهـل يبقـى فيـه مـن الإيمان 

شيء أو قـد انخلـع منـه أجمـع؟ قـال: لا؛ بـل فيـه، فإذا قـام عاد إليـه روح الإيامن”.)))
1-المازندراني: شرح أصول الكافي - 12 / 155

2- روضة المتقين- 9/ 442
3- الشيخ الصدوق: من لا يحضره الفقيه - ٤ / ٢٢
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ثالثا: قرينة موافقة أصول المذهب
ــق في )المعتــر( عــن النبــيs قــال:  جــاء عــن جعفــر بــن الحســن بــن ســعيد الُمحقِّ

ــا”))). ــا أو نَصرانيًِّ ــهِ أن يَمــوتَ يََهودِيًّ ــا عَلَي ــجّ فَ ــنْ مــاتَ ولََم يََحُ ”مَ
ـــل في أنَّ المســـلم المتخلـــف عـــن  المشـــكلة التـــي تواجـــه هـــذا الحديـــث تتمثَّ
ـــرّاني، وهـــذا مُشـــكل كـــون مـــن يوصـــف  ، ســـيموت ميتـــة اليهـــودي أو النَّ الحـــجِّ
بالكفـــر لابـــدَّ مـــن ارتكابـــه جُـــرم عظيـــم يتناســـب مـــع العقوبـــة التـــي توعدهـــا الله 
بهـــا؛ لذلـــك يحـــاول الشريـــف المرتـــى بيـــان هـــذا الإشـــكال بقولـــه: ”إنَّ الكفـــار لا 
ـــة  ـــند واهي ـــة السَّ ـــت ضعيف ـــاد، إذ كان ـــار الآح ـــه بأخب ـــع علي ـــه والقط ـــم ب ـــحُّ الحك يص
ـــا يوصـــف بذلـــك لاســـتحقاقه قـــدرًا مـــن العقـــاب عظيـــاً،  العمـــد؛ لأنَّ الكافـــر إنَّ
ـــذا  ـــك، فله ـــع ذل ـــرة، وم ـــج ظاه ـــة وحج ـــة قاطع ـــت إلَّاَّ بأدلَّ ـــاب لا تثب ـــر العق ومقادي
الحديـــث - إن صـــح - تأويـــل يمكـــن اجـــراؤه عليـــه وحملـــه عـــى معنـــاه، فنقـــول: 
إنَّ الخـــر المـــروي عـــن النبـــي s في ذلـــك لابـــدَّ أن يريـــد بـــه تشـــبيه مـــن مـــات ولم 
ـــا عـــى  ـــا ولا نصرانيًّ ـــرّاني؛ لأنَّ بـــرك الحـــجِّ لا يصـــر يهوديًّ يحـــج، باليهـــوديّ والنَّ
الحقيقـــة، وهـــذا معلـــوم باضطـــرار، فـــإذا صـــحَّ فالمـــراد بـــه تغليـــظ العقوبـــة لتـــارك 
ـــه  ـــه مـــن مـــات، ولم يحـــج وهـــو منكـــر لوجـــوب الحـــج؛ لأنَّ ـــد ب الحـــج، ويحتمـــل أن يري

في اســـتحقاق العقوبـــة يقـــارب حالـــه حـــال إليهـــود والنَّصّـــارى”))).
ــه حمــل المعنــى الحقيقــي الــوارد في دلالــة    فهنــا يتبــنَّ مــن تأويــل الشريــف المرتــى أنَّ
لالّي أو الاحتــال  د الــدَّ ى بالتعــدُّ ى ذلــك إلى مــا يُســمَّ ــا أدَّ الحديــث إلى المعنــى المجــازي، ممَّ
والغمــوض في دلالــة الألفــاظ، ومــن هنــا اضطــرَّ المــؤول بصفتــه قارئًــا للنــصِّ إلى 

ــة الحقيقــة والمجــاز. التأويــل عــى أســاس جدليَّ

1-الحر العاملي: وسائل الشيعة  - 11/ 23
2-حقائق التأويل في متشابه التنزيل- 1 / 297
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رابعًا: القرائن العقليَّة 
ــا” تُبــنِّ مــا يجــوز  ــة أنَّهَّ قــال الــرازي )ت606هـــ( في بيــان المــراد مــن القرينــة العقليَّ
ــة التــي يمكــن العبــور مــن  ــة القرينــة العقليَّ ــا لا يجــوز”)))، فتــرز أهميَّ أن يُــراد باللفــظ ممَّ
ــا يقطــع  ــة حين ــة المجازيَّ لال ــة إلى الدَّ ــة للنــصِّ عــى الحقيق ــة الظاهريَّ ال خلالهــا مــن الدَّ
ــام  ــد قي ــا عن ــة له يَّ ــر لا حجِّ ــه؛ إذ ”إنَّ الظواه ــا في خطاب ــم له ــدم إرادة المتكلِّ ــل بع العق
ــة التــي  ــة القطعيَّ ــة العقليَّ ــة عــى خلافهــا، وأي قرينــةٍ أحســن مــن الأدلَّ القرائــن القطعيَّ
ــي في الأصــول  ــنَّ لا يغن ــا إلى أنَّ الظ ــذا مضافً ــا، ه ــد فيه ــكيك والتردي ــال للتش لا مج

ــة”))). الاعتقاديَّ
ــدم الأخــذ  ــى ع ــة ع ــة العقليَّ ــي ســاعدت القرين ــات الت ــا بعــض الرواي ــورد هن ون

ــول: ــر الق بظاه
حكم إطعام الكافر

ــد بــن عيســى، عــن أبي يحيــى  ــد بــن يحيــى، عــن أحمــد بــن محمَّ روى الكُلينــيُّ عــن محمَّ
الواســطي، عــن بعــض أصحابنــا، عــن أبي عبــد الله g قــال: ”مَــنْ أَشْــبَعَ مُؤْمِنًــا وَجَبَــتْ 
ــومِ، مُؤْمِنًــا كَانَ  قُّ ــا عَــىَ الله أَنْ يَمْــأ جَوْفَــهُ مِــنَ الزَّ ــة، وَمَــنْ أَشْــبَعَ كَافِــرًا كَانَ حَقًّ لَــهُ الجنَّ

أو كَافِــرًا”))). 
”ويـدلُّ ظاهـرًا عىل  بقولـه:  الكافـر  إطعـام  حُرمـة  الروايـة  مـن  المجليس  اسـتظهر 
ـا كان  ـا، قريبًـا كان أو بعيـدًا، غنيًّ ـا كان أو ذميًّ عـدم جـواز إطعـام الكافـر مطلقًـا حربيًّ
أو فقرًيا، ولـو كان مشرفًـا عىل المـوت، والمسـألة لا تخلـو عـن إشـكال”)))، فاسـتظهار 
ـه لم يقطـع في المسـألة التي  عـدم الجـواز بُنـي عىل مـا فُهـم مـن جملـة جـواب الرشط؛ لكنَّ
يمكـن أن تحتمـل معنـى آخـر بتأويل الخبر ذاكـرًا قرينـة خارجية عىل إرادة معنى خاص 

1- المحصول في علم الأصول: 6/ 21
2-الخزازي السيِّد محسن: بداية المعارف الإلهيَّة في شرح عقائد الإماميَّة  - / ٦٢

3- الكافي -2 / 201
4- مرآة العقول - 122/9
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فيقـول: ”وربام قيـل: بجـوازه لعمـوم قوله s: لـكلِّ كبـدٍ حَرّى أجُـر”)))، فيقـع الكافر 
والمسـلم مصـداق لهـذا )الـكُلّ( الـدالِّ عىل العمـوم الاسـتغراقي لـكلِّ فـرد، وذهـب 
”وصريـح خرب مصـادف عـن  المازنـدرانيُّ إلى مـا يؤيِّـد مـا اسـتظهره المجليسُّ بقولـه: 
ـا غلبـه العطـش، وإطعـام الأسري الكافـر، وأخبار بـرّ  أبي عبـد الله g في سـقيه نصرانيًّ
الوالديـن، وصلـة الأرحام مطلقًـا وإن كانـوا كافريـن، وجـواز الوقـف عىل الذمي يدلُّ 
ـا خصوصًـا إذا كان ذا رحـم، ومـا  ما إذا كان ذميًّ على جواز إطعام الكافـر في الجملـة سـيَّ
يتخيـل مـن أنَّ إطعامهـم إعانة لهم عىل المعصية؛ لأنَّه مُوجِب لقوّتهـم المقتضية لطغيانهم 
فيهـا، يمكـن دفعـه بمثل مـا ذكره الشـهيد الثاني في الوقف من أنَّ الغـرض من إطعامهم 
ـم عبـاد الله، ومـن جملة  ليـس هـو معصيتهـم وطغيانهـم فيهـا؛ بـل مـن حيث الحاجة وأنَّهَّ
ـد منهم المسـلمون، نعم إطعامهم بقصـد الإعانة  بنـي آدم، ومـن جهـة أنَّه يمكـن أن يتولَّ
عىل المعصيـة أو لمحبَّتهـم أو لكفرهـم لا يجوز قطعًـا، ويمكـن حمـل هـذا الخبر عليـه”))). 

رأي الباحث:
ــم عــى قرائــن صارفــة إلى اللفــظ المرجــوح،  م يتَّضــح أنَّ القرائــن تقسَّ ــا تقــدَّ ممَّ
وقرائــن مانعــة مــن الأخــذ باللفــظ الراجــح أو الظاهــر؛ بمعنــى أنَّ هــذا المعنــى الــذي 
انتهــى إليــه التأويــل مــن المعــاني المحتملــة وبإمــكان اللفــظ تحملــه، وإذا قمنــا بــردّ هــذا 
ــة تختلــف بــن علــم وآخــر؛  ــه، وهــذه الُمحاليَّ ت ــدَّ مــن أن نثبــت مُُحاليَّ ــى المــؤوّل لاب المعن
لأن”العــدول عــن الظاهــر إلى التأويــل إنَّــا يحتــاج إليــه عنــد قيــام الدليــل عــى أنَّ إجــراء 
ــا  ــا أن نضبطه ــة يمكنن ــوم الشرعيَّ ــن في العل ــر ممكــن”)))؛ ولك ــره غ ــى ظاه ــظ ع اللف
ــرت هــذه الــروط في المعنــى المــؤوّل يكــون  بــروط التأويــل المقبــول، فمتــى مــا توفَّ

ــل مــردودًا. ــا يكــون التأوي ــا أو جزئيًّ فهــا كليًّ ــولًًا، وبتخلُّ ــل مقب التأوي
1- مصدر سابق.

2- شرح أصول الكافي - ٩ / ٨٩
3-المجلسي:  بحار الأنوار - 56 / 352
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ل المبحث الأوَّ
دلالة الألفاظ وعلاقتها بالتأويل عند الأصوليين

ــن  ــا وســيلةً للتعبــر ع ــة بوصفه ــتعمال اللغ ــمٍ إلَّاَّ وهــو محتــاج إلى اس ــن عِل مــا م
مضمــون ذلــك العلــم، وتختلــف نســبة الحاجــة إلى اللغــة مــن علــم لآخــر، ومــن 
هــذه العلــوم: علــم أصــول الفقــه، الــذي يعتمــد عــى اســتعمال اللغــة بوصفهــا جــزءًا 
ــا  ــة معانيه ــاظ مــن جه ــة الألف ــاء الأصــول بدلال ــى عل ــك عن ــة؛ لذل ــا في مباحث أساسً
ــة  ودلالاتهــا عنايــة بالغــة؛ لكونهــا العمــدة في عملهــم، وتعلــق منــاط الأحــكام الشرعيَّ
ــاً  ــدًا، مُُحكَ ــا ومقيَّ ــا، مطلَقً ــرًا ونهيً ــا، أم ــا وعامًّ ــة، وخاصًّ ب ــرَدة ومركَّ بهــا، فتتبَّعوهــا مف
لــوا القــول في مراتــب دلالتــه عــى المعنــى مــن حيــث  ومتشــابًها، حقيقــةً ومجــازًا، وفصَّ
ــصّ  ــم النَّ ــى فَهْ ــن ع ــي تُعِ ــد الت ــع القواع ــك وصــولًًا لوَضْ ــاء؛ وذل الوضــوح والخف

ــه. ــط ســبلَ اســتنباط الأحــكام من ــا، وتضب ــاً صحيحً الشرعــي فه
ــة، منــذ عــر  ــة لــدى الفقهــاء مــن أصحــاب الأئمَّ ســت القواعــد الأصوليَّ وقــد تأسَّ
ــاتٍ وليســت  ــارة عــن رواي ــذاك عب ــة آن ــت القواعــد الأصوليَّ ــا كان الصادقــن c حين
ــرة)))، إذ بــدأت معالجــة  ــة المتأخِّ اصطلاحــات كــا هــو متعــارف في المــدارس الأصوليَّ
النُّصــوص والروايــات مــن خــال اســتخدام القواعــد والأصــول، حتَّــى تحوّلــت عمليَّة 
ــة فكريّــة تُبنــى عــى أســس  اســتنباط الحكــم الشرعــيّ مــن عــرض النُّصــوص إلى عمليَّ
ــي، ودلالات  ــر والنواه ــاظ، والأوام ــب مباحــث الألف ــةٍ، ”ولم تتجــاوز في الغال خاصّ
ــة الألفــاظ عنــد الأصوليــن،  هيئــات الألفــاظ وموادهــا )))، ذلــك أنَّ البحــث في دلال
بحــث لغــوي اكتشــافي يعمــل عــى تعيــن مدلــول اللفــظ لتمكــن الذهــن مــن الانتقــال 
لالــة  ــون بــن الدَّ ــز الأصوليُّ ــة المناســبة عنــد ســاع اللفــظ؛ لذلــك ميَّ إلى الصــورة الذهنيَّ

ــة بعــض تلــك القواعــد مــن رواياتهــم مــن قبيــل قــول الامــام الصــادقg: ”كلُّ شيءٍ  1- فقــد اســتخرج أصحــاب الأئمَّ
ــذِرٌ”.   ــهُ قَ ــمَ أَنَّ ــهُ طَاهِرٌ حَتّى يُعْلَ ــاءُ كُلُّ ــه g: ”الْْمَ ــه نهــيٌ”، وقول ــرِدَ في مطلَقٌ حتى يَ

2- يُنظر: الشهيد الثاني: الروضة البهيَّة في شرح اللمعة الدمشقيّة - 1 / 65.
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ــة الاســتنباط كدلالــة الأمــر عــى  ــة الصالحــة؛ لأن تكــون عنــرًا مشــركًا في عمليَّ اللغويَّ
الوجــوب، وأداة الــرط عــى المفهــوم، وهيــأة اســم الفاعــل عــى الأعــم))) .

ل المطلب الأوَّ
لالة مفهوم الدَّ

لاليّــة؛ لأهميَّتهــا في اســتنباط الأحــكام  اهتــمَّ علــاء أصــول الفقــه بالمباحــث الدَّ
لــوا مســائل  ــم تأوَّ ــة؛ لذلــك نجــد في مؤلفاتهــم أنَّهَّ ــة مــن النُّصــوص الدينيَّ الشرعيَّ
العلاقــة بــن اللفــظ والمعنــى، والحقيقــة والمجــاز، والاشــراك اللفظــي والــرادف، 

والعــامِّ والخــاص وغــر ذلــك، بالبحــث والتفصيــل بصــورة واســعة .
لالة في اللغة لا: الدَّ أوَّ

يــرى ابــن منظــور أنَّ المعنــى الحقيقــي للفظــة )دلالــة( هــي: الإرشــاد أو العلــم 
بالطريــق الــذي يــدلّ النــاس ويهديهــم، قائــاً: ”الدليــل مــا يُســتدلُّ بــه، والدليــل الــدال، 
ــه عــى الطريــق يدلــه دَلالــة )بفتــح الــدال أو كسرهــا أو ضمهــا( والفتــح أولى ...  وقــد دلَّ
ــك”)))، وينقــل ابــن منظــور قــول ســيبويه )ت180هـــ( في  والدليــل والدليــي الــذي يدُلُّ
لالــة ورســوخه فيهــا. وفي حديــث عــيٍّ g في صفــة  ذلــك بقولــه: ”والدليــي علمــه بالدَّ
ــون  ــة(، وهــو جمــع دليــل أي بــا قــد علمــوا فيدلُّ الصحابــة: )ويخرجــون مــن عنــده أدلَّ

ــة، مبالغــة))). عليــه النــاس يعنــي: يخرجــون مــن عنــده فقهــاء، فجعلهــم أنفســهم أدلَّ
ــه غــر محصــور في معــاني الألفــاظ؛ بــل  لالــة أنَّ ــة للفــظ الدَّ فيبــدو مــن المعــاني اللغويَّ
ــة في كلِّ مــا يوصِــل إلى المدلــول، وإلى هــذا المعنــى أشــار الجاحــظ )ت255هـ(:  هــي عامَّ
ــا، وأشــارَ إليــه  بقولــه: ”ومتــى دَلّ الــيء عــى معنــىً، فقــد أخــرَ عنــه وإن كان صامتً

وإن كان ســاكنًا”))).

د باقر الصدر: مباحث الألفاظ -1/ 222-221 1- يُنظر: السيِّد محمود الهاشمي، تقريرات السيِّد محمَّ
2-  يُنظر: لسان العرب- )دلل( -249-248/11.

3-  يُنظر: المصدر نفسه .
4-  البيان والتبيين - 81/1ـ82.
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لالة في الاصطلاح  ثانيًا: الدَّ
ــا كل مــا يمكــن أن  لالــة بأنَّهَّ ذكــر أبــو هــال العســكري )ت395هـــ( في تعريــف الدَّ
يســتدلَّ بــه، قَصَــدَ فاعله ذلــك، أو لم يقصد)))، وذهــب الشريف الجرجــاني )ت816هـ( 
ــه العلــم بــيء آخــر، والــيء  ــة يلــزم مــن العلــم ب ــة ”كــون الــيء بحال لال إلى أنَّ الدَّ
ــة اللفــظ عــى المعنــى باصطــاح  ــة دلال ــاني هــو المدلــول وكيفيَّ ل هــو الــدال، والث الأوَّ
ــصّ واقتضــاء  ــة النَّ ــصّ ودلال ــصّ وإشــارة النَّ ــارة النَّ ــاء الأصــول محصــورة في عب عل
ــا أن يكــون ثابتًــا بالنظــم نفســه  ــصّ، ووجــه ضبطــه أنَّ الحكــم المســتفاد مــن النظــم، أمَّ النَّ
ل: أن يكــونَ النظــم مســوقًا لــه، فهــو العبــارة، وإلَّاَّ فالإشــارة، والثــاني: إن  أو لا، فــالأوَّ
لالــة، أو شرعًــا فهــو الاقتضــاء، فدلالــة  ــا مــن اللفــظ لغــة فهــو الدَّ كان الحكــم مفهومً

ــصّ لغــةً لا اجتهــادًا”))). ــصّ عبــارة عــاَّ ثبــت بمعنــى النَّ النَّ
ــى الاصطلاحــي  ــة، والمعن ــى اللغــوي للدلال ــن المعن ــة ب ويمكــن أن نلحــظ العلاق
لالــة في اللغــة: الاســتدلال عــى الطريــق بالدليــل، أو الــدال  لهــا، يتمثَّــل في أنَّ أصــل الدَّ
ــة الاســتدلال عــى المعنــى  لأجــل الوصــول إلى الغايــة المطلوبــة، ثــمَّ نُقــل المعنــى إلى كيفيَّ
ــوب، فانتظــم في  ــى المطل ــو المعن ــول، وه ــل إلى المدل ــو الدلي ــظ ه ــظ، فيكــون اللف باللف

لالّي. ــد بينهــم الفعــل الــدَّ ذلــك الدليــل والــدال والمدلــول ووحَّ
ــا فعــلٌ يوحّــد الــدال والمدلــول، ونتــاج هــذا  لالــة عــى أنَّهَّ وبذلــك يمكــن تصــوّر الدَّ
ــام، أو  ــل المق ــه، إلَّاَّ بفع ــور قيمت لالّي لا تتبل ــدَّ ــل ال ــل؛ لأنَّ الفع ــون في الدلي ــل يك الفع
ــة)))، وعليــه فــإنَّ  ــة والوظيفيَّ ــصّ، فضــاً عــن دلالتــه المعجميَّ الحالــة التــي توجــد في النَّ
ــذا  ــا، ل ــا أم مجازيًّ ــه، ســواء أكان الفعــل حقيقيً ــط ب ــا يحي ــه أيضًــا ب ــل يســتمدُّ قيمت الدلي

ــة الحقيقــة والمجــاز. لالــة بهــذا الحكــم تخضــع فيــا تخضــع إلى جدليَّ فــإنَّ الدَّ

1-  يُنظر: الفروق اللغوية - 52.
د الشريف: التعريفات- 86. 2-  الجرجاني علي بن محمَّ

3-  يُنظر: تمام حسان: اللغة العربية معناها ومبناها- 341 – 342.
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لالة عند الأصوليين ثالثًا: الدَّ
ــه بالدراســة  ــل تناول ــن فحســب؛ ب ــى اللغوي ــرًا ع لالّي مُقت ــدَّ لم يكــن البحــث ال
والفلاســفة،  والبلاغيــن،  كالأصوليــن،  شــتَّى،  مياديــن  مــن  ومفكّــرون  علــاء 
ــود،  ــرب، والهن ــن الع ــم م ــاع وغيره ــس والاجت ــاء النف ــن، وعل ي ــة، والمفسِّرِّ والمناطق
ــن  ــا )))، وم ــاظ ودَلالته ــاول الألف ــه الخــاصّ في تن ــم منهجُ ــكلِّ منه ــان، وكان ل واليون
ــد  ــأ الخــاف في تحدي ــة، نش ــا في الدراس ــة ومناهجه ــف الفكري ــدّد في الطوائ ــذا التع ه
ــا  ــة وتداخله لال ــق دراســتها، فضــاً عــن أنَّ شــمول الدَّ ــا، وطرائ ــة، ومفاهيمه لال الدَّ

ى إلى اختــاف مفاهيمهــا))). ــة قــد أدَّ بالعلــوم الإنســانيَّة كافَّ
ــا: ”مــا أمكــن الاســتدلال بهــا  لالــة عنــد الشــيخ الطــوسي بأنَّهَّ وقــد جــاء تعريــف الدَّ
ى بذلــك إلَّاَّ إذا قصــد فاعلهــا الاســتدلال”))) . ــا لا تســمَّ ــةٌ عليــه، إلَّاَّ أنَّهَّ عــى مــا هــي دالَّ
ــة إذا علمــت بوجــوده انتقــل  ــر بالقــول: ”كــون الــيء بحال وعرّفهــا الشــيخ المظفَّ
ذهنــك إلى وجــود شيء آخــر”)))، ولأنَّ الغالــب عــى التخاطــب والتفاهــم بــن النــاس 
ــة: ”فــإنَّ ظاهــر اللفظــة  لالــة اللفظيَّ لالــة ينــرف أكثــر مــن غــره إلى الدَّ فــإنَّ مفهــوم الدَّ
ــدوي أدرج  ــور الب ــذا الظه ــل ه ــه لأج ــة، ولعلَّ ــة اللفظيَّ لال ــا الدَّ ــراد منه ــي أنَّ الم يُعط

بعضهــم هــذه المســألة في مباحــث الألفــاظ”))) .
لالة عند الأصوليين  رابعًا: أقسام الدَّ

ــة في  ــة: وهــي فيــا إذا كان بــن الــدالِّ والمدلــول ملازمــة ذاتيَّ لالــة العقليَّ 1- الدَّ
وجودهمــا الخارجــي، كالأثــر والمؤثــر. فــإذا علــم الإنســان - مثــاً - أنَّ ضــوء الصبــاح 
أثــر لطلــوع قــرص الشــمس، وعنــد رؤيــة الضــوء عــى الجــدار ينتقــل ذهنــه إلى طلــوع 

1-  ينظر: المصدر السابق- 240، و عاطف مدكور:علم اللغة بين التراث والمعاصرة-233.
لالة وتطبيقاتها، الفكر العربي المعاصر- 43. ة الدَّ 2-  ينظر: مطاع صفدي: نظريَّ

3-  العدة في أصول الفقه - 1/ 18
4- المنطق -35

د: أصول الفقه - 410/2 5- المظفر، الشيخ محمَّ
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ــه إذا  ــة. ومثل ــة عقليَّ ــى الشــمس دلال ــح دالًّاًّ ع ــون ضــوء الصب ــا، فيك الشــمس قطعً
ــا بوجــود متكلــم مــا))). ســمعنا صــوت متكلــم مــن وراء جــدار فعلمن

ــة،  ــا إذا كانــت الملازمــة بــن الشــيئين ملازمــة طبعيَّ ــة: وهــي في ــة الطبعيَّ لال 2-الدَّ
أعنــي: التــي يقتضيهــا طبــع الإنســان، وقــد يتخلــف ويختلــف باختــاف طبــاع النــاس، 

ــف ولا يختلــف. ــر الــذي لا يتخلَّ لا كالأثــر بالنســبة إلى المؤثِّ
ــة: وهــي فيــا إذا كانــت الملازمــة بين الشــيئيِن تنشــأ مــن التواضع  لالــة الوضعيَّ 3-الدَّ
والاصطــاح عــى أنَّ وجــود أحدهمــا يكــون دليــاً عــى وجــود الثــاني، كالخطــوط التــي 
اصطلــح عــى أن تكــون دليــاً عــى الألفــاظ، وكإشــارات الأخــرس، وإشــارات الــرق 
واللاســلكي والرمــوز الحســابيَّة والهندســيَّة، ورمــوز ســائر العلــوم الأخــرى، والألفــاظ 

التــي جعلــت دليــاً عــى مقاصــد النفــس))).
لالة الوضعيَّة على قسمين:  لالة الوضعية: وتنقسم الدَّ أقسام الدَّ

ــن  ــم بصــدوره م ــن العل ــأ م ــة ينش ــظ بحال ــون اللف ــي ك ــة: ”وه ــة اللفظيَّ لال أ -الدَّ
ــه”))). ــى المقصــود ب ــم بالمعن ــم العل المتكلِّ

ــى  ــذراع ع ــة ال ــوي، كدلال ــد تكــون بالوضــع اللغ ــة: ”ق ــر اللفظيَّ ــة غ لال ب- الدَّ
ــبب،  ــود الس ــى وج ــبب ع ــود المس ــة وج ــة، كدلال ــون عقليَّ ــد تك ، وق ــنَّ ــدار المع المق
ــة كدلالــة غــروب الشــمس عــى  كوجــود القتيــل دليــل عــى القاتــل، وقــد تكــون شرعيَّ
ــة، وإنَّــا ينحــر  لالات لا يتعــرض للدلالــة غــر اللفظيَّ ــاة، وبحــث الــدَّ وجــوب الصَّ

ــة”))) . ــة اللفظيَّ لال في الدَّ
ــة دون  لالــة اللفظيَّ ولذلــك ســيكون حــدود بحثنــا للدلالــة فيــا يرتبــط بعلاقــات الدَّ

ــون في بحوثهــم .   غيرهــا التــي تناولهــا الأصوليُّ

1- المصدر السابق-40
د: المنطق -40 2-المظفر، الشيخ محمَّ

3- المصدر نفسه-37
د مصطفى: الوجيز في أصول الفقه الإسلامي -2/ 136 . 4- الزحيلي، محمَّ
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المطلب الثاني
لالة اللفظيَّة بلحاظ الاستعمال أقسام الدَّ

ــا  ــا يُبحــث في مباحــث الأصــول دلالــة اللفــظ مــن جهــة الاســتعمال، باعتبــاره ممَّ ممَّ
ــل  ــا؛ ب ــة عمومً ــو لا يبحــث في اســتعمالها في اللغ ــة، فه ــة الشرعيَّ ــا إلى الأدلَّ ــل به يتوصَّ
ــة، فمثــاً  ــة الشرعيَّ يبحــث في طــرق اســتعمالها للاســتدلال المخصــوص في تحصيــل الأدلَّ
ــة  ــة، ودلال ــة المطابق ــي والمجــازي هــي دلال ــاه الحقيق ــام معن ــظ عــى تم ــة اللف أنَّ ”دلال
اللفــظ عــى بعــض معنــاه الحقيقــي، أو المجــازي هــي دلالــة التضمــن، ودلالــة اللفــظ 

ــا هــي دلالــة الالتــزام”))). عــى معنــى آخــر خــارج عــن معنــاه لازم لــه عقــاً أو عرفً
ــة  ــة؛ فيجــب حملهــا عــى المعــاني الحقيقيَّ ــة مــن القرين ــر ألفــاظ الحديــث خالي إنَّ أكث
بنــاءً عــى أنَّ الأصــل عــدم القرينــة؛ لذلــك فلابــدَّ مــن معرفــة الحقيقــي عــن المجــازي 
ــا يصعــب التميــز بينهــا، ولا يمكــن إلَّاَّ  ــا مخلوطــان خلطًــا تامًّ وتمييــزه عنــه؛ لأنَّهَّ

ــة))). بالقواعــد الأصوليَّ
فـإذا كان الظاهـر يحتاج إلى تأويل، فكذلك ترتك الحقيقة إلى المجاز، وفي الحالتين يحتاج 
الأمـر إلى قرينـة، أو دليـل ليحسـن صرف اللفـظ مـن معنى إلى معنـى، وهذا ما يسـتفاد من 
تعريـف العلامء للمجـاز بقولهـم: ”مـا أفيد بـه معنى مصطلـح عليه غير ما اصطلـح عليه في 

ل”))). أصـل تلـك المواضعة التـي وقع التخاطب بهـا لعلاقة بينه وبني الأوَّ
ــلٌ مــن جــازَ  ــا للمجــاز بالقــول: ”مَفْعَ ــا لغويًّ م الجرجــاني )ت471 هـــ( تعريفً وقــدَّ
ــه  ــه أصــل اللغــة، وُصــف بأنَّ ــدلَّ باللفــظ عــاَّ يوجب اه، وإذا عُ ــدَّ ــوزه، إذا تع الــيء يََجُ
ــم جــازوا بــه موضعَــه الأصــي، أو جــاز هــو مكانــه الــذى وُضــع  مجــاز، عــى معنــى أنَّهَّ

لًًا” ))) . ــه أوَّ في

لالة عند العرب - 43 1- الفاخوري عادل: علم الدَّ
2- يُنظر: الوحيد البهبهاني: الفوائد الحائريَّة -323

3-الرازي، فخر الدين: المحصول في أصول الفقة  - 396-395/1
4- أسرار البلاغة - 375
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ــه:” الكلمــة المســتعملة في غير  فــه الســكاكي )ت626هـــ( بوصفــه مصطلحًــا بأنَّ وعَرَّ
مــا هــي موضوعــة لــه بالتحقيــق اســتعلًًاما في الغــر بالنســبة إلى نــوع حقيقتهــا، مــع قرينــة 

مانعــة عــن إرادة معناهــا في ذلــك النــوع”))) .
ــه  ــاه، ولكنَّ د معن ــدَّ ــذي تع ــظ ال ــه: ”اللف ف المجــاز بأنَّ ــرَّ ــد ع ــر فق ــا الشــيخ المظفَّ أمَّ
موضــوع لأحــد المعــاني فقــط، واســتعمل في غــره لعلاقــةٍ ومناســبةٍ بينــه وبــن المعنــى 
ى )حقيقــة(  ل الموضــوع لــه مــن دون أن يبلــغ حــد الوضــع في المعنــى الثــاني فيســمَّ الأوَّ
ــاني  ــي، وللث ــى حقيق ل معن ــى الأوَّ ــال للمعن ــاني، ويق ــاز( في الثَّ ل و)مج ــى الأوَّ في المعن
ــى الحقيقــي  ــة تــرف اللفــظ عــن المعن ــةٍ صارف ــاج إلى قرين ــاً يحت مجــازي، والمجــاز دائ

ــة”)))  ــن المعــاني المجازيَّ ــى المجــازي مــن ب وتعــن المعن
ــه لا يصــحُّ أن يُطلــق عليــه اســم المجــاز، إلَّاَّ  وبهــذا يتَّضــح أنَّ لــكلِّ مجــاز حقيقــة؛ لأنَّ
لنقلــه عــن حقيقــة موضوعــة لــه؛ إذ المجــاز: ”هــو اســم للموضــع الــذي ينتقــل فيــه مــن 
ــه ليــس  مــكان إلى مــكان، فجعــل ذلــك لنقــل الألفــاظ مــن الحقيقــة إلى غيرهــا، كــا أنَّ
مــن ضرورة كلِّ حقيقــة أن يكــون لهــا مجــاز، فــإنَّ مــن الأســاء مــا لا مجــاز لــه كأســاء 

ــا وضعــت للفــرق بــن الــذوات لا للفــرق بــن الصفــات”))) . الأعــام؛ لأنَّهَّ
ــه ”إذا كان المخاطَــب عــى علــمِ اليقــن  وقيــل في الفــرق بــن الحقيقــة والمجــاز هــو أنَّ
ــه في  ــم كلام ــلَ بمقتضــاه، ســواء اســتعمل المتكلِّ ــه، وعم ــى علي ــم بن ــراد المتكلِّ ــن م م
معنــاه الحقيقــي، أم المجــازي، وإن لم يعلــم المــراد وكان مــن أهــل اللغــة اعتمــدَ عــى مــا 

ة”))) . يفهمــه مــن ظاهــر الــكلام وســياقه وألغــى جميــع الاحتــالات المضــادَّ
المجـاز مـن  الـكلام معيـارًا لاسـتعمال  ببالغ  المخاطـب  وهنـا جُعـل مسـتوى علـم 
عدمـه؛ كـي لا يلتبـس عليـه الأمـر ويطيـش سـهم البلاغـة؛ لذلـك ”قـد نجـد في بعـض 

1- مفتاح العلوم -192 
2- المنطق -427
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يهـا الألفـاظ  ـة، كام تؤدِّ الأحاديـث ضربًـا مـن الإشـكال، إذا حُُملـت عىل معانيهـا الحقيقيَّ
ـة، فـإذا حُُملت على المعنى المجازي، زال الإشـكال، وأسـفر وجه  لالـة الأصليَّ بحسـب الدَّ
ن القائـل وهيمنته  المعنـى المـراد”)))؛ بـل إنَّ تضمني الـكلام لمفـردات مجازيَّة، تنمُّ عـن تمكُّ
عىل معـاني الألفـاظ ”ففـي فرتة صـدر الإسالم مثاًل، لـو أراد الشـخص أن يُعرّب عـن 
مقاصـده بلسـان صريـح فإنَّـه ينسـب إلى القصـور في المعرفـة اللغويَّة كما هـو واضح؛ لأنَّ 
البلاغـة عندهـم التعبري عـن المعنـى الواحـد بألفـاظ مختلفـة في الوضـوح والخفـاء، أو أنَّه 
يريـد التعريـض بالمخاطـب واسـتهجانه وتحقريه بأنَّـه لا يلتفـت إلى المعـاني المجازيَّـة”))). 
فدلالــة اللفــظ عــى المعنــى ضربــان: ”ضرب أنــت تصــل منــه إلى الغــرض بدلالــة 
اللفــظ وحــده، وذلــك إذا قصــدت أن تخــر عــن زيــد مثــاً بالخــروج عــى الحقيقــة، 
فقلــت: خــرج زيــد، وبالانطــاق عــن عمــرو فقلــت: عمــرو منطلــق، وعــى هــذا 
ــة اللفــظ وحــده؛  ــه إلى الغــرض بدلال ــاس.... وضرب آخــر أنــت لا تصــل من القي
ولكــن يدلــك اللفــظ عــى معنــاه الــذي يقتضيــه موضوعــه في اللغــة، ثــمَّ تجــد 
لذلــك المعنــى دلالــة ثانيــة تصــل بهــا إلى الغــرض، ومــدار هــذا الأمــر عــى الكنايــة 

ــل”))). والاســتعارة والتمثي
ــن  ــة مشــابهة ب ــل، إلى وجــود علاق ــن التأوي ــه ع ــرض حديث ــزالي في مع ويشــر الغ
لالــة الحقيقــة للفــظ إلى  الانتقــال مــن المعنــى الظاهــر إلى معنــى آخــر، والانتقــال مــن الدَّ
ــة، فيقــول: ”ويشــبه أن يكــون كل تأويــل صرفًــا للفــظ عــن الحقيقــة إلى  لالــة المجازيَّ الدَّ
ــه إن ثبــت  المجــاز، وكذلــك تخصيــص العمــوم بــرد اللفــظ عــن الحقيقــة إلى المجـــاز، فإنَّ
ــه ردَّ لــه إلى  أن وضعــه وحقيقتــه للاســتغراق فهــو مجــاز في الاقتصــاد عــى البعــض، فكأنَّ

المجــاز، إلَّاَّ أنَّ الاحتــال تــارةً يقــرب وتــارةً يبعــد”))). 

1- مصدر سابق- 26
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ــة  لالــة المجازيَّ ومــن أمثلــة مــا جــاء مــن صرف الدلالــة الظاهــرة عــى الحقيقــة إلى الدَّ
في الروايــات:

نوم الُجنب في المسجد
 g ــد بــن القاســم، قــال: ســألت أبــا الحســن ــدُوق بســنده عــن محمَّ مــا رواه الشــيخ الصَّ
ــأ، ولََا بَــأْسَ أَنْ ينــام فِِي الْْمسَْــجِدِ، يَمُــرّ فِيــه”)))،  عــن الُجنــب يَنــامُ في المسَْــجدِ؟ فقــال: ”يَتوَضَّ
مــة الحــيّ إلى أنَّ هــذه الروايــة منافيــة للمذهــب، ولظاهــر التنزيــل، فــا بُــدَّ فيهــا  فذهــب العلَّاَّ
مــن التأويــل، وذلــك بــأن يُُحمــل الوضــوء عــى التيمــم مجــازًا، لاشــراكهما في اســم الطهــارة 

أو في الاســتباحة، ويُُحمــل ذلــك عــى حالــة الــرورة”)))
ــه عــى المجــاز، إذ إنَّ  ــه عــى دلالت ــثٍ يمكــن حمل ــس كلّ حدي ــه لي ــر أنَّ ــة الأم وجُُمل
ــه عــى المجــاز أو الاســتعارة .  ــة عــى حمل ــرد قرين الأصــل في الــكلام الحقيقــة، إلَّاَّ أن ت

   نفي الجسمانيَّة لله
ــد، عــن أبي عــي، عــن  ــن محمَّ ــد، عــن معــى ب ــن محمَّ ــيُّ عــن الحســن ب روى الكُلين
ــد  ــوان عــن أبي عب ــن عل ــن راشــد، عــن الحســن ب ــن الحســن، عــن الحســن ب ــد ب محمَّ
ــلُ  ــول: ”... أيؤم ــالى يق ــارك وتع ــب أنَّ الله تب ــرأ في بعــض الكت ــه ق ــي أنَّ ثن الله g، حدَّ
غــري  بــابَ  بالفكــرِ  ويقــرَعُ  غــري  بيدي، ويرجــو  والشــدائدُ  غيري في الشــدائدِ 

ــاني....”))) . ــنْ دَع ــوحٌ لِِمَ ــابي مَفْت ــةٌ وب ــي مغلق ــوابِ، وه ــحُ الأب ــدي مفاتي وبي
أوضــح المازنــدرانيُّ وجــه المجــاز في الحديــث فقــال: إنَّ ”ذكــر )اليــد( مجــاز في بيــان 
أنَّ الشــدائد تحــت قدرتــه لا قــدرة غــره، وقــد جــرت الحكمــة عــى أن يختــر الله تعــالى 
ــإذا رجــع إلى  ــه في دفعهــا ف ــه، ويتــرّع بــن يدي ــا بالشــدائد؛ ليرجــع إلي ني ــده في الدُّ عب
ــكار”)))،  ــخ والإن ــا للتوبي ــك موجبً ــر كان ذل ــك الغ ــد ذل ــون الشــدائد بي ــع ك غــره م

1- من لا يحضره الفقيه - ١ /٨٧
2- منتهى المطلب  في تحقيق المذهب - 2 / 202

3- الكُليني: الكافي، -2/ 101
4- شرح أصول الكافي - 8/ 211
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ــواب  ــة( أي: أب ــي مغلق ــه: ”)وه ــث بقول ــاني في الحدي ــوع الأداء البي ــيُّ ن ــنَّ المجل وب
الحاجــات مغلقــة ومفاتيحهــا بيــده ســبحانه، وهــو اســتعارة عــى التمثيــل للتنبيــه عــى 
ــة، واحــدة  ــة: المصيب ــه والنائب ــق إلَّاَّ بإذن أنَّ قضــاء الحاجــة المرفوعــة إلى الخلــق لا يتحقَّ
ــدي(  ــا يصــحُّ أن تُُحمــل لفظــة )ي ــه”)))، ف ــع نوائب ــي لدف هــر أي أمــل رحمت ــب الدَّ نوائ
عــى الحقيقــة التــي يصبــح القــول فيهــا عــى الاعتقــاد بالجســانيَّة، تعــالى الله عــن ذلــك 

ا كبــرًا؛ بــل هــي بمعنــى القــدرة والمشــيئة لــه ســبحانه. علــوًّ
ــا جــاء عــن النبــيِّ في الكنايــة مــن رعايــةٍ لــذوق الســامع مــع بلاغــة المعنــى قولــه:  وممَّ
هــا ”))) فتلحــظ فيــه مــن الكنايــة اللطيفــة،  ”منْ كشَــفَ قِنــاع امــرأةٍ حَــرُمَ عَليــهِ ابنتهــا وأمِّ
ــح بلفظــة  ــن دون التصري ــى م ــغ في إيصــال المعن ــذي بال ــع ال ــاني الرفي والأســلوب البي
نــا مــن جهــة، وكشــف ســر  النــكاح، أو غيرهــا، للملازمــة الواقعــة بــن الــزواج أو الزِّ

المــرأة فاعتــاض عــن الســبب دون المســبب .
رزيَّة المؤمن

ــن شــعيب، عــن أبي  ــوح ب ــدالله، عــن ن ــن أبي عب ــيُّ بســنده عــن أحمــد ب روى الكُلين
ــاَّ  ــامٍ، فَلَ ــيُّ s إلى طَعَ بِ ــيَ النَّ ــد الله g: ”دُعِ ــو عب ــال أب ــال: ق ــه ق داود المســرق، رفع
جُــلِ نَظَــرَ إلى دَجَاجَــةٍ فَــوْقَ حَائـِـطٍ قَــدْ بَاضَــتْ، فَتَقَــعُ الْبَيْضَــةُ عَــىَ وَتــدٍ  دَخَــلَ مَنْــزِلَ الرَّ
ــهُ  ــالَ لَ ــا، فَقَ ــيُّ s مِنْهَ بِ ــبَ النَّ ، فَتَعَجَّ ــرِْ ــقُطْ وَلََمْ تَنْكَ ــهِ وَلََمْ تَسْ ــتْ عَلَيْ ــطٍ، فَثَبَتَ فِِي حَائِ
 :g ــال ــتُ‌، ق ــا رُزِئْ ــقِّ مَ ــكَ باِلْْحَ ــذِي بَعَثَ ــوَ الَّ ــةِ؟ فَ ــذِهِ الْبَيْضَ ــنْ هَ ــتَ مِ ــلُ: أَعَجِبْ جُ الرَّ
ــهِ  ِ فِي ــاَ لِِلَّهَّ ــرْزَأْ ))) فَ ــنْ لََمْ يُ ــالَ مَ ــهِ شــيئًا، وَقَ ــنْ طَعَامِ ــأكل مِ ــضَ رَسُــولُ اللهsِ، وَلََمْ يَ فَنَهَ
مــة المجلــي وقــوع الحاجــة مــن الله حقيقــة قائــاً: ”اســتعمال  مِــنْ حَاجَــةٍ”)))، فنفــى العلَّاَّ

1- مرآة العقول - 8/ 26
2- ابن أبي الجمهور الأحسائي: عوالي اللآلي: 2/ 215  ؛ حسين النوري، مستدرك الوسائل: 14/ 322

3- مــا رَزَأه شــيئًا: أي مــا أصَــابَ مــن مالِــه، ومــا رَزِئْتُــه شــيئًا: بمَعْنــاه. ورَجُــلٌ مُــرَزَأٌ: الــذي يُصِيْــبُ النــاس مــن مالِــه. 
ــعُ الأرْزَاءُ،  ــةُ، والجَمي ــة والَمرْزِئَ ــةُ، وهــي الرزِئَ زْءُ: الُمصِيْبَ ــرُّ ــا في خِيَارِهــم. وال ــن تُصِيْبُهــمُ رَزَاي ــرَزؤوْنَ: الذي ــوْمٌ مُ وقَ

ــة: 254/1 الجوهــري، الصحــاح في اللغ
4- الكُليني: الكافي- 2/ 364
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ــه ليــس مــن خُلّــص المؤمنــن”)))، ويُقــال ”قــد  )الحاجــة( في الله ســبحانه مجــاز، والمــراد أنَّ
ــاج  ه الله تعــالى عــن الاحتي ــزَّ ــه”)))، وتن ــت حال ــاجَ واختلَّ أعــوز فــان، وأعــوزَّ إذا احت
ــا يــدلُّ الحديــث عــى أنَّ رســول s الله كــره أن يــأكل مــن بيــت لم يُصَــب  والفقــر، وربَّ
ــه  بنائبــةٍ أو يُــرزأ بمصيبــة، فقــد جــاء عــن أهــل البيــت b بعــض الروايــات التــي تفيــد أنَّ
ملعــون مــن لم يُــرزأ بمالــه وجســده، نحــو مــا جــاء عــن عــي بــن إبراهيــم، عــن هــارون 
 s قــال: ”قــال رســول الله g بــن مســلم، عــن مســعدة بــن صدقــة، عــن أبي عبــد الله
ــوْ في كلِّ  ــى، وَلَ ــدٍ لََا يُزَكَّ ــونٌ كُلُّ جَسَ ــى، مَلْعُ ــالٍ لََا يُزَكَّ ــونٌ كُلُّ مَ ــا لِِأصحابه‌ مَلْعُ يَوْمً
جْسَــادِ  ــا زَكَاةُ الْْمـَـالِ فَقَــدْ عَرَفْنَاهَا، فَــاَ زَكَاةُ الْْأَ ةً، فَقِيــلَ: يَــا رَسُــولَ اللهِ أمَّ أَرْبَعِــنَ يَوْمًــا مَــرَّ
ذِيــنَ سَــمِعُوا ذَلـِـكَ مِنْــهُ، فَلَــاَّ رَآهُــمْ  تْ وُجُــوهُ الَّ َ ــمْ: أنَّ تُصَــابَ بآِفَــةٍ قَــالَ: فَتَغَــرَّ فَقَــالَ لََهُ
ــا رَسُــولَ اللهِ،  ــوا: لََا يَ ــوْلِِي؟ قَالُ ــتُ بقَِ ــا عَنَيْ ــدْرُونَ: مَ ــمْ أَتَ ــالَ لََهُ ــمْ، قَ تْ أَلْوَانُُهُ َ ــرَّ ــدْ تَغَ قَ
كْبَــةَ، وَيَعْثُــرُ الْعَثْــرَةَ، وَيُمْــرَضُ الْْمرَْضَــةَ،  دْشَــةَ، وَيُنْكَــبُ النَّ ــدَشُ الْْخَ جُــلُ يُُخْ قَــالَ: بَــىَ الرَّ

ــى ذَكَــرَ فِِي حَدِيثِــهِ اختِــاَجَ الْعَــنِْ‌”))) . ــوْكَةَ، وَمَــا أَشْــبَهَ هَــذَا حتَّ وَيُشَــاكُ الشَّ
ــة التــي وردت في الحديــث هــي مــن هــذا القبيــل، فمــنْ لم يََحــلّ بــه  فلعــلّ الُمــراد بالرزيَّ
ذلــك فهــو بعيــد عــن رحمتــه وغنــيّ عــن قبــول إنفاقــه، ومــن ذلــك بــذل الطعــام لرســول 

اللهs الــذي يــراد بــه القربــة إلى الله .
ولــرُبَّ ســائلِ يســأل: مــا ذنــب مــن لا يُــرزأ؟ وكلّنــا يدعــو الله تعــالى العافيــة ودفــع 
البلايــا، والرزايــا التــي هــي أقــدار مقــدرة، فيكــون جوابــه أنَّ المقصــود بالرزايــا هــي مــا 
م ذكــره في الحديــث، مــن الخــدش، والمــرض، ومــن يشــاك بالشــوكة، فــكلُّ ذلــك  تقــدَّ
ــرًا محتســبًا، ومــا  ــة، وهــي التــي يؤجــر عليهــا المؤمــن إذا كان صاب تصــدق عليهــا الرَزيَّ
ــد هــذا القــول مــا جــاء عــن ابــن فضــال، عــن مثنــى الحنــاط، عــن أبي أســامة، عــن  يؤيِّ

1- مرآة العقول- 9/ 337
2- الزمخشري : أساس البلاغة- 1/ 325
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أبي عبــدالله g قــال: قــال الله : ”لــولا أن يجــد عبــدي المؤمــن في قلبــه؛ لعصّبــتُ رأس 
ــه لــولا  الكافــر بعصابــة حديــد، لا يصــدعُ رأســه أبــدا”)))، فيقــول المجلــيُّ في بيانــه ”أنَّ
ة  مخافــة انكســار قلــب المؤمــن، أو ضعــف يقينــه لِِمــا يــراه عــى الكافــر مــن العافية المســتمرَّ

نيــا أبــدًا”))). ــى لا يــرى وَجعًــا وألمًــا في الدُّ حــتُ جســمه حتَّ لقوّيــتُ الكافــر وصحَّ
المطلب الثالث

لالة وخفاؤها وضوح الدَّ
البحــث في دلالــة الألفــاظ عــى الأحــكام بشــكل عــام، وبحســب وضوحهــا 
ــنَّة فهــاً  ــل عامــاً مهــاًّ في فهــم نصــوص الكتــاب، والسُّ وخفائهــا بشــكل خــاص يمثِّ
ــذا  ــا عــى الحكــم الشرعــي، ول ــا، وإدراك طــرق دلالته ــراد منه ــة الم ــا، ومعرف صحيحً
ــاء الأصــول. ــل عل ــن قِب ــرة م ــة كب ــى الأحــكام بعناي ــاظ ع ــت دلالات الألف حظي

ــى،  ــا عــى المعن ــاوت في دلالته ــوم أنَّ مســتويات الخطــاب الشرعــي تتف ــن المعل وم
ــة،  ــانٍ راجح ــة لمع ــة محتمل ــدًا، ودلال ــى واح ــل إلَّاَّ معن ــة لا تحتم ــة قطعيَّ ــن دلال ــا ب م
ــصّ( كأكثــر  ومعــانٍ مرجوحــة، فاللفــظ ”إن لم يحتمــل ســوى معنــى واحــدًا، فهــو )النَّ
ــإن كان أحدهمــا هــو  ــر، ف ــن أو أكث ــا، وإن احتمــل معني ــا ومجازه المحــاورات حقيقته
المنســاق بحســب التفاهــم دون الآخــر، فالمنســاق هــو )الظاهــر( وإن كان باطــاً، 
والتنزيــل عــى غــره هــو )التأويــل( وإن كان هو الحــق، وإن تســاوى المعنيــان في التفاهم 
ــة عــى إرادة أحدهمــا دون الآخر”))). ــة الخارجيَّ فذلــك هــو )الُمجمــل(، وإن قامــت الأدلَّ
ــا  ــراد منه ــار وضــوح الم ــة باعتب ــة اللفظيَّ لال ــيم الدَّ ــون بتقس ــام الأصوليُّ ــك ق   لذل

ــة أقســام: ــه عــى أربع وخفائ
لا: النَّصّ  أوَّ

1- الكُليني:  الكافي -2/ 365
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لالــة عــى المقصــود مــن غــر معارضة الأقــوى، أو المثــل ”)))،  وهــو: ”مــا كان راجــح الدَّ
لادِكُــمْ  وقيــل: هــو” مــا لم يحتمــل ســوى معنــى واحــدًا كقولــه تعــالى: يُوصِيكُــمُ الُله فِِي أوَّ
لــة الآيــة عــى كــون نصيــب الذكــر ضعــف نصيب  نْثَيَــنْ )))، فــإنَّ دلَّاَّ كَــرِ مِثْــلُ حَــظِّ الْْأُ للِذَّ
ــا لا يحتمــل وجــه آخــر”)))، وقيــل هــو: ”مــا لا يحتمــل ســوى معنــى واحــدًا، فلــو  الأنثــى ممَّ
ــم حملــه عــى غــر ذلــك المعنــى لا يقبــل منــه، ويعــدُّ متهافتًــا متناقضًــا، مثــل  حــاول المتكلِّ
ــة عــى كــون نصيــب  ــة الآي ل ــإنَّ دلَّاَّ كَرِ...ف ــمْ للِذَّ لادِكُ ــمُ الُله فِِي أوَّ ــه ســبحانه: يُوصِيكُ قول

ــا لا تحتمــل وجهًــا آخــر الأنثــى”))). الذكــر ضِعــف نصيــب الأنثــى ممَّ
ــا في المــراد،  لالــة، وكان أحدهمــا نصًّ فــإذا وَرد دليــانِ متعارضــانِ بحســب الدَّ
ف في الظاهــر، فبضــمّ النَّصّ إلى  ــصّ يعــدُّ قرينــة عرفيّــة عــى التــرُّ والآخــر ظاهــرًا، فالنَّ
الظاهــر يحصــل للظاهــر ظهــور آخــر غــر مــا كان ظاهــرًا فيــه مــن دون ملاحظتهــا معًــا، 

ا في استكشــاف المــراد، ويــزول التعــارض بــن الدليلــن))). ً فــا يبقــى العــرف متحــرِّ
ــى  ــة ع ــة النَّصّي لال ــدم في الدَّ ــكاد ينع ــل ي ــز التأوي ــه أنَّ حيِّ ــارة إلي ــدر الإش ــا تج وممَّ
لالــة فيــه كــا جــاء في تعريفــه ظاهــرة ظهــورًا يمنــع منــه الانــراف إلى  المــراد؛ لأنَّ الدَّ
ــل  ــه، ولهــذا يمكــن القــول إنَّ مــدار التأوي معنــى آخــر بــرك ذلــك الظهــور القــوي في
ــة عــى المعنــى المــراد، التــي إذا  ــة غــر القطعيَّ لالــة الظاهريَّ يــدور في النُّصــوص ذات الدَّ

ــة لذلــك غــادرت ذلــك المعنــى . ــن الموجب ــرت معهــا القرائ توفَّ
ثانيًا: الظاهر: 

مــة الحــيّ  ــا العلَّاَّ ــه: ”مــا يظهــر المــراد بــه للســامع”)))، أمَّ فــه الشــيخ الطــوسيُّ بأنَّ عرَّ
فــه بــأنَّ ”الظاهــر هــو الــذي يحتمــل غــره احتــلًًاا  ــة؛ إذ عرَّ فــكان تعريفــه أكثــر دقَّ

1- المامقاني: مقباس الهداية - ١ / 243.
2- النساء: 11

3- الحيدري، السيِّد علي تقي، أصول الاستنباط -: 148.
4- السُبحاني:الوسيط في أصول الفقه - 246-245/1.

5- يُنظر: الشهيد الثاني: نهاية الدراية -٢٨٢.
ة الأصول - ١ / ٤٠٨ 6- عدَّ
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ــى  ــرة ع ــة ظاه ــا دلال ــر منه ــا يظه ــي م ــرة ه ــة الظاه لال ــر أنَّ الدَّ ــا ”)))، فيظه مرجوحً
ــذا  ــه، وه ــل من ــه لقُب ــم تأويل ــو حــاول المتكلِّ ــث ”ل ــة، بحي ــا ليســت قطعيَّ ــراد؛ لكنَّه الم
ــا  ــه، وربَّ ــر من ــص، وإرادة خــاف الظاه ــل للتخصي ــوم القاب ــر في العم ــام الظاه كالع
ــدب بقرينــةٍ جــاز  يُعــدّ منــه ظهــور صيغــة الأمــر في الوجــوب، فلــو أريــد منهــا النُّ

ــصّ غــر مقبــول، وفي الظاهــر مقبــول”))).  فالتأويــل في النَّ
يقــول ابــن الأثــر )ت637هـــ(: ”اعلــم أنَّ الأصــل في المعنــى أن يحمــل عــى ظاهــر 
 ْــر ــكَ فَطَهِّ ــه تعــالى: وَثيَِابَ ــل يفتقــر إلى الدليــل، كقول لفظــه، ومــن يذهــب إلى التأوي
ل ذهــب إلى أنَّ المــراد هــو القلــب،  فالظاهــر مــن لفــظ )الثيــاب( هــو مــا يُلبــس ومــن تــأوَّ

ــه عَــدَل عــن ظاهــر اللفــظ ”))). لا الملبــوس، وهــذا لابــدَّ لــه مــن دليــل؛ لأنَّ
ويتَّضــح مــن كلام ابــن الأثــر أنَّ الأصــل هــو الظاهــر المتبــادر، مــا دام يمكــن الإبقاء 
ــصّ  ــه لا يُلجــأ إلى التأويــل، وصرف النَّ ــصّ في ضوئــه، فإنَّ عليــه، وكشــف المــراد مــن النَّ
ــصّ عــى المــراد راجحــة، فــا يمكــن حمــل  ــة ظاهــر النَّ ــا كانــت دلال عــن الظاهــر طالم
ــصِّ  ــة للن ــى آخــر بوجــود رجــوح لواحــد مــن المعــاني المحتمل هــذا الظهــور عــى معن
ــا أن لا ننظــر إلى ظواهــر الألفــاظ، وشــكلها الظاهــري فحســب؛  ــك ”ينبغــي علين لذل
بــل ينبغــي علينــا أن ننظــر إلى محتــوى الكلــات والُجمــل، ومعانيهــا العميقــة وتعابيرهــا 

ــة بعيــدة الآفــاق”))). ــة، ومــا تنطــوي عليــه مــن مقاصــد وأمــور غيبيَّ البلاغيَّ
يَّة الظاهر حجِّ

ــم عــر  ــة البحــث عــن مُــراد المتكلِّ لالــة اللفظيَّ ــون في بــاب الدَّ ــا اهتــمَّ بــه الأصوليُّ ممَّ
ي هــذا الغــرض؟   ــة تــؤدِّ لالــة الظاهريَّ ــة للفــظ، وهــل أنَّ الدَّ لاليَّ دراســة المعــاني الدَّ

ــم،  ــة في تعيــن مــراد المتكلِّ ــة حُجَّ لالــة الظاهريَّ ــون عــى أنَّ الدَّ وقــد أجمــع الأصوليُّ
1- نهاية الوصول إلى علم الأصول-2/ 392

2- السُبحاني: الوسيط في أصول الفقه -246/1
3- المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر - 1/ 2-1

د حسن الرباني: أصول نقد متن الحديث - 177 4- الشيخ محمَّ



120

ــم، والعلــم  فجعلــوا ”العمــل بظاهــر الــكلام كأصــل ومقيــاس لمعرفــة مــراد المتكلِّ
ــا عــى إلغــاء  ــا وحديثً ــاني العقــاء قدي ــه لتب ــه حــقٌّ لاريــب في ــه مــن الــكلام فإنَّ بإرادت
ــي وجهــن  ــة الظاهــر مــن اللفــظ” )))، وقــد ذكــر الســيِّد الخوئ ــال المضــاد لدلال الاحت

ــور))): ــة الظه يَّ لمنشــأ حجِّ
ــم في مقــام البيــان كان  ل: هــو أصالــة عــدم الغفلــة؛ إذ بعــد كــون المتكلِّ الوجــه الأوَّ
ــم عــن نصــب القرينــة، أو  احتــال إرادة خــاف الظاهــر مســتندًا إلى احتــال غفلــة المتكلِّ
ــا احتــال  ــامع عــن الالتفــات إليهــا، والأصــل عــدم الغفلــة في كلِّ منهــا، وأمَّ غفلــة السَّ
ــم في عــدم نصــب القرينــة فهــو مدفــوع بأنَّــه خــاف الفــرض؛ إذ المفــروض  ــد المتكلِّ تعمُّ
كونــه في مقــام البيــان، فــا منشــأ لاحتــال إرادة خــاف الظاهــر إلَّاَّ احتــال الغفلــة مــن 

ــق عليــه بنــاء العقــاء. ــم أو مــن الســامع، وهــو مدفــوع بالأصــل المتحقَّ المتكلِّ
ــا صــدرت  ــا ك ــة لم تصــل إلين ــن الأئمَّ ــة ع ــار المرويَّ ــو أنَّ الأخب ــاني: فه ــه الث الوج
ــا مقطّعــةً)))، ونحتمــل وجــود قرينــة عــى خــاف مــا نفهمــه  عنهــم؛ بــل وصلــت إلين
مــن الــكلام، وقــد خفيــت علينــا مــن جهــة التقطيــع، فلــم ينعقــد للــكلام ظهور مــع هذا 
الاحتــال، وليــس المقــام مــن بــاب احتــال وجــود القرينــة ليدفــع بأصالــة عــدم القرينــة؛ 
ــة الموجــود، وفي مثلــه لا تجــري أصالــة عــدم القرينــة، فــا  بــل مــن بــاب احتــال قرينيَّ

ظهــور للــكلام بالنســبة إلى مــن لم يكــن مقصــودًا بالإفهــام.
ــة إلى”  ــة اللفظيَّ لال ــا في الدَّ ــور ودليله ــة الظه يَّ ــدرك حجِّ ــر م ــيخ المظفَّ ــعَ الش وأرجَ
تبــاني العقــاء في الخطابــات الجاريــة بينهــم عــى الأخــذ بظهــور الــكلام، وعــدم الاعتناء 
باحتــال إرادة خــاف الظاهــر، كــا لا يعتنــون باحتــال الغفلــة، أو الخطــأ أو الهــزل، أو 

د جواد مغنية: علم أصول الفقه في ثوبه الجديد - 26 1- محمَّ
2- مصباح الأصول- 1/ 140

ل وجــوب العبــادات مــن أبــواب مقدمــة العبــادات  3- مثــل مــا وقــع في الروايــة الــواردة في وســائل الشــيعة في البــاب الأوَّ
في صحيــح الفضيــل، عــن أبي جعفــر g قــال: )بُنــي الإســام عــى خمــس، عــى الصــاة والــزكاة والحــج والصــوم 
ــة، فأخــذ النــاس  ــودي بالولاي ــاد بــيء كــا ن ــم الإســام: ولم ين ــاب دعائ ــة ..( مــع أنَّ تمامــه في الــكافي في ب والولاي

بأربــع وتركــوا هــذه يعنــي الولايــة، الكُلينــي: الــكافي - ٢ / ١٨ 
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ــد أو  ــص أو التقيي ــكلام المجــاز، أو التخصي ــإذا احتمــل ال إرادة الإهمــال والإجمــال، ف
ــال الاشــراك  ــا احت ــك عــن الأخــذ بظاهــره، كــا يلغــون أيضً ــر لا يوقفهــم ذل التقدي
ــارع قــد أمــى هــذا البنــاء وجــرى في خطاباتــه عــى  والنقــل ونحوهمــا، ولابــدَّ أنَّ الشَّ

طريقتهــم هــذه”))).
ــة، فليســت كلُّ  لالات الظاهريَّ ــدَّ ــل في كلِّ ال ــا أن نلجــأ إلى التأوي ــذا لا يمكــن لن ل
ــا صالحــة للتأويــل؛ بــل ”لابــدَّ في الأظهريــة  ف في الظاهــر، وأنَّهَّ الظواهــر توجــب التــرُّ
مــن أن تكــون عــى وجــه لــو ألقــي الأظهــر والظاهــر إلى العــرف، واتَّصــا في الــكلام، 
د  يفهــم منــه المــراد بــا تأويــل ومــن غــر أن يقــع المخاطــب في حــرة؛ بــل بمجــرَّ
ــراد، كــا إذا لم  ــه الم ــم يحمــل الظاهــر عــى الأظهــر، ويســتفاد من صدورهمــا عــن المتكلِّ
يكــن هنــاك إلَّاَّ كلام واحــد ظاهــر في معنــى واحــد، فلــو كانــت الأظهريــة بهــذه المثابــة 
ــا  ف في الظاهــر وحملــه عــى مــا لا ينــافي الأظهــر، وأمَّ تكــون حينئــذ قرينــة عــى التــرُّ
د أظهريــة مــن غــر أن تصــل إلى هــذه المرتبــة فــا تكــون قرينــة عــى  لــو كانــت هنــاك مجــرَّ

ــا”))). ــه تبرعيًّ ف والحمــل، ولا يخرجــه عــن كون التــرُّ
ثالثا: الُمجمل

مــة الحــيّ في تعريفــه: ”قــد يكــون لفظًــا، باعتبــاره إرادة خــاف الظاهــر   قــال العلَّاَّ
منــه، كالعــام المخصــوص، أو لا كالمتواطــئ والمشــرك، وقــد يكــون فعــاً، باعتبــار عــدم 

مــا يــدلُّ عــى جهــة وقوعــه”))).
ــا نحــو  ــردًا، أو مركبً ــا مف ــه، ويكــون فعــاً، ولفظً ــا لم يتَّضــح دلالت ــه بأنَّه:”م ــل في وقي
ــى  ــي تشــتمل ع ــات الت ب ــن المركَّ ــه م ــاب )))، وأمثال ــةِ الكت ــاَة إلَّاَّ بفَاتِِحَ ــه:s ”لََا صَ قول

1- أصول الفقه- 1/ 77
د حسين الغروي النائيني: كتاب الصلاة  - 1 / 30 2-الميرزا محمَّ

3- مبادئ الوصول إلى علم الأصول-68
4-ابن أبي جمهور الاحسائي:عوالي اللئالي- 1/ 196
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ــعَ إلَّاَّ في  ــورٍ )))، و)لا بَي ــاَةً إلَّاَّ بطُِهُ ــس، نحــو ( لا صَ ــي الجن ــد نف ــي تفي ــة ( لا ) الت كلم
دِ ))) )، وغيرهــا، ”فــإنَّ النفــي  مُلــكِ())) ، و)لا صَلاةَلََم ــنْ جارِهُ المسَــجِدِ إلَّاَّ في المسَــجِ
ــر  ــق الشــيخ المظفَّ ــة، وواف ــة والحقيق ــس الماهيَّ ــرًا لنف ــات موجــه ظاه ب ــذه المركَّ ــل ه في مث
ــه  ــا جُهــل في ــال: ”م ــة الحــيّ في أنَّ الإجمــال يقــع في الفعــل فضــاً عــن اللفــظ، فق م العلَّاَّ
ــظ، أو  ــو اللف ــل ه ــك إلى أنَّ المجم ــع ذل ــاً، ومرج ــل ومقصــوده إذا كان فع ــراد الفاع م
ــى مقصــود  ــدلُّ ع ــر ي ــه ظاه ــا كان ل ــنّ م ــه يكــون الُمب ــه، وعلي ــر ل ــذي لا ظاه ــل ال الفع
ــصّ معًــا”)))، أي أنَّ  قائلــه، أو فاعلــه عــى وجــه الظــنِّ واليقــن، فالمبــنِّ يشــمل الظاهــر والنَّ
ــا أن تكــون دلالــة فعــل المعصــوم g عــى نحــو لا  دلالــة المجمــل تكــون عــى نحويــن: أمَّ
يمكــن القطــع مــا يــدلُّ عــى وجوبــه أو اســتحبابه؛ لعــدم اقترانــه بقرينــةٍ تــدلُّ عــى ذلــك، 
ــا مفــردًا أو مركبًــا، وهــو أيضًــا لم تتضــح دلََالتــه عــى المــراد، ”ولأجــل  أو قولــه ويكــون إمَّ
ــة هــذا التقســيم قالــوا: إنَّ فعــل المعصــوم gفي القُربيــات يــدلَّ عــى الاســتحباب،  صحَّ
ــة، أو  ــو صــىَّ مــع ســورة كامل ــدلُّ عــى الوجــوب، فل ــات عــى الجــواز، ولا ي وفي العادي

ــه”))) . جلســة الاســراحة، يكشــف ذلــك عــن اســتحباب العمــل لا عــن وجوب
فيتَّضــح أنَّ المعيــار في وصــف اللفــظ بالمجمــل هــو مــا يُتبــادر مــن دلالتــه مــن ظهــور 
” كلَّ مــا كان لــه ظهــور عُــرفي نعــوّل عليــه، ولا إجمــال، ومــا ليــس  عــرفي لذلــك قالــوا: إنَّ
لــه ظهــور عــرفي يكــون مجمــاً تترتــب عليــه أحكامــه، إذا لم يحــل إجمالــه بدليــل آخــر”))) . 
ــه مــا كان لــه دلالــة عــى أحــد أمريــن، لا مزيــة لأحدهمــا عــى  وقيــل في تعريفــه بأنَّ
الآخــر بالنســبة إليــه، ولا يمكــن حملــه عــى المــراد منــه إلَّاَّ بدليــل مــن خــارج، وهــو بهــذا 
ــة المجملــة، ليخــرج بذلــك عــى مــا لــه دلالــة  يعــمُّ القــول والفعــل وغيرهمــا مــن الأدلَّ

1- الحر العاملي: وسائل  الشيعة- ١ / ٢٥٦ 
2-المصدر نفسه- ٢ / ٢٤٧ 

3-القاضي النعماني المغربي: دعائم الإسلام- ١ / ١٤٨ 
د: أصول الفقه - 248/1 4- المظفر، الشيخ محمَّ

5-السُبحاني، الشيخ جعفر: الوسيط في أصول الفقه- 244/1
6- الجواهري، الشيخ حسن: القواعد الأصوليَّة -2/ 271



123

عــى واحــد لا غــر، بحيــث يكــون لا مزيــة لأحدهمــا عــى الآخــر، وبهــذا القيــد يخــرج 
منــه اللفــظ الــذي هــو ظاهــر في معنــى وبعيــد عــن غــره، كالحقيقــة والمجــاز))).

ـا الشـيخ الأنصـاري فجعـل وصـف المتشـابه ممَّـا يشـتمل عليـه المجمـل والمـؤول  أمَّ
وا(  كَمِهَا فَتَضِلُّ بعُِوا مُتَشَـابِِهها دُونَ مُُحْ فقال: ”والمراد من المتشـابه بقرينة قوله g: )وَلََا تَتَّ
ـا المـؤول، ولامعنـى للنهي  ـا المجمـل وإمَّ هـو الظاهـر الـذي أريـد خلافـه؛ إذ المتشـابه إمَّ

بـاع المجمـل، فالمـراد إرجاع الظاهـر إلى النَّـصّ أو إلى الأظهـر”))) . عـن اتِّ
الشـيخ  روى  فقـد  أقوالهـم،  مداليـل  في  المتشـابه  بـاع  اتِّ مـن  المعصومـون  نهـى  وقـد 
 g وق بسـنده عـن عيلِّ بـن إبراهيم بـن هاشـم عن أبيـه عـن أبي حيـون مولى الرضا ـدُ الصَّ
كَمِه‌ هُـدِيَ إلى صِِراطٍ مُسْـتَقِيمٍ‌، ثـمَّ قـال: ”إنَِّ فِِي أَخْبَارِنَا  قـال: مَـنْ رَدَّ مُتَشَـابهَِ الْقُـرْآنِ إلى مُُحْ
بعُِوا  كَمِهَـا، وَلََا تَتَّ هَا إلى مُُحْ وا مُتَشَـابِِهَ كَمًًا كَمُحْكَمِ الْقُرْآنِ فَرُدُّ ا كَمُتَشَـابهِِ الْقُـرْآنِ، وَمُُحْ مُتَشَـابِِهً

ـوا”))). كَمِهَـا فَتَضِلُّ هَا دُونَ مُُحْ مُتَشَـابِِهَ
ــرح  ــادرة إلى ط ــه لا يجوز المب ــا” أنَّ ــةٍ مفاده ــيخ الأنصــاري إلى نتيج ــص الش ــمَّ يََخلُ ث
ــا  ــابه منه ــن رد المتش ــه، إذا أمك ــر أرجــح من ــو كان الآخ ــر، ول ــافي لخــر آخ الخــر المن
ــة عنهــم، ولم يبــادر إلى  إلى المحكــم، وأنَّ الفقيــه مــن تأمــل في أطــراف الكلــات المحكيَّ

ــا هــو أرجــح منهــا.)))” طرحهــا لمعارضتهــا ب
ة كاة من الغلَّاَّ مقدار ما تجب فيه الزَّ

ــندي،  ــن السّ ــي ب ــن محبوب عن ع ــي ب ــن ع ــد ب ــن محمَّ ــيعة ع ــائل الش ــاء في وس ج
ــنِ  ــأَلْتُهُ عَ ــم g قَالَ: سَ ــن أبي إبراهي ــار ع ــن ع ــن إســحاق ب ــن يحيى ع ــوان ب عن صف
ــاَءُ،  ــا سَــقَتِ اَلسَّ مْــرِ عَــنْ زَكَاتِِهِــاَ، فَقَــالَ: اَلْعُــرُْ وَنصِْــفُ اَلْعُــرِْ اَلْعُــرُْ ممَّ نْطَــةِ وَاَلتَّ اَلْْحِ

:  نهاية الوصول إلى علم الأصول- 3/ 228 مة الحلِّيِّ 1- يُنظر:العلَّاَّ
2- فرائد الأصول- ٤ / ٧٢

٢ / ٢٦١ -g 3- عيون أخبار الرضا
4-المصدر نفسه
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ــوَانِِي)))، فقُلْــتُ: لَيْــسَ عَــنْ هــذا أســألُكَ، إنّــا أســألُكَ  ــا سُــقِيَ باِلسَّ وَنصِْــفُ اَلْعُــرِْ ممَّ
فِيــاَ خَــرَج مِنــهُ قَلِيــاً كانَ أو كَثِــرًا، ألــهُ حَــدُّ يُزكّــى مِنــهُ مــا خَــرج مِنــه؟ فقــال: يُزكّــى 
ــفْ  ةٍ نصِ ــرََ ــنْ كُلِّ عَ ــرَةٍ واحــد، وَمِ ــن كُلِ عَ ــرًا م ــاً كانْ، أو كَثِ ــهُ قلي ــرجَ مِن ــا خَ م

ــمْ.)))”  ــالَ: نَعَ ــرُ سَــوَاءٌ؟ قَ مْ ــةُ وَاَلتَّ نْطَ ــتُ: فَالْْحِ واحــد، قُلْ
كاة،  فاحتمــل الشــيخ الطــوسي عــر ذكــر هــذه الروايــة مقداريــن لمــا تجــب فيــه الــزَّ
”أحدهمــا: أن يكــونَ مــا نقــص عــن الخمســة أوساق، يُســتحب ذلك فيــه مــن دون 
ــه ليــس بعــد  المفــروض، والثــاني: أن يكــونَ المــراد بــه مــا زاد عــى الخمســة أوســاق؛ لأنَّ
ذلــك نصــاب آخــر ينتظــر بلوغــه إليــه كــا يراعــى فيــا عــدا الغــات؛ بــل يزكــى مــا زاد 

ــرًا.)))” ــاً كان أو كث ل قلي عــن النصــاب الأوَّ
رابعا: الُمشترك 

ــه: ”مــا وضِــع لمعنــى كثــر بوضــع كثــر، كالعــن،  قــال الجرجــاني في تعريفــه أنَّ
ــن  ــه المشــرك ب ــة، فيدخــل في ــل القلَّ ــا يقاب ــرة م ــى الكث ــاني، ومعن ــن المع لاشــراكه ب
المعنيــن فقــط، كالقــرء، والشــفق، فيكــون مشــركًا بالنســبة إلى الجميــع، ومجملًًا بالنســبة 
إلى كلِّ واحــد”)))، ومــن شــأن المشــرك ”أن لا يحمــل عــى أحــد معانيــه إلَّاَّ بقرينــة ”))).
ـق النائینـي في المقدّمـة الثانیـة: إنَّـه ”لا إشـكال في وقـوع الاشرتاك في  وقـال الُمحقِّ
لغـة العـرب وغيرهـا؛ إنَّام الإشـكال في مُنشـئه، فالمعروف أنّـه الوضـع تعيينًـا أو تعيّنًا؛ 
خني أنّه حـدث من خلـط بعض اللغـات ببعـض، )مثلًًا(  ـه يظهـر مـن بعـض المورِّ لكنَّ
كان يعربَّ عـن معنـى في لغـة الحجـاز بلفـظ ويعبَّرَّ عن ذلـك المعنى في لغة العـراق بلفظ 
آخـر، وبذلـك اللفـظ عـن معنـى آخـر، ومـن جمعهام أخرًيا وجعـل الـكلَّ لغـةً واحدة 

) 1- مفردها سانية وهي الناقة يُستقى عليها، المعجم الوسيط، مادة )سنيَّ
2-الحر العاملي:وسائل الشيعة  - 6/ 123

3- الاستبصار- 2/ 22
4- معجم التعريفات-180.

5- حسين آل عصفور: الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع- 385/13.
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ـة في تحقيـق ذلـك”))) . حـدث الاشرتاك والرتادف، ولا فائـدة مهمَّ
ــل علاقــة التأويــل بالمشــرك اللفظــي أنَّ دلالــة اللفــظ المشــرك تحتمــل معــاني  وتتمثَّ
ة بصــورة لا يمكــن ترجيــح معنــى عــى آخــر، وهــذا غــر ممكــن فــإنَّ المخاطــب لابــدَّ  عــدَّ
ــه كان يقصــد في خطابــه أحــد تلــك المعــاني وليــس جميعهــا، فقــد تكــون هــذه المعــاني  أنَّ
ة في نفســها فلابــدَّ مــن ترجيــح أحدهــا، ويتــمُّ ذلــك عــر إعــال التأويــل بدلالــة  متضــادَّ

إحــدى القرائــن الصارفــة. 
)العِتْْرة( من المعاني المشتركة

ــث  ــي جــاءت في الحدي ــرة( الت ــردة )الع ــه الاشــراك، مف ــع في ــا وق ــة م ــن أمثل وم
ــة عــن رســول الله s قولــه: ”كأنّّي قَــدْ دُعيــتُ فأَجبْــتُ،  المشــهور في كتــب الإماميَّ
ــاءِ  ــلٌ ممدودٌ مِن السَّ ــنِْ أحَدُهمــا أكــر مِن الآخــر كتــاب اللهِ حب قَلَ ــارِكٌ فيكــم الثَّ  ِّنِّيت وإ

ــم”))) . ــونِي فيه ــفَ تََخلِفُ ــرُوا كَي ــي انظْ ــلُ بيت تي أه ــرْ إلى الأرض، وعِ
جــاء في معاجــم اللغــة أنَّ عــرة الرجــل: هــم نســلُه كَوِلــدِهِ وَوِلــدِ وِلْــدِه، وفي أهــل 
ــه في النســب)))،  ــه إلي ــى قوم ــم أدن ــال: إنَّ عــرة الرجــل ه ــك فق ــع ذل ــن وسّ ــة م اللغ
ذكــره  مــا  وهــذا   ،s النبــي  عــرة  مــن  يُعَــدّان  )الحســنين(  فــإنَّ  المعنيــن  وعــى 
ــه الحســن  ــاول ظاهــر هــذا الخــر، وحقيقت ل: يتن المجلــي بالقــول: ”فعــى القــول الأوَّ
والحســن، وأولادهمــا، وعــى القــول الثــاني: يتنــاول مــن ذكرنــاه ومــن جــرى مجراهــم في 
ــد القــول بــا أزال بــه  الاختصــاص بالقــرب مــن النســب، عــى أنَّ الرســول s قــد قيَّ
الشــبهة وأوضــح القــول بقولــه عــرتي أهــل بيتــي، فوجــه الحكــم إلى مــن اســتحقَّ هذيــن 
ــا  ــه هــو م ــم أهــل بيت ــم أنَّ مــن يوصــف مــن عــرة الرجــل بأنَّهَّ الاســمين، ونحــن نعل
منــا ذكــره مــن أولاده وأولاد أولاده، ومــن جــرى مجراهــم في النســب القريــب”))). قدَّ

د حسين النائيني -1/ 51  1- تقريرات لأبحاث الميرزا محمَّ
2- الشيخ الصدوق: عيون أخبار الرضا b - 22/1، الحر العاملي: وسائل الشيعة - 5/ 14

3- يُنظر:ابن فارس: مقاييس اللغة - 217/4 .
4- مرآة العقول :3/ 237
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ــي  ــبه الت ــع الشُ ــرة، لدف ــى الع ــن معن ــادر ع ــى الســؤال المتب ــي ع وأجــاب المجل
ــه،  ــل بيت ــي إلى أه ــوا أزواج النب ــن ضمُّ ــن ممَّ ــض الدارس ــد بع ــا عن ــت بمعناه أحاط
وغيرهــم كــا جــاء في كتــاب )تحفــة الأحــوذي بــرح جامــع الترمــذي( في شرح 
ــوْنَ،  دْنَ ــهُ الْْأَ ــهِ وَرَهْطُ ــلِ أهــل بَيْتِ جُ ةُ الرَّ ــرَْ : عِ ــتيُِّ ورْبَشْ ــالَ التُّ ــه: ”قَ ــث قول ــذا الحدي ه
ــي(؛  ــل بَيْتِ ــهِ )أه ــولُ اللهِ s بقَِوْلِ ــا رَسُ نَهَ ــرَةٍ بَيَّ ــاءَ كَثِ ــى أنحَ ةَ ع َ ــرْ ــتعمالهمِْ الْعِ وَلِِاس
ــا جــاء في  ــك م ــهُ”)))، وكذل ــنَْ وَأَزْوَاجَ دْنَ ــهُ الْْأَ ــلَهُ وَعِصَابَتَ ــكَ نَسْ ــهُ أراد بذَِلِ ــمَ أَنَّ ليُِعْلَ
كتــاب )مرقــاة المفاتيــح شرح مشــكاة المصابيــح( قولــه: ”إنَّ أهــل البيــت غالبًــا يكونــون 
ــى  ــون ع ــم المطّلع ــم منه ــل العل ــم أه ــراد به ــه، فالم ــت وأحوال ــرف بصاحــب البي أع
ســرته، الواقفــون عــى طريقتــه العارفــون بحُكمــه، وحكمتــه، وبهــذا يصلــح أنْ 
يكونــوا مقابــاً لكتــاب الله”)))، فهــذا الانــراف للفــظ )العــرة( أخرجهــا عــن المعنــى 

ــم . ــط دون غيره ــت b فق ــل البي ــصُّ بأه ــذي يخت ــه ال ــراد من الم
لـذا يمكـن القـول: إنَّـه إذا ورد لفـظ مشرتك في نـصٍّ مـن النُّصـوص، وعلمنـا بإمـكان 
اسـتعمال اللفـظ في أكثـر مـن معنـى، وكان اللفـظ خاليًـا مـن القرينـة المعيِّنـة لبعـض معانيـه 
فيصبـح مُُجماًل، وإن قلنـا بجـواز الاسـتعمال في أكثـر مـن معنـى، وكان اللفـظ خاليًـا عـن 
القرينـة عىل إرادة الـكل أو بعـض مـن الكل فهو مجمل أيضًـا، وإن كان مـع القرينة على إرادة 
بعـض معنيَّ فيحمـل عليـه، وإن كان مـع القرينة عىل إرادة الجميع فيحمل عليـه ولا إجمال.

ل خامسًا: المؤوَّ
ــون بقولهــم: ”هــو اللفــظ الــذي خــرج عــن ظهــوره الــذاتي، وأريــد  فــه الأصوليُّ عرَّ
منــه خــاف ظاهــره بواســطة القرينــة، فيدخــل فيــه كلُّ لفــظٍ عُلــم اســتعماله في غــر مــا 
ــة، فمنــه: العــام الــذي عُلــم تخصيصــه، والمطلــق الــذي  ــة أو مقاليَّ وضــع لــه بقرينــة حاليَّ

عُلــم تقييــده”))).
1- المباركفوري: تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي - 203/9

2- الملا علي القاري، مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح - 24/18
3-المشكيني، الشيخ علي: اصطلاحات الأصول- ٢٣٣
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ويظهــر مــن ملاحظــة تقســيمات الأصوليــن لدلالــة ألفــاظ الحديــث، يتبــن موقــع 
التأويــل ومجالــه في هــذه الأصنــاف عــر إرادة المعــاني غــر المتبــادرة مــن الــكلام للوهلــة 
الأولى ”فــإنَّ أثــر التأويــل يتَّصــل بالمعنــى لا بالألفــاظ؛ إذ هــو تــرف المجتهــد في 
ــة  لالــة اللغويَّ توجيــه اللفــظ إلى معنــى محتمــل اســتنادًا إلى دليــلٍ دون أن يخــلَّ ذلــك بالدَّ

ي إلى معارضــة مــا هــو معلــوم مــن الديــن بالقطــع”))). للألفــاظ، أو يــؤدِّ
التطهيُر بالماءِ والنار

سَـــنg عَـــنِ  بُـــوبٍ أَبَـــا الْْحَ سَـــنُ بْـــنُ مََحْ ــأَلَ الْْحَ ـــه ”سَـ ـــدُوق أنَّ روى الشـــيخ الصَّ
ـــصُ بـِــهِ الْْمسَْـــجِدُ أَيُسْـــجَدُ  الْْجـــصِّ يُوقَـــدُ عَلَيْـــهِ باِلْعَـــذِرَةِ وَعِظَـــامِ الْْموَْتَـــى، ثـــمَّ يُُجَصَّ

ـــرَاهُ‌”))). ـــارَ وَالْْمـَــاءَ قَـــدْ طَهَّ ـــهِ أَنَّ النَّ عَلَيْـــهِ؟ فَكَتَـــبَ g إليـــه بخَِطِّ
ـــه  ـــا أحالت ـــارة م ـــى طه ـــا ع ـــتدلَّ به ـــن أن يس ـــدارك: ”يمك ـــي في الم ـــيِّد العام ـــال الس ق
ـــان النجســـة،  ـــأنَّ الجـــصَّ يختلـــط بالدخـــان، والرمـــاد الحاصـــل مـــن تلـــك الأعي ـــار، ب الن
ـــه”)))، فوصـــف  ـــجود علي ـــه والس ـــجد ب ـــص المس ـــاغ تجصي ـــا س ـــرًا لم ـــه طاه ـــولا كون ول
صاحـــب مفتـــاح الكرامـــة أنَّ الحديـــث مـــؤوّل، أي لابـــدَّ مـــن عـــدم الأخـــذ بدلالتـــه 
ل بـــإرادة معنـــى النزاهـــة وكـــون  ـــة المتبـــادرة فقـــال: إنَّ ”خـــر الحســـن مـــؤوَّ الظاهريَّ
ـــه الغســـالة  ـــزم القـــول بطهـــارة مـــا يرســـب في العـــذرة والعظـــام يابســـن، ولـــولا ذلـــك ل

كالأرض الرخـــوة”))).

1- الذوادي بن بخوش قوميدي:تأويل النصوص في الفقه الإسلامي، دراسة في منهج التأويل الأصول- 91
2- من لا يحضره الفقيه - ١ / ٢٧٠

3- مدارك الأحكام - 127.
د جواد: مفتاح الكرامة - 1/ 313   4-العاملي السيِّد محمَّ
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المبحث الثاني
الجمع بين الأدلَّة المتعارضة

ــة تهــدف إلى الجمــع بــن مداليــل  ــون إلى تأســيس قاعــدة أصوليَّ ســعى الأصوليُّ
ــا، بحيــث يمكــن انحلالــه بإعــال بعــض وســائل  الروايــات المتعارضــة تعارضًــا بدويً
ــن الطــرح ”)))، أو  ــن أولى م ــن الدليل ــأنَّ ”الجمــع ب ــوا ب ــا، فقال ــق بينه الجمــع والتوفي

ــه”))) . ــرك أحدهمــا وتعطيل ــن ت ــا أمكــن خــر م ــنِ مه ”العمــل بالدليل أنَّ
ــة العمــل بهــذه  ــن أبي جمهــور الإحســائي )ت 900هـــ( آلي ــد أوضــح الشــيخ اب وق
ــنِ ظاهرهمــا التعــارض  ــكلُّ حديث ــول: ”ف ــا الإجمــاع؛ إذ يق عــى عليه ــي ادَّ القاعــدة الت
ــة دلالــة ألفاظهــا، فــإن أمكنــك التوفيــق  لًًا البحــث عــن معناهمــا، وكيفيَّ يجــب عليــك أوَّ
لالات فاحــرص عليــه، واجتهــد في تحصيلــه،  بينهــا بالحمــل عــى جهــات التأويــل والــدَّ
فــإنَّ العمــل بالدليلــنِ مهــا أمكــن خــر مــن تــرك أحدهمــا وتعطيله بإجمــاع العلــاء، فإذا 
ــون  ــن مــن ذلــك ولم يظهــر لــك وجهــه فارجــع إلى العمــل”)))، وأطلــق الأصوليُّ لم يتمكَّ

لالّي . ــة الجمــع الــدَّ ــة الجمــع تلــك بعمليَّ عــى عمليَّ
لالّي )العُرفي(: الجمع الدَّ

ــا عــى  هــو أن يُُجمــع بــن مداليــل الأخبــار المتعارضــة، مــا كان فيــه التعــارض بدويًّ
ف في الأخــرى بحيــث يرتفــع التنــافي  نحــوِ يكــون فيــه ”أخــذ إحــدى الدلالتــن والتــرُّ
ــارض  ــه ”أنَّ التع لالّي حاصل ــدَّ ــع ال ــن)))”، فالجم لالت ــا الدَّ ف في كلت ــرُّ ــا، أو الت بينه
بــل كان أحــد الدليلــنِ قرينــةً عــى تفســر  العُــرف؛  ا في نظــر  إذا لم يكــن مســتقرًّ
ــر  ــل الآخ ــل الدلي ــا بتأوي ــع بينه ــر، وجــب الجم ــل الآخ ــن الدلي ــارع م مقصــود الشَّ

ة - ٢٣٥. 1-الوحيد البهبهاني: الفوائد الحائريَّ
2- عوالي اللآلي - 4/ ١٣٦.
3- المصدر نفسه- 4/ ١٣٦.

4-المشكيني الشيخ علي: اصطلاحات الأصول، ١٩٣
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ــصّ في ضــوء ســياقه الــذي ورد فيــه، أو في ضــوء  ــا للقرينــة”)))، أي: ”أن يفــرِّ النَّ وفقً
ــا تفتقــر إلى التوضيــح  النُّصــوص الأخــرى الــواردة في المســألة المطروحــة، أو غيرهــا ممَّ
ــن النُّصــوص”))). ــف ب ــه التألي ــدرج ضمن ــا ين ــصّ، وهــذا م ــع النَّ ــذي يطب للإجمــال ال
ومــن الواضــح أنَّ غرضهــم مــن اســتعمال هــذه القاعــدة هــو رفــع التنــافي بــن 
مدلــولي الخبريــن، مــن دون الالتفــات إلى مقــام العمــل، فالغــرض مــن تدويــن كتــاب 
الاســتبصار؛ كان لــردِّ مــا طُعــن عــى مــا ورد مــن تنــافٍ، وتعــارض لبعــض الأخبــار في 
ــد  كتــب الأخبــار، فيجــري الجمــع في العــام والخــاص بالتخصيــص، وفي المطلــق والمقيَّ
ــل  ــض بحم ــا تناق ــي بينه ــر ونه ــن متناقضــن، وفي أم ــن أو مُطلق ــد، وفي عامّ بالتقيي
ــدب والثــاني عــى الكراهــة، وغــر ذلــك)))، ويتــمُّ ذلــك مــن مــا يفهمــه  ل عــى النُّ الأوَّ
ــق  ــنِ طب ــن الخبري ــع ب ــا جُُم ــا لم ــى، يكــون مطابقً ــن مــن معن العــرف مــن مجمــوع الخبري
هــذه القاعــدة، ”بحيــث لــو عُــرض عــى عمــوم النــاس هــذان الكلامــان لمــا بقــي العــرف 
ــإذا  ــق، ف ــد عــى المطل ــه حمــل المقيَّ ــلون بهــذا الجمــع”)))، ومثال ــم يتوسَّ ــل إنَّهَّ متحــرًا؛ ب
ــرف إمــكان الجمــع بينهــا  ــإنَّ رأى العُ ــة، ف لال ــانِ متعارضــانِ مــن حيــث الدَّ ورد دلي
بمعونــة القرينــة، بحيــث لم يبــق متحــرّا في استكشــاف المــراد منهــا ”بــأن تقــوم بتوســعة 
أو تضييــق دائــرة موضــوع الحكــم، أو تقــوم بتغيــر نــوع الحكــم مــن الوجــوب إلى 
ــارع هــو مــا  الاســتحباب أو الإباحــة، ومــن الحرمــة إلى الكراهــة، علمنــا بــأنَّ مــراد الشَّ

ــة”))) . ــه القرين قامــت علي
فيحصــل مــن ذلــك ضــمّ أحدهمــا إلى الآخــر ظهــورًا آخــر لأحدهمــا، أو لــكلِّ واحــدٍ 
منهــا غــر مــا كان ظاهــرًا فيــه مــن دون ملاحظتهــا معًــا، بحيــث يكــون أحدهمــا قرينــة 

د باقر: دروس في علم الأصول- 417/1. 1-الصدر، السيِّد محمَّ
: منتهى المطلب  في تحقيق المذهب- 43/1. مة الحلِّيِّ 2-العلَّاَّ

د مهدي: أنيس المجتهدين في أصول الفقه -2/ 975 3- يُنظر: النراقي، الشيخ محمَّ
ة واختلاف الحديث -745 4- هاشم الهاشمي: تعارض الأدلَّ

ة في علم الأصول-152 5- الهاشمي،علي حسن مطر: بحوث نقديَّ
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ــة للآخــر فيكــون الاســتظهار مــن  ف في الآخــر، أو كلّ واحــدٍ منهــا قرين عــى التــرُّ
ــة  ــة المحــاورة العرفيَّ ــنِ لمســاعدة طريق ــن الدليل ــن الجمــع ب ــدّ م ــا ب ــة، ف ــة القرين جه
لالّي  عليــه فينتفــي التعــارض بينهــا)))، وســنعرض في المطالــب الآتيــة صــور الجمــع الــدَّ

ــون . ــس لهــا الأصوليُّ التــي أسَّ
ل المطلب الأوَّ

الحمل على الحقيقة اللغويَّة دون الشرعيَّة
ــة: ”هــي كــون الألفــاظ مســتعملة في  المــراد مــن دلالــة اللفــظ عــى الحقيقــة الشرعيَّ
ــارع وضعهــا للمعــاني الجديــدة،  ــا لأنَّ الشَّ ــارع لمعانيهــا الجديــدة بــا قرينــة، أمَّ لســان الشَّ
أو كانــت موضوعــة لمعنــى آخــر، ونقلهــا للمعنــى الجديــد، بحيــث صــارت تســتعمل 

فيهــا بــدون حاجــة إلى قرينــة”))) .
والصـوم  الة  كالصَّ المخصوصـة،  الألفـاظ  بعـض  مـن  يفهـم  المسـلم  أن  ولا شـكَّ في 
ـة شرعيَّة، وبـأنَّ هذه المعاني حادثـة، لم يكن يعرفها أهـل اللغة العربيَّة  ونحوهمـا معـاني خاصَّ
ـة.  ـة إلى هـذه المعـاني الشرعيَّ قبـل الإسالم، وإنَّام نقلـت تلـك الألفـاظ مـن معانيهـا اللغويَّ
ــارع  ولكــن وقــع الشــك عنــد الأصوليــن في أنَّ هــذا النقــل هــل واقــع في عــر الشَّ
ــه  ــة؟ أو أنَّ س عــى نحــو الوضــع التعيينــي، أو التعيّنــي))) فتثبــت الحقيقــة الشرعيَّ المقــدَّ
ــة؛  ــة الشرعيَّ ــت الحقيق ــا تثب ــة ف ع ــه المتشرِّ ــان أتباع ــى لس ــده ع ــا بع ــع في عــر م وق
ــة، والفائــدة مــن هــذا النــزاع تظهــر في الألفــاظ الــواردة في كلام  بــل الحقيقــة المتشرعيَّ
ــنَّة الشريفــة ))). دة عــن القرينــة، ســواء كانــت في القــرآن الكريــم أم في السُّ ــارع المجــرَّ الشَّ

ــد الأصــول-  ــي: فوائ ــي الكاظم ــد ع ــيخ محمَّ ــاني الش ــة- ٢٣٥، و الخراس ــد الحائريَّ ــد البهبهاني: الفوائ 1- يُنظر:الوحي
و ٧٢٧  ٧٢٦/٤

2- الشريف، السيِّد فاضل: الفوائد الأصوليَّة، من إفادات الشيخ مهدي الُمصلّّي -19
ــذ:  ــص، ويســمّى الوضــع حينئ ــل والتخصي ــن الجع ــا أن تكــون ناشــئة م ــا الأصــل فيه ــى معانيه ــاظ ع ــة الألف 3- دلال
لالــة مــن اختصــاص اللفــظ بالمعنــى الحاصــل هــذا الاختصــاص مــن الكثــرة في الاســتعمال  )تعيينيّــا(، وقــد تنشــأ الدَّ
ــى، ويُســمّى  ــه إلى المعن ــل الســامع من ــظ ينتق ــان عــى وجــه إذا ســمع اللف ــه الأذه ــه تألف ــرة أنّ ــن الكث عــى درجــة م

ــه - 1/ 82 ــر: أصــول الفق ــا(، المظف ــذ: (تعيّنيّ الوضــع حينئ
4- المصدر نفسه 	
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ــاني تُُحمــل عــى  ــى الث ــة، وع ــاني الشرعيَّ ــا عــى المع ل يجــب حمله ــول الأوَّ ــى الق فع
ــة؛  ــة ولا عــى اللغويَّ ــة، أو يتوقــف فيهــا، فــا تحمــل عــى المعــاني الشرعيَّ المعــاني اللغويَّ
بنــاءً عــى رأي مــن يذهــب إلى التوقــف فيــا إذا دار الأمــر بــن المعنــى الحقيقــي والمجــاز 
ــاني المســتحدثة  ــذه المع ــة فه ــة الشرعيَّ ــت الحقيق ــه إذا لم تثب ــوم أنَّ ــن المعل المشــهور؛ إذ م

ــه))).  تكــون - عــى الأقــل - مجــازًا مشــهورًا في زمان
إلَّاَّ أنَّ الاسـتعمالات الـواردة عـن النبـيّ s والواصلة إلينا كلّهـا نُقلت إلينا من طريق 
ـة b وكلّهـا محفوفـة بالقرينـة عىل المـراد مـن هـذه الألفـاظ؛ وذلـك لأنَّـه لا إشـكال  الأئمَّ
ـة b؛ لشـيوع  في صريورة الألفـاظ المذكـورة حقائـق في معناهـا المخترعـة في لسـان الأئمَّ
الاسـتعمال في ألسـنتهم فصارت حقائق متشرعيَّة في عصرهم قطعًا، لبلوغ المدّة من عصر 
ـة b فـإذا  النبـيّ s إلى مـا يقـرب مـن مائـة سـنة، وأكثـر الأخبـار المنقولـة إلينـا مـن الأئمَّ
 ،) ـوا كَاَم رَأَيْتُمُـونِِي أُصَِّيل نقلـوا عـن النبـيّ s اسـتعمال هـذه الألفـاظ، كقولـه s: )صَلُّ
مثاًل بال نصـب قرينـة عىل معنـى آخـر يقطـع بإرادتـهs المعنـى المخرتع المخصـوص لا 

غريه، وإلَّاَّ لذكـروا ثَمّـة قرينـة عىل خالف ما صـارت حقيقـة فيه في لسـانهم.)))
فمتــى ورد خِطــابٌ مــن الله تعــالى أو مــن الرســول s ”نُظِــر فيــه، فــإن كان اســتعماله 
في اللغــة والعــرف والــرع ســواء حُُمــل عــى مقتــى اللغــة، وإن كان لــه حقيقــة في اللغة 
وصــار في العــرف حقيقــة في غــره وجــب حملــه عــى مــا تُعــرف في العــرف، وكذلــك إن 
ــه  ــه حقيقــة في اللغــة، أو العــرف وقــد صــار بالــرع حقيقــة لغــره، وجــب حمل كان ل
عــى مــا يُعــرف بالــرع، وكذلــك إذا كانــت اللفظــة منتقلــة عــن اللغــة إلى العــرف، ثــمَّ 
ر في الــرع؛ لأنَّ  اســتعملت في الــرع عــى خــاف العــرف، وجــب حملهــا عــى مــا تقــرَّ
ــه  خطــاب الله تعــالى وخطــاب النبــيs ينبغــي أن يُُحمــا عــى مــا تقتضيــه الشريعــة؛ لأنَّ

المســتفاد مــن هاتــنِ الجهتــنِ”))) .
1- المصدر السابق

د مهدي: أصول فقه الشيعة-1/ 188 2- الخلخالي، السيِّد محمَّ
ة في أصول الفقه - 41 3-الشيخ الطوسي: العدَّ
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ــة  ــة، والحقيقــة اللغويَّ ــل الثمــرة مــن البحــث في التفريــق بــن الحقيقــة الشرعيَّ وتتمثَّ
ــا  ــات عــى معانيه ــارع والرّواي ــاظ الُمســتعملة في لســان الشَّ ــن ”حمــل الألف ــدَّ م ــه لاب أنَّ
ــة، وإلَّاَّ تُُحمــل عــى  ــة عنــد فقــدان القرينــة إن قلنــا بثبــوت الحقيقــة الشرعيَّ الشرعيَّ
س مثــاً: )صلّــوا عِنْدَ رُؤْيَــةِ الهـِـال(،  ــارع المقــدَّ ــة، فــإذا قــال الشَّ معانيهــا اللغويَّ
ــو الأركان  ــيّ وه ــا الشرع ــى معناه ــاة ع ــت الصَّ ــراده، حُُمل ــى م ــة ع ولم ينصــب قرين
ــة وهــو الدعــاء  ــة، وعــى معناهــا اللغويَّ المخصوصــة بنــاءً عــى ثبــوت الحقيقــة الشرعيَّ

ــه”))). ــاءً عــى عدم بن
تطهير البئر

ــد بــن إســاعيل  ــد عــن محمَّ روى الشــيخُ الطــوسيُّ في الاســتبصار عــن أحمــد بــن محمَّ
ــرِ  ــنِ الْبئِْ ــا g عَ ضَ ــنِ الرِّ سَ ــا الْْحَ ــأَلَ أَبَ ــأَلُهُ أَنْ يَسْ ــلٍ أَسْ ــتُ إلى رَجُ ــالَ: كَتَبْ ــع قَ ــن بزي ب
ــا شََي‏ْءٌ  ــوْلٍ أو دَمٍ، أو يَسْــقُطُ فِيهَ ــنْ بَ ــرَاتٌ مِ ــا قَطَ ــرُ فِيهَ ــزِلِ للِْوُضُــوءِ فَتَقْطُ تَكُــونُ فِِي الْْمنَْ
ــاَةِ؟  ــا للِصَّ ــلَّ الْوُضُــوءُ مِنْهَ ــى يََحِ ــا حتَّ رُهَ ــذِي يُطَهِّ ــا الَّ ــا مَ ــرَةِ وَنَحْوِهَ ــذِرَةٍ كَالْبَعْ ــنْ عَ مِ

ــا دِلََاءً”))).  ــزَحُ مِنْهَ ــابي: تَنْ ــهِ فِِي كت ــعَ g بخَِطِّ فَوَقَّ
وجــاء في تهذيــب الأحــكام عــن عــي بــن يقطــن، عــن أبي الحســن موســى g قــال: 
ةُ، فَقَــالَ:  جَاجَــةُ أو الْفَــأرَِةُ أو الْكَلْــبُ أو الْْهِــرَّ مََامَــةُ أو الدَّ ”سَــأَلْتُهُ عَــنِ الْبئِْــرِ تَقَــعُ فِيــهِ الْْحَ

ُ تعــالى”))) . زِيــكَ أَنْ تَنْــزَحَ مِنْهَــا دِلََاءً فــإنَّ ذَلـِـكَ يُطَهِرُهــا إنِْ شَــاءَ اَّللَّه يُُجْ
ا  وجــاء عن الشــيخ يوســف البحــراني )ت: 1186هـــ( في هذيــنِ الخبرينِ قولــه: ”فأمَّ
ل فالظاهــر حمــل الطهــارة فيــه عــى المعنــى اللغــوي، والِحــل: بمعنــى تســاوي  الخــر الأوَّ
ــد  ــه قبــل إزالــة المقــدار مكــروه، فــإذا نُــزح أبيِــحَ اســتعماله بــا كراهــة، ويؤيِّ الطرفــن، فإنَّ
منــا نقلــه في أخبــار الطهــارة  ــه في الــكافي بعــد نقــل هــذه الروايــة أردفهــا بــا قدَّ ذلــك أنَّ

1- الشيرازي، الشيخ ناصر مكارم: أنوار الأصول-1/ 99
2- الاستبصار- ١ / ٤٤

3- تهذيب الأحكام - ١ / ٢٣٧
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ــدُهُشََي ‏ْءٌ إلَّاَّ  ــعٌ لَا يُفْسِ ــرِ وَاسِ ــاءُ الْبئِْ ــال: )مَ ــال: وبهــذا الإســناد ق ــور، فق ــند المذك بالسَّ
(”)))، فروايــة الــراوي بعينــه لهذيــن الحكمــن مــا يبعُــد اختــاف الحكمــن  ــهِ  بِ َ أَنْ يَتَغََّيَّر
فيهــا، وإلَّاَّ لفحــص وســأل عــن ذلــك، ســيَّما مــع صراحــة الروايــة الثانيــة في الطهــارة، 
ــدلُّ عــى الطهــارة بوجــه أصرح، كــا  ــا ي ــد روى م ــه ق ــراوي بعين ــك أنَّ ال ويعضّــد ذل

م مــن روايتــه الأخــرى، فيتعــنَّ التأويــل في هــذه الروايــة جمعًــا بينهــا”))). تقــدَّ
المطلب الثاني

حمل العام على الخاص )تخصيصه(
ذكر علماء الأصول تعريفيِن للعامّ والخاصّ:

1- مــا ذكــره الشــيخ المفيــد بقولــه: ”والعــام في معنــى الــكلام، مــا أفــاد لفــظ اثنين فما 
زاد، والخــاص مــا أفــاد واحــدًا دون مــا ســواه ”)))، وتابعــه عــى ذلــك الشريــف المرتــى 
ــا  ــدًا، والخصــوص م ــاول لفظــن شــيئيِن فصاع ــا تن ــه: ”إنَّ العمــوم م ــة بقول في الذريع

تنــاول شــيئًا واحــدًا”))) .
ــه يســتغرق جميــع  2- فــرّق الشــيخ الطــوسي بــن العــامِّ والخــاص فقــال في العــام: ”إنَّ
ــا الخــاص فهــو  ــا لا يشركــه في هــذا الحكــم، وأمَّ ــز عــن غــره ممَّ مــا يصلــح لــه، وبهــذا يتميَّ

ــا كان يصــح أن يتناولــه”))). مــا يتنــاول شــيئًا مخصوصًــا دون غــره، ممَّ
فــوا العــام والخــاص بقولهــم: هو”اللفــظ الشــامل بمفهومــه  ــا المعــاصرون فعرَّ 3- أمَّ
ــال للمحكــم  ــد يق ــه، وق ــوت الحكــم ل ــه في ثب ــه علي ــاق عنوان ــح انطب ــا يصل ــع م لجمي
ــا  ــف أمَّ ــق، أو المكلَّ ــراد الموضــوع، أو المتعل ــع أف ــار شــموله لجمي ــا باعتب ــه عــام أيضً إنَّ
الخــاص فهــو الُحكــم الــذي لا يشــمل إلَّاَّ بعــض أفــراد موضوعــه، أو المتعلــق الخــاص 

1- وسائل الشيعة - ١ / ١٧٠
2- الحدائق الناضرة - 1 / 418 
3- التذكرة بأصول الفقه - 33

4- الذريعة إلى أصول الشريعة - 1/ 197
5-  العدّة في أصول الفقه- 1/ 273.
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ــا يصــح الاستشــهاد بــه مــا ذكــره  ــه اللفــظ الــدال عــى ذلــك”)))، وممَّ أو المكلــف، أو أنّ
ــد مهــدي النراقــي )ت1209هـــ( في أنيــس المجتهدين في قولــه s: )أفضلَ  الشــيخ محمَّ
 (، مــع قولــه:s )صَلاةٌ في مَسْــجِدِي هذا  ــاة صــاةُ المرَْءِ في بَيْتـِـهِ إلَّاَّ المكْتُوبَــةَ الصَّ
ــام في المواضــع  ل ع ــإنَّ الأوَّ ــرامَ(، ف ــجِدَ الَح ــواهُ، إلَّاَّ المسَْ ــاةٍ فِي ماسِ ــفِ صَ ــرٌْ مِن ألْ خَ
ــاة خــاص بغــر المســجد الحــرام، ففــي أفضليــة  خــاص بالنافلــة، والثــاني عــام في الصَّ

ــح))) .  ــاج إلى مرجِّ النافلــة في البيــت أو في المســجد يحت
ــا يكــون مــع  ــا التخصيص:”هــو الإخــراج لبعــض مــا يتناولــه اللفــظ، وذلــك إنَّ وأمَّ
ــظ  ــا لوجــب أن يكــون اللف ــل تخصيصً ــا يخرجــه العق ــو كان م ــةً، ول ــة الإرادة لغ صحَّ
ــم لا  ــا نعلــم بالــرورة أنَّ المتكلِّ ــا؛ لأنَّ صالًحــا لمــا أخرجــه العقــل، وذلــك باطــل قطعً

لالــة عــى مــا هــو مخالــف لصريــح العقــل”))) . يصــحُّ أن يريــد لغــة بلفظــه الدَّ
لالّي العُــرفي، ذلــك أنَّ العُــرف )أبناء  ويُعــدُّ التخصيــص ”نمــط مــن أنــاط الجمــع الــدَّ
ــصّ أو في نــصٍّ  ــا اقــرن بــه لفــظ خــاصٍّ في نفــس النَّ المجتمــع( عندمــا يــرون لفظًــا عامًّ
ــم يجمعــون بــن دلالــة العــامِّ ودلالــة الخــاصِّ بقــر حكــم العــام عــى أفــراده  آخــر، فإنَّهَّ
التــي لم يخرجهــا الخــاص مــن دائــرة شــموليَّة العــام، فالتخصيــص إخــراج واســتثناء مــن 

فــوه هــو حمــل العــام عــى الخــاص”))). حكــم العــام، أو كــا عرَّ
حكم العمل بالعام

ز الفقهــاء العمــل بالحديــث الــذي يُســتفاد منــه دلالتــه عــى العمــوم بــرط أن  جَــوَّ
ــص مُتَّصــل، ولا  لا يوجــد مخصــص لــه فقيــل: ”جــواز العمــل بالعــامِّ إذ لم يوجــد مُُخصِّ
ــص منفصــل، لأنَّ المخصــص لا يكــون إلَّاَّ  يتوقــف العمــل بــه عــى البحــث عــن مخصِّ
ــاره  ــاف واخت ــر الأحن ــو رأي أكث ــو ناســخ لا مخصــص، وه ــا المنفصــل فه متصــاً، أمَّ

1- المظفر: أصول الفقه - 1/ 124
2- يُنظر: أنيس المجتهدين  في علم الأصول-2/ 976

بل في شرح مختصر منتهى السؤل والأمل لابن الحاجب-2/ 157  : غاية الوضوح وإيضاح السُّ مة الحلِّيِّ 3- العلَّاَّ
4-عبدالهادي الفضلي: الوسيط في قواعد فهم النَّصّ - 136
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ــا  ــامِّ ف ــث عــى الع ــة الحدي ــة في التهذيــب”))) فالأصــل هــو دلََال ــة مــن الإماميَّ م العلَّاَّ
ــه  ــا يصــدق علي ــتغراق م ــى اس ــره ع ــاص دلَّ بظاه ــه الخ ــامَّ إذا لم يلحق ــب ”أنَّ الع رَي
ــا  ــى م ــام ع ــوره الع ــى ظه ــى ع ــل يبق ــه الخــاص فه ــأل: إذا لحق ــه نس ــل، وعلي بالكام
كان مــن الاســتغراق قبــل التخصيــص، أو أنَّ الخــاص يصرفــه إلى مــا بقــى بعــد 

التخصيــص؟”))) .
لالــة  ــة التوفيــق بــن الدَّ وتتضــح الإجابــة عــن هــذا التســاؤل مــن طريــق بيــان عمليَّ
لالــة عــى الحكــم الخــاص إن كانــا متكافئــن ـ أو  عــى العــام المتعارضــة ظاهــرًا، مــع الدَّ
ــدَّ مــن العمــل عــى  ــوى فلاب ــا إذا كان العــام أق م، وأمَّ ــدَّ ــوى، فالخــاص مق الخــاص أق
ل بحيــث يرجــع إلى العــام؛ لمــا عرفــت مــن أنَّ المعارض  العــام، والخــاص يُطــرح، أو يــؤوَّ

ــه الراجــح، ومقابلــه يصــر مرجوحًــا”))) . إذا كان أقــوى فالعمــل بــه متعــن؛ لأنَّ
ص على قسمين: ون الُمخصِّ وقد جعل الأصوليُّ

ــون  ــا يك ــو م ــتقل(، وه ــر المس ــص غ ى )المخصِّ ــمَّ ــص المتَّصــل: ”ويس 1- الُمخصِّ
ــامِّ  ــاه بالع ــق معن ــل يتعلَّ ــامِّ ولا يســتقل بنفســه؛ ب ــكلام المشــتمل عــى الع ــن ال جــزء م

ــا لــه”)))  ويكــون مقارنً
ــص المنفصــل: وهــو الــذي يقــرن بــه مخصصــه في الــكلام نفســه؛ بــل يــرد  2- الُمخصِّ
في كلام آخــر مســتقلًًا قبلــه أو بعــده، فيكــون أيضًــا قرينــة عــى إرادة مــا عــدا الخــاص من 
ــا الفرق  ــم، وإنَّ العمــوم، فــإذا لا فــرق بــن القســمين مــن ناحيــة القرينــة عــى مــراد المتكلِّ
بينهــا مــن ناحيــة انعقــاد الظهــور في العمــوم: ففــي المتّصــل لا ينعقــد للــكلام ظهــور إلَّاَّ 
في الخصــوص، وفي المنفصــل ينعقــد ظهــور العــامِّ في عمومــه، غــر أنَّ الخــاص ظهــوره 

1- الشيخ حسن ابن الشهيد الثاني: معالم الدين وملاذ المجتهدين - 122 
د جواد مغنيه: علم أصول الفقه في ثوبه الجديد - 168 2- محمَّ

3- الوحيد البهبهاني: الفوائد الحائريَّة -319
: مفتاح الوصول إلى علم الأصول- 1/ 397 4- البهادلَّيَّ



136

ــصّ عــى الظاهــر))). أقــوى، فيقــدم عليــه مــن بــاب تقديــم الأظهــر عــى الظاهــر أو النَّ
ــة  ومثــال ذلــك مــا ورد في بعــض الروايــات عــن المعصــومg عــر وضــع قاعــدة كليَّ
في بــاب النجاســات” كُلُّ شََيْ‌ءٍ يَطِــرُ فَــاَ بَــأْسَ ببَِوْلهِِ وَخُرْئـِـهِ‌ ”)))، وورد في بعضهــا 
مُــهُ”)))؛ إذ يتعارضــان في الطائــر الــذي  الآخــر ”اغِْسِــلْ ثَوْبَــكَ مِــنْ أَبْــوَالِ مَــا لَا يُــؤْكَلُ لََحْ
ل طهارتــه، ومقتــى الخــر الثــاني نجاســته، ولكــن لو  لا يــؤكل لحمــه؛ فــإنَّ مقتــى الأوَّ
ل بالثــاني، وقلنــا بنجاســة  صنــا الأوَّ نــا لــو خصَّ ــة في هذيــن الدليلــن، لرأينــا أنَّ تأملنــا بدقَّ
ــنا  ــو عكس ــا ل ــوًا، وأمَّ ل لغ ــر في الخــر الأوَّ ــوان الطائ ــون عن ــزم أن يك ــر، ل ــول الطائ ب
ــة )مــالا  ــر، فتبقــى دلال ــول الطائ ــا بطهــارة ب ل وحكمن ــالأوَّ ــاني ب ــا الث الأمــر وخصصن
ــا  ــات، ف ــر مــن ســائر الحيوان ــه( عــى حالهــا؛ ولكــن يخصــص بغــر الطائ ــؤكَل لََحمُ ي

ــة مــن ذكــره”))) . يلــزم اللغويَّ
ومن أمثلة ما جاء في تأويل دلالة العام على الخاص:

بيع كلب الصيد 
أبيــه، عــن النوفــي، عــن  الكُلينــيُّ بســنده عــن عــي بــن إبراهيــم، عــن  روى 
ــنُ  ــبِ، وثَمَ ــنُ الْكَلْ ــنُ الْْميَْتَةِ، وثَمَ ــحْتُ))) ثَمَ ــد الله g قــال: السُّ الســكوني، عــن أبي عب

الْكَاهِــنِ”))) . كْــمِ، وأَجْــرُ  الْْحُ شْــوَةُ فِِي  ، والرِّ الْبَغِــيِّ مْرِ، ومَهْــرُ  الْْخَ
فالحديــث يــدلُّ عــى حُرمــة بيــع الكلــب مطلقًــا لمجــيء اللفــظ بصيغــة المفــرد 
ــن  ــظ م ــه اللف ــا يصــدق علي ــوم لاســتغراقه كل م ــى العم ــدلُّ ع ــذي ي ــأل ال ــرف ب المع

1- يُنظر: المظفر: أصول الفقه  - 1/ 97
2- الكافي  - ٣ /٥٨

3- المصدر نفسه -3/٥٧
ة واختلاف الحديث -31 4-هاشم الهاشمي: تعارض الأدلَّ

5- السُــحْتُ والسُــحُتُ: الحــرام وقــد أَسْــحَتَ الرجــلُ في تجارته، إذا اكتســب السُــحْتَ. وسَــحَتَهُ وأَسْــحَتَهُ، أي اســتأصله. 
وقــرئ: ”فَيَسْــحَتُكمْ بعَــذاب”. ومــال مَسْــحوت ومُسْــحَتٌ، أي مُذْهَــبٌ قــال الفــرزدق: وعَــضُّ زمــانٍ يــا بــنَ مــروان 
ــه، مثــل سَــحَفْتَهُ. ورجــل  ــه عن ــفُ، وسَــحَتُّ الشــحمَ عــن اللحــم، إذا قشرتَ لم يــدع ... مــن المــاء إلا مُسْــحَتًا أو مُُجلََّ

مَسْــحوتُ الجــوف، إذا كان لا يشــبَع.، الجوهــري الصحــاح في اللغــة: 1/ 305
6- الكافي  - 5/ 189
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ــه متــى كان فيهــا الألــف والــام، ولم يكــن المــراد بهــا المعهــود  كلــب الصيــد”، فإنَّ
والمعــرف أفــاد الاســتغراق”))) .

ولخلــو المتــن مــن وجــود قيــد، أو قرينــة تُقيــد هــذا الإطــاق، لذلــك اســتظهر المجلــي 
ــب  ــم )كل ــن التحري ــتثنى م ــه اس ــب(؛ لكنَّ ــق )الكل ــع مطل ــة بي ــة حُرم ــة الرواي ــن دلال م
الصيــد(، فقــال: ”ظاهــره تحريــم بيــع مطلــق الكلــب، وخصّــه الأصحــاب بــا عــدا الــكلاب 
صــة )بكلــب الصيــد(  ــق الحــيّ إنَّ الحكــم بجــواز بيــع الكلــب مخصَّ الأربــع”)))، وعــدَّ الُمحقِّ
يــد”)))، واســتدلَّ بــا  ــه ”لا يجــوز بيــع شيء مــن الــكلاب إلَّاَّ كلــب الصَّ دون غــره فيقــول: إنَّ
ــه قــال: ســألت أبــا عبــد اللهg عــن ثمــن كلــب الصيــد،  جــاء في الروايــة عــن أبي بصــر أنَّ
فقــال: لا بــأس بثمنــه، والآخــر لا يحــلُّ ثمنــه، وقــال: أجــرُ الزانيــة سُــحُتُ، وثمــنُ الكلــب 
الــذي ليــس بكلــب الصيــد سُــحت”)))، وهــو مــا ذهب إليــه الســيِّد الخوئــي بقولــه: ”الظاهر 
ــة في جــواز بيــع كلــب الصيــد، الــذي اتَّصــف بملكــة الاصطيــاد،  ــه لا خــاف بــن الإماميَّ أنَّ

ويطلــق عليــه الصَيــود بالحمــل الشــايع”))).
النظر بالمرآة للمُحرِم

روى الكُلينــيُّ عــن عــي بــن إبراهيــم، عــن أبيــه، عــن ابــن أبي عمــر، عــن معاويــة 
بــن عــار عــن معاويــة بــن عــار قــال: قــال أبــو عبــد الله g: ”لََا يَنْظُــرُ الْْمُحْرِمُفِِي  الْْمـِـرْآةِ 
ــرآة  ”)))، فذهــب مشــهور الفقهــاء إلى حُرمــة نظر المحــرم في الم ــبِّ ــرَ فَلْيُلَ ــإنَّ نَظَ ــةٍ ف لزِِينَ

1- الشيخ الطوسي: عدة الأصول- 1 / 276
ــة؛ لكــن خصــه  ــد في الجمل ــب الصي ــع كل ــاني: ”لا خــاف في جــواز بي ــال الشــهيد الث ــول -19/ 92، وق ــرآة العق 2- م
الشــيخ بالســلوقي، كــا لا خــاف في عــدم صحــة بيــع كلــب الهــراش، وهــو مــا خــرج عــن الــكلاب الأربعــة، أي 
ــاركتها  ــة لمش ــكلاب الثلاث ــع ال ــن جــروا، والأصــح جــواز بي ــط، ولم يك ــد، والحائ ــزرع، والصي ــية، وال ــب الماش كل
ــل  ــة، وفي حكمهــا الجــر والقاب ــع ضعيــف الســند قــاصر الدلال ــل المن ــى المســوغ لبيعــه، ودلي ــد في المعن لكلــب الصي
ــاني:  ــه، وكلــب الــدار يلحــق بكلــب الحائــط”، الشــهيد الث للتعليــم، ولا يشــرط في اقتنائهــا وجــود مــا أضيفــت إلي

مســالك الأفهــام - - ٣ / ١٣٥
، أبو القاسم نجم الدين جعفر بن الحسن: شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام  - 1 / 275 ق الحلِّيِّ 3- المحقِّ

4- من لا يحضره الفقيه - 3/ 173، الشيخ الطوسي: تهذيب الأحكام- 6/ 357
5- مصباح الفقاهة  -1/ 157 

6- الكافي  - 4/ 509
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ــدُوق والطــوسي والحلبــي وابن  ســواء أكان رجــاً أم امــرأة، كــا ذهــب إليــه الشــيخ الصَّ
ــة،  ــك بالزين ــا خــصّ بعضهــم ذل ــاء)))، بين ــن الفقه ــس )ت598هـــ( وغيرهــم م إدري
ــق الأردبيــي، والمحــدّث العامــ يفي  كــا هــو ظاهــر الشــهيد في )الــدروس( والُمحقِّ

)الوســائل())).
ــدَّ مطلــق  ومــن خــال فتــاوى الفقهــاء، وفهمهــم للحديــث يتَّضــح أنَّ بعضهــم عَ
مــة  ح بــه العلَّاَّ ــد التحريــم بالنظــر للزينــة، وهــو مــا صرَّ مًــا وبعضهــم الآخــر قيَّ رَّ النظــر مُُحَ
ــة، والأولى الــرك  ــم بقصــد الزين ــد التحري ــدلَّ ظاهــرًا عــى تقيي المجلــي بالقــول: ”وي
ة ســند الخــر وإن لم  ــة بعــد النظــر لقــوَّ ــا كــا هــو ظاهــر الأكثــر، والأحــوط التلبي مطلقً
ــة هــي أن  ــا التلبي ــي يجــب معه ــرآة الت أره في كلام الأصحــاب”)))، فــرط النظــر في الم
ــا إذا لم يكــن بقصــد الزينــة؛ فــا حرمــة فيــه وهــو ماذهــب إليــه  يكــون بقصــد الزينــة، أمَّ
ــاء، وغــره مــن  ــاً مــن م ــا يحكــي الوجــه مث ــأس ب صاحــب الجواهــر بالقــول: ”ولا ب
الأجســام الصقيلــة؛ بــل لا بــأس بالنظــر في المــرآة”)))، لأنَّ اشــراط المعصــوم g بالتلبية 
عنــد النظــر فيــه دلََالــة عــى إباحــة النظــر في المــرآة، وهــو تقييــد لمطلــق التحريــم الــذي 
جــاء في روايــات أخــرى، والنظــر في المــرآة في حــدِّ ذاتــه ليــس بزينــة”؛ بــل هــي مقدمــة لها 
باعتبــار أنَّ مــن يريــد الزينــة في العــرف ينظــر إليهــا لــرى مــا فيــه مــن الغبــار والــدرن، 
ــق النهــي  مــة لهــا فــا يتعلَّ ــا النظــر بــا هــو نظــر لا يحســب زينــة أيضًــا؛ بــل هــو مقدِّ وأمَّ
ــق بنفــس المــرآة بــا هــي آلــة شــفافة حاكيــة”)))، فقــد يحصــل أن  التكليفــي بــه كــا لا يتعلَّ
ينظــر المحــرم في المــرآة لا لقصــد الزينــة، نحــو نظــر الســائق في المــرآة، أو النظــر في المــاء 

ــب الأحــكام  - ٧ / ٢٥٠،  ــه - ٢ / ٣٤٧، والشــيخ الطــوسي: تهذي 1- يُنظــر: الشــيخ الصــدوق: مــن لا يحــره الفقي
ــاوي - 546/1  ــر الفت ــر الحــاوي لتحري ــن إدريــس:  السرائ واب

ــدة  ــع الفائ ــدس الاردبيلي: مجم ــق المق ــة، 1/ 385،المحقِّ ــه الإماميَّ ــة في فق ــدروس الشرعيَّ ل: ال ــهيد الأوَّ ــر: الش 2- يُنظ
ــيعة- 12/ 472 ــائل الش ــي: وس ــر العام ــان، 6/ 293، الح ــاد الأذه ــان في شرح إرش والبره

3- المجلسي: مرآة العقول - 17/ 315
د حسن: جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - 18/ 349 4- النجفي الشيخ محمَّ

د رضا الموسوي:  كتاب الحج - 2/ 124 5- الگلپايگاني السيِّد محمَّ
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الراكــد، أو بالأجســام الشــفافة، الــذي لا يعــدُّ عرفًــا مــن الزينــة، فجــاء التخصيــص هنــا 
بالمفهــوم المســتفاد مــن الروايــة .

المطلب الثالث
حمل المطلق على المقيد )تقييده(

ا، لا يسـتقر له ظهورُ تـامُّ على المعنى إلَّاَّ  مـن المعلـوم أنَّ الـكلام إذا كان مطلقًـا أو عامًّ
بعـد الانتهـاء منـه، عىل وجـه لا يبقـى بحسـب العـرف مجـال لإلحاقـه بضميمـة تصلـح؛ 
لي، وإلَّاَّ فالـكلام مـا دام متَّصالً  لأنَّ تكـون قرينـة تصرفـه عـن ظهـوره الابتدائـي الأوَّ
عرفًـا فـإنَّ ظهـوره مراعـى، فـإنَّ انقطـع مـن دون ورود قرينة عىل خلافه اسـتقر ظهوره 
ل إلى ظهور  ل، وانعقـد الـكلام عليـه، وإن لحقتـه القرينة الصارفة تبدل ظهـوره الأوَّ الأوَّ
آخـر بحسـب دلالـة القرينـة وانعقـد حينئـذ عىل الظهـور الثـاني، ولذا لـو كانـت القرينة 

مجملـة أو إن وجـد في الـكلام مـا يحتمـل أن يكـون قرينة أوجـب ذلك))).
ـون في مباحث الألفاظ هذين المصطلحني بالبحث، والتفصيل  وقـد تناول الأصوليُّ
: ”المطلـق هو ما دلَّ على شـايع في جنسـه، بمعنى كونـه حصّة محتملة لحصص  فقالـوا: إنَّ
ـا ينـدرج تحـت أمر مشرتك، والمقيَّد خلافـه، فهو ما يدلَّ لا على شـايع في جنسـه،  كثري ممَّ

وقـد يطلـق المقيد عىل معنى آخر، وهـو ما أخرج من شـياع”))).
ا فاصــاً بــن الإطــاق والتقييــد  ــد باقــر الصــدر أن يرســم حــدًّ وحــاول الســيِّد محمَّ
ــا،  بقولــه: ”الإطــاق يقابــل التقييــد، فــإنَّ تصــورتَ معنــى، ولاحظــت فيــه وصفًــا خاصًّ
نــة، كان ذلــك تقييــدًا، وإن تصورتــه بــدون أن تلحــظ معــه أي وصــف، أو  أو حالــة‏ معيَّ
ــة زائــدة في الطبيعــة،  حالة أخــرى كان ‏ذلــك إطلاقًــا، فالتقييــد إذن هــو لحــاظ خصوصيَّ

ــة الزائــدة‏”))) . والإطــاق عــدم لحــاظ ‏الخصوصيَّ

1- يُنظر: الشيخ للمظفر: أصول الفقه- 194/1
2- الشيخ حسن بن زين الدين: معالم الدين وملاذ المجتهدين - 207

3- دروس في علم أصول الفقه –الحلقة الثانية- 420
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ــد خلافــه فهــو  ــه:” مــا دلَّ عــى شــائع في جنســه، والمقيِّ وقيــل في تعريــف المطلــق بأنَّ
ــا أخــرج مــن شــياع”)))، وذكــر الخــري  ــدلُّ لا عــى شــائع في جنســه، أو هــو م ــا ي م
ــز بــن المطلــق  ــة مــن التعريــف الســابق كونــه ميَّ تعريــف للمطلــق والمقيــد وهــو أكثــر دقَّ
ل، فقــال: ”المطلــق مــا دلَّ عــى فــرد مــن  ــد دون الأوَّ والمقيــد بوجــود قيــد لفظــي للمقيِّ
أفــراد شــائعة بــدون قيــد مســتقل لفظًــا، نحــو قولــه تعــالى: فَتَحْرِيــرُ رَقَبَــةٍ، والمقيــد مــا 
ــة، فالمطلــق مســاو  ــة مؤمن ــد مســتقل لفظــا نحــو رقب دلَّ عــى فــرد أو أفــراد شــائعة بقي

للنكــرة مــا لم يدخلهــا عمــوم، ومنــه الجمــع المنكــر مــا لم يقيــد”))). 
ويعــود الســبب الُموجِــب في حمــل المطلــق عــى المقيّــد إلى ”وجــود التنافي بــن الُحكمين 
الــذي هــو وليــد إحــراز وحــدة الحكــم، فيقــال إنَّ الحكــم الواحــد لابــدَّ لــه مــن موضــوع 
ــق بحمــل المطلــق عــى المقيــد، فــإن كان المــدار للحمــل هــو إحــراز وحــدة  واحــد يتحقَّ
الحكــم فنقــول: أنَّ للمســألة صــورًا يختلــف حكمهــا حســب اختــاف إحــراز وحــدة 

الحكــم وعدمــه”))).
ــع ذلــك  ــا يمن ــد، إلَّاَّ بوجــود م ــق بالمقيّ ــع الشــيخ الطــوسي تخصيــص المطل ــد مُن وق
ــد عــى  ــه، والمقيّ ــق عــى إطلاق ــه ينبغــي أن يُُحمــل المطل ــه: أنَّ ــذي أذهــب إلي ــال: ”ال فق
تقييــده، ولا يُُخــص أحدهمــا بالآخــر، ففصــل بــن دلالــة الحكــم عــى الإطــاق ودلالــة 
ــة عــى حكــم خــاص، واســتدلَّ عــى ذلــك  ــة، أو فعليَّ ــد بقرينــة لفظيَّ الحديــث المقيِّ
بالقــول: أنَّ مــن حــقِّ الــكلام أن يحمــل عــى ظاهــره إلَّاَّ أن يمنــع منــه مانــع، وإذا كان 
المقيــد غــر المطلــق وهمــا حكــان مختلفــان، فكيــف يؤثــر أحدهمــا في الآخــر)))، ولعــلَّ 
ــا  ــه المطلــق، وهــذا م ــا جــاء في ــفٍ لم ــأتي بحكــم مخال ــذي ي ــد ال ــي بالُمقيّ الشــيخ كان يعن
قــال بــه الوحيــد البهبهــاني؛ إذ اشــرط حمــل المطلــق عــى المقيِّــد وجــود التعــارض بينهــا 

1- الشيخ حسن بن زين الدين:معالم الدين وملاذ المجتهدين  - 154 المظفر: أصول الفقه- 171/1
2- الخضري: أصول الفقه- 192

بحاني: الوسيط في أصول الفقه - 2/ 247 3- السُّ
4- العدة في أصول الفقه  - 1/ 332
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يــل الشرعــي، فالمطلــق مــع عــدم المعــارض لــه يقتــي  ــه إبطــال للدلَّ وإلَّاَّ فــا يجــب؛ لأنَّ
كــون الحكــم عــى ســبيل الإطــاق، فــا معنــى لتقييــده؛ لأنَّ المقتــي موجــود والمانــع 
مفقــود )))، وعــى هــذا المبنــى يمكــن تحديــد معيــار التعــارض الأســاسي لحمــل المطلــق 
ــا  عــى المقيــد هــو ”وجــوب التنــافي بينهــا مــع إمــكان الجمــع العــرفي، لأنَّ التعــارض إنَّ

هــو في الصــورة لا في الواقــع، وفي اللفــظ لا في المعنــى”))) 
ــدَّ  ــا؛ لأن لاب ــد ليــس بمســلم مطلقً ــا يقــال إنَّ وجــوب حمــل المطلــق عــى المقيَّ ورب
مــن الحمــل عــى خــاف الظاهــر، فلــو جــاز التأويــل في المقيــد، لم يكــن ارتــكاب خــاف 
ــل مــع التســاوي  ــد؛ ب ل لم يتعــن حمــل المطلــق عــى المقيَّ ــه في الأوَّ ــر من ــه أكث الظاهــر في

ويحكــم بالتوقــف ومــع النقصــان يرتكــب التأويــل في المقيــد”))).
موارد جواز الغيبة

روى الكُلينــيُّ بســنده عــن عــي بــن إبراهيــم، عــن أبيــه، عن النوفــي، عن الســكوني، 
جُــلِ الُمسْــلِمِ  ــنِ الرَّ عُ في دي ــةُ أَسْْرَ عــن أبي عبــد الله g قــال: ”قــال رَسُــولُ اللهsِ: الغِيبَ

مِــنَ الأكلــةِ فِِي جَوْفــه”))).
الكبائـر  مـن  كبرية  تُعـدُّ  ـا  إنَّهَّ بـل  الغِيبـة؛  المسـلمين عىل تحريـم  فقهـاء  أجمـع  وقـد 
ها في  د الله عىل ذمِّ ـنَّة، وقد أكَّ للتصريـح بالتوعـد عليهـا بالخصـوص في الكتاب والسُّ
كتابـه وشـبَّه صاحبهـا بـأكل لحم الميتة فقـال: وَلا يَغْتَـبْ بَعْضُكُـمْ بَعْضًا أَيُُحِـبُّ أَحَدُكُمْ 
ـمَ أخيـهِ مَيْتًـا فَكَرِهْتُمُـوهُ)))، ”فـالله  جعـل المؤمنني أخوة، وشـبَّه اغتيابه  أَنْ يَـأكل لََحْ
ـا لأنَّـه يـأكل الجيـف في الآخـرة كام في بعـض النُّصوص، أو لتشـبيه  بمـن يـأكل الميتـة، أمَّ

المغتـاب بالكرس بالـكلاب والسـباع كام في بعـض النُّصوص الأخـر”))).

ة  -409 1- يُنظر: الفوائد الحائريَّ
د جواد مغنية:علم أصول الفقه في ثوبه الجديد  -201 2- محمَّ

د: مشارق الشموس في شرح الدروس-51/1  3-الخوانساري حسين بن جمال الدين محمَّ
4- الكافي - 2/ 498.

5- الحُجرات: 12
331 /16 - :g 6-محمد صادق الروحاني: فقه الصادق
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وفي المقابــل تواجهنــا روايــات أخــرى جــاءت عــن النبــي وأهــل بيتــه b تــدلُّ ظاهــرًا 
ــة،  ــائلهم الفقهيَّ ــاء في مس ــره الفقه ــا ذك ــو م ــوارد، وه ــة في بعــض الم ــى جــواز الغيب ع
ــن  ــد ب ــن أبي منصــور أحم ــاء ع ــا ج ــا م ــأن، منه ــذا الش ــات في ه ة رواي ــدَّ ــتدلين بع مس
ثنــا أبــو  ــد البغــدادي، قــال: حدَّ ــد زيــد بــن محمَّ ثنــا أبــو محمَّ إبراهيــم بــن بكــر قــال: حدَّ
ثنــا أبي،  القاســم عبــد الله بــن أحمــد بــن عامــر بــن ســليمان الطائــي بالبــرة، قــال: حدَّ
 s عــن النبي g ثنــا عــي بــن موســى الرضــا، عــن أبيــه، عــن آبائــه، عــن عــي قــال: حدَّ
اءَةَ مِنْهُــمْ، وَأَكْثـِـرُوا مِــنْ  يْــبِ وَالْبـِـدَعِ مِــنْ بَعْــدِي فَأَظْهِــرُوا الْــرََ قولــه: إذا رَأَيْتُــمْ أَهْــلَ الرَّ
ــادِ فِِي الْْإِسْــاَمِ،  ــوا فِِي الْفَسَ ــاَ يَطْمَعُ ــمْ))) كَيْ ــةَ وَبَاهِتُوهُ ــمْ وَالْوَقِيعَ ــوْلَ فِيهِ ــبِّهِمْ، وَالْقَ سَ
سَــنَاتِ، وَيَرْفَــعْ  مُــوا مِــنْ بدَِعِهِــمْ، يَكْتُــبِ الُله لَكُــمْ بذَِلـِـكَ الْْحَ ــاسُ، وَلََا يَتَعَلَّ ذَرَهُــمُ النَّ وَيََحْ

رَجَــاتِ فِِي الآخــرةِ”))). لَكُــمْ بِــهِ الدَّ
ــوف  ــي رخّــص رســول اللهs الوق ــات الت ــة صراحــة بعــض الفئ دت الرواي فحــدَّ
بوجههــا وســبّها،والقول فيهــم أي: إغتيابهــم لتحذيــر النــاس مــن شرهــم؛ بــل إنَّ 
الروايــة تشــر إلى أبعــد مــن الجــواز، فقولــه: s ) يرفــعُ لكــم بــهِ الدّرجــاتِ في الآخرة(، 
دلالــة عــى الاســتحباب فضــاً عــن الجــواز ”ودلَّ عــى جــواز مواجهتهــم بذلــك وعــى 
ــةَ  ــاَ حُرْمَ ــقِهِ فَ ــقُ بفِِسْ ــد الله g: )إذَِا جَاهَرَ الْفَاسِ ــة البرقــي عــن أبي عب رجحانهــا رواي
ــد بــن بزيــع مــن تمــام العبــادة الوقيعــة في أهــل الريــب”))) . لَــهُ وَلََا غِيبَــةَ(، ومرفوعــة محمَّ
ــد بــن خالــد عــن عثــان بــن عيســى، عــن  كذلــك مــا روي عــن أحمــد بــن محمَّ
ــم  ــم فل ثَه ــم، وحدَّ ــم يظلِمْه ــاسَ فل ــلَ الن ــال: ”من عام ــد الله g ق ســاعة عــن أبي عب
مَــتْ غِيبتُــهُ وكمُلَــتْ مُروءتُــهُ، وظهَــرَ  ــن حرُّ لفْهــم ...كانَ ممَّ يكذِبْْهم، ووعدَهــم فلــم يُُخْ

ــه”))). تُ ــتْ أخوَّ ــهُ، ووجب عدل
1- باهتــه: اســتقبله بأمــر يقذفــه بــه، وهــو منــه بــرئ، لا يعلمــه فيبهــت منــه، والاســم البهتــان وبهــت الرجــل أبهتــه بهتــا إذا 

قابلتــه بالكــذب، ابــن منظــور: لســان العــرب -13/2
2-  الكافي -375/2

3- المجلسي: بحار الأنوار  - 71/ 202
4- الشيخ الصدوق: الخصال، - 216، الحر العاملي: وسائل الشيعة  - 12/ 279 .
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ــم،  ــم فكـــذب عليهـ ــاس وحدّثهـ ــم النـ ــن ظلـ ــى أنَّ مـ ــة عـ ــوم الروايـ ــدلُّ مفهـ فيـ
ـــن  ـــارض ب ـــاك تع ـــس هن ـــه، فلي ـــرم غِيبت ـــن لا تُُح ـــده كان ممَّ ـــف في وع ـــم وأخل ووعده
ـــا إذا  ـــد الخـــر ب ـــدَّ مـــن تقيي ـــه لا ب ـــا وجوازهـــا في بعـــض المـــوارد؛ إذ إنَّ ـــة مطلقً ـــع الغيب من
ـــدَّ  ـــا ب ـــادة المفهـــوم لا المنطـــوق، ”ف ـــل المقصـــود في الخـــر إف ـــر؛ ب لم يرتكـــب ســـائر الكبائ
ـــار،  ـــول الأخب ـــق مدل ـــار وتواف ـــة يســـاعدها الاعتب ن ـــة بمواضـــع معيَّ مـــن تخصيـــص الغيب
ـــة،  ـــي بصـــورة الغيب ـــا وه ـــى جوازه ـــوا ع ـــي نصُّ ـــهورة الت ـــور المش ـــتثنائهم للأم وفي اس
شـــهادة واضحـــة بـــا قلنـــاه، فـــإنَّ مأخـــذه الاعتبـــار، فهـــو قابـــل للزيـــادة والنقصـــان 

بحســـب اختـــاف الأفـــكار”))).
م أنَّ الغِيبــة بعدمــا ثبــت حرمتهــا بصــورة مطلقــة، خُصــصَ جوازها  ــا تقــدَّ فيتَّضــح ممَّ
ــن  ــه دون غــره م م غيبَت ــك أنّ المحــرَّ ــن ذل ــة، فيســتفاد م ــا الرواي ــة ذكرته ن ــات معيَّ بفئ
ــة  ــة هتكــه، ولا حُرم ــاب وحرم ــظ عــرض المغت ــة حف ــة الغيب ــن، فمــاك حرم المخالف

ــا يســتقيم بــه أمــور المســلمين.  لعــرض المخالــف إلَّاَّ بمقــدار الــرورة ممَّ
المبحث الثالث

أسباب تأويل الحديث عند الفقهاء
ــة،  ــروع الفقهيَّ ــة بالف ق ــن النُّصــوص المتعلِّ ــر م ــل بكث ــول التأوي لا خــاف في دخ
عــى  الأمــر  دلالــة  تأويــل  مــن  مصنفاتهــم،  في  الفقهــاء  نُقلــه  بــا  ذلــك  ــد  ويؤكِّ
م في البحــث؛  ة مواضــع كــا تقــدَّ الاســتحباب، وحمــل دلالــة النهــي عــى الكراهــة في عــدَّ
ــة بالدليــل .  لالــة اللفظيَّ إذ يُعــدُّ التأويــل الفقهــي اجتهــادًا في تحديــد أحــد محتمــات الدَّ
ــا لاشــكَّ فيــه أنَّ تعــدد الاحتــالات، والمعــاني للخطــاب الشرعــي، واختــاف  وممَّ
ــة، تبعًــا لاجتهــاد  ــة منهــا والجزئيَّ ــة الفرعيَّ التأويــل لــه أثــر بالــغ في أغلــب المســائل الفقهيَّ
ــل، وعــى الرغــم مــن أنَّ هــذه الاختلافــات  ــل، وفهــم كل منهــم بحســب الدلي وتأوي

1- المجلسي: مرآة العقول  - 10/ 426
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ــد  ــا يؤكِّ ــا لم تكــنْ متعارضــة بشــكل كلّّي، ممَّ ل، إلَّاَّ أنَّهَّ الناتجــة عــن اختــاف فهــم كلِّ متــأوَّ
ــة القــول بــأنَّ هــذه الشريعــة منســجمة تمــام الانســجام ومتَّفقــة تمــام الاتِّفــاق  عــى صحَّ

مــع بعضهــا بعضًــا مــن دون تعــارض فيهــا.
ل المطلب الأوَّ

د القراءات النحويَّة للنصِّ تعدُّ
المعنــى:  عــى  لالــة  بالدَّ وعلاقتــه  اللفــظ،  إعــراب  ــة  أهميَّ في  الجرجــانيُّ  يقــول 
ــا، وإنَّ  ــذي يفتحه ــو ال ــراب ه ــونَ الإع ــى يك ــا حتَّ ــى معانيه ــة ع ــاظ مغلق ”إنَّ الألف
 ُ ــه المعيــار الــذي لا يُتبــَّن ــى يكــونَ هــو المســتخرِج لهــا، وإنَّ الأغــراض كامنــة فيهــا حتَّ
ــى يُعــرض عليــه، والمقيــاس الــذي لا يُعــرف صحيــحٌ مــن  نُقصــان كلامٍ ورجحانــه حتَّ
ــة  ــة الاختــاف في القــراءة النحويَّ ــرز أهميَّ ــا ت ــه))) ”، ومــن هن ــعَ إلي ــى يُرجَ ســقيمٍ حتَّ
ــل  ــاج إلى شــاهد مــن اللغــة، فــا يقب ــل يحت ــا أنَّ ”التأوي ــه طالم لنــصِّ المعصــومg؛ لأنَّ

ــة، شــائعًا بينهــم”))). ــن أهــل اللغ ــا ب ــا كان معلومً ــن الشــاهد إلَّاَّ م م
ــة  ــة، والشرعيَّ قــة في فهــم النُّصــوص بصــورة عامَّ ــة المتعلِّ ومــن الوســائل النحويَّ
ــة مــن خــال تعــدد وجــوه الإعــراب، أمثــال التقديــم  د القــراءة النحويَّ خصوصًــا تعــدُّ
والتأخــر في نظــام الجمــل وتراكيبهــا، والحــذف والتقديــر فيهــا، وكــذا دلالات حــروف 
”للعــرب ملاحــن في كلامهــا  المعــاني، وأســاء الإشــارة والمعــارف وغيرهــا، فــإنَّ 
ع إلى الفطنــة لهــا  وإشــارات إلى الأغــراض وتلويحــات بالمعــاني، متــى لم يفهمهــا ويتــرَّ

ــا طــوره”))). يً ــا نفســه متعدِّ ــل خطابهــم كان ظالمً ــن تعاطــى تفســر كلامهــم وتأوي مَ
ـــصّ، كان  وبـــا أنَّ التأويـــل مُرتبـــط بالقـــراءة المخالفـــة للمفهـــوم الظاهـــر مـــن النَّ
ـــج  ـــدةٍ ينت ـــراءةٍ جدي ـــاس ق ـــا ســـبيلًًا لالت ـــة بوصفه ـــراءة النحويَّ ـــن النظـــر في الق ـــدَّ م لاب

1- دلائل الإعجاز: 42
2- الشيخ الطوسي: التبيان في تفسير القرآن- 1/ 7

3- أمالي المرتضى: الشريف المرتضى / 1/ 7
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ـــصّ  ـــة النَّ ـــارض دلال ـــا تتع ـــاء حين ـــلكه الفقه ـــا س ـــذا م ، وه ـــصِّ ـــر للن ـــم آخ ـــا فه عنه
لالات أخـــرى. مـــع دَّ

ارة الافطار كفَّ
بــن  إبراهيــم  الله عــن  عبــد  بــن  ســعد  عــن  بســنده  الطــوسيُّ  الشــيخُ  روى 
عبــد  بــن  المبارك عن يونــس  بــن  الجبــار  مرار عن عبــد  بــن  هاشــم، عن إســاعيل 
الرحمن، عن عبــد الله بــن مســكان، عن أبي بصير وســاعة بْــنِ مِهْــرَانَ قَــالا: ”سَــأَلْنَا 
ــىَ  ــدِرْ عَ ــمْ يَقْ ، فَلَ ــنِْ ــهْرَيْنِ مُتَتَابعَِ ــامُ شَ ــهِ صِيَ ــونُ عَلَيْ ــلِ يَكُ جُ ــنِ الرَّ ــدِ اللهِ g عَ ــا عَبْ أَبَ
ــة؟ قَــالَ: فَلْيَصُــمْ ثَمََانيَِــةَ عَــرََ يَوْمًــا  دقَّ يَــامِ وَلََمْ يَقْــدِرْ عَــىَ الْعِتْــقِ وَلََمْ يَقْــدِرْ عَــىَ الصَّ الصِّ

ــام”))). ــةَ أيَّ ــاكِيَن ثَلََاثَ ةِ مَسَ ــرََ ــنْ كُلِّ عَ عَ
ثــمَّ أورد الشــيخ نصًــا آخــر بســنده عــن الحســن بــن ســعيد عــن عثــان بــن عيســى 
ــدًا فَقــالَ: عَتْــقُ رَقَبَــةٍ  عــن ســاعة قــال: ”سَــألتَهُ عَــنْ رَجُــلٍ أتَــى أهْلَــهُ فِِي رَمَضــانْ مُتَعَمِّ
ــهُ  ــى لَ ــومِ، وَأتَ ــكَ اليَ ــاءُ ذْل ــنِ وَقَضْ ــهرَينِِ مُتتابعَِ ــامُ شَ ــكِينًا، وَصِي ــتِّيَن مِسْ ــام سَ وَإطع

ــومِ.)))” ــكَ اليَ ــلِ ذْل بمِِث
ــة الجمــع التــي قــام بهــا الشــيخ الطــوسيُّ بــن دلالــة الخبريــن قــال:  ومــن طريــق عمليَّ
”فهــذا الخبر-يعنــي الثــاني- يحتمــل شــيئيِن أحدهمــا: أن يكــونَ المــراد بالــواو فيــه )أو( 
التــي هــي للتخيــر دون الــواو التــي تقتــي الجمــع، وقــد تســتعمل عــى هــذا الوجــه 
ــا  ــاعَ)))، إنَّ ــاَثَ وَرُبَ ــى وَثُ ــاءِ مَثْنَ سَ ــابَ لَكُمْ مِنَ النِّ ــا طَ ــوا مَ ــالى: فَانْكِحُ ــال الله تع ق
ــا بمــن أتــى أهلــه في  أراد مثنــى أو ثــاث أو ربــاع، والوجــه الثــاني: أن يكــونَ ذلــك مختصًّ
م مثــل مســكر  وقــت لا يحــلُّ لــه ذلــك في غــر حــال الــرورة، أو يفطــر عــى شيءٍ محــرَّ
ــارات عــى الجمــع”)))،  ــى ذلــك لزمــه الثــاث كفَّ ــه متــى كان الأمــر ع أو غــره فإنَّ

1- الاستبصار-2/ 97
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ــد بــن عــي بــن الحســن  ــو جعفــر محمَّ ــا رواه أب ــة تأويلــه ب واســتدلَّ الشــيخ عــى صحَّ
ــد بــن عبــدوس النيشــابوري عــن عــي  ــه القمــي، عــن عبــد الواحــد بــن محمَّ بــن بابوي
ــح الهــروي  ــن صال ــد الســام ب ــن ســليمان عــن عب ــة، عــن حمــدان ب ــن قتيب ــد ب ــن محمَّ ب
ــعَ  ــنْ جَامَ ــكَ فِيمَ ــنْ آبَائِ ــا عَ ــدْ رُوِيَ لَنَ ــولِ اللهِ، قَ ــن رَسُ ــا اب ــا g: يَ ضَ ــتُ للِرِّ ــال: قُلْ ق
ــارَةٌ وَاحِــدَةٌ،  ــمْ أيضًــا كَفَّ ــارَاتٍ، وَرُوِيَ عَنْهُ ــاَثُ كَفَّ ــهِ ثَ ــرَ فِي فِِي شَــهْرِ رَمَضَــانَ، أو أَفْطَ
ــىَ  ــرَ عَ ــا، أو أَفْطَ جُــلُ حَرَامً ــعَ الرَّ ــى جَامَ ــا، مَتَ ــاَ جََمِيعً ــالَ: بِِهِ ــنِ نَأخــذُ؟ فَقَ يْ بََرَ ــأَيِّ الْْخَ فَبِ
 ، ــارَاتٍ: عِتْــقُ رَقَبَــةٍ، وَصِيَــامُ شَــهْرَيْنِ مُتَتَابعَِــنِْ حَــرَامٍ فِِي شَــهْرِ رَمَضَــانَ فَعَلَيْــهِ ثَــاَثُ كَفَّ
ــىَ  ــرَ عَ ــاَلًًا، أو أَفْطَ ــحَ حَ ــوْمِ، وَإنِْ كَانَ نَكَ ــكَ الْيَ ــاءُ ذَلِ ــكِينًا، وَقَضَ ــتِّيَن مِسْ ــام سِ وَإطع
ــهِ”))).  ــوْمِ وَإنِْ كَانَ نَاسِــيًا فَــاَ شََيْ‌ءَ عَلَيْ ــكَ الْيَ ــارَةٌ وَاحِــدَةٌ، وَقَضَــاءُ ذَلِ ــهِ كَفَّ حَــاَلٍ فَعَلَيْ

كاة  لا يَنبغي الامتناع عن قبول الزَّ
روى الكُلينــيُّ في الصحيــح أو الحســن بــن إبراهيــم بــن هاشــم عــى المشــهور عــن 
تَاجًــا فَيُبْعَــثُ إليــه  جُــلُ يَكُــونُ مُُحْ ــد بــن مســلم قــا ” :قلــت لأبي جعفــر:g الرَّ محمَّ
ــة يَأْخُــذُهُ مِــنْ ذَلـِـكَ ذِمَــامٌ وَاسِْــتحِْيَاءٌ وَانِْقِبَــاضٌ،  دقَّ ــة فَــاَ يَقْبَلُهَــا عَــىَ وَجْــهِ اَلصَّ دقَّ باِلصَّ
ــة؟ فَقَــالَ: لَا إذا كَانَــتْ زَكَاةً فَلَــهُ  ــا صَدقَّ ــاه عَــىَ غَــرِْ ذَلـِـكَ اَلْوَجْــهِ وَهِــيَ مِنَّ أَفَيُعْطِيهَــا إيَّ
ــاه، وَمَــا يَنْبَغِــي لَــهُ أَنْ يَسْــتَحْييَِ  كاة فَــاَ تُعْطِهَــا إيَّ أَنْ يَقْبَلَهَــا فــإن لََمْ يَقْبَلْهَــا عَــىَ وَجْــهِ الــزَّ

ــهُ فَــاَ يَسْــتَحْييِ مِنْهَــا”))) . ِ لَ ــا هِــيَ فَرِيضَــةُ اَللَّهَّ ُ عَــزَّ وَجَــلَّ إنَّ ــا فَــرَضَ اَللَّهَّ ممَّ
ــا  ــض دلالته ــا برف ــة مصرحً ــذه الرواي ــى ه ــه ع ــول الشــيخ البحــرانيُّ في تعليق ويق
ــار وكلام  ــل الأخب ــه؛ ب ــل ب ــه عــى ظاهــره ولا قائ ــاً: فهــو غير معمول ب ــة قائ الظاهريَّ
الأصحــاب عــى خلافــه، فــا يلتفــت إليــه في مقابلــة مــا ذكرنــاه، ثــمَّ يســتأنف الحديــث 
عنــه بقولــه: ”والأظهــر عنــدي في تأويلــه هــو حمــل قولــه g في الجــواب )لا( عــى 
ــاه عــى غــر ذلــك الوجــه، كــا  الاضراب عــن الــكلام الســابق لا عــى نفــي اعطائهــا إيَّ

1- المصدر السابق- 2/ 126
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وقــع في ســؤال الســائل، ويكــون مــا بعــد )لا( بيــان مــا هــو الأولى في هــذا المقــام، فبــنَّ 
ــقٌّ  ــي ح ــا، وه ــن قبوله ــتحى م ــي أن يس ــا، ولا ينبغ ــه أن يقبله ــت زكاة فل ــا إذا كان أنَّهَّ
فرضــه الله تعــالى، ثــمَّ قــال: فــإن لم يقبلهــا عــى هــذا الوجــه، فــا تلزمــه بهــا وتعطيهــا 
كاة، ويفهــم منــه جــواز الإعطــاء لا عــى الوجــه المذكــور، فجــواب  ــاه عــى وجــه الــزَّ إيَّ
ــا ســيق في الــكلام عــى ذلــك  ــا عُلــم مــن المفهــوم، وإلَّاَّ فمنطــوق الخــر إنَّ الســؤال إنَّ

ــه ينبغــي لــه كــذا ولا ينبغــي لــه كــذا))). المســتحق وأنَّ
المطلب الثاني

مخالفة مدلول الرواية للإجماع
ــول  ــة، إجمــاع الفقهــاء عــى قب ــة مضمــون الرواي ــن المشــهورة عــى صحَّ مــن القرائ
الروايــة والعمــل بهــا، وعــى الخــاف مــن ذلــك فــإنَّ الإعــراض عــن العمــل بهــا مدعــاة 
ــةٍ قائمــةٍ هــي  إلى تركهــا؛ لأنَّ ”إجمــاع العلــاء عــى حكــم يكشــف في الحقيقــة عــن حُجَّ
ــصّ مــن المعصــوم g، ويــورث عــادة القطــع بــأنَّ هــذا العــدد مــع ورعهــم في  النَّ
ــة الإجمــاع  يَّ ــة وحجِّ ــة لمــا أجمعــوا عــى رأي واحــد، فــإذن هنــاك حُجَّ الفتــوى، لــولا الُحجَّ

ترجــع إليهــا، والإجمــاع يكشــف عنهــا”))). 
ــان، ولا يختــصُّ  ــة في كلِّ عــر وزم ــة العقلائيَّ ويُعــدُّ الإجمــاع ”مــن الأمــور العرفيَّ
ــة دون أخــرى، ففــي كلِّ علــم وصنعــة اتِّفــاق عــى أمــور  بقــومٍ دون آخريــن، ولا بملَّ

ــة الإســام وفقهــاء المســلمين”))) . واختــاف في أخــرى مــن غــر اختصــاص بملَّ
  ويُقصــد بالإعــراض عــن الروايــة عنــد الفقهــاء هــو الإعــراض العمــي، بمعنــى أنَّ 
ــند، ووجودهــا  الفقيــه يُعــرِض عــن العمــل بمضمــون الروايــة مــع كونهــا صحيحــة السَّ
ــد الشــديد بالعمــل  بينهــم وفي متنــاول أيديهــم في كتــب الحديــث، ”فمــع هــذا التعبُّ

1-يُنظر: الحدائق الناضرة - 18 / 178
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بالروايــات الموثــوق صدورهــا إن اعرضــوا عــن العمــل بروايــةٍ مــع عــدم إجمالهــا 
ــم  ــة ســندها، فيستكشــف مــن إعراضهــم وعــدم عملهــم بهــا أنَّهَّ وظهورهــا وصحَّ
رأوا خلــاً في صدورهــا أو جهــة صدورهــا، فيوجــب إعراضهــم عنهــا عــدم حصــول 

ــا”))). ــة صدوره ــا أو جه ــوق بصدوره الوث
ة  ــصّ إذا خالــف مــا عليــه الأصحــاب لا يكــون حُجَّ وذكــر الوحيــد البهبهــاني ”أنَّ النَّ
ــت بالاغتســال  ل -مثــل مــا ورد مــن )أنَّ المســتحاضة إذا أخلَّ إجماعًــا، ويطــرح أو يــؤوَّ
تقــي صومهــا دون صلاتهــا()))، وغــر ذلــك وهــو كثــر؛ لكونــه مــن الشــواذ والشــاذ 
ــا  ــصّ بــه أيضًــا، فإمَّ لا يُعمــل عليــه عندهــم؛ لرفــع الوثــوق والاعتــاد عندهــم، وورد النَّ

ل حتَّــى يخــرج عــن الشــذوذ”))). أن يُطــرح أو يــؤوَّ
وفــرّق الســيِّد الصــدر بــن مفهــوم الإجمــاع والشــهرة عنــد الفقهــاء فقــال: ”إذا 
ي ذلــك إجماعًــا، وإذا يشــكلون  كان الفقهــاء قــد اتَّفقــوا جميعًــا عــى هــذه الفتــوى سُــمِّ
ــود  ــاف وج ــان لاكتش ــهرة طريق ــاع والش ــهرة، فالإجم ــك ش ي ذل ــمِّ ــط سُ ــة فق الأكثريَّ
ــة  الدليــل اللفظــي في جملــةٍ مــن الأحيــان، وحكــم الإجمــاع والشــهرة مــن ناحيــة أصوليَّ
ــه متــى حصــل العلــم بالدليــل الشرعــي بســبب الإجمــاع، أو الشــهرة وجــب الأخــذ  أنَّ
ة، وإذا لم يحصــل العلــم  ــة الاســتنباط، وأصبــح الإجمــاع والشــهرة حُجَّ بذلــك في عمليَّ
بســبب الإجمــاع أو الشــهرة، فــا اعتبــار بهــا؛ إذ لا يفيــدان حينئــذ إلَّاَّ الظــنّ ولا دليــل 
ــو الأصــل في كلِّ  ــذا ه ــه، لأنَّ ه ت يَّ ــدم حُجِّ ــا فالأصــل ع ــة هذا الظنّ شرعً يَّ ــى حجِّ ع
”)))، وعــى كلا الموقفــن لابــدَّ مــن الأخــذ بهــا دون مــا يقابلهــا مــن الأخبــار  ظــنِّ
ميهــم ومتأخريهــم؛  بــن الأصحــاب متقدِّ ”أنَّ شــهرة الحكــم  المعارضــة فلاريــب: 
فضــاً عــن الإجمــاع عليــه متــى عــارض الخــر وجــب طــرح ذلــك الخــر إن لم يمكــن 
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دة،  دة وأنحــاء متبــدِّ تأويلــه، وذلــك فــإنَّ الأخبــار قــد خرجــت عنهــم عــى وجــوهٍ متعــدِّ
ــة التــي هــي أوســع تلــك الأبــواب، وبهــا وقــع الاختــاف فيهــا  ولاســيَّما وجــوه التقيَّ

والاضطــراب”))).
ــة للإجمــاع  ــول الرواي ــة مدل ــل؛ إذ إنَّ مخالف ــو مجــال التأوي ــن ه م أي ــدَّ ــا تق يتَّضــح ممَّ
ــة صدورهــا، يدعــو الفقيــه إلى اللجــوء لتأويــل الروايــة للحيلولــة دون  بعــد ثبــوت صحَّ
تهــا مــن الاعتــاد أو عدّهــا مــن الشــواذ مــن خــال الإعــراض عــن العمــل  يَّ ســقوط حُجِّ
ــة المخالفــة للإجمــاع اســتبعادًا لهــذا  ــول الرواي ــل مدل ــة الجمــع بتأوي بهــا، فتكــون عمليَّ

لــت بســبب مخالفــة الإجمــاع: ــا جــاء مــن الروايــات التــي أُوِّ الشــذوذ، وممَّ
الشكّ في صلاة الفجر

ــد بــن عيســى، عــن معاويــة بــن حكيــم،  روى الشــيخُ الطــوسيُّ عــن أحمــد بــن محمَّ
ــد بــن أبي عمــر، عــن حمــاد النــاب، عــن عــار الســاباطي قــال: ســألت أبــا عبــد  عــن محمَّ
فْ  الله g عَــنْ رَجُــلٍ لََمْ يَــدرِ كَــمْ صــىَّ الفَجْــرَ رُكْعَتَــنِ أو رُكْعَــة؟ قــالَ: ”يتَشَــهّدْ وَيَنْــرَِ
ــتْ هــذْهِ تَطَوّعًــا، وإنْ كانَ صــىَّ  ــةً، فــإن كان صــىَّ رَكعَتــنِِ كانَ ثــمَّ يَقــوُم فيُصَــيّ رَكعَ

ــاة”))). ــامُ الصَّ رَكعَــةً كانَــتْ هــذْهِ تََمْ
ــا،  ــار كلّه ــف للأخب ــاذ مخال ــر ش ــه ”خ ــر بأنَّ ــذا الخ ــوسيُّ ه ــيخ الط ووصــف الش
ــا شــكَّ في  ــه يُُحتمــل أن يكــون إنَّ ــه)))، عــى أنَّ ــرك العمــل ب واجتمعــت الطائفــة عــى ت
ــة أخــرى  ــدة، ويصــيّ ركع ــى الواح ــي ع ــه أن يبن ــاز ل ــن، فج ــر النافلت ــي الفج ركعت
اســتظهارًا، وليــس في الخــر ذكــر الفريضــة، وإنّــا ذكــر صــاة الفجــر وذلــك‌ يعــرّ بــه 

ــار”))). ــن الأخب م م ــدَّ ــا تق ــافي م ــل لا ين ــذا التأوي ــنَّة، وعــى ه ــرض والسُّ عــن الف
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لبن الزانية ممَّا لا يطيب إرضاعه لغير ولدها .
ــد بــن أبي نــر، عــن  روى الكُلينــيُّ بســنده عــن ســهل بــن زيــاد، عــن أحمــد بــن محمَّ
حمــاد بــن عثــان، عــن إســحاق بــن عــار قــال: ســألت أبــا الحســنg عَــنْ غُــامٍ لِِي وَثَبَ 
ــا،  ــا صَنَع ــاٰ مْ ــتُ لََهُ ــإن احلَل ــا ف ــا إلِِى لَبنهِٰ ــا، فَوَلَدَتْ وَاحتَجْن ي فَاحْبلَهٰ ــةٍ لٖ ــى جٰارِيَ عَ
أيَطِيــبُ لَبَنُهٰــا؟ قــالَ: نَعــمْ”)))، وكأن اســتفهام الــراوي صــادر مــن علمــه أنَّ لبــن الزانيــة 

ــا لا يطيــب إرضاعــه لغــر ولدهــا. ممَّ
مــة الحــيِّ في الشرائــع هــذه الروايــة بالشــذوذ )))، وعلّــل الشــهيد  وقــد وصــف العلَّاَّ
الثــاني ذلــك؛ بإعــراض الأصحــاب عنهــا، لمنافاتهــا القاعــدة، لأنَّ إحــال مــا مــى مــن 

نــا لا يرفــع إثمــه ولا يدفــع حكمــه فكيــف يطيــب لبنــه))) . الزِّ
ــة  لال دة في هــذه الدَّ ــرِّ ــا بالشــذوذ كونهــا متف ــاني له ــا يكــون وصــف الشــهيد الث وربَّ
وخالفــت الإجمــاع، وهــذا مــا يُفهــم مــن إعــراض الأصحــاب عنهــا، المشــعرة بالإجمــاع، 
ــا إذا  ــا عــى م ــا، أو حمله ــارض، فيجــب طرحه ــت عــن المع ، وإن خل ــا بالشــواذِّ تلحقه
جــت مــن دون إذن مولاهــا، فــإنَّ الأولى لــه إجــازة العقــد ليطيــب  ــة قــد تزوَّ كانــت الأمَّ
اللبــن، كــا فعلــه بعــض الأصحــاب. وهــو وإن بعــد غايتــه، إلَّاَّ أنــه أولى مــن طرحهــا))) .
حــوا بالإعــراض عــن دلالــة  وذكــر الشــيخ البحــراني أنَّ جملــة مــن الأصحــاب صرَّ
جــت  ــة قــد تزوَّ هــذه الروايــة، ولجــأوا إلى التأويــل فيهــا بالحمــل عــى مــا إذا كانــت الأمَّ
ــن، مســتندين إلى أنَّ  ــب اللب ــد ليطي ــه إجــازة العق ــإنَّ الأولى ل مــن دون إذن مولاهــا، ف
نــا لا يرفــع إثمــه، ولا يرفــع حكمــه، فكيــف يطيــب لبنــه ؟))). إحــال مــا مــى مــن الزِّ
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انتفاء التأويل بانتفاء الإجماع على المخالفة
احيانًــا يَدّعــي الفقيــه أن هنــاك إجماعًــا بــن الفقهــاء عــى مخالفــة المدلــول الظاهــري 
للروايــة، فيلجــأ إلى تأويلهــا؛ لكــن بالتحقيــق يَظّهــر أنَّ القــول بالإجمــاع لم يكــن متســالماً 
ــه لا يصــل إلى مرتبة  عليــه بــن الفقهــاء، عــى نحــو يكــون رأي مشــهور بين الفقهــاء؛ لكنَّ
ل في الذكــرى: ”مــن  الإجمــاع بينهــم حــول الموضــوع، ومــا اعتــذر بــه عنهــم الشــهيد الأوَّ
تســميتهم المشــهور إجماعًــا، أو بعــدم الظفــر حــن دعــوى الإجمــاع بالمخالــف، أو بتأويــل 
ــد، أو إرادتهــم الإجمــاع  ــه لدعــوى الإجمــاع وإن بع الخــاف عــى وجــه يمكــن مجامعت
ــة، وهــي العــدول عــن المعنــى  عــى روايتــه، بمعنــى تدوينــه في كتبهــم، منســوبًا إلى الأئمَّ
ر في الأصــول مــن غــر إقامــة قرينــةٍ عــى ذلــك، وهــذا مــع مــا فيــه مــن  المصطلــح المتقــرِّ
ــا عــدم الظفــر بالمخالــف عنــد دعــوى  ــة مثلــه، وأمَّ يَّ ليــل عــى حجِّ عــف، لانتفــاء الدَّ الضَّ
ــا  ــه تأويــل الخــاف، فإنّ ، وقريــب من الإجمــاع، فأوضــح حــالًًا في الفســاد مــن أن يُبــنَّ

نــراه في مواضــع لا يــكاد تنالهــا يــد التأويــل”))).
ميراث ابن الزنا

ــن أبي  ــوب ع ــن أبي أيُّ ــوب ع ــن محب ــن الحســن ب ــنده ع ــدُوق بس ــيخ الصَّ روى الش
لُــث، والْباقِــي لِِإمــام  ــهُ الثُّ عبيــدة عــن أبي جعفــر الباقــر g قــال: ” ابــن الْْمُلاعنــةِ ترِثُــهُ أُمُّ

ــلِمِين”))) . الْْمُسْ
 g وروَى أيضًــا ســنده عــن ابــن أبي عُمَــرٍْ عَــنْ أَبَــانٍ وَغَــرِْهِ عــن زرارة عــن الباقــر
ــه الثلــث، والباقــي للإمــام؛  ــه ترثــه أمَّ قــال: ”قــى أمــر المؤمنــن g في ابــن الملاعنــة أنَّ
وايتــنِ التــي ذكرهمــا  لأنَّ جنايتــه عــى الإمــام”)))، أورد الشــيخ الطــوسيُّ هاتــنِ الرِّ
ــدُوق وعلــق عليهــا قائــاً: ”الوجــه في هاتــن الروايتــن أن نقــول: إنَّــا  الشــيخ الصَّ
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ــه إذا كان كذلــك  يكــون لهــا الثلــث مــن المــال، إذا لم يكــن لهــا عُصبــةٌ يعقلــون عنــه، فإنَّ
كانــت جنايتــه عــى الإمــام وينبغــي أن تأخــذ الأمُّ الثلــث والباقــي يكــون للإمــام، ومتــى 
ــه يكــون جميــع ميراثــه لهــا أو لمــن يتقــرب بهــا إذا  كان هنــاك عصبــة لهــا يعقلــون عنــه، فإنَّ

لم تكــن موجــودة))).
ــه،  ــان عن ــب الإنس ــل يرغ ــذا تأوي ــه: ”وه ــل بقول ــذا التأوي ــس ه ــن إدري ــر اب وأنك
ــه مصــر إلى مذهــب المخالفــن، وعــدول عــن آيــة ذوي الأرحــام،  ويربــأ بنفســه منــه، لأنَّ
ــو  ــا، وه ــدم ونقــض لإجماعن ــمَّ ه ــة، ث ــول بالعصب وأصــول المذهــب، ورجــوع إلى الق
ــة شــيئًا بغــر خــاف بيننــا،  أنَّ قرابــات الأمِّ وكلالتهــا لا يعقلــون ولا يرثــون مــن الديَّ
نــا لا يــرث مــن خُلــق مــن نطفتــه، ولا مــن ولدتــه؛  ــل، وولــد الزِّ فليلحــظ ذلــك ويتأمَّ
ــه ليــس  ــا غــر أبويــه شرعًــا، ولا مــن يتقــرب بهــا إليــه، ولا يرثونــه عــى حــال، لأنَّ لأنَّهَّ
منــاه، لأنَّ الولــد للفــراش عــى مــا جــاء عنــه gوالفــراش  بولــد لهــا شرعًــا عــى مــا قدَّ
المذكــور في الخــر عبــارة عــن العقــد، وإمــكان الوطــيء عندنــا وعنــد الشــافعي. ومــن 

أصحابنــا مــن قــال حكمــه”))).
المطلب الثالث

gورود الرواية تقيَّة عن المعصوم
مفهوم التقيَّة

ــا: ”الحــذر والحيطــة مــن الــرر، والاســم:  ــة، إنَّهَّ قيَّ قيــل في المعنــى اللغــوي للتَّ
التقــوى، وأصلهــا: إوتَقــى، يُوتَقــي، فقُلبــت الــواو إلى يــاء للكــرة قبلهــا، ثــمَّ أُبدلــت 

ــي”))). ــى، يتَّق ــل: اتّق ــاء وأُدغمــت، فقي إلى ت
، وســر  ــان الحــقِّ ــه: ”هــي كت ــد بقول ــه الشــيخ المفي ف ــد عرَّ ــا في الاصطــاح فق وأمَّ

1- الاستبصار-182/4
2-  السرائر - 4 / 260

3- الزبيدي: تاج العروس  - ١٠ / ٣٩٦ ـ مادة ) وقي(
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الاعتقــاد فيــه، ومكاتمــة المخالفــن، وتــرك مظاهرتهــم، بــا يعقــب ضررًا في الديــن، أو 
ــم ضررًا  ــى لم يعل ، فمت ــنِّ ــوي في الظ ورة، أو ق ــرَّ ــم بال ــك إذا عل ــرض ذل ــا، وف ني الدُّ
ــدو أنَّ الشــيخ  ــة”)))، فيب ، ولا قــوي في الظــنِّ ذلــك لم يجــب فــرض التقيَّ بإظهــار الحــقِّ
ة الظــنِّ بــأنَّ الإظهــار  ــة هــو مــا كان فيــه العلــم، أو قــوَّ المفيــد يــرى اشــراط القــول بالتقيَّ
، وكذلــك  ــة، ولا يختــصُّ بمذهــبٍ معــنَّ مــن شــأنه إلحــاق ضررًا في الديــن بصــورةٍ عامَّ

مــا يشــكل ضررًا للنفــس أو الآخريــن .
ــا  ــار الشــخص خــاف م ــا: ”إظه ــة بأنَّهَّ ف التقيَّ ــن عــرَّ ــن م ــاء المعاصري ــن العل وم
ــة، وهــي مــا كانــت بداعــي دفــع الــرر،  ــة الخوفيَّ يعتقــده، وتنقســم عــى نوعــنِ: التقيَّ
ــة  ــة وهــي مــا كانــت بداعــي التأليــف بــن القلــوب”)))، فيتَّضــح أنَّ التقيَّ ــة المداراتيَّ والتقيَّ
اه كــا في جلــب المنفعــة، نحــو مــا يكــون في  ليســت محصــورة في دفــع الــرر؛ بــل تتعــدَّ

التأليــف بــن القلــوب .
ــد يعلمــون  ــم ”ق ــه، أنَّهَّ ــة ملجــأ يلجــأون إلي ــاذ التقيَّ ــة إلى اتِّخِّ ــع الأئمَّ ــا دف ــلَّ م ولع
ــه الحكــم الواقعــي، فســوف لا يعمــل  ــو ذكــر ل ــة الغــر، فل ــأنَّ الســائل عُرضــةً لمراقب ب
ــة عــن غــره، فيقــع في الــرر، لذلــك  ــز موضــوع التقيَّ ــة، أو قــد لا يميِّ عــى ضــوء التقيَّ
ــرَّ  ــك اضط ــت”)))؛ لذل ــوٍ مؤق ــة بنح ــى نحــو التقيَّ ــم ع ــة لإصــدار الحك ــر الأئمَّ يضط
ــة، وعــدم الإخبــار بالحكــم الواقعــي خوفًــا  ــة مــن أهــل البيــت b في اســتعمال التقيَّ الأئمَّ
عــى أنفســهم، وشــيعتهم مــن حــكام الجــور في عــر الأمويــن، والعبَّاســيِّين)))، وقــد 
ــا زُرارةَ، إنَّ  ــه: ”ي ــه في بعــض الأحــكام بقول ــاف جوابات ــر g اخت ــام الباق ــل الإم علَّ
ــاسُ  ــمْ الن قَكُ ــد لَصَدَّ ــر واحِ ــى أَمْ ــم عَ ــو اجْتَمَعْتُ ــمْ، وَلَ ــا وَلَكُ ــى لَن ــا وأبْق ــرٌْ لَن ــذا خَ ه

1- تصحيح اعتقادات الإماميَّة - 137
ة واختلاف الحديث-101 2-هاشم الهاشمي: تعارض الأدلَّ

3-المصدر نفسه-101
4- ينظر: الغريفي: السيِّد محي الدين قواعد الحديث - 160/1، هامش رقم 1
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ــمْ ”))).  ــا وَبَقائكُ ــلَّ لبِقائنِْ ــكانَ أَقَ ــا، ولَ عَلينِ
ــع بهــا الــرر عنهــم، وعــن  ــا يدف ــت b علاجً ــد أهــل البي ــة عن ــت التقيَّ ــد كان وق
اتِّباعهــم وحقنًــا لدمائهــم، واســتصلاح لحــال شــيعتهم، وجمعًــا لكلمتهــم، ولمًّا لشــعثهم 
ــة دون غيرهــا مــن الطوائــف والأمــم،  ــة ”سِــمةً تُعــرف بهــا الإماميَّ ــى أصبحــت التقيَّ حتَّ
وكلُّ إنســانٍ إذا أحــسَّ بالخطــر عــى نفســه، أو مالــه بســبب نــر معتقــده، أو التظاهــر 
ــول”)))،  ــرة العق ــه فط ــر تقتضي ــذا أم ــر، وه ــي مواضــع الخط ــم ويتق ــدَّ أن يتكتَّ ــه لاب ب
ــة في بعــض المواطــن التــي تحكمهــا الظــروف التــي  فالتّصريــح بالقــول، ومخالفــة العامَّ
ــه ”تشــتت الكلمــة، والخــاف بينهــم ســيكون  ــرة ســينتج عن فرضتهــا الســلطات الجائ
ــم لــو كانــوا تابعــن لمدرســة  امهــم بالــولاء لأهــل البيــت b، وذلــك أنَّهَّ ســببًا لعــدم اتِّهِّ
واحــدة لمــا اختلفــت، وتشــتَّت آراؤهــم، وبذلــك ســوف يتخلَّصــون مــن متابعــة أزلام 
ــب،  ــجن، والتعذي ــد، والس ــاردة والتشري ــن المط ــيتخلصون م ــل س ــم؛ ب ــام الحاك النظ

.(((”b والقتــل بســبب الــولاء لأهــل البيــت
ــن  ــم، ع ــن الحك ــي ب ــن ع ــد، ع ــن محمَّ ــد ب ــن أحم ــنده ع ــيُّ بس ــد وروى الكُلين وق
نــا بخِِــافِ  ، قــال ســمعت أبــا عبــد الله g يقــول: ”لا تَذْكُــروا سِِرَّ ــان، عــن أبي عــيٍّ حسَّ
ــوا عــاَّ  ــول، وَتَصْمُتُ ــا نَقَ ــوا م ــبُكم أنْ تَقُولُ ــا حَسْ ن ــافِ سِِرّ ــا بخِِ ــا، وَلا عَلانيَِتَن عَلانيِتَنْ
نَصْمُــت”)))، وقــال المجلــيُّ في شرح هــذا الحديــث ”أي لا تذكــروا مــن أحوالنــا عنــد 
ــا لعــدم احتمالهــم ذلــك لضعــف عقولهــم، أو لا  ــة، وإمَّ ــا تقيَّ ــاس مــا نُخفيــه عنهــم، إمَّ النَّ

ــة” ))). تغلــوا فينــا، ولا تثبتــوا لنــا مــا يأبــى عنــه ظواهــر أحوالنــا كالربوبيَّ
ــث إلى كونهــا صــادرة  ــد مــن الأحادي ــد عــزى الشــيخ الطــوسيُّ اختــاف العدي وق

1-الكُليني: الكافيُّ -65/1 
2-السُبحاني الشيخ جعفر: التقيَّة موضوعًا وحكمًًا في الكتاب والسنة - 16

3-المسجدي حيدر: دروس في اختلاف الحديث -102 
4-  الكافيُّ - 8/ 125

5- مرآة العقول - 25/ 202
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ــة مــن لــدن المعصــوم g، نحــو مــا رواه عــن الحســن بــن عبيــد الله عــن أحمــد بــن  تقيَّ
ــد بــن أحمــد بــن يحيــى، عــن موســى بــن عمــر عــن  ــد بــن يحيــى، عــن أبيــه عــن محمَّ محمَّ
شَاشِــيفِ)))  يحيــى بــن عمــر عــن داود الرقــي، قــال: ”ســألت أبا عبــدالله g عَــنْ بَــوْلِ اَلْْخَ

يُصِيــبُ ثَــوْبِِي فَأَطْلُبُــهُ فَــاَ أَجِــدُهُ قَالَ:اغْسِــلْ ثَوْبَــكَ”))).
وروى الشــيخُ الطــوسيُّ في هــذا البــاب روايــة أخــرى تخالــف في مضمونهــا الروايــة 
ــد بــن يحيــى عــن غيــاث عــن  ــد عــن محمَّ مــة، فقــد روى بســنده عــن أحمــد بــن محمَّ المتقدِّ
شَاشِــيفِ”)))،  اغِيثِ وَالْبَــقِّ وَ بَــوْلِ الْْخَ جعفــر عــن أبيــه g قــال: ”لََا بَــأْسَ بـِـدَمِ الْبََرَ
فمــن ملاحظــة هاتــنِ الروايتــنِ يتبــنَّ أنَّ هنــاك حكمــنِ شرعيــنِ متنافيــنِ صــدرًا عــن 
ــافٍ في  ــه تن ــة واحــدة، ولا ينبغــي أن يصــدر عــن المعصــوم g مــا في المعصــوم في قضيَّ
ــة عــن  ــه صــادر تقيَّ ــه إلى أنَّ ــاف وأرجع ــذا الاخت ل الشــيخ ه ــأوَّ الحكــم الشرعــي، فت
ــا  ــة لأنَّهَّ المعصــومg فقــال: ”فالوجــه في هــذه الروايــة أن نحملهــا عــى ضربٍ مــن التقيَّ
ــاة في  ــؤكل لحمــه لا تجــوز الصَّ ــا لا ي ــا أنَّ كلَّ م ن ــد بيَّ ــا ق مخالفــة لأصــول المذهــب لأنَّ
ــد  ــاة في بولــه، والروايــة الأولى تؤكِّ ــا لا يــؤكل لحمــه فــا تجــوز الصَّ بولــه، والخشــاف ممَّ

هــذه الأصــول بصريحهــا))).
ــباب  ــن المعصــوم g لأس ــة ع ــث صــدرت تقيَّ ــاك أحادي م أنَّ هن ــدَّ ــا تق ــدو ممَّ ويب
ــن  ــه، أو عمَّ ــن المعصــوم g ذات ــرى ع ــث أخ ــع أحادي ــا م ــدة تعارضــت دلالته عدي
ســبقه، فوقــع اختــاف واقعــي بينهــا عنــد مريــدي الإمــام، واتِّباعــه فألقــت بضلالهــا 
ــات: ــذه الرواي ــن ه ــة، وم ــا تقيَّ ــم بصدوره ــا لجهله ــم بعضه ــيء فه ــى ف عــى المعن

ــاش، وأهل الشام يســمونه الــروع وهــي البحريــة، ويقــال لهــا الخشــاف، والوطــواط: الخطــاف. وقيــل:  1- الخفَّ
ــف  ــده، وكل ضعي ــيف لنكوصــه وح ــن الخشاش ــرب م ــبِّه ب ــود، ش ــال أس ــف الجب ــن خطاطي الوطواط ضرب م

ــور ٧ / ٤٣٣ ــن منظ ــرب، اب ــان الع ــة. لس ــم الوطوط ــواط، والاس وط
2-  تهذيب الأحكام -1/ 166، والاستبصار- 1/ 189

3- تهذيب الأحكام -1/ 119  
4- الاستبصار- 1/ 189
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نجاسة الَخمر
ــد بــن عــي بــن الحســن بإســناده، عــن هشــام بــن  جــاء في كتــاب الوســائل عــن محمَّ
ــه ســأل أبــا عبــدالله g قــال: ”ســألتُهُ عَــنْ الرَجُــلِ يَمُــرُّ فِِي مــاءِ المطََــرِ وَقــدْ صُــبَّ  ســالم أنَّ
فيــهِ خََمــرُ، فأصــابَ ثَوبـِـه، هَــلّ يُصــيّ فيـِـهِ قبــلَ أنْ يَغســلهُ؟ فقــالg: لا يَغســلَ ثَوبَــهُ ولا 

رِجلَــهُ، ويُصــيِّ فيــهِ ولا بَــأسَ بــهِ”))).
ه عــي بــن  ، عــن جــدِّ ــد الله بــن الحســن العلــويِّ وروى صاحــب الوســائل عــن عب
جعفــر عــن أخيــه موســى gقــال: ”ســألته عــن رجــل مــرّ بمــكانٍ قــد رُشَّ فيــهِ خََمــرٌ قــدْ 
شربتــهُ الأرض وبَقــيَ نَــداهُ أيُصــيّ فيــهِ؟ قــال: إن أصــابَ مَكانًــا غَــرهُ فليُصَــلّ فيــهِ وإنْ 

لََمْ يُصِــبْ فليُصَــلّ ولا بــأسْ ”))).
”ويمكــن تأويــل هــذه الروايــات  ــق الســبزواريُّ في ذخــرة المعــاد:  قــال الُمحقِّ
ــاس الذيــن كانــوا في  ــة، وبنــي العبَّ ــة بنــاءً عــى أنَّ أكثــر أمــراء بنــي أميَّ بحملهــا عــى التقيَّ
ــة وأصحــاب الشــوكة والســلطنة منهــم، كانــوا مولعــن بــرب الخمــر غــر  زمــن الأئمَّ
ــون إلى القــول  ــوا يزعمــون طهــارة الخمــر ويرغّب ــدٍ أن يكون ــه، فغــرُ بعي ــن عن زي متحرِّ
ــة ”))). ــة مــن هــذه العلّــة، وإن لم يكــنْ ذلــك فتــوى مشــهورًا بــن العامَّ بــه، فجــاءت التقيَّ

ة  تأويل ما وافق العامَّ
ــة، أي لمــا أفتــى بــه علــاء  ــة، مجــيء الروايــة موافقــة للعامَّ ــا يرتبــط بموضــوع التقيَّ وممَّ
ــة  ــة للعامَّ ــة الرواي ــح موافق ــدة الترجي ــة بقاع ــاء الإماميَّ ــل عل ــد عم ــنَّة، ولق ــل السُّ أه
ــة  ــار المتعارضــة، ويعــود مــاك تلــك القاعــدة إلى مقبول حــات بــن الأخب كأحــد المرجِّ
ــد بــن يحيــى،  عمــر بــن حنظلــة التــي وردت في كتــاب الــكافي؛ إذ روى الكُلينــيُّ عــن محمَّ
ــى، عــن داود  ــن يحي ــوان ب ــن عيســى، عــن صف ــد ب ــن الحســن، عــن محمَّ ــد ب عــن محمَّ

1-وسائل الشيعة - 1/ 145
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ــنْ  ــنِ مِ ــن رجل ــد الله gع ــا عب ــألتُ أب ــال: س ــن حنظلة ق ــر ب ــن الحصــن، عن عم ب
أصحابنِــا بَينَهُــا مُنازَعــةً... قُلــتُ: أرأيــتَ إنْ كانَ الفقيهــان عَرفــا حُكمــهُ مِــنْ الكتــاب 
ة، والآخــر مُُخالفًِــا لََهم، بــأيّ الَخبَريــنِ  ــنَّة، ووَجدنا أحَــد الَخبَريــن مُوافقًــا للعامَّ والسُّ

ــاد. )))  ش ــهِ الرَّ ة؛ فَفي ــفَ العامَّ ــا خال ــذ؟ قال: م يُؤخَ
ــة في  ومــن الجديــر بالذكــر أنَّ الشــيخ المفيــد قــد فــرَّ المــراد مــن مخالفــة العامَّ
ــألة  ــى مس ــر ع ــذا الأم ــة، وعطــف ه ــائل الإمام ــواردة في مس ــات ال خصــوص الرواي
ــم ترتيــب إعــال هــذا  ــه لم يعمِّ الولايــة والــراءة مــن أعــداء أهــل البيــت b، وبذلــك فإنَّ
ــا يعــود ذلــك؛ لأنَّ هــذه المواطــن هــي جوهــر  ــة)))، وربَّ ــح عــى الأحــكام الفرعيَّ المرجِّ

ــة والمذاهــب الإســامية الأخــرى .  ــن الإماميَّ الخــاف ب
ة  والظاهـر مـن مدلـول مقبولـة عمـر بـن حنظلـة أنَّه ليـس المقصود مـن مخالفـة العامَّ
الـوارد في كلامت أئمّـة أهـل البيـت b كام هـو مطلَـق المخالفـة؛ بـل هـو خصـوص 
كان  فقَـد   ،b عنهـم  الـواردة  الأقـوال  تعـارض  عنـد  ـة  الفقهيَّ الأحـكام  فِِي  المخالفـة 
ـة  بني مـن الخلفـاء الأمويني والعباسـيين فتـاوى يخالفـون فيهـا أقـوال أئمَّ للفقهـاء المقرَّ
أهـل البيـت b فِِي الأحـكام اسـتنادًا إلى اجتهاداتهـِم وعملهِـم بالقياسِ ومَا شـابهَ، وأنَّه 

ـة يشـكل تعارضًـا مطلقًـا مـع مداليـل رواياتهـم . ليـس كل مـا جـاء مخالفًـا للعامَّ
ــة؛  ــة الروايــة بمجــرد موافقتهــا للعامَّ يَّ ــه لا يمكــن أن تُســلب حجِّ ويمكــن القــول إنَّ
ــدم  ــد ع ــى الأخــرى بع ــن ع ت حــة لإحــدى الحجَّ ــا تكــون مرجِّ ــة إنَّ ــة العامَّ ”إذ موافق
ــاَّ  ــة عــن ال ــزات الُحجَّ ــن مميِّ حــات لا م ــن المرجِّ ــة م ــد جمل ــا، وفق ــكان الجمــع بينه إم
ــة مــع الرواية  ــة”)))، ويــأتي هنــا دور التأويــل في تقريــب دلالــة الروايــة الموافقــة للعامَّ حُجَّ
ــة مــن دون اللجــوء إلى الترجيــح  المعارضــة لهــا مــن روايــات أهــل البيــت b للحيلول

1- يُنظر: الكافي - ١ / ٦٨
2- يُنظر: جوابات أهل الموصل في العدد والرؤية- 47 ـ 48 
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ــة للاستشــهاد  يَّ مــات الحجِّ ــا تملــك مــن مقوِّ ــط بهــا لاســيَّما وإنَّهَّ ــا للتفري بينهــا، وتلافي
ــة مــع اســتحكام التعــارض بــن  ــا تقتــي الحمــل عــى التقيَّ ــة إنَّ بهــا ”فــإنَّ موافقــة العامَّ

النُّصــوص، لا مــع إمــكان الجمــع العــرفي”))).
وروى الشــيخُ الطــوسيُّ بســنده عــن ابــن أبي عمــر عــن حمــاد عــن ربعــي عــن 
ــز  ــانْ لََمْ تََجْ ــالْ وَامْرَأتْ ــةُ رِجْ ــهَدَ ثَلََاثَ ــد الله g قــال: ”إذا شَ ــن مســلم عــن أبي عب ــد ب محمَّ
ــال الشــيخ الطــوسي: ”فالوجــه  ــلِ”)))، فق ــاءِ فِِي القَت ــهْادَةُ النسِ ــوزُ شَ ، وَلا تََجُ ــمِ جْ فِِي الرَّ
ــة؛ لأنَّ ذلــك مذهــب  في هــذا الخــر أحــد شــيئين، أحدهمــا: أن يكــونَ خــرج مخــرج التقيَّ
ــه إذا لم يتكامــل شرائــط جــواز قبــول  ــة، والثــاني: أن يكــونَ محمــولًًا عــى أنَّ أكثــر العامَّ

ــار”))). م في الأخب ــدَّ مــن قبولهــا عــى مــا تقــدَّ ــا مــع تكاملهــا فلاب شــهادتهن، فأمَّ
ـــم لا يجمعـــون بـــن  ـــة بينهـــم أنَّهَّ رة في كلام الفقهـــاء، والمتداول ومـــن القواعـــد المتكـــرِّ
ـــند، وإلَّاَّ فتراهـــم يطرحـــون الضعيـــف، ويعملـــون  ة السَّ الأخبـــار إلَّاَّ مـــع التكافـــؤ في قـــوَّ
ـــل  ـــون التأوي ـــون بالراجـــح ويجعل ـــم يعمل ـــا أنَّهَّ ـــم أيضً ـــن قواعده ـــا، وم ـــح منه بالصحي
ـــى  ـــة ع ال ـــار الدَّ ـــل بالأخب ـــو العم ـــن ه ـــن القاعدت ـــى هات ـــب المرجـــوح، ومقت في جان
ـــا ســـندًا  ـــا قابله ـــا وضعـــف م ـــا، وكثرتهـــا وصراحته ـــر منه ـــة كث ـــول المشـــهور لصحَّ الق

ـــددًا ودلالة))). وع
ــه لــو كانــت إحــدى الروايتــن أقــوى ســندًا مــن الأخــرى لــكان  لــذا يــرى الفقهــاء أنَّ
”أمكــن تأويلهــا وحملهــا عــى خــاف ظاهرهــا عــى وجه ترجــع إلى مفــاد الأخــرى، كان 
حــات السّــنديَّة القاضيــة بطــرح الأخــرى؛ بــل  ذلــك التأويــل أولى مــن الرجــوع إلى المرجِّ
ــا لــو عورضــت بأخــرى هــي أقــوى منهــا، وكانــت  ــة وأنَّهَّ هــو في مقــام احــرام الرواي
ــاع  ــو إرج ــي ه ــذي ينبغ ــك الأخــرى، فال ــى تل ــل ع ــة بالعم ــارض قاضي ــد التع قواع

د سعيد -3/ 476 1- الحكيم، السيِّد محمَّ
2-الاستبصار- 3/ 24
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ــن  ــك أولى م ــإنَّ ذل ــك، ف ــون تل ــل إلى مضم ــو بالتأوي ــن ول ــا أمك ــذه مه ــون ه مضم
طرحهــا وإلقائهــا”))) .

”ســألت  خلاد قــال:  بــن  عن معمــر  ــد،  محمَّ بــن  الوســائل عن أحمد  في  جــاء 
ــزي الرَجُــلُ أنْ يَمسَــحَ قَدْمَيـِـهِ بفَِضْــلِ رَأسِــهِ؟ فقــالَ برَِأسِــه: لا،  أبا الحســن g أيََجْ

ــمْ.)))”  ــه: نَع ــالَ برأسِ ــدْ؟ فق ــاءٍ جَديِ ــتُ: أبِ فقُل
ــن ســعيد، عــن حمــاد، عــن  وروى الشــيخُ الطــوسيُّ في الاســتبصار عــن الحســن ب
أْسِ قُلْــتُ: أَمْسَــحُ  شــعيب، عــن أبي بصــر قــال: سَــأَلْتُ أبــا عبــد الله g عَــنْ مَسْــحِ اَلــرَّ

ــاءِ، ثــمَّ تََمْسَــحُ”))).  ــدَى رَأْسِِي؟ قَــالَ: لَا؛ بــل تَضَــعُ يَــدَكَ فِِي اَلْْمَ بِــاَ فِِي يَــدِي مِــنَ اَلنَّ
فيقــول الشــيخ الطــوسّي في الجمــع بــن دلالــة الخبريــن ”الوجــه في هذيــن الخبريــن 
ــة، ويحتمــل أن  ــا موافقــان لمذاهــب العامَّ ــة؛ لأنَّهَّ أن نحملهــا عــى ضرب مــن التقيَّ
ــت أعضــاء الطهــارة بتفريــط مــن جهتــه، فيحتــاج )إلى تجديــد(  يكــون المــراد بهــا إذا جفَّ
ــه  ن ــا تضمَّ ــدًا، ويكــون الأخــذ لهــا أخــذًا للمســح حســب م ــاءً جدي غســلها، فيأخــذ م

ل”))). الخــر الأوَّ
ــا الخــر الثــاني فيحتمــل الشــيخ أن يكــون المــراد بقولــهg: )لَا؛ بــل تَضَــعُ  وأمَّ
يَــدَكَ فِِي اَلْْمَــاءِ( ”إنّــا أراد بــه المــاء الــذي بقــي في لحيتــه أو حاجبيــه، وليــس فيــه أن يضــع 
ــاه مــن  من ــإذا احتمــل ذلــك لم يعــارض مــا قدَّ ــاء أو غــره، ف ــذي في الإن ــاء ال ــده في الم ي

الأخبــار”))).
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خلاصة واستنتاج
ه  ــدَّ ــن أن نع ــة، لا يمك ــة الصــادرة تقيَّ ــع الرواي ــل م ــردة التأوي ــتعمال مف لا:- اس أوَّ
تأويــاً بالمعنــى الحقيقــي؛ بــل أطلــق عليــه العلــاء تســميته بالتأويــل تســامًحا؛ ذلــك أنَّ 
ــظ  ــة للف ــة الظاهريَّ لال ــاه ســابقًا هــو: صرف الدَّ ــا ذكرن ــل ك ــف المشــهور للتأوي التعري
لالــة الظاهــرة تكــون مقصــودة مــن  ــة فــإنَّ الدَّ ــا في التقيَّ ــةٍ أخــرى محتملــة، وأمَّ إلى دلال
 ،b ــم ــروف عنه ــو مع ــا ه ــا لم ــا مخالفً ــاً شرعيًّ ــل حك ــاءت تحم المعصــوم g، وإن ج
لالــة عــن  ــةً، لــرف الدَّ ــا صــادرة تقيَّ فيتَّضــح أنَّ لجــوء العلــاء إلى إعــال الروايــة بأنَّهَّ
ــه  ــة عــى حكــم اســتثنائي فرضت لال ــذي أراده المعصــوم g إلى الدَّ ــي ال الحكــم الواقع

ــصّ. ــة المحيطــة بزمــن صــدور النَّ ــة، والمكانيَّ طبيعــة الظــروف الزمانيَّ
ــة هــي أن يحمــل مدلــول الروايــة ككُلٍّ بغــض النظــر  ــا: حمــل الروايــة عــى التقيَّ ثانيً
ــة تخصيصهــا أو  عــن تأويــل لفــظ مــن ألفاظهــا إلى غــر مــراده، بعــد أن يســتنفد إمكانيَّ
ــه ليــس  حملهــا عــى أحــد الأحــكام الخمســة )الوجــوب أو الاباحــة أو ...(، وذكرنــا أنَّ

م . ــا كــا تقــدَّ تأويــاً حقيقيًّ
ـة ومـا صـدر منـه مـن بـاب  ق مـا صـدر عـن المعصـوم g تقيَّ ثالثًـا: ينبغـي أن نفـرِّ
ل يكـون الُحكـم المخالـف فيـه مقصـودًا مـن المعصـومg؛ لأنَّ طبيعـة  التوريـة، فـالأوَّ
الظـروف المحيطـة بزمـن صـدور النَّـصّ اسـتلزمت أن يصـدر منـه مثـل هكـذا حكـم، 
ـة تركـوا العمـل بـه  لذلـك إذا علـم مثـل هـذا القـول مـن الفقهـاء أنَّ الـكلام صـدر تقيَّ
لـوا اختلافـه مـع  لـوا دلالتـه؛ بـل حملـه عىل حقيقتـه، وإن تأوَّ وطرحـوه مـن دون أن يأوَّ
ـةً، ومن ثمَّ تـرك العمل به؛ لأنَّ زمـان العمل فيه قد انتهى سـاعين  غريه كونـه صـادر تقيَّ
بذلـك إلى رفـع الاختالف بني مدلـول الروايـات؛ لأنَّ زمـان العمـل فيـه قـد انتهـى، 
ز لمصلحـة،  ـة يحتمـل أن يـراد بـه ظاهـره فيكـون مـن الكـذب المجـوَّ فـ”الخرب الصـادر تقيَّ
ويُُحتمـل أن يـراد منـه تأويـل مختلف على المخاطـب فيكون مـن قبيل التوريـة، وهذا أليق 
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ـن مـن التوريـة”))). بالإمـام g؛ بـل هـو اللائـق، إذا قلنـا بحرمـة الكـذب مـع التمكُّ
ـة المعروفة  ـة عـن التورية فـإنَّ الأخير يُعـدُّ من الاسـاليب البلاغيَّ ـا اختالف التقيَّ وأمَّ
عنـد العـرب فال مخالفـة فيهـا مـع غيرهـا؛ بـل إنَّ المـراد منه هـو ما عنـاه المعصـوم g إلَّاَّ 
أنَّ دلالتـه كانـت تختفـي وراء أسـتار اللفـظ الـذي ”له معنـىً ظاهر؛ ولكـن الإمام g لا 
يريـد هـذا المعنـى الظاهـر؛ بـل يريـد المعنـى الـذي هـو خالف الظاهـر؛ لأنَّـه المعربِّ عـن 
ل فإنَّـه كان بإلقـاء نفـس الواقع؛ ولكن مـع وجود طريق  الحكـم الواقعـي، بخالف الأوَّ
ـص منـه باختيـار لفـظٍ غري صريـح فيـه، فاللفـظ لـه معنـى ظاهـر، والإمـام يريـد  للتخلُّ
جـدًا هـذا المعنـى الظاهـر؛ لأنَّـه المعربِّ عن الحكـم الواقعـي، لكن لهـذا اللفـظ احتمالات 

ـص مـن شرِّ الأعـداء”))). ـك الإمـام g للتخلُّ أخـرى يمكـن أن يتمسَّ
ــة التــي  ــة أحــد أهــمِّ أســباب اختــاف الحديــث عنــد الإماميَّ رابعًــا: تُعــدُّ التقيَّ
ــك  ــول تل ــن مدل ــارض ب ــروز التع ــن خــال ب ــصّ م ــة النَّ ــى دلال ــلبًا ع انعكســت س
ــة، ومــن الجديــر بالذكــر أنَّ الفقهــاء لم يتعاملــوا  الروايــات مقارنــةً بــا لم يصــدر تقيَّ
ــة  ــر في الرواي ــى الظاه ــل؛ لأنَّ المعن ــق التأوي ــن طري لالّي م ــدَّ ــع ال ــات بالجم ــع الرواي م
 ،b ــه ــه أو عــن آبائ ــا صــدر عن ــا لم ــل المعصــومg وإن كان مخالفً كان مقصــودًا مــن قب
ــا جــاء يخالــف  ــن م ــافي بينهــا وب ــع التن ــة لرف ــة هــي محاول ــة هــذه تقيَّ فقولهــم إنَّ الرواي

ــة. ــة b بغــر تقي ــن الأئمَّ ــا ســبقه م ــه، أو ممَّ ــا صــدر من م
المبحث الرابع

موارد التأويل بالجمع العرفي عند الفقهاء
ـون في حمـل دلالـة  ـة التـي وضعهـا الأصوليُّ أفـاد الفقهـاء مـن تطبيـق القواعـد الأصوليَّ
ـدب، لوجـود قرينـةٍ تمنـع مـن دلالتها على  لالـة عىل النُّ الـة عىل الوجـوب إلى الدَّ اللفـظ الدَّ
ل، وكذلـك الحـال في صرف دلالـة النهـي عىل الحرمة مـن خلال حملها عىل الكراهة. الأوَّ

1- الأنصاري، الشيخ مرتضى: فرائد الأصول-128/4.
ة واختلاف الحديث -315. 2-هاشم الهاشمي: تعارض الأدلَّ
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ــدب مــن الممكــن أن تحتمــل معنــى  الــة عــى الوجــوب، أو النُّ فظواهــر الألفــاظ الدَّ
في أحدهمــا أظهــر مــن الآخــر، فــإذا ورد ذلــك وجــب حملــه عــى ظاهــره، إلَّاَّ أن يــدلَّ 
ي نظــر الفقيــه وتأملــه مــن خــال اســتقراء  دليــل عــى العــدول عنــه إلى مــا يُوجبــه، فيــؤدِّ

ز ذلــك التأويــل ويعضــده. اتــه إلى الوصــول إلى مــا يُعــزِّ ــة وجزئيَّ ــة الشرعيَّ الأدلَّ
م، أن تأويــل الأحاديــث يرتبــط ارتباطًــا وثيقًــا بظاهــرة  وقــد ذكرنــا فيــا تقــدَّ
ــزٍ إلَّاَّ عنــد وجــود معــارض  تعــارض مداليلهــا لذلــك فــإنَّ ”تأويــل الحديــث غــر جائ
ــه لــو لم يكــن أقــوى فيجــوز التأويــل فيــه، فمــع تســاوي الاحتمالــنِ فالأصــل  أقــوى؛ لأنَّ
ــوت مــن  ــف عــى الثب ــة حكــم شرعــي يتوقَّ ــر؛ لأنَّ الصحَّ ــب الأث ــة وترت عــدم الصحَّ
دليــل شرعــي، فالاحتــال لا يكفــي، ســيَّما مــع كونــه قبــل العقــد غــر صحيــح قطعًــا، 

ــه”))). ــت خلاف ــى يثب فيســتصحب حتَّ
ل المطلب الأوَّ

حملُ الوجوبِ على الاستحباب
ــق بــه بدرجــة الإلــزام،  الوجــوب هــو: ”حكــم شرعــي يبعــث نحــو الــيء الــذي تعلَّ
ــه  ــى أنَّ ــر”)))، بمعن ــى ولي الأم ــن ع ــة المعوزي ــوب إعال ــاة، ووج ــوب الصَّ ــو وج نح
ــه، ويتَّصــف  ــه وإثابت ــدح فاعل ــه، وم ــه، وعقاب ــل ذمِّ تارك ــزام بالفع ــى الإل ــب ع ”يترتَّ

س باســم الواجــب”))) . ــارع المقــدَّ ــه الشَّ ــزم ب الفعــل الــذي أل
ــق بــه بدرجــة  ــا الاســتحباب فهــو: ”حكــم شرعــي يبعــث نحــو الــيء الــذي تعلَّ أمَّ
ــارع في مخالفتــه ”)))،  دون الإلــزام، ولهــذا توجــد إلى جانبــه دائــاً رُخصــة مــن الشَّ
ــب عــى نحــو  ــى الطل ــر )هــل هــي بمعن ــظ ( الأم ــة لف ــون في دلال ــف الأصوليُّ واختل

ــتحبابي؟ . ــب الاس ــى الطل ــل معن ــوب، أو تحتم الوج

1-الوحيد البهبهاني: حاشية مجمع الفائدة والبرهان - 1 / 402
د باقر: دروس في علم الأصول-65 2-الصدر، السيِّد محمَّ
3-البهادلي: مفتاح الوصول إلى علم الأصول-1/ 51

4-المصدر نفسه -1/ 51
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ــر إلى دلالتــه عــى الوجــوب قائــاً: ”الحــق عندنــا أنــه دال  ذهــب الشــيخ المظفَّ
ــا عــن قرينــة عــى الاســتحباب.  عــى الوجــوب وظاهــر فيــه فيــا إذا كان مجــردًا وعاريً
ــل  ــن الدلي ــتنباط الوجــوب م ــة اس ــدار كافٍ في صحَّ ــذا المق ــور به ــذا الظه ــراز ه وإح
ــو  ــل ه ــور ه ــذا الظه ــات منشــأ ه ــاج إلى إثب ــر) ، ولا يحت ــة ( الأم ــن كلم ــذي يتضمَّ ال

الوضــع أو شيء آخــر”.)))
ظهور صيغة الأمر في الوجوب

ــون في ظهــور صيغــة الأمــر في الوجــوب، وفي كيفيتــه عــى أقــوال،  اختلــف الأصوليُّ
والخــاف يشــمل صيغــة( أفعــل )ومــا شــابهها ومــا بمعناهــا مــن صيــغ الأمــر، والأقوال 

في المســألة كثــرة، وأهمهــا قــولان))):
ــا لكونهــا موضوعــة فيــه، أو مــن جهــة  ــا ظاهــرة في الوجــوب، أمَّ أحدهمــا: أنَّهَّ

انــراف الطلــب إلى أكمــل الأفــراد.
ـدب، وهـو - أي القـدر  ـا حقيقـة في القَـدر المشرتك بني الوجـوب والنُّ ثانيهام: أنَّهَّ
ـح  المشرتك - مُطلـق الطلـب الشـامل لهام مـن دون أن تكـون ظاهـرة في أحدهمـا، ورجَّ
ـر أنهـا ظاهـرة في الوجـوب، ولكن لا من جهـة كونها موضوعـة للوجوب،  الشـيخ المظفَّ

ولا مـن جهـة كونهـا موضوعـة لمطلـق الطلـب وأن الوجـوب أظهـر أفـراده))).
وعــى هــذا فالمســتعمل فيــه الصيغــة عــى كلا الحالــن )الوجــوب والنــدب( واحــد 
ــة عــى إذن الأمــر  دهــا عــن القرين ــر تجرُّ ــادة الوجــوب عــى تقدي ــه، وإف لا اختــاف في
بالــرك إنَّــا هــو بحكــم العقــل كــا قلنــا؛ إذ هــو مــن لــوازم صــدور الأمــر مــن المــولى.)))
ــة الوجــوب، لا  ــة لفظ ة أنَّ دلال ــدَّ ــة يجــد في مواضــع ع ــات الشريف ــع للرواي والمتتبِّ
ــف بالفعــل، كــا هــو المفهــوم مــن دلالتهــا عنــد الأصوليــن  تــدلُّ دائــاً عــى الــزام المكلَّ

1-  أصول الفقه  - 1/ 109
2- المصدر نفسه - 1/ 112 

3-المظفر: أصول الفقه  - 1/ 113
4-المصدر نفسه- 1/ 113
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ــه  فــإنَّ ”لفــظ الوجــوب عنــد أهــل الأصــول وإن كان حقيقــة فيــا لا يجــوز تركــه، إلَّاَّ أنَّ
ــا اســتعماله  ــى ورد أيضً ــا ورد اســتعماله في هــذا المعن ــه ك ــك فإنَّ ــس كذل ــار لي في الأخب
ــا لا يحــى كثــرة، فهــذا اللفــظ عندنــا مــن  في تأكيــد الاســتحباب وبالمعنــى اللغــوي ممَّ

الألفــاظ المشــركة لا يحمــل عــى معنــى مــن هــذه المعــاني إلَّاَّ مــع القرينــة”))) .
تطهير الثوب

ــن الحكــم،  ــي ب ــد، عن ع ــن محمَّ ــى، عن أحمــد ب ــن يحي ــد ب ــن محمَّ ــيُّ ع روى الكُلين
سَــدَ،  عــن الحســن بــن أبي العــاء قــال: ”ســألت أبــا عبــد الله g عَــنِ الْبَــوْلِ يُصِيــبُ الْْجَ
ــوْبِ يُصِيبُــهُ الْبَوْلُ، قَــالَ:  ــاَ هُــوَ مَــاءٌ، وَسَــأَلْتُهُ عَــنِ الثَّ ، فَإنَِّ تَــنِْ قَــالَ: صُــبَّ عَلَيْــهِ الْْمـَـاءَ مَرَّ
ــوْبِ، قَــالَ: يَصُــبُّ عَلَيْــهِ الْْمـَـاءَ قَلِيــاً،  بـِـيِّ يَبُــولُ عَــىَ الثَّ ، وَسَــأَلْتُهُ عَــنِ الصَّ تَــنِْ اغســلهُ مَرَّ

هُ.)))” ثــمَّ يَعْــرُِ
وروى الشــيخُ الطــوسيُّ بســنده عــن الحســن بــن ســعيد، عن عثمان بــن عيســى عن 
ســاعة قــال: ”ســألْتُهُ عــنْ بــوْلِ الصّبِــيِّ يُصِيــبُ الثّــوْب، فقــالg: اغِْسِــلْهُ قُلْــتُ: فــإن 

لم أجِــدْ مكانــهُ قــال: اغِْسِــلِ الثّــوْب كُلّــهُ ”))).
ــه  يقــول الشــيخ الطــوسيُّ في التوفيــق بــن هــذه الأخبــار ورفــع التنــافي بينهــا: ”لأنَّ
أراد:  يكــون  أن  الماء، ويجــوز  عليــه  صــب  اغســله  بقولــه:  أراد  يكــون  أن  يحتمــل 

الطعــام”))). بول مــن أكل 
لا  الاســتحباب  نحــو  عــى  الأولى  الروايــة  دلالــة  الســبزواري  ــق  الُمحقِّ وحمــل 
ــا الأولى منهــا يُُحمــل عــى الاســتحباب، أو عــى أن يكــونَ الغــرض  الوجــوب فقــال: ”أمَّ
ــا  مــن العــر إخــراج أجــزاء النجاســة كــا يشــعر بــه قولــه: )يبــول عــى الثــوب(، وأمَّ
ــراد  ــر بالغســل، أو عــى أنَّ الم ــا الشــيخ عــى إرادة الصــبّ مــن الأم ــد حمله ــة، فق الثاني

1-البحراني، الشيخ يوسف: الحدائق الناضرة - 6 / 208 
2- الكافي - ٣ / ٥٥

3- الاستبصار- ١ /١٧٤
4-المصدر نفسه 
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ل، والحمــل عــى الاســتحباب أقــرب  بالصبــي مــن أكل الطعــام والثــاني أقــرب مــن الأوَّ
ــا  ــول لمخصــص جمعً ــن في الب ت ــل مرَّ ــار الغس ــى اعتب ــة ع ال ــار الدَّ ــا الأخب ــا، وأمَّ منه
ــن  ــا مســتند إلى القرائ ــاء عــى أنَّ العمــوم فيه ــا بن ــد نوقــش فى عمومه ــة، وق ــن الأدلَّ ب
لا عمــوم اللفــظ وفى شــهادة القرائــن عــى دخــول بــول الرضيــع نظــر، وكان الظاهــر 
ــة البــول لا الانفصــال  العمــوم لــولا المعــارض ويعتــر في الصــبِّ الاســتيعاب الإصاب
ــا لإطــاق  ــه مطلقً ــاء ب ــال الاكتف ــع احت ــه زوال عــن النجاســة، م ــف علي إلَّاَّ أن يتوق

ــأكل”))). ــي لم ي ــة عــى صب ــق في الرواي ــصّ، والحكــم معلَّ النَّ
زكاة الَحرث

ــاد بــن  ــد بــن يعقوب عن عــي بــن إبراهيم، عــن أبيــه عن حمَّ روى الكُلينــيُّ محمَّ
ــى  ــا يُزَكَّ ــوبِ مَ بُ ــنِ اَلْْحُ ــأَلْتُهُ g عَ ــلم قال: ”سَ ــن مس ــد ب ــن محمَّ ــز، ع عيســى عن حري
مْسِــمُ  ــدَسُ وَاَلسِّ ــلْتُ وَاَلْعَ ، وَاَلسُّ رُزُّ خْــنُ وَاَلْْأَ رَةُ وَاَلدُّ ــعِيُر وَاَلــذُّ ــرُُّ وَاَلشَّ ــالَ: اَلْ ــا؟ قَ مِنْهَ

ــبَاهُهُ”))).  ــى وَأَشْ ــذَا يُزَكَّ كُلُّ هَ
ــن  ــن ســاعة عمَّ ــن زياد عــن اب ــد ب وروى الطــوسيُّ في الاســتبصار بســنده عن حمي
ــا  ــرْثَ ممَّ ــنْ الَح ــألتهُ عَ ــال: سَ ــد الله g ق ــن أبي عب ــم ع ــن أبي مري ــان ع ــن أب ــره، ع ذك
ــلْتُ والعَــدَسْ كُلّ هــذا يُزَكّــى، وَقَــالَ:   والشَــعِير والذِرَة وَالأرُزّ السُّ ــى؟ فَقــالَ: البِِرّ يُزَكَّ

كاة”))). ــزَّ ــغَ الأوســاق))) فعليه ال ــاعِ فَبَلَ ــلَ باِلصّ ــا كِي كُلّ
كاة مـن الغُالت هـو أربـع أقسـام: الحنطـة  ـق الحيلِّ أنَّ مـا يجـب فيـه الـزَّ وذكـر الُمحقِّ
والشـعير والتمر والزبيب)))، كما جاء في رواية الإمام الصادق g قوله: وضع رسـول الله 
كاة عىل تسـعة أشـياء: الحنطة والشـعير والتمر والزبيـب والذهـب والفضّة والإبل  s الـزَّ

1- السبزواري: ذخيرة المعاد - 2 / 303
2- الكافي - ٣ / ٥١١

3- الوَسْــقُ والوِسْــقُ مِكْيَلَــة معلومــة، وقيــل: هــو حمــل بعــر، وهــو ســتون صاعًــا بصــاع النبــي s، وهــو خمســة أَرطــال 
وثلــث، فالوسْــقُ عــى هــذا الحســاب مائــة وســتون مَنًــا، ابــن منظــور: لســان العــرب، مــادة )وســق(.

4- الاستبصار- ٢ / ٤
5- يُنظر: شرائع الإسلام - ١ /١١٦
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ل الشـيخ الطوسيُّ مدلـول الرواية الظاهر فقـال: ”وما يجري  والبقـر والغنـم”)))، لذلـك تأوَّ
كاة في كلِّ ما يـكال أو يـوزن فالوجه فيها أن  ن وجـوب الزَّ مجـرى هـذه الأخبـار التـي تتضمَّ
نحملهـا عىل ضربٍ من الاسـتحباب، والنُّدب مـن دون الفرض والإيجـاب؛ لئَّلَّا تتناقض 
منـا في أكثـر الأخبـار أنَّ رسـول الله sعفـا عامَّ سـوى ذلـك، ولـو  ـا قـد قدَّ الأخبـار، ولأنَّ
كاة لما كانت معفـوًا عنها، ولا يمكن حملهـا على ما ذهب  كانـت هـذه الأشـياء تجب فيها الـزَّ
ل الإسالم، ثمَّ  كاة عليها في أوَّ إليـه يونـس بـن عبد الرحمن أنَّ هذه التسـعة أشـياء كانت الـزَّ
أوجـب الله تعـالى بعـد ذلـك في غيرهـا مـن الأجنـاس؛ لأنَّ الأمـر لـو كان عىل مـا ذكـره لمـا 
قـال الصـادق : g عفـا رسـول الله g عامَّ سـوى ذلـك؛ لأنَّـه إذا أوجـب فيما عدا التسـعة 
أشـياء بعـد إيجابـه في التسـعة لم يبـق شيء معفـو عنـه، فهـذا القـول واضـح البطالن، الـذي 
ـد بـن عبيـد الله الحلبي،  يـدلُّ عىل ذلـك أيضًـا مـا رواه عيل بـن الحسـن بـن فضال عـن محمَّ
ـد الطيار، قال: سـألت أبـا عبدالله  والعبَّـاس بـن عامـر جميعًـا عـن عبـدالله بن بكير عـن محمَّ
كاة ؟ فَقَـالَ: فِِي تسِـعَةِ أشْـياءٍ: الذهـبُ وَالفِضّـةُ، والِحنطَـةُ وَالشَـعيِِرُ  g عامَّ تََجِـبُ فِيـهِ الـزَّ
وَالتَمْـرُ وَالزَبيِـبُ، والِإبـِلُ والبَقَـرُ والغَنَـمُ، وَعَفـا رَسُـولُ الِلِه s عمَّاَّ سِـوىْ ذَلـِكَ، فقُلتُ: 
ـا كَثرًيا، قـالَ: فَقـالْ: وِمـا هُـو ؟ قُلـتُ: الأرز، قـالَ: نَعـمْ، ما  أصْلَحَـكَ الُله، فـإنَّ عِندَنـا حَبًّ
كاة؟ فَزَبَـرَنِِي، قـالَ: ثـمَّ قَـالَ: أقولُ لـكَ: إنَّ رَسُـولُ اللهِ s عَفا عمَّاَّ  أكْثَـرهُ، فقُلـتُ: أفيـِهِ الزَّ

كاة؟ ”))). ا، أفَيه الـزَّ ـا كَثرِيً سِـوى ذلـكَ وتَقُـولُ لِِي: إنَّ عِندَنـا حَبًّ
المطلب الثاني

حمل النهي على الكراهة
ــق بــه بدرجــة الإلــزام،  الُحرمــة: هــي: ”حكــم شرعــي يزجــر عــن الــيء الــذي تعلَّ

بــا، وحرمــة الزنــا، وبيــع الأســلحة إلى أعــداء الإســام”))) . نحــو حرمــة الرِّ

ل: الدروس الشرعيَّة في فقه الإماميَّة - 1/ 227 1-الشهيد الأوَّ
2- الاستبصار- 2/ 7

3-الأصول العامة للفقه المقارن، الحكيم - 63
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ــق بــه بدرجــة دون  ــا الكراهــة: فهــي ” حكــم شرعي يزجــر عــن الــيء الــذي تعلَّ وأمَّ
ــة في  ــزام، فالكراهــة في مجــال الزجــر كالاســتحباب في مجال البعــث، كــا أنَّ الحرم الال
ــارع  ــا ”ردع الشَّ ــا: إنَّهَّ ــل في تعريفه ــث ”)))، وقي ــر كالوجــوب في مجال البع ــال الزج مج
ــارع  ى الفعــل ردع الشَّ ــف عــن الاتيــان بفعــل مــع ترخيــص الإتيــان بــه، ويســمَّ للمكلَّ

عــن الإتيــان بــه مــع الترخيــص بفعلــه )مكــروه(” ))) .
ومــن المســالك التــي ســلكها الفقهــاء في اختــاف مداليــل الأحــكام الظاهــرة، نحــو 
ــي(  ــر أنَّ كلمة( النه ــرى الشــيخ المظفَّ ــك ي ــة، لذل ــة لا الحرم ــي عــى الكراه حمــل النه
ظاهــرة في خصــوص الحرمــة، لكــن هــذا الظهــور ليــس مــن جهــة الوضــع؛ بــل بمقتضى 
ــا الكلمــة نفســها مــن جهــة الوضــع فهــي تشــمل النهي التحريمي و حكــم العقــل، أمَّ
ــن  ــكلِّ م ــوان ل ــم )النهــي( في العن ــن تعمي ــأس م ــا ب ــة، ف النهي التنزيهــي أي: الكراه

القســمين بعــد أن كان النــزاع قــد وقــع في كلِّ منهــا))).
نجاسة المجَوسّّي

ــحَ  ــهُ أنْ يُصَافِ ــلُّ لَ ــنْ الرَجُــلِ، يََحِ ــد الله gعَ ــو عَب ــه ”سُــئل أب جــاء في الاســتبصار أنَّ
المجَُــوسّّي؟ فَقَــالَ: لا، فَسَــألهُ: أيَتَوَضَــأ إذا صَافَحَهُــمْ؟ قَــالَ: نَعَــمْ، إنَّ مُصَافَحَتَهُــمْ 

ــوءَ”))) . ــضْ الوُضُ يَنْقُ
قــال: الشــيخ الطــوسيُّ في وجــه تأويــل الحديــث” إن نحملــه عــى غســل اليــد؛ لأنَّ 
ــا ذلــك لإجمــاع  ــا قلن ــا، وإنَّ ــك لكونهــم أنجاسً ــا يجــب ذل ى وضــوءًا، وإنَّ ــك يســمَّ ذل
منــا الأخبــار  الطائفــة عــى أنَّ ذلــك لا يوجــب نقــض الوضــوء، وأيضًــا فقــد قدَّ
ــوم وهــي  ــا خــرج مــن الســبيلين، أو الن ــه لا ينقــض الوضــوء، إلَّاَّ م ــت أنَّ ن ــي تضمَّ الت

د باقر، دروس في علم الأصول– الحلقة الثانية -  1- الصدر، السيِّد محمَّ
: مفتاح الوصول إلى علم الأصول، - 1/ 63 2-البهادلَّيَّ
د رضا: أصول الفقه - ٢ / ٤١٢ 3-المظفر الشيخ محمَّ

4- الاستبصار: 1/ 285
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محمولــة عــى عمومهــا لا يجــوز تخصيصهــا لأجــل هــذا الخــر الشــاذ”)))، فيبــدو أنَّ 
ــار كثــرة  ــه معارضًــا بأخب ة؛ كون ــار الشــاذَّ الشــيخ الطــوسّي عــدّ هــذا الخــر مــن الأخب
ــق  ــدَّ مــن تأويلــه وعــدم الأخــذ بظاهره،”ونقــل الُمحقِّ أجمــع عليهــا قــول الفقهــاء، فلاب
الســبزواري عــن الشــهيد الثــاني قولــه: إنَّ أكثــر أخبــار النجاســة يلــوح منهــا إرادة 
الكراهــة، فــإنَّ النهــي عــن المصافحــة والاجتــاع عــى الفــراش الواحــد لابــدَّ مــن حملــه 
عــى الكراهــة؛ إذ لا خــاف فى جــوازه، والأمــر بغســل اليــد مــن المصافحــة مــع كــون 
ــه  ــذا كل ــا، وه ــر أيضً ــى خــاف الظاه ــل ع ــاج إلى الحم ــة محت ــاء الرطوب ــب انتف الغال
يوجــب ضعــف دلالتهــا، فيقــرب فيهــا ارتــكاب التأويــل، وذلــك بحمــل نواهيهــا عــى 
ــاة في الثــوب قبــل  الكراهــة، وأوامرهــا عــى الاســتحباب، وإطــاق النهــي عــن الصَّ
الــة عــى النهــي مــن مؤاكلتهــم، أو  الغســل أيضًــا يحتــاج إلى تأويــل عــى أنَّ الأخبــار الدَّ
الأكل عــن طعامهــم أو الأكل عــن إنائهــم أو شرب ســؤرهم غــر دالــة عــى نجاســتهم؛ 
ــا ذُكــر فى النجاســة إلَّاَّ أن يثبــت التأويــل بإجمــاع الفقهــاء))). ــة شيء ممَّ لعــدم انحصــار علَّ

سبعةٌ لا يقرأونَ القرآن 
ــد عــن أبيــه، عــن  ــدُوق بســنده عــن الســكوني، عن جعفــر بــن محمَّ روى الشــيخ الصَّ
ــفِ  ــاجِدُ، وَفِِي الكَنيِ ــعُ وَالسّ ــرْآنِ: الرّاكِ ــرَأوُنَ القُ ــبْعَةٌ لا يَق ــال: سَ ــه، عن عــيٍّ g ق آبائ

مِ، والُجنُــبِ وِالنُفَسّــاءِ وَالَحائِــضِ”))) . وَفِِي الَحــاّ
أنَّ  وذلـــك  على النهـــي،  لا  الكراهـــة  عـــى  هـــذا  ـــدُوق:  الصَّ قال الشـــيخ 
العزائـــم الأربـــع وهـــي ســـجدة  إلَّاَّ  الُجنب والحائض مُطلـــقُ لهـــا قراءة القـــرآن 
ـــد جـــاء  ـــك، وق ـــرأ باســـم رب لقـــان)))، وحم الســـجدة، والنجـــم إذا هـــوى، وســـورة اق
ــه  ــوت، إذا كان عليـ ــه الصـ ــرد بـ ــا لم يـ ــل في قراءة القرآن في الحمام مـ ــاق للرجـ الاطـ

1- المصدر السابق
2- ذخيرة المعاد: 2 / 234

3- الخصال - ٣٥7
4- يعنى سورة ألم تنزيل التي سطرت في المصحف الشريف بعد سورة لقمان.
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ـــا  ـــبيح إلَّاَّ م ـــا التس ـــف فيه ـــا؛ لأنَّ الموظَّ ـــرأ فيه ـــجود فلا يق ـــا الركوع والسُّ ـــزَر، وأمَّ مِئ
ـــا الكنيـــف فيجـــب أن يصان القرآن عـــن أن يقـــرأ فيـــه،  ورد في صـــاة الحاجـــة، وأمَّ

ــاء فتجـــري مجرى الحائض الحائـــض في ذلـــك”))) . ــا النفسـ ـ وأمَّ
المطلب الثالث

حمل الاباحة على الضرورة
ــذي  ــف ال ــار الموق ــف لكــي يخت ــارع المجــال للمكل ــي:”أن يفســح الشَّ الإباحــة: ه

ــرك ”))) ــه أن ي ــل ول ــه أن يفع ــة، فل ــف بالحريَّ ــع المكل ــك أن يتمتَّ ــده، ونتيجــة ذل يري
ــن  ــه ب ــرَّ في ــا خ ــو م ــارع: ه ــد الشَّ ــاح عن ــول:” المب ــاح بالق ف الخــري المب ــرَّ وع
ــق الاســتواء، والتخيــر شرعًــا لم  الفعــل، والــرك مــن غــر مــدح ولا ذم، فــإذا تحقَّ
ــق الطلــب بالكــفِّ عنــه؛ إذ إنَّ الطاعــة لا تكــون  ــه يكــون تاركــه مطيعًــا تعلَّ ر أنَّ يتصــوَّ

ــة ”))) .  ــا طاع ــب ف ــب، ولا طل ــع طل إلَّاَّ م
ــون الإباحــة أصــاً في كلِّ الأفعــال مــا لم يثبــت لهــا أحــد الأحــكام  وقــد عــدَّ الأصوليُّ
ــد تقــي  الأخــرى، مــن وجــوب أو تحريــم أو كراهــة أو نُــدب)))، إلَّاَّ أنَّ الســيِّد محمَّ
الحكيــم، أنكــر ذلــك وعَــدّهُ تســامًحا منهــم عندمــا جُعــل قســاً مــن أقســام الحكــم 
ــنَّة أكثرهــم؛ فإنَّــه لا يعــرف لــه وجــه لمجافاتــه لطبيعــة التعبــر  التكليفــي عــى السُّ
بالتكليــف؛ لأنَّ التكليــف مــا كان فيــه كلفــة عــى العبــاد، والإباحــة لا كلفــة فيهــا فــا 
وجــه لعدهــا مــن أقســام الحكــم التكليفــي، إلَّاَّ أن يكــون ذلــك اصطلاحًــا منهــم، 

ــه))) . ــم في ــا أن نؤاخذه ــس لن ولي

1- المصدر السابق
د باقر: دروس في علم الأصول-54/1  2- الصدر، السيِّد محمَّ
د بن عفيفي الباجوري: أصول الفقه  - 54 3-الخضري، محمَّ
: مفتاح الوصول إلى علم الأصول- 1/ 64 4- يُنظر: البهادلَّيَّ
5- يُنظر:محمد تقي الحكيم، الأصولالعامة للفقه المقارن- 57
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أقسام المباح:)))
ارع فيه بالتخيير، كقوله: إنَّ شئتم فعلتم، وإن شئتم فاتركوه . ح الشَّ ل: ما صرَّ الأوَّ

ارع دليل سمعي في التخيير . الثاني: ما لم يرد فيه عن الشَّ
ارع شيء فيبقى على البراءة الأصليَّة . الثالث: ما لم يرد فيه عن الشَّ

ــا  لالــة عــى إباحــة الفعــل مــع أنَّهَّ وجــاءت بعــض الروايــات تحمــل في مضامينهــا الدَّ
تحتمــل وجهًــا آخــر لــو حملــت عــى التأويــل.

نكِاحُ الكتابية
د عـن الحسـن ابن علي  ـد عـن المعلى بـن محمَّ جـاء في كتـاب الـكافي عـن الحسني بـن محمَّ
ةِ  انيَِّ ـة وَالنَّصّّرَ عـن أبـان عـن زرارة بـن أعين قال: ”سـألت أبـا جعفـر gعَـنْ نـِكَاحِ اليهوديَّ
مََا يََحِلُّ لَـهُ مِنْهُنَّ نكَِاحُ الْبُلْهِ”))). ةً، وَإنَِّ انيَِّ ةً وَلا نَصْْرَ ودِيَّ فَقَـالَ: لا يَصْلُـحُ للِْمُسْـلِمِ أَنْ يَنْكِـحَ يََهُ
ــة مســتثنيًا  ــة والنَّصرانيَّ يُســتفاد مــن ظاهــر الروايــة حرمــة زواج المســلم مــن اليهوديَّ
ــا:  ــة: ”منه ــل الرواي ــا في تأوي ــاء، إلَّاَّ أنَّ الشــيخ الطــوسي ذكــر وجوهً ــرأة البله ــا الم منه
ــة؛ لأنَّ جميــع مــن خالفنــا يذهبــون إلى جــواز ذلــك،  أن تكــون قــد خرجــت مخــرج التقيَّ
فيجــوز أن تكــون هــذه الأخبــار وردت موافقــة لهــم، كــا وردت نظائرهــا لمثــل ذلــك؛ 
تي لا يعتقــدن الكفــر  ــهِ الــاَّ كونهــا تــدلُّ عــى إباحــة نــكاح المســتضعفات منهــن، واَلْبُلْ

ــة لــه، ومــن هــذه صورتــه يجــوز العقــد عليــه. ــك بــه، والعصبيَّ عــى وجــه التمسُّ
ــك  مة، ويجــري ذل ــد المســلَّ ــاولًًا لحــال الــرورة، وفق ــك متن ــا: أن يكــونَ ذل ومنه
ــد بــن  مجــرى إباحــة لحــم الميتــة عنــد الخــوف عــى النفــس، يــدلُّ عــى ذلــك: مــا رواه محمَّ
ــد  يعقــوب عــن عــي بــن إبراهيــم عــن أبيــه عــن إســاعيل بــن مــرار عــن يونــس عــن محمَّ
ــةً،  انيَِّ ــةً وَلا نَصْْرَ ودِيَّ جَ يََهُ بــن مســلم عــن أبي جعفــر g قَــالَ: ”لا يَنْبَغِــي للِْمُسْــلِمِ أَنْ يَتَــزَوَّ

ةً أو أَمَــةً”))). وَهُــوَ يََجِــدُ مُسْــلِمَةً حُــرَّ
1-الخضري:أصول الفقه-55
2- الكُليني: الكافي -٥ /٣٥٧

3- المصدر نفسه
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مواقيت الإحرام
ــوْمٍ  ــالَ سَــأَلْتُهُ عَــنْ قَ جــاء في وســائل الشــيعة عــن أبــى الحســن موســى gقــال:” قَ
ــجَرَةِ، فَــأَرَادُوا  ــام، يَعْنـِـي الْْإِحْــرَامَ مِــنَ الشَّ دِ وَكَثْــرَةَ الْْأيَّ قَدِمُــوا الْْمدَِينَــةَ فَخَافُــوا كَثْــرَةَ الْــرَْ
أَنْ يَأْخُــذُوا مِنْهَــا إلى ذَاتِ عِــرْقٍ، فَيُحْرِمُــوا مِنْهَــا؟ فَقَــالَ: لََا، وَهُــوَ مُغْضَــبٌ، مَــنْ دَخَــلَ 
جِــعْ  ــيَِ الْْإِحْــرَامَ مِــنَ الْْميِقَــاتِ فَلْيََرْ ــةِ، وَمَــنْ نَ ــرِمَ إلَّاَّ مِــنَ الْْمدَِينَ ــهُ أَنْ يُُحْ ــسَ لَ ــةَ فَلَيْ الْْمدَِينَ
ــنَ  ــتٌ فَلْيَمْــضِ وَلْيُحْــرِمْ مِ ــهِ وَقْ ــتٌ، وَإنِْ لََمْ يَكُــنْ عَلَيْ ــهِ وَقْ ــهُ إنِْ كَانَ عَلَيْ ــرِمُ مِنْ ــه وَيُُحْ إلي

ــذِي انْتَهَــى إليــه”))).  الْْموَْضِــعِ الَّ
”الأقــوى  أن:  الحــج  لمواقيــت  تعرضــه  في  الحكيــم  محســن  الســيِّد  ذكــر 
عدم جواز التأخــر إلى الجحفــة - وهــي ميقــات أهل الشــام – اختيــارًا، نعــم يجــوز 
ــم  ــا بعضه ــن خصه ــع؛ لك ــن الموان ــا م ــف، أو غيرهم ــرض، أو ضع ــرورة، لم ــع ال م
ــن  ــا م ــا غيرهم ــق به ــا يلح ــار، ف ــا في الأخب ــف، لوجودهم بخصوص المرض والضع
الــرورة”))).  مطلــق  مــع  فالأقــوى جــوازه  المثــال  إرادة  اهــر  والظَّ الــرورات، 
ــه  ــرام من ــة الإح ــرَّ بالمدين ــن مَ ــى كلِّ م ــا أوجــب ع ــي: ”ولم ــق الأردبي ــال الُمحقِّ وق
ــة؛ بــل لــكلِّ مــن يمــر عليــه، وكــذا في غــره،  علــم أنَّ ميقــات أهلهــا ليــس لهــم خاصَّ
وهــو ظاهــر، ولا خــاف فيــه؛ بــل الظاهــر أنَّ المــراد بأهــل المدينــة مثــاً، مــن يمــرُّ عــى 
ميقاتهــا، هــذا واضــح، و لكــن وجــوب الإحــرام عــى مــن دخــل المدينــة منهــا، وعــدم 
جــواز العــدول إلى طريــق آخــر غــر ظاهــر، واختــار في التهذيــب عــدم جــواز العــدول 
ــل، فــإنَّ الميقــات هــو مســجد الشــجرة، ولعــلَّ المــراد  إلى ذات عــرق لهــذه الروايــة فتأمَّ
ــص  ــن خصائ ــو الاســتحباب، أو م ــراد ه ــه أو أنَّ الم ــرب من ــن دخــل المســجد، أو ق م

ــؤ؛ ولكــن المــراد الإحــرام مــن المســجد”))). ــة، والتهيُّ المدين

1- وسائل الشيعة  - 11 / 318 
2- مستمسك العروة - ١١ / ٢٥٥

ق الأردبيلي: مجمع الفائدة  -7 / 180 3- المحقِّ
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ــق الأردبيــي عــى تأويلــه بــا جــاء في الــكافي مــن روايــة عبــد الله بــن  ويَســتدلُّ الُمحقِّ
، ثــمَّ بَــدَا لَــهُ  ــجَّ ســنان عــن أبي عبــد الله gقــال: ”مَــنْ أَقَــامَ باِلْْمدَِينَــةِ شَــهْرًا وَهُــوَ يُرِيــدُ الْْحَ
ةِ  ــذِي يَأْخُذُونَــهُ، فَلْيَكُــنْ إحِْرَامُــهُ مِــنْ مَسِــرَةِ سِــتَّ ــرُجَ فِِي غَــرِْ طَرِيــقِ أَهْــلِ الْْمدَِينَــةِ الَّ أَنْ يََخْ

ــجَرَةِ مِــنَ الْبَيْــدَاءِ ”))). أَمْيَــالٍ، فَيَكُــونُ حِــذَاءَ الشَّ
المطلب الرابع

نفيُ الكمال والمبالغة في نقص الثواب
مــات المنهــي عنهــا،  ــة الفعــل، بوصفــه مــن المحرَّ ــه تــارةً النفــي إلى أصــل صحَّ يتوجَّ
ــة كونــه صحيحًــا، لكــن ليــس عــى النحــو الــذي  ــه النفــي إلى كــال الصحَّ وتــارةً يتوجَّ
ــادة،  ــة بعــض الروايــات جــاءت تنفــي قبــول العب ــه الشــارع، لذلــك نــرى دلال يأمــر ب
ــان المعنــى  أو نفــي الثــواب عليهــا، فتعاطــى الفقهــاء مــع هــذه الروايــات بالتأويــل لبي

.gــراد مــن كلام المعصــوم الشرعــي الم
نفي كمال العبادة

ــم،  ــن الحك ــام ب ــر، عن هش ــن أبي عم ــه، عن اب ــن أبي ــي في المحاســن ع روى البرق
اقِــنْ وَحْاقْنَــة، وَهــو بمِنْزِلَــةِ مَــنْ هــوَ فْي ثَوُبهِِ”))). عــن أبي عبــد الله g، قــال: ”لا صَلاةَلِِح ْ
وذكــر صاحــب المعــالم أنَّ ”ظاهــر الأصحــاب الإطبــاق عــى أنَّ حكــم المدافعــة هــو 
الكراهــة لا غــر، فيحتــاج إلى تأويــل هــذا الخــر بالحمــل عــى نفــي الكــال، والمبالغــة 
تــه يقنــع بهــذا القــدر في الخــروج عــن ظاهــره  في نقصــان الثــواب، ولعــلَّ مــن يــرى صحَّ
ــه صاحــب البحــار بقوله: ”الخــر محمــول  ــا ذهــب إلي ــل”)))، وهــو م ــكاب التأوي وارت
ــراد هــذه الصحيحــة:  ــال في المنتهــى بعــد إي عــى المبالغــة في نفــي الفضــل والكــال، ق
ــك  ــه إن صــىَّ كذل ــى أنَّ ــاع ع ــل الإجم ــمَّ نق ــة، ث ــال لا الصحَّ ــي الك ــك نف ــراد بذل الم

1- الكُليني: الكافي - ٤ / ٣٢١
د بن خالد:المحاسن -١ / ٨٣ 2- البرقي، أحمد بن محمَّ

3-  منتقى الجمان  - 3 / 294
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ــة القــول بالإعــادة.)))” ــه، ونقــل عــن مالــك وبعــض العامَّ ــت صلات صحَّ
ــه قــال: ”لا صَلاةَلِِم نَْ جَارهُ الََمسْــجِدِ  وروى صاحــب الوســائل عــن رســول الله s أنَّ
ــاة، فــإنَّ هــذا  ــة الصَّ ــجدِ”)))، ومــع أنَّ اســم الحقيقــة قــد يُســلب عــن صحَّ إلَّاَّ في المسَْ
ــة  ــن بعــض الوجــوه، فدلال ــا م ــب ســلب له ــو في الغال ــل ه ــا؛ ب ــلب يكــون مطلقً السّ
لالــة يتَّضــح  ــاة؛ لكــن عنــد التحقيــق في هــذه الدَّ ــة الصَّ الحديــث الظاهــرة عــدم صحَّ
ــة  ــاه لا صــاة مقبول ــه؛ لأنَّ معن ــة صلات ــق صحَّ ــا بمطل ــس متعلقً ــلب لي ــذا الس أنَّ ه
ــة مــن بعــض الوجــوه؛ لكــون  لمــن جــاره الجامــع، لكــن هــذا الســلب هــو نفــي للصحَّ

صلاتــه في الجامــع هــي الأتــمُّ والأكمــل مــن صلاتــه في داره. 
ـــا  ـــة ك ـــي الحقيق ـــي لنف ـــة )لا( ه ـــر في دلال ـــة إلى أنَّ الظاه ـــب الكفاي ـــب صاح وذه
هـــو الأصـــل في هـــذا التركيـــب؛ لكـــن نفـــي الحقيقـــة تـــارةً يكـــون بنحـــو الحقيقـــة، 
ـــار، كـــا هـــو  ـــة عـــن نفـــي الآث ـــدار(، وأخـــرى بنحـــو الادّعـــاء كناي مثـــل )لا رجـــل في ال
ـــا أشـــباه الرجـــال ولا  ـــل (لا صـــاة لجـــار المســـجد إلَّاَّ في المســـجد) و)ي الظاهـــر مـــن مث
ـــاة) نفســـها و(الرجـــال) وأنفســـهم؛  رجـــال( )))، فالمنفـــيُّ في هذيـــن الخبريـــنِ (الصَّ
ـــةً  ب ـــا، ومقرَّ ـــدار معراجً ـــاة في ال ـــون الصَّ ـــار؛ إذ لا تك ـــي الآث ـــاك نف ـــاءً بم ـــن ادّع لك
ـــاة،  ـــة عـــى الصَّ ب ـــار المترتِّ ـــة لجـــار المســـجد، فليســـت منشـــئًا للآث ـــة الكامل إلى الله ‏بالمرتب
ــة في  ــة البلاغـ ـ ــإنَّ قضيَّ ــه فـ ــيّ، وعليـ ــان كلّ تقـ ــن وقربـ ــراج المؤمـ ــا معـ ــي كونهـ وهـ
الـــكلام، هـــو إرادة نفـــي الحقيقـــة ادّعـــاءً، لا نفـــي الحكـــم والصفـــة كـــا لا يخفـــى، 
ونفـــي الحقيقـــة ادّعـــاءً بلحـــاظ الحكـــم، أو الصفـــة غـــر نفـــي أحدهمـــا ابتـــداءً مجـــازًا 

ـــا لا يخفـــى عـــى مَـــن لـــه معرفـــة بالبلاغـــة ))) . فبالتقديـــر أو في الكلمـــة ممَّ

1-  بحار الأنوار- ٨١ / ٣٢٣
2- وسائل الشيعة - 3 / 478 

3- نهج البلاغة- 70، الخطبة 27.
4-  يُنظر:كفاية الأصول- 432.
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نقص الثواب 
روى الكُلينـــيُّ بســـنده عـــن ابـــن أبي عمـــر، عـــن هشـــام بـــن ســـالم، عـــن أبي عمـــر 
ـــنِ  ي ـــارِ الدِّ ـــعَةَ أَعْشَ ـــرَ، إنَِّ تسِْ ـــا أَبَا عُمَ ـــد الله g: يَ ـــو عب ـــال لي أب ـــال: ”ق ـــي ق الأعجم
ــحِ  بيِذِ، وَالْْمسَْـ ءٍ إلَّاَّ فِِي النَّ ــة في كلِّ شََيْ ـ ــهُ، وَالتقيَّ ــة لَـ ـ ــنْ لََا تقيَّ ــنَ لِِمـَ ــة، وَلََا دِيـ ـ فِِي التقيَّ

.(((” ((( ـــنِْ فَّ ـــىَ الْْخُ عَ
ــن  ــن لم ــه: )ولا دي ــراد بقول ــلَّ الم ــث: ”ولع ــذا الحدي ــدراني في شرحــه له ــول المازن يق
ــة، لا  ــة بعــض الروايــات عــى أنَّ المؤاخــذ بــرك التقيَّ ــه( نفــى الكــال؛ لدلال ــة ل لا تقيَّ
ــة والإثــم  يُُخــرج مــن الإيــان، وأنَّ ثوابــه أنقــص مــن ثــواب العامــل بهــا، ووجــوب التقيَّ
ــة في كلِّ شيء  ــا ينــافي كمالــه، وأشــار بقولــه: )والتقيَّ بتركهــا، لا ينــافي أصــل الإيــان وإنَّ
ــة؛ بــل  ــة غــر مختــص بالأحــكام والأعــال الدينيَّ ــن( إلى أنَّ التقيَّ إلَّاَّ النبيــذ ومســح الخفَّ
ــا  ــة أيضًــا مثــل الخلطــة بهــم وعيــادة مرضاهــم ونحوهــا، وأمَّ تكــون في الأفعــال العرفيَّ
ــة في شرب النبيــذ ومســح الخفــن فقــال الشــهيد في الذكرى: ”إن هــذه الثلاث  عــدم التقيَّ
ــم لا ينكــرون متعــة الحــج، وأكثرهــم يحــرم المســكر  ــة غالبًــا؛ لأنَّهَّ ــة فيهــا مــن العامَّ لا تقيَّ
ــه عنــد انحصــار  ــه، والغســل أولى من ــه فــا إنــكار علي ــه وغســل رجلي ومــن خلــع خفَّ
ــة  ــه تنتفــي التقيَّ الحــال فيهــا، وعــى هــذا تكــون نســبته إلى غــره كنســبته إلى نفســه في أنَّ

ــة”))). فيــه، وإذا قــدر خــوف ضرر نــادر جــازت التقيَّ

جْل من جلد رقيق، ابراهيم أنيس:المعجم الوسيط -۱/ ۲4۷ )خفف( 1- الخفُّ: ما يلبس في الرِّ
2- الكُليني: الكافي - ٢ / ٢١٧
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توطئة
ــن  ــع خطــورة، وحساســيَّة ب ــر المواضي ــة مــن أكث ــل النُّصــوص الاعتقاديَّ يُعــدُّ تأوي
المــدارس الإســامية عــر التاريــخ، التــي اتخــذت منــه بعــض التيــارات المنحرفــة، 
ــن  ــه م ــا تتشــبث ب ــنَّة، في ســعيها لإثباته ــاب والسُّ ــه نصــوص الكت ــرب ب ســاحًا ت
ــة ينحــر في وجــوب  آراء ومعتقــدات، و”لقــد كان التأويــل في ســياق المــدارس الكلاميَّ
الاســتدلال عــى الله جــلَّ شــأنه بالنقــل والعقــل معًــا، عــى قــدر مــن التفــاوت بــن مــن 
ــصّ، أو في اســتقلاليته المطلقــة، أو مــن اعتــر  يجعــل العقــل ضرورة للتســليم إلى النَّ
د  ــة، مجــرَّ ــة قطعيَّ العــدول مــن الحقيقــة إلى التأويــل، مــن غــر دليــلٍ صحيــح وحُجَّ

.(((” ــه مدعــاة للظــنِّ ــراء؛ لأنَّ اف
ــث  ــل في أحادي ــة التأوي ــر الإماميَّ ــن غ ــة م ــدارس الكلاميَّ ــض الم ــتْ بع ــد مَنع وق
العقائــد بتذرّعهــم أنَّ العقيــدة مــن الأمــور الغيبيَّة، ولــو لم تكــن غيبًــا مــا صــارت 
عقيــدة، فــأي أمــر ينتقــل مــن الغيــب إلى عــالم الشــهادة، لا يصبــح مــن عــالم الغيــب، ولا 

ــل في الأحــكام ))). ــرد التأوي ــا ي ــرد، إنَّ ــدة لا ي ــل في العقي ــدة، فالتأوي يكــون عقي
ــة التــي ينطلــق منهــا التأويــل في هــذا المجــال تُبنــى عــى  فيتَّضــح أنَّ القاعــدة الفكريَّ
ــل مــن خــال طــرق البحــث، والاســتدلال باســتخدام التفكــر، والنظــر  قناعــة العق
ــن والمذهــب، وقــد جــاء هــذا الاتجــاه عــى الضــدِّ مــن أهــل الحديــث،  في أصــول الدي
ــرع عــى  ــون ال ــن يقدم ــم الأشــاعرة، الذي ــل، ومنه ــل عــى العق ــون النق ــن يُغلب الذي
ــدًا منهــم عــى أنَّ الــرع لا يكــون بــأي حــال مــن الأحــوال  ــة، تأكي الإدراكات العقليَّ
ــة اســتقلاليَّة العقــل في الحكــم؛ لأنَّ اســتعمال  ــا للعقــل، في حــن رجّحــت المعتزل مخالفً

ــل الواجــب الشرعــي في نظرهــم. ــة الله يكــون قب العقــل للنظــر في معرف
ــة؛ ”لأنَّ التوقف  وتتمثَّــل خطــورة رد روايــات العقائــد أكثر مــن رد الروايــات الفقهيَّ

ة - 15 ة التأويل في الفلسفة العربية الإسلاميَّ 1- عبدالقاهر فيدوح: نظريَّ
2- يُنظر: العقل، ناصر بن عبد الكريم العلي: شرح العقيدة الطحاوية -5/ 2
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ــة -متســاويان، فمثــاً: إذا أورد روايــة  والــرد بالنســبة إلى العمــل –في الروايــات الفقهيَّ
تهــا فالتوقــف فيهــا بمعنــى عــدم العمــل بهــا  في وجــوب غســل الجمعــة، لا نعلــم صحَّ
ــا بالنســبة للاعتقاديــات، فالــرد ربــا يســتلزم الكفــر دون التوقــف،  وردهــا كذلــك، وأمَّ
مثــاً إذا ورد الحديــث في أنَّ الهــواء يضغــط المصلــوب كالقــر عــى المدفــون، أو أنَّ 
ــة في الرســول s، فــإنَّ فهمــت معنــاه  الصــادق g  أرى أبــا بصــر الكوثــر وأنهــار الجنَّ
ــة عنــد العــرش،  ــأنَّ الكوثــر وأنهــار الجنَّ فهــو، وإن لم تفهــم فــا تــرع إلى التكذيــب ب
ــى يراهــا أحــد؛ بــل توقــف وســلم  ــة، أو لم تخلــق بعــد وليســت في المدينــة حتَّ أو في الجنَّ

واعــرف أنَّ عنــد أهلــه حــلَّ كلِّ شــبهةٍ مثــل ذلــك يــرد في محلــه”))) .
ل المبحث الأوَّ

أسباب تأويل الحديث عند المتكلِّمين
مــن تــدور في فلــك الِحجــاجِ والبرهــان عــى إثبــات  مــن المعلــوم أنَّ أبحــاث المتكلِّ
ــة والــرد عــى المخالفــن لهــم؛ لذا  ــة والنقليَّ ــة العقليَّ ــة بالأدلَّ ــة، والإيمانيَّ الأصــول العقائديَّ
ــا جعــل التأويــل يجــد  فقــد أصبــح فضــاء التأويــل في روايــات العقائــد أكثــر اتســاعًا؛ ممَّ
ــن الحجــاج عــن العقائــد  ــه ”علــم يتضمَّ لــه في علــم الــكلام كلّ مــررات مركزيتــه؛ لأنَّ
ــة”)))، لذلــك حــريُّ بنــا أن نســلط الضــوء عــى الأســباب التــي  ــة العقليَّ ــة بالأدلَّ الإيمانيَّ

ــة . ــة والعقليَّ ــة النقليَّ مــن إلى تأويــل الروايــات المخالفــة للأدلَّ دفعــت المتكلِّ
ل المطلب الأوَّ

مخالفة مدلول الرواية لضرورات المذهب
ــة  ــة للأدلَّ ــر النُّصــوص المخالف ــل ظواه ــن البحــث))) أنَّ تأوي م م ــدَّ ــا تق ــا في ذكرن
ــة تمنــع مــن الأخــذ بهــا لمــا ينتــج  ــة ومذهبيَّ ــة، وضرورات دينيَّ المســتندة إلى ثوابــت عقليَّ

1-المازندراني: شرح أصول الكافي - 2 / ١٣٠	
2- ابن خلدون: مقدمة ابن خلدون -458

3- يُنظر: مبحث التعارض ص- 59 وما بعده من البحث
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ــم  عنــه مــن ”اصطــدام الظاهــر بالقواعــد المســلمة ومعارضتــه لمــا ثبــت مــن مبــاني المتكلِّ
ــة ومــن دونهــا لا يصــح التأويــل، وإلَّاَّ لمــا اســتقرَّ حجــر على  ع، وهــذه قرينــة عامَّ أو المــرِّ
ع إذا رأى ضراوة الاحتجــاج  حجــر، ولــكان لــكلِّ مبطــل أن يقــول مــا يقــول ثــمَّ يتــذرَّ
ــه لم يقصــد ظاهــر كلامــه، وقــد قيــل: إنَّ بيــان المــراد لا يدفــع الإيــراد”))) . عليــه، بأنَّ

لــذا فــإنَّ مــا جــاء مخالفًــا لتلــك الثوابــت، كان لزامًــا عــى العلــاء أن يصرفــوه 
عــن ظاهــره، فــا بــدَّ لمــن ”حصــل لــه علــم قطعــي بــأنَّ بعــض الروايــات التــي يتنــافى 
ظاهرهــا مــع تلــك الأحاديــث، لم يكــن هــذا الظاهــر مقصــودًا، فــإن أمكــن تأويــل هــذه 
ــة التــي تعتــر مــن  الأخبــار بصــورة لا تتضــارب مــع تلــك الأحاديــث الصريحــة القطعيَّ
ــات الديــن، لأخذنــا بالتأويــل، وإذا أمكــن الجمــع بــن هاتــن الطائفتــن عــى  ضروريَّ
أســاس الجمــع العــرفي بــن الروايــات، لقمنــا بهــذا الجمــع، وإن لم يمكــن التأويــل ولا 
ــات التــي يفهــم مــن  ــا علمهــا إلى قائلهــا”)))، ومــن هــذه الرواي الجمــع العــرفي، أرجعن
ــات تحريــف القــرآن .  ظواهرهــا مخالفــة لــرورة مــن ضرورات المذهــب هــي رواي

تحريف القرآن 
ــي  ــة التـ ـ ــائل العقائديَّ ــدى المسـ ــف إحـ ــن التحريـ ــرآن مـ ــامة القـ ــة سـ ـ ــد قضيَّ تُعـ
ـــوم  ـــاق عم ـــورد اتِّف ـــك م ـــي كذل ـــا، وه ـــى ضرورته ـــاء الإماميَّة ع ـــن عل ـــر م ـــدّد كث ش
ـــزل  ـــذي أُن ـــه ال ـــو ذات ـــا، ه ـــن أيدين ـــذي ب ـــرآن ال ـــأنَّ الق ـــد ب ـــاه أن نعتق ـــلمين، ومعن المس
ق  على رســـول الله s مـــن دون زيـــادة أو نقيصـــة أو تغيـــر، لـــذا لا ينبغـــي أن يتطـــرَّ
ـــل الله تعـــالى بحفظـــه، فقـــال  الشـــكُّ بالنســـبة للمســـلم في ثبـــوت القـــرآن، وقـــد تكفَّ

. ((( َافِظُـــون ـــا لَـــهُ لََحَ كْـــرَ وَإنَِّ لْنَـــا الذِّ ـــا نَحْـــنُ نَزَّ تعالى:إنَِّ
ــى  ــا ع ــدلُّ في ظاهره ــن، ت ــب الفريق ــات في كت ــك الرواي ــه وردت بعــض تل إلَّاَّ أنَّ

د مرتضى الحسيني: المعاريض والتورية –273 1-الشيرازي، السيِّ
د الخميني الموسوي:  الأربعون حديثا - 2 / 131 2- السيِّ

3- الحجر:9 
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وجــود التحريــف في القــرآن الكريــم، ســواء أكان القــول بالنقصــان أم بالزيــادة، لكننــا 
ــا بحــدود البحــث، وقبــل  ــة دون غيرهــم التزامًــا منَّ ســنعرض مــا جــاء في كتــب الإماميَّ
أن نذكــر نــاذج مــن هــذه الروايــات لنســتطلع موقــف العلــاء مــن دعــوى التحريــف. 

علماء الإماميَّة ودعوى التحريف 
ــم  ــا أنَّهَّ ميهــم ومتأخريهــم، يتَّضــح جليًّ ــة متقدِّ ــع أقــوال علــاء الشــيعة الإماميَّ عنــد تتبُّ
ــن  ــود ب ــف الموج ــم، وأنَّ المصح ــرآن الكري ــف في الق ــوع التحري ــدم وق ــدون بع يعتق
ــد s مــن دون أيّ زيــادة، أو  أيدينــا هــو يشــتمل عــى كلِّ مــا أنــزل الله عــى نبيّنــا محمَّ
ــر مــن ألــف عــام  ــذ أكث ــا من ــار علمائن نقصــان كــا جــاء التصريــح بذلــك في كلــات كب

ــا الأعــام: ــا إلى كلــات بعــض علمائن ــى الآن، ونشــر هن حتَّ
ــدُوق في كتابــه )الاعتقادات(:”اعتقادنــا أنَّ القــرآن الّــذي  1- ذكــر الشــيخ الصَّ
ــاس  ــدي النّ ــا في أي ــن، وهــو م ــن الدفّت ــا ب ــد s هــو م ــه محمَّ ــه الله تعــالى عــى نبيِّ أنزل

ليــس بأكثــر مــن ذلــك”))).
ــدُوق في كتابــه المذكــور مــن عــدم اعتقــاده بالتحريــف، إلَّاَّ  ــا ذكــره الصَّ وبالرغــم ممَّ
ــه قــد روى في مــن لا يحــره الفقيــه روايــة عــن ســليمان بــن خالــد قولــه: قلــت لأبي  أنَّ
ــيخة  ــيخ والش ــال: الش ــف ؟ ق ــت كي ــم، قل ــال: نع ــم؟ ق ــرآن رج ــدالله g : في الق عب
ــا الشــهوة”)))، وهــذه العبــارة ليســت موجــودة في كتــاب  ــا قضي فارجموهمــا البتــة، فإنَّهَّ
ح بــه مــن الاعتقــاد بعــدم  الله؛ لكــن نقلــه لهــذا الروايــة لا يمكــن ترجيحــه عــى مــا صرَّ
التحريــف، وكذلــك فــإنَّ موقفــه الحــازم مــن القــول بالتحريــف ونفيــه القاطــع لــه - مــع 

ــة مــا ذهبنــا إليــه))) .  العلــم بــا ذكــر - لخــر دليــل عــى صحَّ
ــا الــكلام في زيادتــه ونقصانــه-أي القــرآن الكريــم -  2- قــال الشــيخ الطــوسي ”أمَّ

1-الاعتقادات - 93
2- من لا يحضره الفقيه - 4/ 26

د علي الحسيني:  التحقيق في نفي التحريف عن القرآن الشريف-116 3-  يُنظر: الميلاني، السيِّ
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اهــر  فمــاَّ لا يليــق بــه أيضًــا؛ لأنَّ الزيــادة فيــه مجمــع عــى بطلانهــا، والنقصــان منــه فالظَّ
أيضًــا مــن مذهــب المســلمين خلافــه، وهــو الأليــق بالصحيــح مــن مذهبنــا، وهــو الّــذي 
نــره المرتــى، وهــو الظاهــر في الروايــات، غــر أنّــه رُويــتْ روايــات كثــرة مــن جهــة 
ــعٍ إلى  ــن موض ــه م ــل شيء من ــرآن، ونق ــن آي الق ــر م ــان كث ــة بنقص ــة، والعامَّ الخاصَّ
ــاً ولا عمــاً، والأولى الإعــراض عنهــا،  ــي لا توجــب عل موضــع طريقهــا الآحــاد الّت
ــه يمكــن تأويلهــا”)))، ومــا يظهــر مــن كلام الشــيخ أنَّ تلــك  ــرك التشــاغل بهــا؛ لأنَّ وت
الروايــات الباعثــة عــى الاعتقــاد بتحريــف القــرآن هــي روايــات آحــاد لا توجــب علــاً 
، وبالتــالي فهــو لا يعتقــد بمضمونهــا، وإن جــاءت مــن أكثــر مــن طريــق، وإن  ولا عمــاً

ــة تأويلهــا ممكنــة بحيــث تدفــع عنهــا شــبهة التحريــف . عمليَّ
ــا مــا جــاء في كتابــه )الخــاف في الفقــه( مــن إيــراد خــر رجــم الشــيخ والشــيخة  وأمَّ
 بقولــه: ”وقــد نســخ أيضًــا التــاوة وبقــي الحكــم عــى مــا روي مــن آية الرجم مــن قــول:
ــا أنزلــه  ) الشــيخ والشــيخة إذا زنيا فارجموهمــا البتــة نــكالا مــن الله(، وإن كان ذلــك ممَّ
الله والحكــم بــاقٍ بــا خــاف)))”، فالظاهــر أنَّ اســتدلاله بخــر الرجــم مــن بــاب الــزام 
المخالــف بــا ألــزم بــه نفســه مــن قبــول الروايــات القائلــة بســقوط بعــض الآيــات مــن 
ــب الزانيــة حكــى عــن  ــه بعــد أن حكــم بوجــوب الرجــم عــى الثيِّ القــرآن الكريــم، لأنَّ
ــنَّة  ــه ليــس في ظاهــر القــرآن ولا في السُّ ــا؛ لأنَّ ــوا: لا رجــم في شرعن ــم قال الخــوارج أنَّهَّ
ــه قــال: لــولا أنَّنــي  المتواتــرة، فأجــاب بقولــه: ”دليلنــا إجمــاع الفرقــة، وروي عــن عمــر أنَّ

أخشــى أن يقــال زاد عمــر في القــرآن لكتبــت آيــة الرجــم في حاشــية المصحــف”))).
فيظهــر أنَّ الشــيخ الطــوسي مــع إيــراده لتلــك الروايــة ونقلــه لهــا لا يعنــي بالــرورة 
التزامــه بمضمونهــا، ومدلولهــا والتدقيــق في هــذه الآيــة المزعومــة، ومقارنتهــا مــع ســياق 

1- التبيان في تفسير القرآن - ١ / ٣.
2- عدة الأصول- ٢ / ٥١٦

3- الخلاف في الفقه: 2/ 348
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ــا، هــذا فضــاً  ي إلى إنــكار كونهــا قرآنً ــة ونفســها، وأســلوبها يــؤدِّ ــة الآيــات القرآنيَّ بقيَّ
ــة،  عــن أنَّ الإمــام عــي g  - قــد أنكــر - بالملازمــة، وليــس بالصراحــة كونهــا آيــة قرآنيَّ
ــال:  ــة، ق ــوم الجمع ــا ي ــس ورجمه ــوم الخمي ــة))) ي ــة الهمدانيَّ ــد شُُراح ــا جل ــه g  لم فإنَّ

.((( s”ــاب الله ورجمتهــا بسنَّة رســول الله ”حددتهــا بكت
نــة لنصــوصٍ تــدلُّ عــى  3-اســتبعد الفيــض الكاشــاني مــا جــاء في الروايــات المتضمِّ
التغيــر والتحريــف في القــرآن، وأنَّ مــا جــاء مــن ألفــاظٍ زائــده كــا في بعــض الروايــات 
يكــون بمثابــة مــا كان محذوفًــا مــن جنــس القــرآن، فهــي مــن قبيــل: ”التفســر والبيــان، 
ولم يكــن مــن أجــزاء القــرآن، فيكــون التبديــل مــن حيــث المعنــى، أي حرّفــوه و غــرّوه 
في تفســره وتأويلــه، أعنــي حملــوه عــى خــاف مــا هــو بــه فمعنــى قولهــم bكــذا نزلــت 
ــك  ــا ذل ــذف منه ــا فح ــادة في لفظه ــذه الزي ــع ه ــت م ــا نزل ــك، لا أنَّهَّ ــه ذل ــراد ب أنَّ الم
ــه كتــب  اللفــظ”))) في إشــارة منــه إلى مــا رواه الكُلينــي بإســناده عــن أبي جعفــر :g  أنَّ
ــوا  ــه وحرّف ــاب أن أقامــوا حروف في رســالته إلى ســعد الخــر)))، وكان مــن نبذهــم الكت
حــدوده ، فهــم يروونــه ولا يرعونــه ، و الجهــال يعجبهــم حفظهــم للروايــة، و العلــاء 

يحزنهــم تركهــم للرعايــة”))).

ه حسبها  1- وردت رواية في رجم امرأة تدعى )شُُراحة( في معظم كتب أهل السنة عن رجم علي g لها، فقالوا: )جلدها لأنَّ
ه جلدها يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة، ولولا ذلك لجمع بينهما في يوم  ا ثيب فرجمها، ألا تراه أنَّ بكرًا، ثمَّ علم أنَّهَّ
بًا فرجمها، ويحتمل أن يكون رجمها في جمعة لا تلي الخميس أو تليه(  ا زنت بكرًا فجلدها، ثمَّ زنت ثيِّ واحد. والثابت: أنَّهَّ
د بن حبيب البصري البغدادي: الحاوي الكبير 192/13، وجاءت في  د بن محمَّ يُنظر: الماوردي أبو الحسن علي بن محمَّ
ة رواية بهذا المعنى عن زرارة عن أبي جعفر g قال: قضى علي g  في امرأة زنت فحبلت فقتلت ولدها  كتب الإماميَّ

سرًّا فأمر بها فجلدها مائة جلدة، ثمَّ رجمت وكان أوَّل من رجمها، الشيخ الطوسي: تهذيب الأحكام - ١٠ - / ٥
2-ابن أبي جمهور الأحسائي: عوالي اللآلئ -٢/ ١٥٢ و ٣/ ٥٥٣.

3-الفيض الكاشاني:  التفسير الصافي - ١ / ٥٢
د بن أحمد الكوفي الخزاز  4- ذكر الشيخ المفيد في كتابه الاختصاص خلال تعرضه لسعد الخير فقال: ”حدثني أبو عبد الله محمَّ
د بن سعيد الكوفي، عن ابن فضال، عن إسماعيل بن مهران، عن أبي مسروق النهدي، عن  قال: حدثني أحمد بن محمَّ
مالك بن عطية، عن أبي حمزة، قال: دخل سعد بن عبد الملك وكان أبو جعفر g يسميه سعد الخير وهو من ولد عبد 
العزيز بن مروان على أبي جعفر g فبينا ينشج كما تنشج النساء  قال: فقال له أبو جعفر g: ما يبكيك يا سعد؟ قال 
وكيف لا أبكي وأنا من الشجرة الملعونة في القرآن، فقال له: لست منهم أنت أموي منا أهل البيت أما سمعت قول 

الله عز وجل يحكي عن إبراهيم: ”فمن تبعني فإنه مني”، الاختصاص -85 
5-الفيض الكاشاني: الوافي - 2/ 472
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أما ما جاء من أقوال لعلمائنا المعاصرين حول تلك الروايات:
مــة الطبطبائــي فقــد أنكــر شــبهة التحريــف مــن زيــادة أو نقصــان قائــاً:”  1- العلَّاَّ
ــزل،  ــا أن ــى م ــوظ ع ــرٌ محف ــه ذِك ــه بأنَّ ــه sووصف ــى نبيّ ــه الله ع ــذي أنزل ــرآن الّ إنَّ الق

ــه” ))). ــه في ــر كــا وعــد الله نبيّ ــادة والنقيصــة والتغي ــة عــن الزي ــة إلهيّ مصــون بصيان
وقـوع  عـدم  المسـلمين  بني  فيقول:”المعـروف  الخوئـي  القاسـم  أبـو  السـيِّد  ـا  وأمَّ  -2
 ،s التحريـف في القـرآن، وأنّ الموجـود بأيدينـا هـو جميـع القرآن المنـزل على النبـيّ الأعظم
ـد بـن بابويـه، وقـد عـدّ  ح بذلـك كثري مـن الأعالم، منهـم رئيـس المحدّثني محمَّ وقـد صرَّ
القـول بعـدم التحريف مـن معتقدات الإماميَّة ... أنّ المشـهور بين علماء الشـيعة ومحقّقيهم؛ 

بـل المتسـالم عليـه بينهـم هـو القـول بعـدم التحـري ..”))).
روايات دلّ ظاهرها على التحريف:

جــاءت بعــض الروايــات التــي يظهــر منهــا تحريــف القــرآن ســواء مــا كان فيــه مــن 
النقــص أو الزيــادة، ومــن هــذه الروايــات:

1ـ روى الكُلينـــيُّ بإســـناده عـــن عـــي بـــن ســـويد، قـــال: كتبـــتُ إلى أبي الحســـن 
ـــمْ  ـــا ـ وذكـــر جوابـــه g إلى أنَّ قـــال: ”وَخَانُـــوا أَمَانَاتِِهِ موســـى g وهـــو في الحبـــس كتابً
ـــوا  لُـــوهُ وَ دُلُّ فُـــوهُ وَ بَدَّ ِ، فَحَرَّ وَتَـــدْرِي مَـــا خَانُـــوا أَمَانَاتِِهـِــمُ؟ اُئْتُمِنُـــوا عَـــىَ كتـــاب اََّللَّه

ـــمْ”))). ـــوا عَنْهُ ـــمْ فَانصرف ـــرِ مِنْهُ مْ ـــىَ وُلَاةِ اَلْْأَ عَ
2ـ جــاء في بحــار الأنــوار مــن خطبــة أبي عبــدالله الحســن g في يــوم عاشــوراء 
ــة  ــاب، ونفث ــذة الكت ــذّاذ الأحــزاب، ونب ــة، وشُ ــت الأمَّ ــن طواغي ــم م ــا أنت ــا: ”إنّ وفيه

ــاب”))). ــرّفي الكت ــام، ومح ــة الآث ــيطان، وعصب الش
ــا  ــه موجهً ــام g  كان خطاب ــه أن الإم ــن يتَّضــح ل مت ــن المتقدَّ ــل في الروايت والمتأم

1- الطبأطبائي: الميزان في تفسير القرآن - ١٢ / ١٠٩.
2- البيان في تفسير القرآن: ٢٠٠ - ٢٠١. 

3- الكافي - 8/ 125.
4- المجلسي، بحار الانوار 45/ 8 
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ــاس، فزينــت لهــم أنفســهم  ــي العب ــة وبن ــي أمي إلى مــن باعــوا أخرتهــم بدنياهــم مــن بن
تأويــل للقــرآن عــى هواهــم؛ ليتوافــق مــع أطماعهــم ونواياهــم الفاســدة، فأطلــق الإمــام 
ــوي، و  ــف المعن ــو التحري ــل، وه ــم الباط ــدًا تأويله ــرآن وكان قاص ــف الق ــة تحري لفظ
ــن  ــروبٍ م ــة ب ــا الأصليَّ ــن مقاصده ــا ع ــا، وتحويله ــر معانيه ــى غ ــات ع حمــل الآي
ــةٍ واضحــةٍ، أو  التأويــات الباطلــة والوجــوه الفاســدة دون دليــلٍ قاطــعٍ، أو حُجَّ
ــزوال،  ــن ال ــا م ــل الله بحفظه ــي تكف ــيّ لألفاظــه الت ــف النَّ ــان ســاطع لا التحري بره
 ”: g ــن ــدراس والتحريــف، وهــو مصــداق لقــول رســول اللهs لأمــر المؤمن والان

ــهُ”))).   ــى تَنْزِيلَِ ــتَ عَ ــاْ قاتَلْ ــرْآنْ كَ ــلِ القُ ــى تَأوِي ــيُّ عَ ــا عَ ــلُ ي تُقْاتِ
3 ـ جـــاء في الـــكافي عـــن منخـــل، عـــن أبي عبـــدالله g قـــال: ”نـــزل جبرئيـــل عـــى 
لنَـــا ـ في  ـــا الذيـــنَ أوتُـــوا الكتـــاب آمِنـــوا بـــا أنَزَّ ـــد s بهـــذه الآيـــة هكـــذا ”يـــا أيُّهُّ محمَّ

ـــا”))).  ـــورًا مُبيِنً ـــيّ ـ نُ ع
ــح أنَّ  ــة: ”الصحي ــذه الرواي ــي في ه ــيخ البهائ ــولًًا للش ــي ق ــيخ البلاغ ــب الش ونس
ــه تعــالى:  ــه قول ــدلُّ علي ــا، وي ــادة كان أو نقصانً ــم محفــوظ عــن ذلــك، زي القــرآن العظي
افِظُــونَ، ومــا اشــتهر بــن النــاس مــن إســقاط اســم أمــر المؤمنــن g منــه  ــا لَــهُ لََحَ وَإنَِّ
ــغْ مَــا أُنــزِلَ إلَِيْــكَ - في عــي  سُــولُ بَلِّ ــا الرَّ َ في بعــض المواضــع مثــل قولــه تعــالى: يَــا أَُّيُّه

- وغــر ذلــك فهــو غــر معتــر عنــد العلــاء ”))).
مــة تفســره )الصــافي( بعد نقــل روايــات التحريف  ويذكــر الفيــض الكاشــاني في مقدِّ
ــصّ  ــا اعتــاد بالنَّ ــا إلى التصديــق بهــذه الروايــات، لم يبــق لن ــا لــو ركنَّ ن في كتــاب الله: ”أنَّ
ــه ولا  ــن يدي ــهِ الباطــل مــن ب ــز لا يَأتي ــاب عَزي ــهُ لكت ــال تعــالى:  وَانِ ــد ق الموجــود وق

1- الشيخ المفيد: الإرشاد في معرفة حجج الله على العباد- 1/ ١٨٠، المجلسي:  بحار الأنوار -22/ ٤٦.
2- الكافي -1/ 417،  وصدر الآية من سورة النساء 4: 47 هكذا )يا أيها الذين آأمنوا بما نزلنا مصدقًا لما معكم...( وأما 
آخرها )نور مبينًا( فهو في السورة نفسها آية: 147 هكذا )يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورًا 

ه سقط من الخبر شيء. مبينا( ولعلَّ
د جواد: آلاء الرحمن - 1/ 26. 3-البلاغي،الشيخ محمَّ
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مــن خَلفــه))) وقــال: وإنــا نَحــنُ نَزلنَــا الذِكــرَ وإنــا لــهُ لََحافِظــون)))، وأيضًــا يتنــافى 
مــع روايــات العــرض عــى القــرآن، فــا دلَّ عــى وقــوع التحريــف مخالــف لكتــاب الله 

وتكذيــب لــه فيجــب رده، والحكــم بفســاده أو تأويلــه))) .
ويــرى الســيِّد الخوئــي: ”أنَّ بعــض التنزيــل كان مــن قبيــل التفســر للقــرآن، وليــس 
ــة في  مــن القــرآن نفســه، فلابــدَّ مــن حمــل هــذه الروايــات عــى أنَّ ذكــر أســاء الأئمَّ
ــدَّ مــن طــرح هــذه الروايــات  ــمّ هــذا الحمــل، فلاب التنزيــل مــن هــذا القبيــل، وإذا لم يت

مــة عــى نفــي التحريــف”))). ــة المتقدَّ ــنَّة والأدلَّ لمخالفتهــا للكتــاب والسُّ
عِــيَ أَنَّ عِنْــدَهُ جََمِيــعَ الْقُــرْآنِ  4 ـ عــن أبي جعفــر g  أنّــه قَــالَ: مَــا يَسْــتَطِيعُ أَحَــدٌ أَنْ يَدَّ
ــوع  ــم بوق ــات يُوه ــن الرواي ــوع م ــذا الن ــاءِ”)))، وه وْصِيَ ــرُْ الْْأَ ــهِ غَ ــرِهِ وَبَاطِنِ ــهِ ظَاهِ كُلِّ
ــه يمكــن  ــة الحديــث، فإنَّ ــادة والنقصــان، فعــى فــرض صحَّ التحريــف في القــرآن بالزي
توجيهــه بمعنــى آخــر يســاعد عليــه اللفــظ فيــه مــن أنَّ ”قولــه g إنّ عنــده جميــع القــرآن، 
إلى آخــره، الجملــة وإن كانــت ظاهــرةً في لفــظ القــرآن، ومشــعرة بوقــوع التحريــف فيــه، 
لكــن تقييدهــا بقولــه )ظاهــره وباطنــه( يفيــد أنَّ المــراد هــو العلــم بجميــع القــرآن، مــن 
حيــث معانيــه الظاهــرة عــى الفهــم العــادي، ومعانيــه المســتبطنة عــى الفهم العــادي”))).
ــاب الــكافي جــاءت تحمــل في مضامينهــا بعــض  ــات في كت ــاك رواي ولا ينكــر أنَّ هن
لــع الباحــث عــى  ــة عــى غــر الرســم القــرآنّي المحفــوظ لدينــا، وقــد اطَّ الآيــات القرآنيَّ
مــة المجلــي في كتابــه مــرآة العقــول في  أكثــر مــن عشريــن موضعًــا ))) أشــار إليهــا العلَّاَّ

أثنــاء عرضــه لــرح روايــات الــكافي، وعــزا هــذا الاختــاف إلى أمريــن:

1- فُصّلت: 42
2- الَحجر: 9

3- يُنظر: تفسير الصافي- 33/1
4- البيان في تفسير القرآن-230.

د بن الحسن بن فروخ: بصائر الدرجات- 1/ 213. 5- الكافي 1-/ 228 | 2، الصفار الشيخ أبو جعفر محمَّ
د علي الحسيني: التحقيق في نفي التحريف - 62.  6-الميلاني، السيِّ

7- يُنظر: المجلسي: مرآة العقول - 2/ 409 و 5/ 14 و 5/ 81  و 26/ 77  و 26/ 490 ...وغيرها
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ــف  ــف، أو التحري ــه التصحي ــاخ، ونقصــد ب ــا النس ــي ارتكبه ــاء الت ل: الأخط الأوَّ
ــأ . ــوع في الخط ــن الوق ــا أحــد معصــوم م ــر وارد ف ــذا أم ــع ســهوًا وه الواق

الثــاني: الوهــم الــذي وقــع بــه الــراوي؛ إذ تــرد بعــض الآيــات متماثلــة في تراكيبهــا 
ــة بأخــرى، وهــو يحســب  ــراوي بإدخــال آي ــر، فيقــوم ال لكنَّهــا تختلــف في لفظــة أو أكث
ــا آيــة واحــدة، وهــو خطــأ فاحــش، وتحريــف منكــر للقــرآن إن كان متعمــدًا منــه . أنَّهَّ
لكــن المجلــي قــدم تعليــاً آخــر لوقــوع هــذا الاختــاف بالقــول:” ويــدلَّ عــى أنَّ 
مصحفهــم bكان مخالفًــا لمــا في أيــدي النــاس في بعــض الأشــياء” )))، ومــا يــراه البحــث 
ــه غريــب مــن شــأنه أن يؤيّــد مــا جــاء عــى لســان أعــداء مذهــب أهــل  في هــذا التعليــل أنَّ
ــا، نعــم  ــن أيدين ــذي ب ــا غــر ال البيــت b بالقــول بتحريــف القــرآن، وأنَّ لهــم مصحفً
ربــا يصــدر عــن المعصــوم g  ذلــك القــول حاكيًــا بالمعنــى عــن مضمــون الآيــة؛ لكــن 

أن تــأتي الآيــة عــى غــر مــا جــاء في القــرآن !! وهــذا محــال عليهــم . 
ــد  ــد بــن الحســن، عــن محمَّ ــد بــن يحيــى، عــن محمَّ وروى الكُلينــيُّ بســنده عــن محمَّ
بــن عيســى، عــن أبي عبــد الله المؤمــن، عــن عبــد الأعــى مــولى آل ســام، قــال ســمعت 
ــي  ــه في كفِّ لــه إلى آخــره كأنَّ ــا عبــد الله g  يقــول:” والله إنِّيِّ لأعلــم كتــاب الله مــن أوَّ أب
 : ــه خــر الســاء، وخــر الأرض، وخــر مــا كان، وخــر مــا هــو كائــن، قــال الله في

ــان كل شيء”))).  ــه تبي في
مــة المجلــي عــى مــا جــاء في متــن الحديــث مــن القــول المنســوب إلى  ويعلّــق العلَّاَّ
ــذي في المصحــف في ســورة النحــل  ــان كل شيء( ال ــه تبي ــول: )في ــم فيق ــرآن الكري الق
b ــم ــون في قراءته ــل أن يك ءٍ )))، فيحتم ــكلِّ شََيْ ــا ل ــاب تبِْيانً ــكَ الْكت ــا عَلَيْ لْن  وَنَزَّ

ــرواة”))) . ــف النســاخ وال ــه مــن تصحي ــى، والظاهــر أنَّ ــل بالمعن ــك، أو نق كذل

1- المجلسي: مرآة العقول - 26/ 566
2- الكُليني: الكافي - 1/ 338

3- النحل: 89
4- مرآة العقول - 3/ 33
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 s هـم أعلم بما جـاء بكتاب الله بعـد نبيِّه b ولا يخفـى عىل مُنصِـف أنَّ أهـل البيـت
فال يخفـى عليهـم لفظه، ولا تفسريه وتأويلـه، ولا يمكن أن يرووا عن كتـاب الله بالمعنى 
 g بدعـوى عـدم الحفـظ أو غريه، ولكـن لـو عُلِمَ سـببُ صـدور الحديـث مـن المعصوم
لبطُـلَ العجـب مـن عـدم مطابقة كلامـه g لنصِّ الآية، فربام كان هذا جوابًا لسـائلٍ عن 

القـرآن: هـل جـاء فيه تبيانًا لـكلِّ شيء ؟ .
رأي واستنتاج:

د وجــود الحديــث في كتبهــم لا يُعــدُّ  ــة يبنــون عــى أنَّ مجــرَّ قــن مــن الإماميَّ إنَّ الُمحقِّ
ــزم  ــاب الت ــم كت ــس عنده ــه، إذ لي ــة مدلول ــاد بصحَّ ــاً والاعتق ــه دائ ــذ ب ــرًا للأخ تبري
ــة أبــدًا، بحيــث يســتغني بذلــك الباحــث عــن النظــر في أســانيد حديثــه  مؤلفــه بالصحَّ

ــل. ــل فيهــم مــن الجــرح والتعدي ــا قِي ــه وم والفحــص عــن رجال
ومــن هنــا نلاحــظ أنَّ أغلــب علمائنــا، ينفــون التحريــف، والنقصــان في القــرآن نفيًــا 
قاطعًــا، ولم يقــلّ بنقصانــه ســوى عــدد قليــل جــدًا، لا يشــكلّون نســبة مــع عــدد العلــاء 
ــة في قبــول  ــل آراء شــخصيَّة فرضتهــا توجهاتهــم العقديَّ ــا هــذه تمثِّ القائلــن بنفييــه وربَّ
ــة، وإن  كل مــا جــاء، أو نســب إلى أهــل البيــت b، كــا هــو الحــال عنــد الإخباريَّ
ــا  ــم بمضامينه ــرورة إيمانه ــي بال ــم لا يعن ــات في كتبه ــك الرواي ــض تل ــم لبع إيراده
ــة في مســألة تحريــف القــرآن . ــة الشــيعة الإماميَّ ــل نظري ــا تمثِّ واعتقادهــم بهــا، أو أنَّهَّ

ــاك  ــو أنَّ هن ــف، ه ــوى التحري ــن دع ــح م ــة الصري ــاء الإماميَّ ــف عل فيتَّضــح موق
ــح  ــارض صري ــا تع ــا، لأنَّهَّ ــول بمدوله ــن القب ــة لا يمك ــات، طائف ــن الرواي ــن م طائفت
ــة  ــات ضعيف ــذه الرواي ــب ه ــزوال، وأغل ــر وال ــن التغي ــا م ــه محفوظً ــن كون ــرآن م الق
ــة، وطائفــة أخــرى يمكــن أن تكــون قابلــة للتأويــل  يَّ ســندًا، وبالتــالي ســاقطة عــن الحجِّ

ــات . ــل هــذه الرواي ــي تســتند إلى مدالي ــك الشــبهة الت ــا تل ــع معه ــث تندف بحي
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ــة بالغــة في ديننــا الإســامي، فقــد اهتــمَّ الإســام بــه اهتمامًا كبيًرا بســبب  للعقــل أهميَّ
تــه للبشريــة أجمــع، ولقــد عنــى الإســام بالعقــل عنايــة لم يســبقه إليهــا ديــن آخــر مــن  أهميَّ
الأديــان الســاوية، فقــد ذُكــر العقــل باســمه، وأفعالــه في القــرآن الكريــم)))، وهــذا دليــل 
ــه  ــز الُله الإنســان؛ لأنَّ ــة الإســامية،، فبالعقــل ميّ ــه في الرؤي ــار العقــل ومنزلت عــى اعتب
منشــأ الفكــر الــذي جعلــه مبــدأ كــال الإنســان، ونهايــة شرفــه وفضلــه عــى الكائنــات، 

ف والتســخير للكــون والحيــاة . وميــزه بــالإرادة وقــدرة التــرُّ
ا على ضربين: وذكر الشيخ المفيد في حُكم العقل على الأشياء أنَّهَّ

”أحدهمــا: معلــوم حظــره بالعقــل؛ وهــو مــا قبّحــه العقــل، وزجــر عنــه، وبعُــد منــه 
كالظُلــم والســفه والعبــث.

والرضب الآخـر: موقـوف في العقل لا يقضي عىل حظر، ولا إباحة إلَّاَّ بالسّـمع، وهو 
مـا جـاز أن يكـون للخلـق بفعلـه مفسـدة تـارة ومصلحـة أخـرى، وهـذا الرضب مختـصٌّ 
ـا بعـد اسـتقرار الشرائع؛  ق إليهـا النسـخ والتبديـل، فأمَّ بالعـادات مـن الشرائـع التـي يتطـرَّ
فالحكـم أنَّ كلَّ شيء لا نـصَّ في حظـره فإنَّـه عىل الإطالق؛ لأنَّ الشرائـع ثبتـت الحـدود 
وميـزت المحظـور، فوجـب أن يكـون مـا عـداه بخالف حكمـه ”)))، فليـس كل مـا يرفضه 
العقـل ممتنـع الوقـوع، ولا كل مـا يقبلـه العقـل ممكـن الوقـوع فكام ”أنَّ العقـل لم يمنـع مـن 
بعثـة نبـي مـن بعـد نبينِـا s ونسـخ شرعـه كما نُسـخ مـا قبله مـن شرائـع الأنبيـاء، وإنَّما منع 
ذلـك الإجمـاع والعلـم بأنَّـه خلاف دين النبـي s من جهـة اليقين وما يقـارب الاضطرار، 

ـة جميعًـا عىل مـا ذكـرت ليـس بينهـا فيه عىل ما وصفـت من خالف”))). والإماميَّ
ة الإدراك والتفكير والفهم  1- ورد فعل العقل في القرآن الكريم في تسعة وأربعين موضعًا، وكل أفعال العقل تدلّ على عمليَّ

لدى الإنسان.
ة  -143 2- تصحيح اعتقادات الإماميَّ
3-الشيخ المفيد: أوائل المقالات  - 68 
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ـــة))) والإســـاعيليَّة)))،  ـــة))) والبابيَّ ـــة، كالغرابيَّ وفي المـــدارس ذات الاتجاهـــات الباطنيَّ
ـــا؛ إذ يكـــون المرشـــد أو الشـــيخ في أعـــى  ـــأيِّ احـــرام غالبً ـــة ب ـــع الأحـــكام العقليَّ لا تتمتَّ
ـــح  ـــه، ويصب ـــل قدرات ـــد العق ـــا يفق ـــل، وهن ـــن الباط ـــقَّ م ـــز الح ـــذي يميِّ ـــو ال ـــرم، وه اله
عاجـــزًا عـــن القيـــادة، ومـــن هـــذا المنطلـــق لا تجيـــز الإســـاعيليَّة الاجتهـــاد ســـواءً في 

ـــه))). ـــن أم في فروع أصـــول الدي
واختلفــت أنظــار العلــاء في المــراد مــن العقــل في الحكــم عــى الروايــات، فقيــل إنَّ 
المــراد مــن العقــل هــو العقــل الحصيــف، الّــذي يتَّفــق عليــه جميــع العقــاء، إذا تجــردوا 
ــاب  ــتنيِر بالكت ــل المس ــو العق ــات )))، وقيل:ه ــب والخلفِي ــات والرواس ــن كلِّ النزع ع
د)))، وقــال بعضهــم مســتنكرًا اســتخدام العقــل معيــارًا  ــنَّة الثابتــة، لا العَقــل المجــرَّ والسُّ
ــنُ  ــو الصــواب، فنح ــث ه ــل في الأحادي ــم العق ــرض أنَّ تحكي ــة: ”لنف ــول الرواي في قب
ــم مُُختَلِفــون، أمْ  مــوه؟ أعَقــل الفلاسِــفة؟ إنَّهَّ كِّ نســأل: أيّ عقــلٍ هــذا الّــذي تُريــدون أنْ تُُحَ
ــة  يَّ ــة مــن حجِّ ــاء..)))، كــا تباينــت مواقــف الفــرق الكلاميَّ عقــل الُأدبــاء، أمْ عقــل الأطبَّ

العقــل التــي تمثَّلــت بــالآتي:
ــنَّة،  ــصّ الشرعــي، مــن الكتــاب والسُّ ” المصــدر الوحيــد هــو النَّ 1- فرقــة تقــول بــأنَّ

د بعلي أشبة من الغراب بالغراب والذباب بالذباب، فبعث الله جبرائيل إلى علي، فغلط جبرائيل في  ة، قالوا: محمَّ 1- الغرابيَّ
د علي:  طرائف المقال - ٢ / ٢٣٢. د s، البروجردي، السيِّ تبليغ الرسالة من عليٍّ g  إلى محمَّ

د رضا الشيرازي. وتقوم هذه الديانة على أساس الاعتقاد بوجود إله  سها علي بن محمَّ ة، و مؤسِّ ة أو البهائيَّ 2- الديانة البابيَّ
ة التي ترى أنَّ لكلِّ  ون صفات الخالق من أساس العقيدة الباطنيَّ م يستمدُّ واحد أزلي نظير ما يعتقد به المسلمون إلّّا أنَّهَّ
ة، وكلّ ما في الوجود مظهر له،  شي‌ءٍ ظاهرًا وباطنًا، وأنَّ هذا الوجود مظهر من مظاهر الله، وأنَّ الله هو النقطة الحقيقيَّ

ينظر: الشهرستاني: الملل والنحل -10/1.
ا عليه باتّفاق من أولاده، إلَّاَّ أنّّهم  ة قالوا: إنّ الامِام بعد جعفر الصادقg  هو ابنه إسماعيل، نصًّ ة الواقفيَّ 3- الاسِماعيليَّ
ة من خلفاء بني العباس، وعقد  ه أظهر موته تقيَّ اختلفوا في موته في حال حياة أبيه، فمنهم من قال: لم يمُت، إلَّاَّ أنَّ
صّ  محضًرا وأشهد عليه عامل المنصور بالمدينة، ومنهم من قال: الموت صحيح، والنصّ لا يَرجعُ قهقري، والفائدة في النَّ
د بن إسماعيل؛ وهؤَلاء يقال لهم ”المباركيّة”. ثمَّ  بقاء الإمامة في أولاد المنصوص عليه دون غيره. فالامِام بعد إسماعيل، محمَّ

د بن إسماعيل وقال برجعته بعد غيبته، الشهرستاني: الملل والنحل -1/ 168. منهم من وقف على محمَّ
4- الكرماني، حميد الدين: راحة العقل- 137 - 194 .

5- يُنظر: السُبحاني، الشيخ جعفر: الحديث النبوي بين الرواية والدِراية- ٦١.
6- ينظر: الأدلبي، صلاح الدين: منهج نَقد المَتن عند علماء الحديث النبوي- ٣٠٤.

7- السباعي، مصطفى حسن: السُنّة ومكانتها في التشريع الإسلامي - 55.
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ــا،  ــا ورد في النُّصــوص موضوعً ــا يتجــاوزون م ــة، ف ــة توقيفيَّ ــائل الاعتقاديَّ وأنَّ المس
ون لــرح مــا ورد فيهــا أيضًــا، ولا لتوضيحــه أو تأويلــه، ويلتزمون  وتعبــرًا، ولا يتصــدُّ
بعــد القلــب عــى تلــك الألفــاظ بــا لهــا مــن المعاني،التــي لم يفهموهــا ولم يدركوهــا”))).
ــصّ؛ لكــن مــا ورد فيــه مــن ألفــاظٍ وتعابــرٍ لا  2- فرقــة تقــول بــأنَّ ”المصــدر هــو النَّ
بــدَّ مــن حملهــا عــى ظواهرهــا المنقولــة، لا المعقولــة، والالتــزام بهــا عــى أســاس التســليم 

ــصّ بتفســره”))).  بــا ورد النَّ
ــة هــو العقــل؛  ــة والمســائل الكلاميَّ 3- فرقــة تقــول بــأنَّ ”طريــق المعرفــة بالعقائــد الحقَّ
ــك،  ــل في ذل ــرع والعق ــن ال ــاة ب ــن الباطــل، ولا مناف ــز ع ، ويُميّ ــرَفُ الحــقُّ ــه يُع إذ ب
ــا يرشــد إلَّاَّ الحــقّ الــذي يــدلُّ عليــه العقــل، ولــو ورد مــا ظاهــره منــاف لمــا  ــصّ إنَّ فالنَّ

ره العقــل، فلابــدَّ مــن تأويــل ذلــك الظاهــر إلى مــا يوافــق العقــل ويدركــه”))). قــرَّ
ــل  ــا العق ــا، يُدركه ــنًا وقبحً ــياء حُس ــون إلى ”أنَّ للأش ــة فيذهب ــاء الإماميَّ ــا عل   أمَّ
ــل  ــدرك العق ــر، أنَّ بعــض الأشــياء يُ ــا في الأم ــارع أو ينهــى، وكلّ م ــر الشَّ دون أن يأم
ــل والنظــر، كالكــذب  حســنها بــكلِّ يــرٍ وســهولة، وبعضهــا لابــدَّ لــه مــن التأمُّ
ــح الصــدق  ــا، وقُب ــا إذا كان نافعً ــذب في ــن الك ــإنَّ حُس ــع، والصــدق الضــار، ف الناف
ــع  ــن النف ــب عليهــا م ــا يترتَّ ــل، إلَّاَّ بعــد ملاحظــات م ا لا يدركهــا العق إذا كان ضــارًّ
ع انطلاقًــا  ــح الشــيخ المفيــد علّــة عــدم اســتقلال العقــل عــن الــرَّ والــرر”)))، ويوضِّ
ــل العقــي والحــيّ، ذلــك أنَّ  ــاب الدلي ــاب المنهــج الواضــح في الشريعــة، وغي مــن غي
ــا مــا تحكــم بأحــكام مختلفــة في الأمــور المتشــابهة وبأحــكام متشــابه في  النُّصــوص غالبً

ــل))) . ــدور العق ــك في مق ــس ذل ــة، ولي ــور المختلف الأم

د: تأريخ المذاهب الإسلامية-  213-21 1- يُنظر: أبو زهرة محمَّ
2- ابن الجوزي جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد: تلبيس إبليس - 116.

3-المصدر السابق -148 - 149.
ة للفقه الجعفري - 239 4-الحسني، الشيخ هاشم معروف:  المباديء العامَّ

5- الشريف المرتضى: الفصول المختارة من العيون والمحاسن للمفيد-1/ 51.
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ــة عــى أصــول العقيــدة، لا تتعــارض مــع ظواهــر  لــذا نجــد أنَّ الاســتدلالات العقليَّ
تــه، وتســتضيء  ــا تســتمد شرعيَّتهــا مــن الكتــاب نفســه، وتعتمــد مرجعيَّ الكتــاب؛ بــل إنَّهَّ
ــك  ــة ليــس للســمع أقــل مســاس فيهــا، فــا يصــح التمسُّ بأصولــه، ”فــإن المســألة العقليَّ
لًًا النظــر إلى حكــم  ــنَّ أوَّ ــإنَّ المتع ــا، ف ــا أو نفيً ــا إثباتً ــنَّة في مثله ــاب والسُّ ــر الكت بظواه
ــمَّ النظــر  ــب، ث ــه الاشــتباه والري ــع في ــداه عــى نحــوٍ لا يق ــاَّ ع ــل، وتشــخيصه ع العق
ــررًا  ــل كان مق ــره لحكــم العق ــا بظاه ــإنَّ كان موافقً ــم، ف ــن الحكي ــت ع ــظ الثاب إلى اللف
ــام  ــن الإس ــن دي ــروف م ــو المع ــا ه ــل، ك ــق العق ــا يواف ــه، ب ــب تأويل ــه، وإلَّاَّ وج ل
وضروراتــه، ومــن هنــا نعــرف محــلَّ الخطــأ في قــول القائلــن أنَّ الأحــكام العقليَّة ســاقطة 
ــة بالســمع فقــط مســتدلِّين عــى ذلــك  عــن الاعتبــار، إنَّ المتعــنَّ حــر المــدارك، والأدلَّ
ــا، مــع أنَّ تنافيهــا مــن البديهيــات، فمــن  ــة الجــر والتفويــض معً بحكــم العقــل بصحَّ
ــواز  ــدم ج ــار، وع ــن الاعتب ــقوطه ع ــف س ة يستكش ــادَّ ــور المتض ــة الأم ــه بصحَّ حكم
ــة نــادرًا مــا يتركــون الدليــل العقلي، في الاســتدلال  الاعتــاد عليــه”)))، فمتكلمــي الإماميَّ
ــد الأصــل،  ليــل النقــي، الــذي يؤكِّ ــا بالدَّ ــا يعضــدوه غالبً عــى أصولهــم وآرائهــم، وإنَّ
د مــن  ــان إمــكان العقــل المجــرَّ ــه، فيقــول الشــيخ المفيــد في بي أو الــرأي الــذي يعتمدون
ــة عــى أنَّ العقــل يحتــاج في عملــه ونتائجــه  ــصّ: ”اتَّفقــت الإماميَّ الكشــف عــن دلالــة النَّ
ــة الاســتدلال”))) . ــه غــر منفــك عــن ســمع ينبــه الغافــل عــن كيفيَّ إلى الســمع، وأنَّ

ــه ليــس أمــام العقــل في  ــه تصحيــح الاعتقــاد، إلى أنَّ ــيخ المفيــد في كتاب ويذهــب الشَّ
ــه لا يمكنــه الحكــم بذلــك  ــصّ مــن كشــف شيءٍ غــر الإباحــة )))؛ لأنَّ حالــة غيــاب النَّ
، فهــو عاجــز عــن إباحــة أشــياء مــن المحتمــل أنَّ الــرع لا يحكــم بإباحتهــا؛  مســتقًّلًّا
ويضيــف في بــاب غــر المبــاح: أنَّ العقــل لا ينفــكُّ أبــدًا عــن النَّقــل”)))، وهــذا مــا انتهجه 

1- الطباطبائي: الشيعة في الميزان - 47 / 2
2- أوائل المقالات - 49

3-  يُنظر: تصحيح الاعتقاد، المؤلفات الكاملة- 5/ 143.
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الشريــف المرتــى في تعاطيــه مــع الروايــات التــي تُنســب الذنــب والمعصيــة إلى الأنبيــاء، 
فــكان يلجــأ إلى تأويلهــا اســتنادًا إلى أنَّ الدليــل العقــي الــذي حصــل بــه العلــم بحيــث 
ــال والمجــاز، ووجــوه التأويــات أنَّ  ــي لا يدخلهــا الاحت ــة العقــول الت ”إذا ثبــت بأدلَّ
ــن  ــك م ــره بخــاف ذل ــا وردَ ظاه ــا كلَّ م ــاء b، صرفن ــى الأنبي ــوز ع ــاصي لا تج المع
ــة، ويوافقهــا كــا نفعــل مثــل ذلــك فيــا يــرد ظاهــره  كتــاب أو ســنَّة إلى مــا يطابــق الأدلَّ
مخالفًــا لمــا تــدلُّ عليــه العقــول، مــن صفاتــه تعــالى، ومــا يجــوز عليــه أو لا يجــوز”)))، فــإذا 
وصلــت الينــا عــى ســبيل المثــال، نصوصًــا تحمــل بــن طياتهــا مــا يُفهــم منهــا ارتــكاب 
ــة  ــة العقليَّ بعــض الأنبيــاء bللمعــاصي -حاشــاهم الله- حينهــا يجــب أن نعلــم ”أنَّ الأدلَّ
ــرًا  ــوب صغ ــن الذن ــيئًا م ــوا ش ــوز أن يواقع ــاء bلا يج ــى أنَّ الأنبي ــة ع ــت دالَّ إذا كان
ــا أن  ــا أمَّ وكبــرًا، فالواجــب القطــع عــى ذلــك، ولا يرجــع عنــه بظواهــر الكتــاب؛ لأنَّهَّ
ــت العقــول عــى خلافــه”))).  تكــون محتملــة مشــركة، أو تكــون ظاهــرًا خالصًــا، لمــا دلَّ
واســتدلَّ الشريــف المرتــى عــى أنَّ الأنبيــاء لا يجــوز أن يفعلــوا قبيحًــا، بقولــه ”أنَّ 
القبيــح عــى ضربــن: فــرب منــه يمنــع الآيــات وقوعــه منهــم، كالكــذب فيــا يؤدّونــه 
فــوا تبليغــه؛ لأنَّ المعجــزات تقتــي  والزيــادة فيــه أو النقصــان، أو الكتــان لبعــض مــا كُلِّ
ف الرســالة، ولا يبدّلهــا، ويقتــي أيضًــا  ــه لا يجــوز أن يحــرِّ صــدق مــن ظهــر عليــه، وأنَّ
ــا أمــر بأدائــه، لنقــض الغــرض في بعثــه، والــرب الآخــر  أن لا يجــوز عليــه الكتــان ممَّ
ــه  ــق لــه بــالأداء والتبليــغ، فهــذا الــرب الــذي يمتنــع منــه أنَّ مــن القبائــح هــو مــا لا تعلَّ
لــوه، وليعلمــوا بــا أدّوه التفســر  ــا بُعثــوا ليــؤدّوا مــا حمَّ منفــي عــن القبــول منهــم، وإنَّ

مــن القــول، يقتــي نقــض الغــرض أيضًــا”))).
ــل عقــي فــا  ــا حصــل القطــع مــن دلي ــه كلَّ ولذلــك يقــول الشــيخ الأنصــاري ”أنَّ

1- الشريف المرتضى:آمالي المرتضى - 1/ 477
2- الشريف المرتضى:آمالي المرتضى - ١ / ١٢١

3- موسوعة الشريف المرتضى - 2/ 529



192

يجــوز أن يعارضــه دليــل نقــي، وإن وجــد مــا ظاهــره المعارضــة، فــا بــدَّ مــن تأويلــه إن لم 
ــا حصــل القطــع مــن دليــل نقــي، مثــل القطــع الحاصــل مــن إجمــاع  يمكــن طرحــه، وكلَّ
جميــع الشرائــع عــى حــدوث العــالم زمانــاً، فــا يجــوز أن يحصــل القطــع عــى خلافــه مــن 

دليــلٍ عقــي، مثــل اســتحالة تخلــف الأثــر عــن المؤثــر”))).
ـد بْـنِ عَمْرٍوعَـن عَبْـدِ  ـد بْـنُ عِيسَـى عَـنْ محمَّ وجـاء في بصائـر الدرجـات عـن محمَّ
ـمط قـال: ”قلـت لأبي عبـد الله g جُعِلْـتُ فِـدَاكَ  بٍ عَـنْ سُـفْيَانَ بْـنِ السَّ ِ بْـنِ جُنْـدَ اََّللَّه
مْـرِ فَيَضِيقُ بذَِلـِكَ صُدُورُنَا  نَـا عَنْـكَ باِلْعَظِيـمِ مِـنَ اَلْْأَ جُـلَ لَيَأْتيِنَـا مِـنْ قِبَلِـكَ فَيُخْبِِرُ إنَِّ اَلرَّ
، فقـالَ أبـو عبـد الله g ألَيْسَ عنّي يُُحدّثكـم؟ قَالَ: قُلْـتُ: بَلََى، قَـالَ: فَيَقُولُ  بَـهُ حتَّـى نُكذِّ
بْتَ  هُ إلَِيْنَا فَإنَِّـكَ إنِْ كَذَّ هُ لَيْلٌ قَـالَ: فَقُلْتُ لَهُ: لََا، قَـالَ: فَقَالَ: رُدَّ هَـارِ إنَِّ ـارٌ وَللِنَّ ـهُ نََهَ يْـلِ إنَِّ للَِّ
بُنَـا”)))، فيبدو أنَّ السـائل يسـأل الإمـام g  عن فحوى بعـض الأحاديث التي  فَإنَِّامَ تُكَذِّ
لا يمكـن أن تحتملهـا عقولهـم، فتميـل نفوسـهم إلى تكذيبـه، كونـه صعبًـا تخيلـه، فأجابه 
ـة، بـأنَّ هـل مـا جاءكـم يخالـف مـا يقـول بـه  الإمـام جوابًـا يتناسـب مـع مقدرتـه الذهنيَّ
العقـل النظـري؟ كمـن يخربك أنَّ هـذا الليـل نهـار أو أنَّ هـذا النهـار ليـل؟، أي أنَّ الذي 
ـكم النظريَّـة” أي: هـل تظـنُّ بنـا أنَّا نقـول ما  ـا تأبـاه عقولكـم كام تأبـاه حواسَّ جاءكـم عنَّ
ـا أردنـا بـه أمـرًا آخـر غير ما  ـا مثـل هـذا فاعلـم أنَّ يُُخالـف العقـل؟! فـإذا وصـل إليـك عنَّ

بـه”))) . ـا لغـرضٍ فال تكذِّ فهمـت، أو صـدر عنَّ
لــذا يمكــن القــول إنَّ العقــل حاكــم عــى جــاء مــا يخالفــه مــن المنقــول الصحيــح، 
ــرة،  ــن معت ــر قرائ ــره إن أمكــن أو طرحــه إذا لم تتوفَّ ــر ظاه ــى غ ــه ع ــا حمل وكان لزامً
مــن حــول بعــض الأحاديــث التــي جــاءت  وســنتناول في هــذا المطلــب تأويــات المتكلِّ

دلالتهــا الظاهــرة مخالفــة لمــا يحكــم بــه العقــل .

1-الأنصاري، الشيخ مرتضى: فرائد الأصول- 6 / 4
د بن الحسن: بصائر الدرجات- 537. 2- الصفار، محمَّ
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لو علِم أبا ذر ما في قلب سلمان لقتله !!
جــاء في كتــاب الــكافي عــن أحمــد بــن إدريــس، عن عمــران بــن موســى، عن هــارون 
ــا  ــة يَوْمً ــرَتِ التقيَّ ــد اللهg  قَالَ: ذُكِ ــة، عــن أبي عب ــن مســلم، عــن مســعدة ابن صدقَّ ب
عِنْــدَ عَــيِِّ بــن الحســن bفَقَــالَ: وَالله لَــوْ عَلِــمَ أبــو ذَرٍّ مَــا فِِي قَلْــبِ سَــلْمََانَ لَقَتَلَــهُ، 
ــبٌ  ــاَءِ صَعْ ــمَ الْعُلَ ــقِ، إنَِّ عِلْ لْ ــائرِِ الْْخَ ــمْ بسَِ كُ ــاَ ظَنُّ ــاَ فَ ــولُ الله s بَيْنَهُ ــدْ آخَــى رَسُ وَلَقَ
بٌ أو عَبْــدٌ مُؤْمِــنٌ امْتَحَــنَ الله قَلْبَــهُ  تَمِلُــهُ إلَّاَّ نَبـِـيٌّ مُرْسَــلٌ أو مَلَــكٌ مُقَــرَّ مُسْــتَصْعَبٌ لا يََحْ
ــكَ  ــتِ فَلِذَلِ ــلَ الْبَيْ ــا أَهْ ــرُؤٌ مِنَّ ــه امْ ــاَءِ؛ لأنَّ ــنَ الْعُلَ ــلْمََانُ مِ ــارَ سَ ــاَ صَ ــالَ: وَإنَِّ ــان فَقَ للِإي

ــاَءِ.)))” ــبْتُهُ إلى الْعُلَ نَسَ
ــة  ــة، ومقامــات روحانيَّ ــث مــن إشــارةٍ إلى وجــود أسرار غيبيَّ ــة الحدي ــو دلال لا تخل
عاليــة المضامــن في أحاديثهــم b، كذلــك فيــه إشــارة إلى كرامــة وفضيلــة لســلمان 
الفــارسي؛ إذ يــدلُّ عــى أنَّ ســلمان يمتلــك مــن المعــارف، والحقائــق مــا لو أظهــره لأبي ذر 
ــل ذلــك؛ بــل ســيندفع إلى تكذيــب ســلمان والحكــم  ــن الأخــر مــن تحمُّ الغفــاري، لمــا تمكَّ
عليــه بالارتــداد أو ربــا أقــدم عــى قتلــه نتيجــة لذلــك مــع علمــه بمكانتــه وعلــو شــأنه.
 لكــن المفارقــة هنــا، هــو كيــف يمكــن أن نوفــق بــن مكانــة أبي ذر، وبــن مــا يمكــن 
ــه اطلــع عــى  ــدي لــو أنَّ أن يصــدر عنــه مــن قبيــح الفعــل كاحتــال قتلــه لســلمان المحمَّ
ــا في  ــراد ب ــدراني: ”الم ــول المازن ــك يق ــت b، وفي ذل ــن آل البي ــا م ــي تحمله الأسرار الت
قلــب ســلمان العلــوم والأسرار، ومنشــأ القتــل هــو الحســد، والعنــاد وفيــه مبالغــة عــى 

ــة مــن الأخــوان فضــاً عــن أهــل الظلــم والعــدوان”))). التقيَّ
لهـا عىل المجـاز  ـا الشريـف المرتىض فاسـتبعد دلالـة القتـل عىل الحقيقـة وإنَّام تأوَّ أمَّ
لَع عليه؛ كأنَّـه أراد أنَّـه إذا  فقـال: ”إنَّ الهـاء في قولـه )لقتلـه( راجعـة إلى المطّلِـع لا إلى المطَّ
ته  ة إخلاصه اشـتدّ ظنّـهُ، ومحبَّ لـع عىل مـا في قلبـه وعلـم موافقـة باطنـه لظاهـره، وشـدَّ اطَّ

1- الكُليني: الكافي - ١ / ٤٠١
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، والـود بمعنى أنَّـه كاد يقتله كام يقولون  تـه، ونصرتـه فقتلـه ذلـك الظنِّ ـكه بمودَّ لـه وتمسُّ
تـه لـه حتَّـى أنَّـه قـد قتلـه حُبـه، وأتلـف نفسـه، ومـا جـرى  فالن يهـوى غريه، وتشـتدُّ محبَّ
جلني،  هـذا مـن الألفـاظ وتكـون فائـدة هـذا الخرب حسـن الثنـاء مـن النبـي s عىل الرَّ
هما في النقـاء والصفاء كعلانيتهام، حتَّى لو أنَّ  وأنَّـه آخـى بينهام وباطنهما كظاهرهمـا وسرَّ
لـع عىل مـا في قلب الآخـر لأعجب بـه، وكاد يقتله صحبة له، وظنًـا به، وهذا  أحدهمـا اطَّ
أشـبه بمنزلـة الرجلني في نفوسـهما عنـد النبـي s وأليـق بـأن يكـونَ مدحًـا وتقريظًا))). 
ولـو قبلنـا هـذا الـرأي، فهـل أنَّ فيـه مؤاخـذة ولـوم عىل أبي ذر، كونه يضمـر في قلبه 
لصاحبـه كل هـذا المقـدار من الحسـد، فيجيب الملا المازنـدراني على هذا التسـاؤل بالنفي 
الً ذلـك ”أنَّ المقصـود في مواضـع اسـتعمال )لـو( هـو أنَّ عـدم الجـزاء مترتـب عىل  معلِّ
ـا ثبوتـه فقد يكـون محـالًًا لابتنائه على ثبـوت الشرط، وثبـوت الشرط  عـدم الرشط، وأمَّ
قـد يكـون محـالًًا عـادة أو عقاًل، كعلـم أحدنـا بجميـع مـا في القلـب وثبـوت حقيقـة 
ـم في قولـه: )لـو كنـتُ ملـكًا لم أعْـصِ(، ومـن هـذا القبيـل قولـه تعـالى:  الملائكـة للمتكلِّ
كْـتَ لَيَحْبَطَـنَّ عَمَلُـكَ عىل أنَّـه يمكـن أن يكـون المقصـود مـن التعليـق هـو  لَئـِنْ أَشْْرَ
ـة وكتامن الأسرار عىل مـن يخـاف منـه الرضر كام في قولـك:  التعريـض بوجـوب التقيَّ
)واللهِ لـو شـتَمني الأمري لضربتـه( فإنَّه تعريض بشـاتم آخر، وتهديد لـه بالضرب بدليل 

أنَّ الأمري مـا شـتمك ولـو شـتمك لمـا أمكنك ضربـه”))) .
ويذهــب المجلــيُّ إلى أنَّ مــا يحويــه قلــب ســلمان، مــن مراتــب معرفــة الله ومعرفــة 
ــة b بحيــث ”لــو كان أظهــر ســلمان لــه شــيئًا مــن ذلــك لــكان لا يحتملــه،  النبــي والأئمَّ
العجيبــة  الغريبــة والآثــار  العلــوم  أو  الارتــداد  إلى  ويحملــه على الكــذب، وينســبه 
التــي لــو أظهرهــا لــه لحملهــا عــى الســحر فقتلــه، أو كان يفشــيه ويظهــره للنــاس 
ــم،  ــوع راجــع إلى العل ــل: الضمــر المرف فيصــر سببًا لقتل ســلمان عــى الوجهــن، وقي

1- أمالي المرتضى- 2/ 396 ـ 397 
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ــه  ــه عقل ــا ذر، أي كان لا يحتمل ــم أب ــك العل والمنصــوب إلى أبي ذر أي لقتل وأهلــك ذل
ــه”))) . ــاس فيقتلون ــره للن ــه فيظه ــق ســره وصيانت ــك، أو لا يطي ــر بذل فيكف

ر أحــد الباحثــن منشــأ تلــك الدوافــع التــي تــدور في ذهــنِ أبي ذرٍّ لــو  وقــد بــرَّ
ــه،  ــاَّ لم يستأنس ــدٍ ع ــتيحاش كلِّ أح ــدة إلى ”الجهل واس ــا عائ ــة بأنَّهَّ ــى الحقيق ــت ع حمل
وخالــف مرتكــزات ذهنــه وعادتــه، ولا ريــب أنَّ مــن نشــأ عــى تعظيــم معاويــة طــول 
ــن كلِّ  ــوأ م ــوء، والأس ــن إلى كلِّ س ــه ونســب اللّّاع ــن ســاع لعن ــتوحش م ــره اس عم
ــن الكفــر فينســبه إلى الكفــر ويقتلــه، ومــن نشــأ عــى القــول بتجســم  ســوء في نظــر المتديِّ
ــأ  ــن نش ــس، وم ــر وبالعك ده إلى الضلال والكف ــرُّ ــل بتج ــب القائ ــالى ينس الواجــب تع
ــة للحــدوث ينســب مخالفــه إلى إنــكار الواجــب،  عــى الاعتقــاد بــأنَّ الاحتيــاج إلى العلَّ
وبالعكــس مــن ذهــب إلى أنَّ الاحتيــاج للإمــكان نســب غــره إلى الكفــر؛ إذ يقــول لــو 
جــاز عــى الواجــب العــدم لمــا ضرَّ عدمــه وجــود العــالم وهكــذا”)))، لكــن هــذا التبريــر 
حــابي الجليــل  بهــذه الصــورة مــن التأويــل لا يتناســب مــع مــا عــرف مــن ســرة هــذا الصَّ

ــه واستئناســه بصحبتهــم . ــي s وآل بيت ــه مــن النب لقــرب منزلت
م أنَّ دلالــة الحديــث فيهــا تعريــض وإشــارة إلى الآخريــن بوجــوب  ــا تقــدَّ يتَّضــح ممَّ
كتــان مــا علمــوه مــن علــوم تحمــل مضامــن عاليــة لا يســتطيع تحملهــا كل أحــد، وأن 
أبــا ذر وســلمان ليســا همــا المقصــودان في الخطــاب تحديــدًا؛ بــل هــو عــى نحــو التقريــب 
ــه  بــن والحواريــن، وإلَّاَّ فإنَّ والتمثيــل، مــع كــون هــؤلاء نــاذج مــن الأصحــاب المقرَّ
لا يمكــن أن نحملــه عــى المعنــى الظاهــري والحــرفي، فأبــو ذر أجــلّ مــن أن يقــدم عــى 
ــراد هــو الإشــارة إلى هــذا التفــاوت  ــا الُم قتــل ســلمان رضــوان الله تعــالى عليهــا، وإنّ
ــد  في ســعة الفهــم؛ هــذا غايــة مــا يمكــن أن يُقــال في توجيــه هــذا الحديــث، الــذي يؤيِّ
ــن  ــن الحس ــد ب ــن محمَّ ــن، ع ــن الحس ــد ب ــن محمَّ ــه ع ــي في رجال ــا رواه الك ــك م ذل

1- مرآة العقول - 4/ 315
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ــل  ــن مهــران، عــن أبي جميلة المفضَّ ــن عيســى، عــن إســاعيل ب ــد ب ــار، عــن محمَّ الصف
ثنــي أبــو جَعْفَــر g بسَِــبْعِين ألــف  بــن صالــح، عن جابــر بــن يزيد الجعفــي قــال: ”حدَّ
ثْ بِِهــا أحَــدًا أبَــدًا، قــالَ جابــر: فَقُلــتُ لأبِِي  حَديـِـثْ لََمْ أحَــدّثْ بِِهــا أحَــدًا قَــطْ، وَلا أُحَــدِّ
كُــم  ثتَنِــي بِــه مِــنْ سِِرِّ ــاْ حَدَّ ــرًا عَظيــاً بِ لتَنــيِ وِقْ ــدْ حََمَ ــكَ قَ جَعْفَــر g جُعِلــتُ فِــداك إنَّ
ــى يأخُــذَنِِي مِنــهُ شِــبُه الُجنُــونِ،  ــا جَــاشَ في صَــدرِي حتَّ ثُ بــه أحــدًا، فرُبَّ الــذي لا أُحَــدِّ
ــانِ فاحْفِــرْ حَفِــرَةً، وادْلُ رَأسَــكَ فِيهــا،  قــال: يــا جابــرُ فــإذا كانَ ذلــكَ فاخْــرُج إلى الَجبَّ

ــد بـِـنْ عَــي بكِــذا وَكَــذا”))) . ثنــي محمَّ ثــمَّ قُــلْ حدَّ
المطلب الثالث

التأويل لتبرير متشابه الظواهر
يُعــدُّ التأويــل مــن الوســائل الُمعينــة عــى حفــظ الشريعــة، وبــثَّ الــروح فيهــا فيــا لــو 
ــصّ، ليســتوعب كلَّ الواقعــات، والمســتجدات  تــمَّ توظيفهــا في توســيع أفــق معنــى النَّ
ــى  ــي يحتملهــا المعن ــع البحــث أنَّ مــن المعــاني الت ــا في مطل ــد ذكرن ــام الســاعة، وق إلى قي
ــه المتشــابه،  ــى توجي ــأن ”يُســتعمل بمعن ــك ب ــر، وذل ــل هــو التبري الاصطلاحــي للتأوي
ــا  ج للمتشــابه وجهً ل عندمــا يُُخــرِّ ل بمعنــى الرجــوع؛ لأنَّ المــؤوِّ وهــو تفعيــل مــن الأوَّ
معقــولًًا، هــو أخــذٌ بزمــام اللفــظ ليعطِفــه إلى الجهــة الّتــي يحــاول التخريــج إليهــا، ومــن 
ــة الِخــرْ g ، قــال لصاحبــه:  ثــمَّ يســتعمل في تبريــر العمــل المتشــابه أيضًــا، كــا في قصَّ
ا))) أي: ســأُطلِعُك عــى الــرِّ المــرّر  ئُكَ بتِأويــل مَــا لََمْ تَسْــتَطِعْ عَلَيْــهِ صَــرًْ سَــأُنَبِّ

ــك إلى الاعــراض”))) . ــارَت شــكوكك ودَعتْ لأعــالٍ أث
ــيّ، الموجِــب للوصــول إلى  ولمــا كان التأويــل وســيلة مــن وســائل التحليــل النَّ
لالــة الظاهــرة المشــكلة أو الغامضــة في قــول المعصــومg  أو  معرفــة المــراد مــن الدَّ

1-الكشي: رجال الكشي - 2/ 441، الشيخ المفيد: الاختصاص -  ٦٦
2-  الكهف: 78
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ــا  دًا في القطــع عــى المــراد منــه، كونهــا أمَّ فعلــه، التــي يقــف إزاءهــا العقــل موقفًــا مــردِّ
ــنَّة  ــة مقطــوع بصدورهــا، كالكتــاب أو السُّ ــة نقليَّ ــة، أو أدلَّ تتعــارض مــع مســلمات عقليَّ
د  أو الإجمــاع، أو كــون دلالتهــا غامضــة مشــكلة ومســتعصية عــى الفهــم، التــي لا يتحــدَّ
مدلولهــا مــن غــر قرينــة صارفــة، فــإنَّ ”العلاقــة الجامعــة بينهــا، هــي علاقــة البحــث في 
الوجــود بعلّــة معقولــة، وتبعًــا لذلــك يكــون التأويــل العقــي صــورة مــن صــور اليقــن، 

بحســب مــا تقتضيــه طبيعــة البرهــان المرتبــط بالعقــل”))) .
وهــذا مــا نجــده جليًــا في كلام علمائنــا، مــن خــال الســعي إلى تبريــر بعــض مــا جــاء 
مبهــاً ومتشــابًها في دلالــة الألفــاظ، أو معارضًــا لثوابــت العقــل والمنطــق، فــكان لزامًــا 
رهــذا الاختــاف إذا لم يكــن هنــاك طريــق آخــر لــرف اللفــظ إلى معنــى  أن نجــد مــا يُبرِّ
نــا فقدنــا القرائــن الصارفــة أو كونهــا غــر صالحــة بوصفــه دليــاً عــى  آخــر، كــا لــو أنَّ

ــد هــذه الطريقــة هــذه الروايــات:  ــا جــاء في تــراث علمائنــا مــا يؤكِّ ذلــك، وممَّ
حديث مارية القبطية 

 sــي ــة –زوج النبـ ــة القبطيـ ة ماريـ ــيs في قصَّ ــروي عن النبـ ــر المـ ــاء في الخـ جـ
-ومـــا كان مـــن قـــذف بعـــض الأزواج لهـــا بابـــن عمهـــا، فقـــال النبـــي sلأمـــر المؤمنـــن 
عـــي بـــن أبي طالـــبg : ”خـــذ ســـيفك يـــا عـــي وامـــضِ إلى بيـــت ماريـــة، فـــإنَّ وجـــدت 
ـــول الله  ـــا رس ـــرني ي ـــك تأم ـــن: إنَّ ـــر المؤمن ـــه أم ـــال ل ـــه، فق ـــاضِرب عنق ـــه ف ـــي في القبط
بالأمـــر فأكـــون فيـــه كالســـكة المحـــاة في ذات الوبـــر فأمـــي لأمـــرك في القبطـــي، أو 
يـــرى الشـــاهد مـــا لا يـــرى الغائـــب فقـــال لـــه النبـــي s: بـــل يـــرى الشـــاهد مـــا لا 
ـــه،  ـــي في ـــة، فوجـــد القبط ـــة القبطي ـــت ماري ـــن إلى بي ـــر المؤمن ـــب، فمـــى أم ـــرى الغائ ي
ـــح كشـــفت  ـــدار فهبـــت ري ـــة في ال ـــد أمـــر المؤمنـــن، صعـــد إلى نخل ـــاَّ رأى الســـيف بي فل
ـــاد إلى  ـــن وع ـــر المؤمن ـــه أم ـــال فترك ـــا للرج ـــه م ـــس ل ـــوح لي ـــو ممس ـــإذا ه ـــه، ف ـــه ثوب عن

ة - 167   ة الإسلاميَّ ة التأويل في الفلسفة العربيَّ 1-عبد القاهر فيدوح: نظريَّ



198

هنـــا أهـــل البيـــت  النبـــي sفأخـــره الخـــر، فـــري عنـــه وقـــال: الحمـــد لله الـــذي نزَّ
ـــن الســـوء”))). ـــاس م ـــه أشرار الن ـــا ب ـــاَّ يرمين ع

ــة الأربعــة؛  ــا تجــدر الإشــارة إليــه أنَّ الخــر لم يــرد في كتــب الحديــث الإماميَّ وممَّ
ولكــن ذكــره صاحــب )مســتدرك الوســائل( نقــاً عــن كتــاب )الكافئــة في إبطــال توبــة 
ــا في  ــر أيضً ــد، وذُك ــيخ المفي ــا للش ــة وكلاهم ــر ماري ــالة خ ــك في رس ــة(، وكذل الخاطئ
ــل بالســؤال الآتي: ــة يتمثَّ ــه إلى هــذه الرواي ــا الاشــكال الموجَّ كتــاب تفســر القمّــي، أمَّ

همة بغير بيِّنة؟ . كيف يمكن أن يأمر الرسول s بقتل رجل على التُّ
ــه  م الشــيخ المفيــد أكثــر مــن تبريــرٍ لهــذا التســاؤل دفعًــا لتلــك الشــبهة قائــاً: ”إنَّ قــدَّ
ــل القبطــي عــى  ــه -بقت ــه -صلــوات الله علي ــزًا مــن الله تعــالى أن يأمــر نبيَّ قــد كان جاي
جميــع الأحــوال، لدخولــه بيــت النبــي s بغــر إذنــه لــه في ذلــك، وعــى غــر اختيــار 
منــه لــه ورأي، فاســتفهمه أمــر المؤمنــن g  لهــذه الحــال، فأخــره بــا عــرف الحكــم فيــه 

ــه غــر مبــاح دمــه عــى كلِّ حــال”))).  وأنَّ
ضًــا إليــه s فلــاَّ  وقــال في موضــع آخــر: ”يجــوز ويمكــن أن يكــون الحكــم فيــه مفوَّ
ــا  ــال: إن شــاهدته بريئً ــه، فق ــه حــال التفويــض إلي ــأنَّ ل ــن g  ب اســتفهمه أمــر المؤمن
فلــك الــرأي، واقتضــت الحــال التــي تشــاهدها منــه قتلــه أو العفــو عنــه فذلــك إليــك، 

ض إلّي إليــك، فاعمــل بــا تــراه”))) . وقــد فوّضــت مــا فُــوِّ
ـا الشريـف المرتىض فقـد قـدم تبريـرًا محتماًل آخـر ”أنَّ القبطـي جائـز أن يكـون مـن  أمَّ
 s أهـل العهـد الذيـن أخـذ عليهم أن تجـري فيهم أحكام المسـلمين، وأن يكون الرسـول
خـول إلى مارية، فخالـف وأقام على ذلك وهـذا نقض للعهد،  م إليـه بالانتهـاء عن الدُّ تقـدَّ

وناقـض العهـد مـن أهـل الكفر مـؤذن بالمحاربـة، والمؤذن لهـا مسـتحق للقتل”))).
1-الشيخ المفيد: رسالة حول خبر مارية  - ٥
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ــي  ــل النبـ ــر فعـ ــاء لتبريـ ــعي العلـ ــة سـ مـ ــات المتقدَّ ــذه التأويـ ــن هـ ــظ مـ فتلاحـ
ـــدَّ إذًا  ـــأ، فلاب ـــل والخط ـــن الزل ـــا م ـــه معصومً ـــان بكون ـــن الإي ـــا م ـــرم s انطلاقً الأك
أن يكـــون الأمـــر بقتلـــه مبنـــي عـــى حكمـــة، وهـــي رفـــع الشـــبهة عمـــن لا بصـــرة 
هـــو  على قتل مـــن  وإقدامـــه  غلطـــه،  في  الله  مـــن  ومنزلتـــه   sبحق النبـــي لـــه 
بـــريء محقـــون الـــدم عنـــد الله، ليبـــن لـــه مـــراده في الاشـــراط، ويعلمـــه أنـــه - وإن 
ـــرط  ـــيs اش ـــو كان النب ـــان. ول ـــه بالبي ـــر في ـــا ظه ـــه م ـــا قصـــد ب ـــر - فإن ـــق الأم أطل
في الـــكلام مـــا كان فيـــه في الجـــواب لم يبن لأمـــر المؤمنـــنg الفضـــل الـــذي أبانـــه 

ــتفهام.))) ــراط والاسـ الاشـ
  gأخذ الميثاق من صُلب آدم

ــد، عــن  ــن محمَّ ــى، عن أحمــد ب ــن يحي ــد ب ــكافي بســنده عــن محمَّ ــيُّ في ال روى الكُلين
ابــن محبــوب، عن الحســن بــن نعيــم الصحاف قــال: ســألت أبــا عبــد الله g عــن قــول 
ؤْمِــنٌ))) فقــال: عــرف الله إيمانهــم بولايتنــا، وكفرهــم  الله :فَمِنكُــمْ كَافِــرٌ وَمِنكُــم مُّ

بهــا، يــوم أخــذ عليهــم الميثــاق في صلــب آدم g وهــم ذر”))).
ــا بــن ألفــاظ الروايــة فــإنَّ  ذكــر المازنــدراني في شرحــه لهــذا الحديــث أن هنــاك تنافيً
ــوا في  ــوا ذرًا، لم يكون ــم إن كان ــم ذَرْ(؛ لأنَّهَّ ــه )وه ــافي قول ــب آدم( ين ــه g )في صُل قول
صلــب آدم؛ بــل كانــوا خارجــن منــه، وإن كانــوا في صلبــه لم يكونــوا ذرًا ؟ فســعى 
لحــل هــذا التعــارض الموجــب للاشــتباه عــر تأويــل مدلــول الروايــة بقولــه: ”لا تنــافي 
بينهــا؛ لاحتــال كونهــم ذرًا وهــم في صلبــه، ولا بُعــد فيــه بالنظــر إلى القــدرة القاهــرة، 
ــه أخــذ منهــم الميثــاق بعــد  فــإن قلــت: هــذا التوجيــه ينــافي مــا في بعــض الروايــات مــن أنَّ
ــون؟ قلــت: لا يُبعــد أن يُقــال: إنَّ أخــذ الميثــاق وقــع  خروجهــم مــن صلبــه وهــم ذَرْ يدبُّ

1- الشريف المرتضى: آمالي المرتضى - ٢٢
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ــون،  ــذرِّ يدبُّ ة بعــد عــرك الطــن حــن خرجــوا كال ــرَّ ــة م ــدًا ومبالغ ات تأكي ــرَّ ــاث م ث
ــروح  ــخ ال ــل نف ــه، وقب ــل خلق ــد تكمي ــب آدم g  بع ا في صُل ــم ذرًّ ــن كونه ة ح ــرَّ وم
  g ــم آدم ــى رآه ــون حتَّ ــه يدبُّ ــن صلب ــوا م ــد نفخــه حــن خرج ــة بع ة ثالث ــرَّ ــه، وم في
والروايــات الآتيــة في بــاب الكفــر والإيــان ربــا تُشــعر بذلــك، وهــذا الــذي ذكرتــه مــن 

ــال والله أعلــم بحقيقــة الحــال))). ــاب الاحت ب
ــمَّ  ــه محــل الشــاهد: ث ــر من ــلٍ نذك ــثٍ طوي ــي في حدي ــة الكُلين ــا جــاء في رواي ــا م وأمَّ
ــوا  ــدْ مَلَئُ ــهِ وَهُــمْ ذَرٌّ قَ تِ يَّ ــالَ: فَنَظَــرَ آدَمُ g إلى ذُرِّ ــرَى؟ قَ ــا ذَا تَ قــال الله  لِآدَمَ: انْظُــرْ مَ
ــمْ  ــدُ مِنْهُ ــاَ تُرِي ــمْ؟ فَ ــا خَلَقْتَهُ ــرٍ مَ مْ ــي وَلِِأَ تِ يَّ ــر ذُرِّ ــا أكث ــا رَبِّ مَ ــالَ آدَمُ g : يَ ءَ، قَ ــاَ السَّ
كُــونَ بِِي شَــيْئًا، وَيُؤْمِنُــونَ برُِسُــيِ  بأَِخْــذِكَ الْْميِثَــاقَ عَلَيْهِــمْ؟ قَــالَ الُله  يَعْبُدُونَنِــي لا يُشْْرِ
رِّ أَعْظَــمَ مِــنْ بَعْــضٍ؟ وَبَعْضَهُــمْ  ، قَــالَ آدَمُ g : يَــا رَبِّ فَــاَ لِِي أَرَى بَعْــضَ الــذَّ ــمْ بعُِونََهُ وَيَتَّ
لَــهُ نُــورٌ كَثـِـرٌ، وَبَعْضَهُــمْ لَــهُ نُــورٌ قَلِيــلٌ؟ وَبَعْضَهُــمْ لَيْــسَ لَــهُ نُــورٌ؟ فَقَــالَ الُله : كَذَلـِـكَ 

ــمْ...”))) ــمْ في كلِّ حَالاتِِهِ بْلُوَهُ ــمْ لِِأَ خَلَقْتُهُ
ــام  ــه مـــن ظهـــره، أصـــول أجسـ ــا أخرجـ ــيخ المفيـــد:” أن يكـــون مـ فيحتمـــل الشـ
ـــا فعـــل الله ذلـــك ليـــدلَّ آدم g عـــى العاقبـــة منـــه،  تـــه دون أرواحهـــم، وإنَّ ذريَّ
ـــه  ـــل كون ـــن قب ـــه بالكائ ـــه وعلم ـــب صنع ـــن عجائ ـــلطانه وم ـــه وسُ ـــن قدرت ـــه م ـــر ل ويظه
ـــك بأوامـــره  ـــه والتمسُّ ـــه ويدعـــوه ذلـــك إلى التوفـــر عـــى طاعت ـــا بربِّ ـــزداد آدم g يقينً لي

والاجتنـــاب لزواجـــره”.)))

1- يُنظر: المازندراني: شرح أصول الكافي- 7/ 54
2- الكافي - ٢ / ٩

3- المسائل السروية - 46
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المبحث الثاني
صور التأويل عند المتكلِّمين

ــدة،  ــث العقي ــم لأحادي ــة في تناوله ــي الإماميَّ م ــد متكلِّ ــل عن دت صــور التأوي ــدَّ تع
لت محــور الخــاف بــن  وســنتناول في هــذا المبحــث بعــض تلــك التأويــات التــي شــكَّ
ــن خــال هــذه  ــنَّ م مــن، ليتب ــات المتكلِّ ــا تأوي ــرزت فيه ــي ب ــة الت ــدارس الكلاميَّ الم

ــة. مــي الإماميَّ ــف مدرســة متكلِّ ــات موق التأوي
ل المطلب الأوَّ

تأويل روايات الجبر والتفويض
ــة صــدور أفعــال العبــاد،  ــة التــي تُبحــث في كيفيَّ ــة المهمَّ الجــر مــن المســائل الكلاميَّ
فهــل العبــد مختــار لأفعالــه أم هــو مجبــور عليهــا؟ وهــذه المســألة ذات صلــةٍ وثيقــةٍ 
بفعلــه،  المجبــور  تكليــف  قُبــح  عــى  العقل حاكــم  إنَّ  إذ  الإلهــي،  بمســألة العدل 

ومؤاخذتــه عليــه، وإنَّ الله مُنــزّه عــن فعــل القبيــح.
لًًا: مفهوم الجبر والتفويض أوَّ

ـة بالجرب والتفويـض هـو مـا جـاء عىل  ـدُوق أنَّ اعتقـاد الإماميَّ أوضـح الشـيخ الصَّ
لسـان الإمـام الصـادق g  ”لََا جَرْبَ وَلََا تَفْوِيـضَ؛ بـل أَمْـرٌ بَيْْنَ أَمْرَيْـنِ فقيل لـه: وَما أَمْرٌ 
كْتَـهُ، ففَعَـلَ  بَنْيَ أَمْرَيْـنِ؟ قـال: مَثـلُ ذلـكَ رَجـلٌ رَأيْتَـهُ عَىل مَعصِيَـةٍ فَنَهيتَِـهُ فَلَـمْ يَنْتَـهِ فَتََرَ
تلِـكَ المعَْصِيَـةَ، فَلَيْـسَ حَيـثُ لََمْ يَقْبَـلْ مِنكَ فَتََركتَـهُ كُنْتَ أنْتَ الـذِي أمَرْتَـهُ باِلمعَْصْية ”))). 
ــه: ”الحمــل عــى الفعــل، والاضطــرار إليــه  وقــال الشــيخ المفيــد في تعريــف الجــر أنَّ
بالقهــر والغلبــة، وحقيقــة ذلــك إيجــاد الفعــل في الخلــق مــن غــر أن يكــون لهــم قــدرة 
عــى دفعــه والامتنــاع مــن وجــوده فيــه، وقــد يُعــرِّ عــاَّ يفعلــه الإنســان بالقــدرة التــي 

ــه جــر”))) . معــه عــى وجــه الإكــراه لــه عــى التخويــف والالجــاء أنَّ
1- الكُليني: الكافي -1/ 122

ة -46 2- تصحيح اعتقادات الإماميَّ
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ــا واضحًــا  ــدُوق لم يعــط تعريفً ــا يلاحــظ عــى التعريفــنِ للجــر أنَّ الشــيخ الصَّ وممَّ
ــا اكتفــى بالتعريــف بالمثــال الــذي ســاقه مــع الروايــة، في حــن  للجــر والتفويــض، وإنَّ
ــان  ــمَّ بي ــض، ث ــف التفوي ــمَّ بتعري ــف الجــر، ث لا بتعري ــدأ أوَّ ــد ب ــيخ المفي ــد أنَّ الش نج
ــدُوق؛ لأنَّ معنــى الأمــر بــن أمريــن  الواســطة بينهــا، ولا اعتقــد أنَّ المفيــد يخالــف الصَّ

هــو عــن مــا ذكــره المفيــد))). 
نــةٍ  والجــر الــذي يُقصــد بــه في التعريــف لا الجــر الواقــع مــن شــخص، أو جهــةٍ معيَّ
ا، حســنًا  عــى العبــد؛ بــل يُقصــد بــه ”إجبــارُ الله عبــادَه عــى مــا يفعلــون خــرًا كان أو شرًّ
كان أو قبيحًــا، دون أنْ يكــون للعبــد إرادة واختيــار الرفــض والامتنــاع، ويــرى الجبريَّة، 
ر عليــه أَزَلًًا، فهــو مُســرّ لا  الجــر مذهبًــا يــرى أصحابــه أنَّ كلَّ مــا يحــدث للإنســان قُــدِّ

، وهــو قــول الأشــاعرة”))) .  مُُخــرّ
ــون: ”إنَّ الإنســان لا يقــدر عــى  ــن يقول ــم الذي ــن بأنَّهَّ ف الشهرســتاني الجبريِّ وعــرَّ
شيء، ولا يوصــف بالاســتطاعة؛ وإنَّــا هــو مجبــور في أفعالــه: لا قدرة لــه، ولا إرادة، ولا 
ــا يخلــق الله تعــالى الأفعــال فيــه عــى حســب مــا يخلــق في ســائر الجــادات،  اختيــار، وإنَّ
مــة المجلــي:  ــه الأفعــال مجــازًا، كــا تُنســبُ إلى الجــادات”)))، وبــنَّ العلَّاَّ وتُنســب إلي

”إنَّ أفعــال العبــاد دائــرة بحســب الاحتــال العقــي بــن أمــور:
ل: أن يكــونَ حصولهــا بقــدرة الله تعــالى وإرادتــه مــن غــر مدخــل لقــدرة العبــد  الأوَّ

فيــه وإرادتــه.
الثــاني: أن يكــونَ بقــدرة العبــد وإرادتــه مــن غــر مدخــل لقــدرة الله تعــالى وإرادتــه 
ــا  فيــه، أي ‌بــا واســطة؛ إذ لا ينكــر عاقــل أنَّ الأقــدار والتمكــن مســتندان إليــه تعــالى أمَّ

ابتــداءً أو بواســطة.

د فاضل الموسوي: البيان السديد في اعتقادات الصدوق والمفيد- 161-160 1- يُنظر: الجابري، السيِّ
د مرتضى: دراسة حول الجبر والتفويض والقضاء والقدر- 5. 2- العسكري، السيِّ

3- الشهرستاني: الملل والنحل- 1 /87.
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الثالــث: أن يكــونَ حصولهــا بمجمــوع القدرتــن، وذلــك بأن يكــونَ المؤثِّر قــدرة الله‌ 
ــر مجموعهــا مــن غــر تخصيــص‌  تعــالى بواســطة قــدرة العبــد أو بالعكــس، أو يكــون المؤثِّ
ــة، وذهــب إلى كلٍّ مــن تلــك الاحتــالات مــا خــا  أحدهمــا بالمؤثِّريــة والأخــرى بالآليَّ
ــظ  ــار لف ــق في الأخب ــة )))”، ويطل ــث طائف ــن محتمــات الشــقِّ الثال ــاني م ــال‌ الث الاحت
القــدري عــى الجــريّ والتّفويــي كليهــا)))، وعليــه فــإنَّ القَــدَرَ اســم للــيء وضــدّه 

هــر معًــا. كالقُــرْء، اســم للحيــضِ والطُّ
ثانيًا: موقف الإماميَّة من الجبر

مــون في تفســر أفعــال الإنســان وعلاقتهــا بفعــل الله تعــالى عــى ثــاث    انقســم المتكلِّ
مدارس:

ــه، وهــذه مدرســة  ــي تــرى أنَّ الإنســان مجــر في أفعال ١- مدرســة الجــر، وهــي الت
الأشــاعرة. 

ض إليــه  ٢-مدرســة التفويــض، وهــي التــي تــرى أنَّ الله تعــالى خلــق الإنســان وفــوَّ
ــق بــه، وهــذه هــي مدرســة المعتزلــة . كل مــا يتعلَّ

٣- مدرســة الأمــر بــن أمريــن، فتعتقــد بــأنَّ الإنســان مجبــور في بعــض أفعالــه، ومخــرَّ 
ــة))) . في بعضهــا الآخــر، وهي مدرســة الإماميَّ

ــة مــن الجــر والتفويــض: ”بــأنَّ الله تعــالى أقــدر الخلــق عــى  ــل موقــف الإماميَّ ويتمثَّ
ــوم،  ــم الرس ــم له ــك، ورس ــم الحــدود في ذل ــدَّ له ــم، وح ــن أعماله ــم م نه ــم ومكَّ أفعاله
ــم يكــن بتمكينهــم  ــد، فل ــف، والوعــد والوعي ــح بالزجــر والتخوي ونهاهــم عــن القبائ
ض إليهــم الأعــال لمنعهــم مــن أكثرهــا، ووضــع  مــن الأعــال مجــرًا لهــم عليهــا، ولم يفــوِّ
ــة  ” الإماميَّ الحــدود لهــم فيهــا، وأمرهــم بحســنها، ونهاهــم عــن قبيحهــا ”)))، لذلــك فــإنَّ

1- المجلسي: مرآة العقول - 2/ 167
2- المجلسي: بحار الأنوار -5/ 5

ة -138 3- يُنظر: الصفار الشيخ فاضل: مبادئ وأصول المعارف الإلهيَّ
ة  - 47 4-الشيخ المفيد: تصحيح اعتقادات الإماميَّ
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ــة الأشــاعرة في أفعــال العبــاد ونقدهــا صريًحــا، ورفــض نظريَّة المعـــتزلة  بعــد رفــض نظريَّ
ــةً ثالثـــةً فيهــا وهــي: الأمــر بــن الأمريــن، وهــي  فيهــا ونقدهــا كذلــك، اختــارت نظريَّ
ــة  ــة إلى هــذه النظريَّ ــد أرشــدت الطائف ــط، وق ــا ولا تفري ــراط فيه ــة وســطى لا إف نظريَّ
الــة عــى بطــان الجــر  ــة الأطهــار  الدَّ الروايــات الــواردة في هــذا الموضــوع مــن الأئمَّ

والتفويــض مــن ناحيــةٍ، وعــى إثبــات الأمــر بــن الأمريــنِ مــن ناحيــةٍ أخــرى”))) .
ثالثًا: الروايات النافية للجبر 

ــة؛ لاســتفاضتها  الإماميَّ عنــد  متواتــرة  للجــر  النافيــة  الروايــات  تكــون  تــكاد 
 . الروايــات  بعــض هــذه  هنــا  ونــورد  واشــتهارها عندهــم، 

 c 1- صحيحـة يونـس بـن عبدالرّحمـن عن غير واحـد، عن أبي جعفـر وأبي عبدالله
ـمْ عَلَيْهَا، وَالُله أَعَزُّ  بََهُ نُوبِ، ثمَّ يُعَذِّ بِِرَ خَلْقَـهُ عَلََى الذُّ قَـالا” :إنَِّ الَله أَرْحَـمُ بخَِلْقِـهِ مِـنْ أَنْ يُُجْ
رْبِ وَالْقَـدَرِ مَنْزِلَةٌ ثَالثَِـةٌ؟ قَالا:  مِـنْ أَنْ يُرِيـدَ أَمْـرًا فَاَل يَكُـونَ قَـالَ: فَسُـئلََِا c هَـلْ بَنْيَ الْْجَ

ءِ وَالأرض”))) .  امَ نَعَـمْ أَوْسَـعُ ممَّا بَيْْنَ السَّ
2- صحيحتــه الأخــرى عــن الصــادق g قــال: ”قــال لــه رجــل: جعلت فــداك أجبر 
الله العبــاد عــى المعــاصي؟ قــال: الله أعــدل مــن أن يجبرهــم عــى المعــاصي، ثــمَّ يعذّبهــم 
ض إليهــم  ض الله إلى العبــاد؟ قــال: فقــال: لــو فــوَّ عليهــا، فقــال لــه: جعلــت فــداك ففــوَّ
ــال:  ــال: فق ــة ؟ ق ــا منزل ــداك فبينه ــت ف ــه: جعل ــال ل ــي، فق ــر والنه ــم بالأم لم يحصره
ــا بــن الســاء والأرض”)))، ومنهــا: صحيحــة هشــام وغــره قالــوا: ”قــال  نعــم، أوســع ممَّ

ــا لا نقــول جــرًا ولا تفويضًــا”))) . أبــو عبــدالله الصــادق g : إنَّ
بــن  ــد  محمَّ بــن  هارون الفامي، وجعفــر  بــن  أحمــد  عــن  ــدُوق  الصَّ روى   -3
ــد بــن  ثنــا محمَّ ــةَ قــال: حدَّ ــد بــن جعفر بــن بُطَّ ثنــا محمَّ مــرور رضي الله عنهــا قــالا: حدَّ

د الخوئي: محاضرات في أصول الفقه - 1/ 430 1-السيِّ
2- االكُليني: الكافي- 1 / 159 

3- المصدر نفسه 
4- المجلسي: بحار الأنوار- 5 / 4 
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ــز،  ــد العزي ــن عب ــن ب ــد بن الحس ــوب، ومحمَّ ــن محب ــن علي ب ــد ب ــن الصفار، ومحمَّ الحس
ــد بــن عيســى، عــن الحســن بــن ســعيد، عن حمــاد بــن عيســى الجهني،  عن أحمــد بــن محمَّ
ــاسَ فِِي اَلْقَــدَرِ عَــىَ ثَلَاثَــةِ أَوْجُــهٍ:  عن حريــز بــن عبــد الله عــن الصــادق g” قَــالَ :إنَِّ اَلنَّ
َ فِِي حُكْمِــهِ، فَهُــوَ  ــاسَ عَــىَ اَلْْمعََــاصِِي، فَهَــذَا قَــدْ ظَلَــمَ اَللَّهَّ َ  أَجْــرََ اَلنَّ رَجُــلٌ يَزْعُــمُ أَنَّ اَللَّهَّ
ــوَ  َ فِِي سُــلْطَانهِِ، فَهُ ــدْ أَوْهَــنَ اَللَّهَّ ــذَا قَ ضٌ إليهــمْ، فَهَ ــرَ مُفَــوَّ مْ ــرٌ، وَرَجُــلٌ يَزْعُــمُ أَنَّ اَلْْأَ كَافِ
فْهُــمْ مَــا لَا يُطِيقُــونَ، وَإذا  ــفَ اَلْعِبَــادَ مَــا يُطِيقُــونَ، وَلََمْ يُكَلِّ َ كَلَّ كَافِــرٌ، وَرَجُــلٌ يَزْعُــمُ أَنَّ اَللَّهَّ

ــغٌ”))).  َ، فَهَــذٌ مُسْــلِمٌ بَالِ َ، وَ إذا أَسَــاءَ اسِْــتَغْفَرَ اََّللَّه ــدَ اََّللَّه أَحْسَــنَ حََمِ
ــن  ــس ب ــن عيســى، عــن يون ــد ب ــم، عــن محمَّ ــن إبراهي ــيُّ عــن عــي ب 4- روى الكُلين
  g عبــد الرحمــن، عــن صالــح بــن ســهل، عــن بعــض أصحابــه، عــن أبي عبــد الله الصــادق
ــرِْ وَاَلْقَــدَرِ فَقَــالَ: لَا جَــرَْ وَلَا قَــدَرَ؛ وَلَكِــنْ مَنْزِلَــةٌ بَيَنْنَهُــاَ فِيهَــا  قــال: قَــالَ: سُــئلَِ عَــنِ اَلْْجَ

ــاه العــالم”))) .  تِــي بَيْنَهُــاَ، لا يعلمهــا إلَّاَّ العــالم أو مــن علّمهــا إيَّ ــقُّ اَلَّ اَلْْحَ
ــن  ــن عيســى، عــن يونــس ب ــد ب ــم، عــن محمَّ ــن إبراهي 5- وروى أيضًــا عــن عــيِّ ب
عبــد الرحمــن، عــن حفــص بــن حفــص بــن قــرط، عــن الصــادق g  ”قــال: قــال 
ــدْ كَــذَبَ عَــىَ الله، وَمَــنْ  ــوءِ وَالْفَحْشَــاءِ فَقَ ــرُ باِلسُّ ــنْ زَعَــمَ أَنَّ الله يَأْمُ رَسُــولُ اللهs: مَ
ــمَ أَنَّ  ــنْ زَعَ ــلْطَانهِِ، وَمَ ــنْ سُ ــدْ أخــرَجَ الله مِ ــيئَةِ الله فَقَ ــرِْ مَشِ ــرََّّ بغَِ ــرَْ وَال ــمَ أَنَّ الْْخَ زَعَ
ــارَ. )))” ة الله فَقَــدْ كَــذَبَ عَــىَ الله، وَمَــنْ كَــذَبَ عَــىَ الله أَدْخَلَــهُ الله النَّ الْْمعََــاصِِيَ بغَِــرِْ قــوَّ
وق عـن ابـن مرسور، عـن الوشـاء، عـن أبي الحسـن الرضـا g  قـالَ:  ـدُ 6- روى الصَّ
هُـمْ عَىَل  ضَ الأمـر إلى الْعِبَـادِ، قَـالَ: الُله أَعَـزُّ مِـنْ ذَلـِكَ، قُلْـتُ: فَأَجْبََرَ سَـأَلْتُهُ فَقُلْـتُ: الُله فَـوَّ
لُ وَأَحْكَـمُ مِـنْ ذَلـِكَ، ثـمَّ قـالَ: قـالَ الُله : يَـا ابـن آدَمَ أَنَـا أولى  الْْمعََـاصِِي، قَـالَ: الُله أَعْـدَ
تيِ جَعَلْتُهَـا فِيكَ )))”.  تِِيَ الَّ ئَاتكَِ مِنِّـي، عَمِلْتَ الْْمعََـاصِِيَ بقُِوَّ بحَِسَـنَاتكَِ مِنْـكَ، وَأَنْـتَ أولى بسَِـيِّ

1- الخصال - ١٩٥
2- الكافي - 1 / 159
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ــد نفــي الجــر، لا يمنــع  م أنَّ وجــود مثــل هــذه الروايــات التــي تؤكِّ ــا تقــدَّ فيتَّضــح ممَّ
ــق بــه البحث  مــن ورود بعــض الروايــات، التــي يــدلُ ظاهرهــا عــى الجــر، وهــو مــا يتعلَّ

في هــذا المطلــب.
رابعًا: تأويل روايات يدلُّ ظاهرها على الجبر

حديث الطينة 
جــاء في كتــاب الــكافي ضمــن كتــاب )الإيــان والكفــر بــاب طينــة المؤمــن والكافــر( 
عــن عــي بــن إبراهيــم، عــن أبيــه، عــن حمــاد بــن عيســى، عــن ربعــي بــن عبــد الله، عــن 
ــنَ  يِّ ــةِ عِلِّ ــنْ طِينَ ــنَ مِ بيِِّ ــقَ النَّ ــن g قــال: ”إنَِّ الَله خَلَ ــي بــن الحس ــن ع ــل، ع رج
ــدَانِ  ــقَ أَبْ ــلَ خَلْ ــةِ، وَجَعَ ينَ ــكَ الطِّ ــنْ تلِْ ــنَ مِ ــوبَ الْْمُؤْمِنِ ــقَ قُلُ مْ، وَخَلَ ــمْ، وَأَبْدَانََهُ قُلُوبََهُ
ــمْ، فَخَلَــطَ  ــمْ وَأَبْدَانََهُ يٍن قُلُوبََهُ ــارَ مِــنْ طِينَــةِ سِــجِّ الْْمُؤْمِنِــنَ مِــنْ دُونِ ذَلِــكَ، وَخَلَــقَ الْكُفَّ
، فَمِــنْ هَــذَا يَلِــدُ الْْمُؤْمِــنُ الْكَافِــرَ وَيَلِــدُ الْكَافِــرُ الْْمُؤْمِــنَ، وَمِــنْ هَاهُنَــا يُصِيــبُ  ينَتَــنِْ بَــنَْ الطِّ
ــا  ــنُّ إلى مَ ــنَ تََحِ ــوبُ الْْمُؤْمِنِ ــنَةَ، فَقُلُ سَ ــرُ الْْحَ ــبُ الْكَافِ ــا يُصِي ــنْ هَاهُنَ ئَةَ، وَمِ ــيِّ ــنُ السَّ الْْمُؤْمِ

ــهُ‌”))).  ــوا مِنْ ــا خُلِقُ ــنُّ إلى مَ ــنَ تََحِ ــوبُ الْكَافِرِي ــوا مِنْهُ‌، وَقُلُ خُلِقُ
ا متواتــرة، على  ــى قيــل إنَّهَّ جــاءت روايــات الطينــة في العديــد مــن كتــب الحديــث، حتَّ
الرغــم مــن أنَّ ظاهرهــا يــدلُّ عــى الجــر، لذلــك تحــرّ فيهــا العلــاء، فبعضهــم طرحهــا 
ــا تخالــف الكتــاب والإجمــاع، وبعــض عدهــا مــن المتشــابهات  جملــة معلــاً ذلــك لهــا بأنَّهَّ
ت فيهــا  ــا ”مــن متشــابها ت الأخبــار، ومعضــات الآثــار، التــي تحــرَّ فوصفــت أنَّهَّ
الأنظــار، وتصادمــت فيهــا الأفــكار، واختلفــت في توجيههــا كلــات علمائنــا الأبــرار، 
وقــد تخرجــوا عــاَّ يلــزم مــن ظواهرهــا مــن الجــر ورفــع الاختيــار”))) لذلــك حاولــوا 
ــة  ال ــار الدَّ ــه أنَّ الأخب ــارة إلي ــدر الإش ــة، وتج ــات المختلف ــن التأوي ــدد م ــا بع توجيهه
ــة،  ــة والخاصَّ ــة الكافــر مســتفيضة في كتــب العامَّ ــة المؤمــن عــن طين عــى اختــاف طين

1- الكُليني: الكافي -٢ / ٢
د عبدالله شبر: مصابيح الأنوار في حلّ مشكلات الأخبار  - 1/ 35 2- السيِّ
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ــة التــي خلــق الله بهــا المؤمــن  ــز بــن الطين ث عــن التماي ــة يتحــدَّ ومضمــون هــذه الرواي
عــن طينــة الكافــر.

ــافى،  ــا يتن ــد أن مضمونه ــة، تج ــة للرواي ــة الظاهريَّ لال ــة للدَّ لي ــة أوَّ ــرة تقييميَّ وفي نظ
وقواعــد القائلــن بالعــدل مــن طوائــف المســلمين، ولــذا وضعهــا العلــاء عــى طاولــة 
دت الآراء في توجيههــا؛ لأنَّ خلــق  النقــد العلمــي، واختلفــت الأقــوال بشــأنها، وتعــدَّ
ــا أن يكــون ملزمًــا لهــم باختيــار المعصيــة جــرًا وهــو  بعــض النــاس مــن طينــة خبيثــة أمَّ
ــو  ــة، وه ــة طيب ــن طين ــق م ــن خُل ــة ممَّ ــول المعصي ــرب إلى قب ــون أق ــا أن يك ــل، وأمَّ باط
ــع  ــى أنَّ جمي ــرآن ع ــد دَلَّ الق ــة للجــر، وق ــات النافي ــف للرواي ــم، ومخال ــض وظل تبعي
النــاس قالــوا: )بــى( في جــواب أَلَسْــتُ برَِبِّكُــمْ)))، فالأصــل الــذي عليــه اعتقادنــا، 
أنَّ جميــع أفــراد النــاس متســاوية في الخلقــة بالنســبة إلى قبــول الخــر والــر، وإنَّــا 
ــت روايــة عــى غــر هــذا الأصــل، فهــو مطــروح، أو  اختلافهــم في غــر ذلــك، فــإن دلَّ

ــم ))). ــه، أو لم نعل ــا وجه ل بوجــه ســواء علمن ــؤوَّ م
وقـد علّـلَ بعـض العلامء طرحهـم لتلـك الروايـات وردهـا؛ لعـدم انسـجامها مـع 
ـة، وذلـك باعتبـار أنَّ ”ظاهرهـا أنَّ كلَّ أحدٍ من الناس، باقتضـاء طينته التي  قواعـد العدليَّ
نـة مـن السـعادة أو الشـقاء لا محيـد لـه منهـا، وهـذا يعني  ـه إلى غايـة معيَّ خلـق منهـا، موجَّ
الجرب، ونفـي الاختيـار وهو خالف العدل واللطـف اللذيـنِ نطقت بهم البراهني، وقام 
عليهام المذهـب، هـذا مـن جهـةٍ ومـن جهـةٍ أخـرى فـإنَّ ظاهرهـا، أو ظاهـر بعضهـا عىل 
الأقـل أنَّ كلَّ أحـد - منـذ ابتـداء خلقته – متَّخذ سـبيله الـذي لا مهرب منـه، وأنَّ الناس 
ـة ولادة  تبـع ذلـك، منـذ ابتـداء نشـأتهم عىل قسـمين: مهتـد وضـال، وهـو خالف أدلَّ
النـاس عىل التوحيـد والفطـرة، ولأنَّ الانحـراف يأتي بعد ذلـك من التربيـة والتلقين”))). 
وْمَ  قُولُوا يـَ لَى شَهِدْنََا أَنْ تـَ فُسِهِمْ ألََسْتُ بِربَِّكُمْ قَالُوا بـَ هُمْ وأََشْهَدَهُمْ عَلَى أنَـْ تـَ 1- قال تعالى: ﴿ وَإِذْ أَخَذَ ربَُّكَ مِنْ بَنِِي آدَمَ مِنْ ظُهُورهِِمْ ذُريِّـَّ

الْقِيَامَةِ إِنَّاَّ كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِيَن ﴾  الاعراف:172   
2-المازندراني: شرح أصول الكافي - 8/ 4
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ــدأ، يســتلزم  ــذا المب ــة عــى ه ــق الطين ــا أنَّ خل ــر لن ــة لظه ــر الرواي ــا بظاه ــو أخذن فل
نيــا؛ ”بــل اقتــى  فيــه تقريــر لمصــر المــرء، وحاكمــة عــى مقــدار طاعتــه ومعصيتــه في الدُّ
أقربيــة مــن خلقهــم الله مــن الطينــة الطيّبــة إلى الخــر، ومــن خلقهــم مــن الطينــة الخبيثــة 
ــة  ــاس مــن طين ــع الن ــق جمي ــم، ومقتــى العــدل أن يخل ــض والظل ــزم التبعي ــرّ ل إلى ال
ــى يتســاوى نســبة جميعهــم إلى الخــر والــر، وبالجملــة يجــب تأويــل أخبــار  واحــدة حتَّ

الطينــة بــا لا يوجــب الجــر والأقربيــة لبعــض النــاس إلى الــر مــن بعــض ”))).
ــى  ــل ع ــه أن يعم ــة لزم ــن طين ــق م ــا خل ــان إذا م ــون الإنس ــرأي يك ــذا ال ــى ه وع
طبــق طينتــه خــرًا كانــت أو شًرا، وفي ضــوء هــذا المبــدأ العقــي، الــذي يربــط الخــاص 
الأخــروي باختيــار الإنســان وحريــة إرادتــه، لابــدَّ مــن محاكمــة الــراث الدينــي الــذي 
ــا  ــة ممَّ ــيs أو الأئمَّ ــوبة إلى النب ــات منس ــا رواي ــدأ؛ إذ تواجهن ــذا المب ــره ه ــافي بظاه ين
ــةٍ  ــاس مــن طين ــع الن ــإنَّ مقتــى العــدل أن يخلــق جمي ــدأ المذكــور)))، ف لا ينســجم والمب
ــى يتســاوى نســبة جميعهــم إلى الخــر والــر، وبالجملــة يجــب تأويــل أخبــار  واحــدةٍ حتَّ

الطينــة بــا لا يوجــب الجــر ولا أقربيــة بعــض النــاس إلى الــر مــن بعــض))).
، والبحــث عــن تخريــج مقبــول  لالــة للنــصِّ لــذا لا منــاص مــن اللجــوء لتأويــل الدَّ
ــة، وهــي تعبــر عــن اختــاف النــاس في  ــة معــانٍ كنائيَّ لهــا كالقــول ”إنَّ مضامــن الطين
بــاع الهــوى، أو اجتنابــه، وهــذا الأمــر لاريــب  ، أو رفضــه، واتِّ اســتعدادهم لقبــول الحــقِّ
ــادة عــى  ــن الحــقِّ في تصــوره، وفي ســلوكه، عــيّ القي ــب م ــاس قري ــه، فبعــض الن في
ــرات أن تقــوده أو تنحــرف بــه، وبعــض النــاس عــى الضّــد مــن ذلــك، وبعضهــم  المؤثِّ
متوســطون بــن بــن، عــى درجــات مختلفــة أو متقاربــة، وواضــح أنَّ هــذا الاختــاف 
ــارًا ولا يســقط التكليــف  بــن النــاس في الاســتعداد لا يوجــب جــرًا ولا يســلب اختي

1-  المازندراني: شرح أصول الكافي- 7/ 11-12، الشعراني هامش 2
ة للمسلمين فقط - ٢٦ 2- يُنظر: الخشن، الشيخ حسين أحمد: هل الجنَّ

3-المصدر السابق -11 / 19
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مهــا كان اســتعداده، ومهــا كان قربــه مــن الحــقِّ أو بعــده عنــه ”))).
ويــرى الســيِّد عبــدالله شــرّ” أنَّ ذلــك منــزّل عــى العلــم الإلهــي، وهــو أنَّ الله تعــالى 
عندمــا خلــق الأرواح كلهــا قابلــة للخــر والــر، وقــادرة عــى فعلهــا، وعلــم أنَّ 
بعضهــا يعــود إلى الخــر المحــض، وهــو الإيــان وبعضهــا يعــود إلى الــر المحــض، وهــو 
الكفــر باختيارهــا عاملهــا هــذه المعاملــة”)))، أي أنَّ الله ســبحانه عــالم بــا ســيؤول إليــه 
ــه  ــة ل ــه، فــا مدخلي ــوم علي ــه مصــر الإنســان مــن القــدر المحت ر ب ــا ســيتقرَّ ــد، وب العب
مــة  ــه العلَّاَّ ــه مجبــورًا عــى ذلــك المصــر الــذي ســيؤول إليــه، وهــذا مــا ذهــب إلي بكون
المجلــي مــن أنَّ ”اقتضــاء الطينــة للســعادة، أو الشــقاء ليــس مــن قبــل نفســها؛ بــل مــن 
قبــل حكمــه تعــالى وقضائــه مــا قــى مــن ســعادة وشــقاء، فيرجــع الإشــكال إلى ســبق 
ــر،  ــتلزم الج ــك يس ــق، وأنَّ ذل ــل أن يخل ــان قب ــقِّ الإنس ــقاء في ح ــعادة الش ــاء الس قض
ــق بصــدور الفعــل عــن اختيــار العبــد، فهــو فعــل اختيــاري  والجــواب أنَّ القضــاء متعلِّ
ــى  ــق بالفعــل ســواء اختــاره العبــد، أو لم يخــره حتَّ ــه حتمــي الوقــوع، ولم يتعلَّ في حــن أنَّ

يلــزم منــه بطــان الاختيــار”))) .
نا لا يدخل الجنَّة  ابن الزِّ

ــمّ الإشــكالات  ــن أه ــدل الإلهــي، م ــبهات المطروحــة حــول مســألة الع ــدّ الشُ   تُع
وأعقدهــا التــي شــغلت الباحثــن في الشــأن الإســامي، ومــن مصاديــق العــدل الإلهــي 
ــبه التــي تُثــار  ب مــن لم يكــن لــه يــد في ذنــبٍ نُســب إليــه، لذلــك فــإنَّ الشُّ أنَّ الله لايُعــذِّ
ــن العــدل الإلهــي، لاســيَّما  ــه، وأنَّ هــذا مخالــف لموازي ــا( في تعذيب ــن الزن عــن ذنــب )اب
ــه ثمــرة مــن ثــار خطيئــة ليــس  ــه لا مدخليــة لــه في الخطيئــة التــي ارتكبهــا والــداه، وأنَّ أنَّ
ــة لمــن طابــت ولادتــه  طرفًــا فيهــا، وقــد جــاء في كتــب الفريقــن روايــات مفادهــا أنَّ الجنَّ

د أمين: بين السائل والفقيه - 39 1- زين الدين الشيخ محمَّ
2-  مصابيح الأنوار، - 1/ 38

3- المجلسي: بحار الأنوار -64/ 81
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ــة، فضــاً عــن روايــات أخــرى عــن  في إشــارةٍ إلى اســتثناء )ابــن الزنــا( مــن دخــول الجنَّ
اهــم الله قبــل بلوغهــم ســنّ التكليــف. تعذيــب )أطفــال المشركــن( الذيــن توفَّ

ــدُوق بإســناده عــن عبــد الله بــن ســنان، عــن أبي عبــد الله g  قــال:  وقــد روى الصَّ
دُوق  ــرَةً لَا يَدْخُلُهَــا إلَّاَّ مَــنْ طَابَــتْ وِلَادَتُــهُ”)))، وروى الصَّ ــة طَاهِــرَةً مُطَهَّ ُ الجنَّ ”خَلَــقَ اََّللَّه
ــد بــن ســليمان الديلمي،  ــد بــن أحمــد، عن إبراهيــم بــن إســحاق، عــن محمَّ أيضًــا عــن محمَّ
نَــا: يَــا رَبِّ مَــا ذَنْبـِـي؟ فَــاَ  عــن أبيــه رفــع الحديــث إلى الصــادقg  قولــه: ”يَقُــولُ وَلَــدُ الزِّ
ــداكَ  ــبَ، والِ ــةِ أذْنَ ــتَ شََرُّ الثَلاثَ ــولْ: أن ــادٍ فَيَقُ ــهُ مُن ــعٌ! قــال: فَيُنادِي ي صُنْ ــرِ كَانَ لِِي فِِي أَمْ

ــة إلَّاَّ طاهــرُ”))). فتُبْــتُ عليهِــا وأنــتَ رِجْــسٌ، ولــن يَدخُــلَ الجنَّ
ــا عنده  وروى صاحــب الحدائــق بإســناده عــن أيّــوب بــن حــر، عــن أبي بكــر قــال: كنَّ
ــن عَجــان:  ــد الله ب ــن عَجــان، فقــال عب ــد الله ب ــا عب ــد الله g ، ومعن ــد أبي عب أي عن
ــا تَقُــولْ ؟ فَقُلــتُ: إأنَّ  ــالَ: مْ ــهُ وِلــدُ زِنــا، فَقَ ــالُ: إنَّ ــرِفُ مــا نَعــرِفُ، ويُقْ مَعنــا رَجُــلٌ يَعْ
ذلــكَ لَيُقــالُ لــهُ: فَقــالَ: إن كانَ ذلــكَ كَذلـِـكْ بُنـِـيَ لــهُ بَيــتُ في النــارِ مِــنْ صَــدرِ، يُــرَدُّ عَنــهُ 

وهــجُ جهنّــم ويُؤتَــى برِزقِــهِ”))).
ــاء في  ــا ج ــنَّة )))، وممَّ ــل السُّ ــب أه ــى في كت ــذا المعن ــات به ــا رواي ــد وردت أيضً وق
ــد الله،  ــن عب ــي بإســناده عن حمــزة ب ــاب المحاســن للبرق ــا ورد في كت ــة م ــب الإماميَّ كت
ــد الله g قــال: ”إنَّ  عــن هاشــم بــن أبي ســعيد الأنصــاري عــن أبي بصــر، عــن أبي عب
ــلَ في السَــفينةِ الكلــبَ والِخنزِيــرَ، ولََمْ يََحمِــلْ فِيهــا وِلــدَ الزِنــا، وَإنّ الناصِــبَ شََرٌّ  نوحًــا حََمَ
ــة لهــذه الأخبــار؛ كونهــا مخالفــة  لالــة الظاهريَّ مِــنْ وِلــدِ الزِنــا”))) وقــد أنكــر المجلــيُّ الدَّ
ــن  ــف بأصــول الدي ــاس مُكلّ ــا كســائر الن ن ــد الزِّ ــة مــن أنَّ ول ــاد مشــهور الإماميَّ لاعتق

1-علل الشرائع  - ٥٦٤/٢
2-المصدر نفسه 

3- الحدائق الناضرة  -٥ / ١٩٦
زانية. وهو حديث حسن  ولد  الجنّة  يدخل  s: لا  الله  قال رسول  بن حنبل:203/2  المسند لأحمد  كتاب  4- جاء في 

صحيح، وقد حسّنه الألبانّي وبيّّن طرقه وعلّق عليها كما في السلسلة الصحيحة:673
د بن خالد: المحاسن - ١ / ١٨٥ 5- البرقي أحمد بن محمَّ
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وفروعــه، ويجــري عليــه أحــكام المســلمين مــع إظهــار الإســام، ويُثــاب عــى الطاعــات 
ــة الجمــع بــن الأخبــار عــى وجــهٍ آخــر  ز إمكانيَّ ــه جــوَّ ويعاقــب عــى المعــاصي”)))؛ إلَّاَّ أنَّ
ــة؛ لكــن لا يعاقــب في النــار،  نــا الجنَّ يوافــق قانــون العــدل بــأن يقــال: لا يدخــل ولــد الزِّ
ــا يحبطــه  ــكاب م ــة، وعــدم ارت ــل الطاع ــع فع ــا يســتحقّه، وم ــه م ــر من ــد أن يظه إلَّاَّ بع

ــة))).  يثــاب في النــار عــى ذلــك، ولا يلــزم عــى الله أن يثيــب الخلــق في الجنَّ
  ويــرى الســيِّد عبــدالله شــرّ أنَّ هــذه الأخبــار ”تتعــارض مــع قانــون العــدل الإلهــي 
ــارًا في  ــه إن كان مخت ــون العــدل، فإنَّ ــق قان ــره، وهــذا لا يواف ــره وإن لم يظه ــول بكف بالق
ا للثــواب، وإن لم يكــن مختــارًا في  فعلــه، فــإذا فــرض منــه الطاعــة، والعبــادة كان مســتحقًّ

م للعبيــد”))) . فعلــه كان عذابــه جــورًا وظلــاً، والله ليــس بظــاَّ
رأي الباحث:

 g يبـدو أنَّ الروايـة التـي رواهـا الكُلينـيُّ بسـنده عـن ابـن أبي يعفـور عـن الصـادق
ا جُـزِيَ بـِه ”)))،  نـا يُسـتعمِل، إنْ عَمِـلَ خَرًيا جُـزِيَ بـِه، وإنْ عَمِـلَ شََرً قـال: ”إنّ وِلـدْ الزِّ
هـي الأقـرب إلى المعقـول التـي توضـح المصري الأخـروي لأبنـاء الزنـا؛، إذ إنَّ مصيرهـم 
ـا مـن كان منهـم مؤمنًـا، وعمـل صالًحـا  نيـا، فأمَّ ر بحسـب تكليفهـم الشرعـي في الدُّ يتقـرَّ
ـا ما  ـة إن شـاء الله تعـالى، أمَّ فإنَّـه كغريه يُثـاب عىل ذلـك مـن الله سـبحانه وتعـالى ولـه الجنَّ
ـة مطلقًـا، كام رواه البرقـيُّ في المحاسـن عن  نـا لا يدخـل الجنَّ فُهـم مـن الأخبـار أنَّ ولـد الزِّ
سـدير، قـال: قـال أبـو جعفـر g  ”من طَهُـرَت ولادتـه دخـل الجنَّـة”)))، وعـن عبـدالله بن 
رَةً، فَالَ يَدْخُلُهَا إلَّاَّ مَنْ  ـة طَاهِرَةً مُطَهَّ سـنان عـن أبي عبـدالله g  قـال: إنَّ الَله  خَلَقَ الجنَّ
طَابَـتْ وِلََادَتُـهُ ”)))، إلى غري ذلـك مـن الأخبـار، فنقـول: إنَّ الله سـبحانه وتعـالى لا يجـب 

1-بحار الأنوار -290-288/5
2- يُنظر: المصدر نفسه 

3- مصابيح الأنوار - 1/ 358
4- الكافي - 8 /238
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ـة؛ بل غاية ما يجـب عليه بعد أن تصـدر منهم الطاعـات أن يثيبهم،  عليـه إدخـال أحـد الجنَّ
مة؛ بـل يجعل لولد  وليـس يجـب عليـه أن تكـون إثابتهم في الجنَّة عىل وفق الروايـات المتقدَّ

نـا مكانًـا يليـق بحالهـم، وهـذا ليـس بظُلـمٍ ولا جـورٍ تعـالى الله عـن ذلك. الزِّ
نا؟ هل يقع الإيمان من ابن الزِّ

ــن مــن ابــن  ــل بوقــوع الإيــان والتديُّ أجــاب الشــيخ البحــرانيُّ عــى الإشــكال المتمثِّ
ــه إلَّاَّ  ــه لا يقــع من ــى أنَّ ــه القــول بكفــره عــى معن ــا أم يُقطــع بعدمــه؟ فقــال: ”وحمل ن الزِّ
ــة؛  ــه الجنَّ ــن دخول ــه أمك ــه، وتدين ــرض إيمان ــو ف ــه ل ــرون أنَّ ــم لا ينك ــر وإلَّاَّ فإنَّهَّ الكف
ــه؛ بــل هــؤلاء القائلــون بكفــره يقولــون بــه، وإن أظهــر  ــه ليــس في محلّ بــل وجــب، فإنَّ
ــا”)))،  ــةٌ مــن أصحابن ح جمل ــه صرَّ ــه كــا هــو ظاهــر النقــل عنهــم، وب ــن ب ــان وتدي الإي
ــدُوق والمرتــى وابــن ادريــس، ثــمَّ قــال:  ونســب الشــيخ البحــرانيُّ هــذا القــول إلى الصَّ
”وهــذا مخالــف لأصــول العــدل؛ إذ لم يفعــل باختيــاره مــا يســتحقُّ بــه العقــاب فيكــون 

ــه ظلــاً وجــورًا وليــس بظــام للعبيــد”))).  عقاب
وهــذا الــذي نقلــه عــن المشــايخ الثلاثــة هــو الــذي تــدلُّ عليــه الأخبــار التــي أوجبــت 

ــة وإن أظهــر التديــن والإيمان. ــا صريحــة في حرمانــه الجنَّ مصيرهــم إليــه فإنَّهَّ
د الشريازيُّ الحسـينيُّ هذا المصير الـذي يواجهه )ابن الزنـا( بقوله: ”لأنَّ  ر السـيِّ ويُبرِّ
ـارع أراد استبشـاع جريمـة الزنـا، ولـذا جعـل حولـه سـياجًا شـديدًا مـن الأحـكام،  الشَّ
بـة عىل الزانينِي، وأحكامًـا مرتبـة عىل ولدهمـا، وهـو وإن لم يذنـب إلَّاَّ أنَّ  أحكامًـا مرتَّ
ـة لأجلهـا، كام في كلِّ أهـم ومهـم،  المهمَّ المصلحـة الأهـم اقتضـت إسـقاط المصلحـة 
نـا وقـد عصى أبـواه ؟، وليـس هـذا مـن بـاب وَلََا تَـزِرُ  فال يُقـال: أي ذنـب لولـد الزِّ
وَازِرَةٌ وِزْرَ أخـرى حتَّـى يُقـال: إنَّـه وزر أخـرى؛ بـل هـو مثـل قتل المسـلم المتمترس به 

الكفـار”))).
1- الحدائق الناضرة -7 / 213
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ـــة، ولا مـــع مقتضيـــات العقـــل،  لكـــن هـــذا التبريـــر لا يتوافـــق مـــع العدالـــة الإلهيَّ
ـــث،  ـــذه الأحادي ـــر ه ـــون إلى ظواه ـــى أنَّ الرك ـــا ع ـــاً عقليًّ ـــن دلي ويســـوق أحـــد الباحث
ــاً: ”أرأيـــت  ــره قائـ ــة نظـ ــالًًا لتقريـــب وجهـ ــوق مثـ ــم فيسـ ــن الظلـ ــيوقعنا في براثـ سـ
لـــو أنّ أســـتاذًا تفـــوّق عنـــده طالبـــان، ونـــالا المســـتوى نفســـه مـــن التميـــز والنجـــاح 
ـــه في  ـــا يوجـــب التفاضـــل، ومـــع ذلـــك فإنَّ ولم يتمَيـــز أحدهمـــا عـــن الآخـــر بـــيء، ممَّ
ـــة  ـــاني علام ـــح الث ـــة النجـــاح القصـــوى ومن ـــح أحدهمـــا علام ـــا، من ـــي له ـــم النهائ التقيي
ـــه  نيـــا، لا لـــيء، إلَّاَّ لأنَّ الثـــاني أســـود اللـــون مثـــاً، أو لأنَّ النجـــاح الوســـطى أو الدُّ
ـــاً وتعســـفًا ويســـتحق  ـــذا الأســـتاذ ظل ـــد تـــرف ه ـــة، إلَّاَّ يُع ـــة غـــر شرعيَّ ـــد بطريق تول
نـــا  اللـــوم عـــى مـــا فعلـــه؟!، وهكـــذا الحـــال فيـــا نحـــن فيـــه، فـــإنَّ حرمـــان ابـــن الزِّ
ـــة  ـــر شرعيَّ ـــة غ ـــاه بطريق ـــه أنجب ـــار ـ بســـبب أنَّ والدي ـــذب في الن ـــو لم يُع ـــة ـ ول ـــن الجنَّ م
ـــل  ـــم؛ ب ـــن الظل ـــزّه الله ع ـــد تن ـــم، وق ـــوع الظل ـــذا ن ـــيئًا، وه ـــره ش ـــن أم ـــك م ـــا لا يمل ممَّ
ـــه أعـــد يـــوم القيامـــة لرفـــع الظلـــم عـــن الإنســـان وإعطـــاء كلّ ذي حـــقٍّ حقّـــه )))،  إنَّ
ـــا،  ـــن زن ـــه اب ـــإنَّ كون ـــرق، ف ـــا ف ـــن ب ـــون مصـــره مصـــر الآخري ـــدَّ أن يك ـــالي، لاب فبالت
ـــن  ـــس م ـــم، لي ـــالى عـــدل كري ـــارك وتع ـــإنَّ الله تب ـــه، ف ـــي يُُحاســـب علي ـــه ك ـــا ل ـــدّ ذنبً لا يُع
ـــه  ـــرت في ـــة، إذا توفَّ ـــل الجنَّ ـــا أن يدخ ـــا أيضً ن ـــن الزِّ ـــكان اب ـــور، فبإم ـــم والج ـــأنه الظل ش

ـــة، شـــأنه شـــأن الآخريـــن. الـــروط اللازمـــة للدخـــول في الجنَّ
خلاصة واستنتاج:

ـــة، يرفضـــون مذهـــب الجـــر بـــكلِّ صـــوره  م نفهـــم أنَّ متكلمـــي الإماميَّ ـــا تقـــدَّ ممَّ
ــة  ـ ــم حريَّ ــي عندهـ ــذي يعنـ ــار الـ ــون بالاختيـ ــل يقولـ ــه؛ بـ ــون بـ ــكاله ولا يقولـ وأشـ
ـــل بالروايـــة  الإنســـان في اختيـــار الفعـــل، وهـــو صـــادر عنـــه وهـــو مســـؤول عنـــه، والمتمثِّ
ـــضَ؛  ـــرَْ ولا تَفْوي ـــه:” لا جَ ـــن عُمـــر عـــن الإمـــام الصـــادقg  قول ـــة عن المفضل ب المرويَّ

1- يُنظر: الخشن الشيخ حسين أحمد: هل الجنة للمسلمين وحدهم- 273
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ـــنَْ أمْرَيـــن؟ قـــال: مثـــل ذلـــك رجـــل  ـــرٌ بَ ـــنَْ أمْرَيـــن، قـــال: قلـــت: ومـــا أمْ ـــرٌ بَ ولكـــن أمْ
ـــث لم  ـــس حي ـــة، فلي ـــك المعصي ـــل تل ـــه ففع ـــهِ فتركتَ ـــم يَنْتَ ـــه فل ـــة فنهيت ـــى معصي ـــه ع رأيت
ـــه  ـــد علي ـــذي يؤكِّ ـــر ال ـــة”)))، الأم ـــه بالمعصي ـــذي أمرت ـــتَ الّ ـــتَ أن ـــه كن ـــك فتركت ـــل من يقب
المنهـــج الكلامـــيّ ويحـــول دون كلِّ الشُـــبُهات الُمثـــارة حولـــه، اعتـــادًا عـــى الأصـــول 
ـــل  ـــذّاتّي عـــى فع ـــيّ ال ـــح العق ـــون الحســـن والقب ـــة قان ـــل حاكميَّ ـــن قبي ـــا م ـــي اعتمده الت
لـــةً بالأغـــراض، وعليـــه كان العـــدل عندهـــم  الله، وأنَّ أفعالـــه تعـــالى يجـــب أن تكـــون معلَّ
ـــاره  ـــه واختي ـــه بإرادت ـــه، فحيـــث صـــدرت من ـــه الله عـــن أفعـــال الإنســـان وأعمال هـــو تنزي

ـــة ))). ـــى المعصي ـــا ع ـــة وعقابً ـــى الطاع ـــا ع ـــه ثوابً ـــالى مجازات ـــه تع صـــحَّ من
ـــدًا  ـــار عب ـــن يخت ـــوالي العرفي ـــن الم ـــولًى م ـــأن ”نفـــرض أنّ م ـــر ب ـــب الأم ويمكـــن تقري
مـــن عبيـــده ويزوجـــه إحـــدى فتياتـــه، ثـــمَّ يقطـــع لـــه قطيعـــة ويخصّـــه بـــدار وأثـــاث، 
ـــه إلى حـــن محـــدود وأجـــل مســـمّى .فـــإن  ـــه الإنســـان في حيات ـــاج إلي ـــا يحت وغـــر ذلـــك ممَّ
ـــه لا يملـــك،  قلنـــا إنَّ المـــولى وإن أعطـــى لعبـــده مـــا أعطـــى، وملّكـــه مـــا ملـــك؛ فإنَّ
ــه  ــا: أنَّ المـــولى بإعطائـ ــرِة، وإن قلنـ ــن الملـــك، كان ذلـــك قـــول الُمجـ ــد مـ وأيـــن العبـ
المـــال لعبـــده وتمليكـــه، جعلـــه مالـــكًا، وانعـــزل هـــو عـــن المالكيـــة، وكان المالـــك هـــو 
ـــا:  ـــن، وقلن ـــظ المرتبت ـــنِ بحف ـــن الملك ـــا ب ـــو جمعن ـــة .ول ـــول المعتزل ـــك ق ـــد، كان ذل العب
ـــك  ـــك في مل ـــد يمل ـــة، وإنَّ العب ـــه في الرقي ـــد مقام ـــة، وللعب ـــه في المولوي ـــولى مقام إنَّ للم
ـــك  ـــك، كان ذل ـــك عـــى مل ـــاك مل ـــك، فهن ـــد مال ـــك في عـــن أنَّ العب ـــولى مال ـــولى، فالم الم

ـــان”))).  ـــه البره ـــام علي ـــت b وق ـــل البي ـــة أه ـــذي رآه أئم ـــق ال ـــول الح الق

1- الشيخ الصدوق: التوحيد - 1/ 362
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المطلب الثاني
تأويل روايات القضاء والقدر

ــت  ــي أحدث ــدى المســلمين، الت ــة ل ــد المهمَّ ــدَر مــن العقائ تُعــدّ مســألة القضــاء والق
ــة، وعــى الرغــم مــن أنَّ كلَّ  مــن عنــد ســائر المــدارس الكلاميَّ جــدلًًا واســعًا بــن المتكلِّ
ا في تفســر حقائقــه ونتائجــه، ولم يكــن هــذا  ــا حــادًّ ذلــك نجدهــم قــد اختلفــوا اختلافً
الموضــوع بعيــدًا عــن الجــدل الفكــريّ الــذي فــرَضَ نفســه منــذ عــر مــا قبــل الإســام 
ــةٍ لــدى الفكــر  اســةٍ ومهمَّ ــةٍ حسَّ وإلى عهــودٍ قريبــةٍ؛ لمــا لــه مــن بُعــدٍ دقيــقٍ ناظــرٍ إلى قضيَّ
ــة الإنســان وحقيقة  البــريِّ بوجــهٍ عــامٍّ والإســامي عــى وجــه الخصــوص، وهــي حريَّ
ــاث  ــن الإنســان إلى ث ــل الصــادر ع ــه، فانقســم المســلمون في الفع ــه عن صــدور أفعال

ــة. ضــة وعدليَّ ة ومفوِّ فــرقٍ مشــهورة: مجــرِّ
لا: مفهوم القضاء والقدر أوَّ

القضـاء في اللغة: هـو ”الحكم، والصنع، والحتم، والبيـان، وأصله القطع، والفصل، 
وقضـاء الشيء، وأحكامه، وإمضاؤه، والفراغ منـه؛ فيكون بمعنى الخلق”))) .

ــد  ــا عن ــياء وإبرامه ــرورة وجــود الأش ــالى ب ــه تع ــو علم ــا في الاصطــاح: ”فه أمَّ
ــه وجودهــا مــن الأســباب والشرائــط ورفــع الموانــع”))) . ــف علي ــع مــا يتوقَّ ــق جمي تحقَّ
ره الله  مــن  ــا القــدَر في اللغة: فجــاء بمعنــى: ”القضــاء، والحكــم، وهــو مــا يقــدِّ أمَّ

القضــاء، ويحكــم بــه مــن الأمــور”))).
ــياء  ــاد الأش ــص إيج ــل، وتخصي ــل إرادة الفاع ــو ”تفصي ــاح: ه ــدر في الاصط والق
ــات عــى حســب أحــكام  ــة فهــو وجــود الكائن ن ــانٍ وأماكــنَ وعــى أشــكالٍ معيَّ في أزم
ــةً”))) . ــت مجمل ــد أن كان ــوظ بع ــوح المحف ــودات في الل ــع الموج ــل جمي الإرادة وتفصي

1- ينظر: ابن منظور: لسان العرب 15-/186.
2- البالدي الشيخ مرتضى: تحقيق المرام في مسائل علم الكلام-72

3- يُنظر: المصدر نفسه -72/5، الفيروزأبادي: القاموس المحيط-591.
د بن الحسين الحارثي العاملي: الكشكول -379. 4- البهائي  محمَّ
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ثانيا: موقف الإماميَّة من القضاء والقدر
بنيَّ الشـيخ المفيد موقف الإماميَّة من مسـألة القضاء والقدر بقولـه: ”والوجه عندنا 
في القضـاء والقـدر أنَّ لله تعـالى في خلقـه قضـاء وقـدرًا، وفي أفعالهـم أيضًا قضـاء وقدرًا 
معلومًـا، ويكـون المـراد بذلـك أنَّـه قـد قىض في أفعالهم الحسـنة بالأمـر بهـا، وفي أفعالهم 
القبيحـة بالنهـي عنهـا، وفي أنفسـهم بالخلـق لهـا، وفيام فعلـه فيهـم بالإيجـاد لـه، والقدر 
ـه وموضعـه، وفي أفعـال عبـاده مـا قضـاه فيهـا من  منـه سـبحانه فيام فعلـه إيقاعـه في حقِّ
الأمـر والنهـي والثـواب والعقـاب)))، ومقتىض الجمـع بين القضـاء والقدر وبني نظام 
السـببيَّة الـذي أودعـه الله  في الوجـود وكون الإنسـان فاعلًًا بـالإرادة والاختيار، أن 
يُُحمـل القضـاء والقـدر عىل معنـى الإعالم والأخبـار كما هـو اختيـار بعـض أصحابنا؛ 
إذ حمـل القضـاء عىل إعالم الله سـبحانه وتعـالى بأفعالنـا، وإننـا سـنفعلها، والقـدر على 
مـا كتبـه في اللـوح المحفـوظ وبينـه للملائكـة)))، وبهـذا يتَّضـح أنَّ فعل الإنسـان محكوم 
بإرادتـه، وليـس معنـى أنَّ الله عـالم بام سـيؤول إليـه فعـل الإنسـان أنَّـه أجربه عىل ذلك 
الفعـل، وإلى هـذا المعنـى أشـار الشـيخ السُـبحاني بقولـه: ”إنَّ القضـاء والقـدر في مجـال 
أفعـال الإنسـان لا ينافيـان اختيـاره، وما يوصف به مـن حريَّة الإرادة قـط؛ لأنَّ التقدير 
ـة، وهـو كونـه فاعاًل مختـارًا مريـدًا، وأن  تـه الخاصَّ الإلهـي في مجـال الإنسـان هـو فاعليَّ

يكـون فعلـه وتركـه لأيِّ عمـل تحت اختيـاره وبإرادتـه”))) .
ثالثًا: روايات في القضاء والقدر

ـد بـن عيسـى، عـن يونـس بـن  روى الكُلينـيُّ بسـنده عـن عيلِّ بـن إبراهيـم، عـن محمَّ
عبـد الرحمـن، عـن صالـح بـن سـهل، عـن بعـض أصحابـه، عـن أبي عبـد الله g  قـال: 
سُـئل عـن الجرب والقـدر، فقـالg : ”لا جَرْب ولا قَـدَرْ ولكِـنْ مَنْزِلَـةٌ بَيْنَهُام فِيْهـا الَحـق 

ة - 58 1-يُنظر: تصحيح اعتقادات الإماميَّ
ة-199  ة في المسائل الكلاميَّ : اللوامع الإلهيَّ د الحلِّيِّ 2- يُنظر: المقداد السيوري أبو عبد الله مقداد بن عبد الله بن محمَّ

106-b ة في ضوء أهل البيت 3- العقيدة الإسلاميَّ
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”)))، فيسـتفاد مـن الروايـة أنَّ  ـاه العـالِِمْ الَتـِي بَيْنَهُام لا يَعلَمُهـا إلَّاَّ العْـالِِمْ، أو مَـنْ عَلّمَهـا إيَّ
المعصـوم g نفـى وقـوع الجبر والقدر، وأنَّ هنـاك منزلة بينهما؛ لكن تبقـى دلالة الرواية 
مجملـة فلـم يتَّضـح فيهـا القـول عـن معنـى الجرب والقـدر والفـرق بينهام، لـذا لابـدَّ مـن 
الرجـوع إلى روايـاتٍ أخـرى في هـذا الموضـوع؛ لكـي تكشـف عـن ذلـك الغمـوض .

وبالعـودة إلى الـكافي نطالـع مـا رواه الكُلينيُّ بسـنده عن تميم بن عبـد الله بن القرشي، 
ثنـا أبي عـن أحمـد بـن على الأنصاري عـن بريد عمير بـن معاوية الشـامي، قال:  قـال: حدَّ
دخلـت عىل عيل بن موسـى الرضاg  بـ )بمَِـرْوَ()))، فَقُلْـتُ: يَا ابْنَ رَسُـولِ اللهِ رُوِيَ لَنَا 
ـهُ قَـالَ: ”لََا جَرْبَ وَلََا تَفْوِيضَ؛ بل أَمْـرٌ بَنْيَ أَمْرَيْنِ،  ـد g  أَنَّ ـادِقِ جعفـر بـن محمَّ عَـنِ الصَّ
بْْرِ،  بُنَا عَلَيْهَا فَقَـدْ قَالَ باِلْْجَ فَاَم مَعْنَـاهُ؟ قـال: مَـنْ زَعَمَ أَنَّ الَله سُـبْحَانَهُ يَفْعَلُ أَفْعَالَنَا ثـمَّ يُعَذِّ
فْوِيـضِ،  زْقِ إلى حُجَجِـهِ، فَقَـدْ قَـالَ باِلتَّ لْـقِ وَالـرِّ ضَ أَمْـرَ الْْخَ وَ مَـنْ زَعَـمَ أَنَّ الَله تعـالى فَـوَّ

كٌ”))) . ‏ مُشْْرِ فْوِيـضِ ، وَالْقَائلُِ باِلتَّ بْْرِ كَافِـرٌ وَالْقَائـِلُ باِلْْجَ
g  بــن  ــدُوق في )التوحيــد( أنَّ الفضــل بــن ســهل ســأل الرّضــا  وروى الصَّ
ُ أَعْــدَلُ مِــنْ أَنْ  بُــورُونَ؟ قَــالَ: اَللَّهَّ لْــقُ مََجْ يــدي المأمــون، فقــال: ”يــا أبــا الحســن الْْخَ
ــهُ إلى نَفْسِــهِ،  ــدَهُ وَيَكِلَ ــلَ عَبْ ــمُ أَنْ يُمْهِ ُ أَحْكَ ــالَ: اَللَّهَّ ــونَ؟ قَ ــالَ: فَمُطْلَقُ بَ، قَ ــذِّ َ وَيُعَ ــرُ يََجْ
زِ وَ.. ”)))، فجــاءت  حَــرُّ وَاضُــعِ، وَاَلْعَــدُوَّ باِلتَّ دِيــقَ باِلتَّ ــذَرِ وَاَلصَّ ــلْطَانَ باِلْْحَ اصِْحَــبِ اَلسُّ

هــذه الروايــات كاشــفة عــن الإجمــال في الروايــة الأولى . 
ثنــي عمــرو  ــارة عــن عمــرو بــن وهــب اليــاني، قــال: حدَّ وجــاء في الفصــول المخت
ــد بــن جابــر عــن أبي إســحاق الســبيعي، قــال: قــال شــيخ مــن أهــل  بــن ســعد عــن محمَّ

1- الكافي -1/ 159.
2- من أشهر مدن خراسان وأقدمها وأكثرها خيراً، وأحسنها منظرًا وأطيبها مخبراً، بناها ذو القرنين، افتتحها حاتم بن 
النعمان الباهلي، وهو من قبل عبد الله بن عامر في خلافة عثمان، ويقال: إنَّ الأحنف بن قيس حضر فتحها، وذلك في سنة 

إحدى وثلاثين وأهلها أشراف من دهاقين العجم، وبها قوم من العرب من الأزد، وتميم وغيرهم. وهي كانت 
د بن محمود: آثار البلاد  منازل ولاة خراسان. فكان أول من نزلها المأمون، ثمَّ من ولي خراسان بعد . القزويني، زكريا بن محمَّ

وأخبار العباد -186
3- المجلسي: بحار الانوار - 354/75.

4- التوحيد - 8/ 362 
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ــا  ــا ي ــن: أخبرن ــن صفِّ ــم م ــد انصرافه ــن g بع ــر المؤمن ــع أم ــن م الشــام حــر صف
أمــر المؤمنــن عــن مســرنا إلى الشّــام، أكان بقضــاء الله وقــدره؟ قــال: نَعَــمْ يــا اَخــا أهْــلِ 
ــا، وَلا  ــا وادِيً ــا، وَلا هَبَطْن ــا مَوْطِئً ــا وَطَئْن ــمَةَ، م سَ ــرَأَ النَّ ــةَ وَ بَ بَّ ــقَ الْْحَ ــذى‏ فَلَ ــامِ، وَالَّ الشَّ
ــى إذًا  ــد الله احتســب عَنائ ــاميّ: عن ــال الش ــدَرِهِ، فق ــةً ))) إلَّاَّ بقَِضــاءِ اللهِ وَقَ ــا تَلْعَ عَلَوْن
ــا أمــر المؤمنــن، ومــا أظــنُّ أنَّ لي أجــرًا في ســعيي إذا كان الله قضــاه عــىّ وقــدّره لي‏؟  ي
جْــرَ عَــ‏ى مَسِــرِكُمْ وَأنتُــمْ ســائرُِونَ وَعَــ‏ى مُقامِكُــمْ  فقــال g: إنَّ الَله قَــدْ أعْظَــمَ لَكُــمُ الْْأَ
ــنَ،  ــا مُضْطَرّي ــنَ، وَلا إليه ــمْ مُكْرَه ــنْ حالاتكُِ ــوا في‏ شيءٍ مِ ــوُنَ، وَلََمْ تَكوُنُ ــمْ مُقيم وَأنْتُ
ــرنا  ــا كان مس ــاقانا، وعنه ــدر س ــك والقضــاء والق ــون ذل ــف يك ــامى: كي ــال الشَّ فق
ــتَ  ــكَ ظَنَنْ ــامِ لَعَلَّ ــلِ الشَّ ــا أخــا أهْ ــكَ ي ــن g: وَيْْحَ ــر المؤمن ــه أم ــال ل ــا؟ فق وانصرافن
ــدُ  ــقَطَ الْوَعْ ــابُ، وَسَ ــوابُ وَالْعِق ــلَ الثَّ ــكَ لَبَطَ ــوْ كانَ ذلِ ــاً، لَ ــدَرًا حَتْ ــا وَقَ قَضــاءً لازِمً
هْــىُ مِنْــهُ، وَلََمْ تَــاْتِ لائمَِــةٌ مِــنَ اللهِ لِِمُذْنـِـبٍ، وَلا  مْــرُ مِــنَ اللهِ عَــزَّ وَجَــلَّ وَالنَّ وَالْوَعيــدُ، وَالْْأَ
ــدةٌ مِنْــهُ لِِمُحْسِــنٍ، وَلََمــا كانَ الْْمُحْسِــنُ أولى بثَِــوابِ الْْإحْســانِ مِــنَ الُمــيء، وَلا الُُمــيء  محمَّ
ــيْطانِ،  ــزْبِ الشَّ ــانِ، وَحِ وْث ــدَةِ الْْأَ ــةُ عَبَ ــكَ مَقالَ ــنِ تلِْ ــنَ الْْمُحْسِ ــبِ مِ ــةِ الْْمُذْنِ أولى بعُِقوُبَ

ــنِ...”))). حْْم ــاءِ الرَّ وَخُصَ
ــو  ــرَّ بهــم، ه ــا م ــأنَّ كل م ــد ب ــة أنَّ الشــيخ الســائل كان يعتق ــن الرواي ــدو م ــا يب وم
بحكــم القضــاء والقــدر، ومــا كان كذلــك فــا نصيــب لهــم مــن الأجــر والثــواب فيــه، 
فكشــف عنــه الإمــامg  هــذا الوهــم الــذي اعــراه فأوضــح لــه g  في تفســره الــذي 
ــا واصطلاحًــا،  ــا متغايــر لغــة وعرفً ”جمــع بــن معنــى القضــاء والقــدر بالحكــم مــع أنَّهَّ
ــر وفي  ــق عــى الحكــم في التقدي ــدر يُطل ــع وهــو الق ــى الجام ــدَّ أن يُُحمــل عــى المعن فلاب

ــذ”))) .  القضــاء عــى الحكــم في التنفي

1- المكان المرتفع من الأرض، ينظر: ابن منظور: لسان العرب، مادة )تلع( .
2- الشريف المرتضى: الفصول المختارة من العيون والمحاسن - ٧١
ة -134 3- الصفار، الشيخ فاضل: مبادئ وأصول المعارف الإلهيَّ
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ر الإنســان أنَّ مســاحة الأمــر بــن الأمريــن مســاحةً محــدودة في حياتــه،  و قــد يتصــوَّ
ــل  ــه، فالإنســان يتعام ــض فهــي أوســع مســاحة في حيات ــا مســاحة الجــر، والتفوي وأمَّ
فعــاً مــع نظــام القضــاء، والقــدر بشــكل مبــاشر مــن خــال اختيــاره، ولا يشــعر 
ــة عــن  ــادرًا كونهــا غائب ــه إلَّاَّ ن ــه، وحيات ــة الله تعــالى عــى حركت ــة وهيمن ــة الإلهيَّ بالرعاي
محسوســاته، وهــو لاشــكّ إحســاس خاطــئ ينشــأ مــن احتجابــه عــن الله تعــالى، وألطافــه 
ــة، وإلَّاَّ فــإنَّ مســاحة الأمــر بــن الأمريــن هــي كلّ مســاحة حيــاة الإنســان، وهــو في  الخفيَّ

كلِّ شــؤونه وأعمالــه وحركاتــه يتعامــل مــع الله تعــالى.
رابعًا: تأويل روايات القضاء والقدر

رة لــه  ــة يفهــم مــن ظاهرهــا أنَّ أفعــال الإنســان مقــدَّ وردت روايــات في كتــب الإماميَّ
ــا هــي المصــر المحتــوم لــه . عــى الرغــم مــن كلِّ مــا يســعى إليــه وأنَّهَّ

ة على الطاعة والمعصية  الُله يََهبُِ القوَّ
ــد رفعــه، عــن شــعيب العقرقــوفي، عــن أبي  روى الكُلينــيُّ بســنده عــن عــيِّ بــن محمَّ
بصــر قــال: كُنْــتُ بَــنَْ يَــدَيْ أبي عَبْــدِ اللهِ g  جَالسًِــا وَقَــدْ سَــأَلَهُ سَــائلٌِ، فَقَــالَ: جُعِلْــتُ 
ــمْ  ــمَ الُله لََهُ ــى حَكَ ــةِ حتَّ ــقَاءُ أهــل الْْمعَْصِيَ ــقَ الشَّ ــنَ لََحِ ــنْ أَيْ ــولِ اللهِ، مِ ــن رَسُ ــا اب ــدَاكَ يَ فِ
  ِــمُ الله ــائلُِ حُكْ ــا السَّ َ ــدِ اللهِ g: أَيُّهُّ ــو عَبْ ــالَ أب ــمْ؟ فَقَ ــىَ عَمَلِهِ ــذَابِ عَ ــهِ باِلْعَ فِِي عِلْمِ
ة عَــىَ  ــهِ القــوَّ تِ بَّ ــكَ وَهَــبَ لِِأهــل مََحَ ــاَّ حَكَــمَ بذَِلِ ــهِ فَلَ ــهِ بحَِقِّ ــنْ خَلْقِ ــهُ أَحَــدٌ مِ لََا يَقُــومُ لَ
ــةِ  ــبَ لِِأهــل الْْمعَْصِيَ ــهُ وَوَهَ ــمْ أهل ــا هُ ــةِ مَ ــلِ بحَِقِيقَ ــلَ الْعَمَ ــمْ ثقِْ ــعَ عَنْهُ ــهِ، وَوَضَ مَعْرِفَتِ
ــا  ــهُ فَوافقوا مَ ــولِ مِنْ ــةَ الْقَبُ ــمْ إطَِاقَ ــمْ، وَمَنَعَهُ ــهِ فِيهِ ــبْقِ عِلْمِ ــمْ لسَِ ــىَ مَعْصِيَتهِِ ة عَ ــوَّ الق
ــهُ أولى  ــهِ؛ لأنَّ عِلْمَ ــنْ عَذَابِ ــمْ مِ ــالًًا تُنْجِيهِ ــوا حَ ــدِرُوا أَنْ يَأْتُ ــهِ، وَلََمْ يَقْ ــمْ فِِي عِلْمِ ــبَقَ لََهُ سَ

هُ”))). ــوَ سِِرُّ ــا شَــاءَ وَهُ ــى شَــاءَ مَ ــوَ مَعْنَ ــقِ وَهُ ــةِ التَّصْدِي بحَِقِيقَ
ل  ـم يطيعونـه، سـهَّ ا علـم مـن قـومٍ أنَّهَّ ـة تـدلُّ عىل أنَّ الله لمّـَ فدلالـة الحديـث الظاهريَّ

1- الكافي - 1/ 326
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ن  عليهـم تلـك الطاعـة، ولما علم مـن قوم المعصيـة، أوكلهم إلى اختيارهـم بحيث لم يمكَّ
ة عىل المعصيـة؛ لكـن هـذا التفسري والقـول بظاهـره لا يتوافـق مع  لهـم فوهـب لهـم القـوَّ
ـة، وهـذا ما لا يعتقد بـه الإماميَّة الذين يعتقدون بأنَّـه لا جبر ولا تفويض،  العدالـة الإلهيَّ
فال يسـتقيم الخرب إلَّاَّ بتأويلـه، وهـو مـا ذهـب إليـه المجليسُّ بالقـول: يحتمـل أن يكـون 
م يطيعونه،  ة لا تتيسّّر إلَّاَّ بهدايته وتوفيقه سـبحانه لعلمه بأنَّهَّ المراد أنَّ تكاليفه تعالى شـاقَّ
ة  أو الذيـن يحبونـه فوضـع عنهـم ثقـل العمـل بالتوفيقـات والهدايـات والألطـاف الخاصَّ
بحقيقـة مـا هـم أهلـه، أي بحسـب مـا يرجـع إليهـم مـن النيَّـات الصحيحـة والأعامل 
ـا الأشـقياء منهـم فإنَّـه كان يعلم عـدم إطاعتهم وتصييرهم أنفسـهم بحيث  الصالحـة، أمَّ
ـم لا يطيقـون القبـول منـه، فلمَّاَّ لم يلطف لهـم فكأنَّه منعهم القبول كام في قوله تعالى:  كأنَّهَّ
ـف، لا لأنَّ  )))، وإنَّام صـاروا كذلـك؛ لأنَّ علمـه تعـالى لا يتخلَّ خَتَـمَ الُله عَىل قُلُوبِِهـِمْ
العلـم علـة؛ بـل لأنَّ علمـه سـبحانه لا محالـة يكـون موافقًـا للمعلـوم، فمعنـى مشـية الله 
هـا هـو هـذا المعنـى، أي علمـه مـع التوفيـق لقـوم، والخـذلان لآخريـن عىل  تعـالى وسرَّ
وجـه لا يصري شيء منهام سـببًا للإجبار على الطاعـة أو المعصية، هذا غايـة ما يمكن من 

القـول في تأويـل هذا الخرب))) .
الاستطاعة قبل الفعل 

ــوْمٌ يَتَنَاظَــرُونَ  ــدَهُ قَ ــولُ، وَعِنْ ــمِعْتُهُ يَقُ عــن أبي بصــر عــن أبي عبــد الله g  قــال: سَ
ــضٍ وَلَا  ــرِ الُله بقَِبْ ــلِ، لََمْ يَأْمُ ــلَ الْفِعْ ــتطَِاعَةُ قَبْ ــالَ: الِاسْ ــرَكَاتِ، فَقَ ــلِ وَالْْحَ فَاعِي فِِي الْْأَ

ــتَطِيعٌ”))). ــكَ مُسْ ــدُ لذَِلِ بَسْــطٍ إلَّاَّ وَالْعَبْ
يقــول المجلــيُّ في مــرآة العقــول: ”أنَّ هــذا الخــر ظاهــرًا موافــق لمذهــب الأشــاعرة، 
ــة، والأخبــار الصحيحــة تنفيــه، ويمكــن تأويلــه بوجــوه))): ومخالــف لمذهــب الإماميَّ

1- البقرة: 7
2- يُنظر: المجلسي: مرآة العقول - 2/ 170-169

3- الشيخ الصدوق: التوحيد -٣٥٢
4-المصدر نفسه -2 / 51
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ــه في  ــرون رأي الأشــعري، ويتبعون ــن ي ــر المخالف ــة؛ إذ أكث ــى التقيَّ ــه ع ل: حمل الأوَّ
أصــول مذهبهــم، ويؤيــده أنَّ مــا ذكــر فيــه مــن الدليــل عــى نفــي الاســتطاعة مــن عمــدة 

دلائــل الأشــاعرة عــى نفــي اختيــار العبــد .
ــام الــذي لا يكــون إلَّاَّ  ــراد بالاســتطاعة في الخــر الاســتعداد الت ــاني: أن يقــال الم الث
ــف عليــه الأثــر فعــاً كان أو تــركًا،  مــع الأثــر، والمــراد بآلــة الاســتطاعة جميــع مــا يتوقَّ
فاســتطاعة الفعــل لا يكــون إلَّاَّ مــع الفعــل، واســتطاعة الــرك لا يكــون إلَّاَّ مــع الــرك.
ــه كان  ــم أنَّ ــر الاســتطاعة، ويعل ــى أنَّ في حــال الفعــل تظه الثالــث: أن يكــونَ المعن

ــداء. ــه في الفعــل، كــا ورد أنَّ بعــد القضــاء لا ب ــأن أذن الله ل ــه، ب مســتطيعًا قبل
المطلب الثالث

علم المعصوم g للغيب
 ،b ــم ــو في أئمته ــة الغل ــا، تهم ــاً وحديثً ــيعة قدي ــا الش ــى به ــي يُرم ــم الت ــن التُه م
ــم يعلمــون علــم مــا كان ومــا يكــون إلى يــوم القيامــة، عــى الرغــم مــن أنَّ متكلمــي  وأنَّهَّ
ــه، ومثــل هــذه الافــراءات عــى الشــيعة  ــذمِّ الغلــو والتنفــر من ــة، يُصّرحــون ب الإماميَّ
كثــرة لا تحــى، ولا يخفــى أنَّ هــذا الموضــوع مــن المواضيــع التــي كثــر فيهــا اختــاف 
ى  قــوا فيهــا إلى مذاهــب كل بحســبه، بــا أدَّ ــة bللغيــب، وتفرَّ العلــاء مســألة علــم الأئمَّ
ــا بظاهرهــا ابتــداءً مختلفــة، وإن كانــت  إليــه نظــره وفهمــه، ومــا جمــع عليــه الروايــات فإنَّهَّ

نهايــة وباطنًــا لا اختــاف فيهــا ))) . 
ونحاول في هذا المطلب بيان حقيقة علم الغيب للإمامg  بشكل موجز.

قــال ابــن منظــور: ”الغيــب: كلّ مــا غــاب عنــك”)))، مــن دون فــرق بــن كــون 
الغيــاب ماضيًــا، أو في الحــال أو في الاســتقبال.

ــب  ــن الغي ــب، فع ــظ الغي ــم لف ــرآن الكري ــتعمل الق ــه اس ــويّ نفس ــى اللغ وفي المعن
د بن عبد علي آل عبدالجبار: هدي العقول إلى أحاديث الأصول - 207/8 1- يُنظر: الشيخ محمَّ

2-  ابن منظور: لسان العرب- 1/ 654.
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ــهِ إلَِيــكَ)))، وعنــه في الحــاضر  ــبِ نُوحِي ــاء الْغَيْ ــنْ أَنبَ ــكَ مِ في المــاضي قــال تعــالى: ذَلِ
ــوا  ــوْ كَانُ ــه في المســتقبل قــال تعالى: لَّ ــبِ)))، وعن ــونَ باِلْغَيْ ــنَ يُؤْمِنُ ذِي قــال تعــالى: الَّ

 .(((َــب ــونَ الْغَيْ يَعْلَمُ
ــكاني:  ــب م ــاني، وغي ــب زم ــن: غي ــل في وجه ــه يتمثَّ ــب أنَّ ــوم الغي ــل في مفه وقي
ــبة  ــب بالنس ــتقبل غي ــاضي، والمس ــان فالم ــراق في الزم ــا للاف ــا: أمَّ ــيء غيبً ــون ال ”وك
ــا لعــدم العلــم بالــيء  ــا، وأمَّ ــا للافــراق في المــكان، فالبعيــد غائــب عنَّ إلينــا، وأمَّ

ــه”))). ــة عن ــي غائب ــا، فه ــل عنه ــان أو يغف ــي يجهلهــا الإنس ــة الت ــوم النظريَّ كالعل
ويقابــل الغيــب، الشــهادة التــي تعنــي في اللغــة الحضــور، قــال الراغــب: ”الشــهادة 
ــال  ــو ح ــا ه ــن البصــرة”)))، وك ــرة، أو بع ــن الظاه ــواء أكان بالع ــي الحضــور، س ه
ــالى:  ــال تع ــى اللغــويّ نفســه، ق ــم الشــهادة المعن ــرآن الكري ــد اســتعمل الق ــب، فق الغي
ــب المنفــي عنهــم عــى وجــوه: ــم الغي ــف في عل ــهَادَةِ)))، واختُلِ ــبِ وَالشَّ ــالِِمَ الْغَيْ عَ
ل: المـراد بعلـم الغيـب الـذي لا يعلمونـه، العلـم الذاتي وهـو علم الأزل  الوجـه الأوَّ

وهـو عني الـذات الواجبـة الوجـود لإيجابـه الإحاطـة بهـا، واكتناهها وهـو محال .
ــرد بهــا الله ســبحانه،  ــي تف ــوم الخمســة، الت ــه بعضهــم عــى العل ــاني: حمل الوجــه الث
لُ الْغَيْــثَ وَيَعْلَــمُ  ــاعَةِ وَيُنَــزِّ ومــا يعلمونــه والخمســة قولــه تعــالى: إنَِّ الَله عِنــدَهُ عِلْــمُ السَّ
ــأَيِّ أَرْضٍ  ــسٌ بِ ــدْرِي نَفْ ــا تَ ــدًا ۖ وَمَ ــبُ غَ ــاذَا تَكْسِ ــسٌ مَّ ــدْرِي نَفْ ــا تَ ــامِ ۖ وَمَ رْحَ ــا فِِي الْْأَ مَ

 . (((ٌــر ــمٌ خَبِ ــوتُ ۚ إنَِّ الَله عَلِي تََمُ

1- آل عمران: 44.
2- البقرة: 3.
3- سبأ: 14.

د جعفر الحسيني: شرح أصول الكافي - 36/4 4-الشيرازي، السيِّ
5- المفردات في غريب القرآن: 336 مادة )غيب( .

6- الزمر: 46
7- لقمان:34 
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ة b للغيب  ثانيًا: روايات تنفي علم الأئمَّ
وردت روايــات عديــدة عــن أهــل البيــت b تخبرنــا بافتقارهــم لعلــم الغيــب؛ بــل 
ــم يعلمــون الغيــب، فقــد كفــر بــالله وخــرج عــن  أبعــد مــن ذلــك وهــو أنَّ مــن يعتقــد أنَّهَّ

الإســام، ومــن تلــك الروايــات: 
ــل  ــنْ أه ــلٌ مِ ــنِ g رَجُ سَ ــا الْْحَ ــأَلَ أَبَ ــالَ: سَ دٍ، قَ ــاَّ ــنِ خَ ــرِ بْ ــنْ مُعَمَّ ــاء عَ 1-ماج
فَــارِسَ، فَقَــالَ لَــهُ: أتَعْلَمُــونَ الْغَيْــبَ؟ فَقَــالَ: قَــالَ أبــو جَعْفَــرٍ: ”يُبْسَــطُ لَنَــا الْعِلْــمُ فَنَعْلَــمُ، 

ــمُ)))”  ــاَ نَعْلَ ــا فَ ــضُ عَنَّ وَيُقْبَ
  g2-وروى الكــي في رجالــه أن يحيــى بــن عبــد الله ســأل الامــام جعفــر الصــادق 
ــدَكَ عَــىَ رَأْسِِي، فَــو اللهِ  ــك تعلــم الغيــب، قــال: سُــبْحَانَ اللهِ ضَــعْ يَ قائــاً: يزعمــون أنَّ
مَــا بَقِيَتْفِِي  جَسَــدِي شَــعْرَةٌ، وَلافِِي  رَأْسِِي إلَّاَّ قَامَتْ، قَــالَ ثــمَّ قــال: لا والله مــا هــي إلَّاَّ 

روايــة عــن رســول الله”))).
ا  ردًّ  ،  g الزمــان  مــا خــرج عن صاحــب  الاحتجــاج  كتــاب  جــاء في  مــا   -3
ــن  ــي ب ــد بن ع ــدي محمَّ ــى يَ ــه ع ــبَ إلي ــابٍ كُتِ ــا لكت ــع جوابً ــن التوقي ــاة م ــى الغ ع
ــبحَانَهُ  ــونَ، سُ ــاَّ يَصِفُ ( ع ــزَّ وجــلَّ ــالى الُله )ع ، تع ــيٍِّ ــنَ عَ ــد ب ــا محمَّ هلال الكرخــي: ”يَ
ــرُهُ،  ــبَ غَ ــمُ الغَي ــل لََا يَعلَ ــهِ؛ ب ــهِ وَلََا فِِي قُدرَتِ كَاءَهُ فِِي عِلمِ ــنُ شُُرَ ــسَ نَح ــدِهِ، لَي وَبحَِم
ــاَوَاتِ وَالأرض  ــن فِِي السَّ ــل َّلَّا يَعْلَمُ مَ ــت أســاؤُهُ: قُ ــهِ تَبَارَكَ ــمِ كتاب ــالَ فِِي مُُحكَ ــاَ قَ كَ

.(((”  (((  ُ الْغَيْــبَ إلَّاَّ اَّللَّه
ــة يعلمــون الغيــب مــن ذاتهــم دون إخبــار مــن الرســول  ــا القــول إنَّ الأئمَّ   وأمَّ
ــه مــن الغــاة،  ــل ب ــاء الشــيعة، وعــدّوا القائ ــول أنكــره عل ــثٍ وإلهــامٍ، فهــو ق أو تحدي
ــد s قــد كانــوا  ــة مــن آل محمَّ قــال الشــيخ المفيــد في )أوائــل المقــالات(: ”إنَّ الأئمَّ

1- الكُليني: الكافي - 1 / 257 
2- رجال الكشي -192،المجلسي:  بحار الأنوار-102/26 

3- النمل:65
4-الطبرسي أبو منصور أحمد بن علي بن أبي طالب: الاحتجاج - 2 /288
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يعرفــون ضمائــر بعــض العبــاد ويعرفــون مــا يكــون قبــل كونــه، وليــس ذلــك بواجــب 
ــاه للطــف  في صفاتهــم، ولا شرطًــا في إمامتهــم، وإنَّــا أكرمهــم الله تعــالى بــه وأعلمهــم إيَّ
ــم  ــه وجــب له ــاً؛ ولكنَّ ــك بواجــب عق ــس ذل ــم، ولي ــك بإمامته ــم والتمسُّ في طاعته
ــم يعلمــون الغيــب، فهــو منكــر بــنّ  ــا إطــاق القــول عليهـــم بأنَّهَّ مــن جهــة الســاع، فأمَّ
ه مــن علــم الأشــياء بنفســه لا بعلــم مســتفاد،  ــا يســتحقُّ الفســاد؛ لأنَّ الوصــف بذلــك إنَّ
وهــذا لا يكــون إلَّاَّ لله ، وعــى قــولي هــذا جماعــة أهــل الإمامــة إلَّاَّ مــن شــذَّ عنهــم مــن 

المفوضــة، ومــن انتمــى إليهــم مــن الغــاة ”))) .
ة b إنَّما يكـون بالقول  مـة المجليس: ”اعلـم أنَّ الغلـو في النبـي s والأئمَّ وقـال العلَّاَّ
ـة، أو في الخلق والـرزق، أو أنَّ الله تعالى  بألوهيتهـم أو بكونهـم شركاء لله تعـالى في العبوديَّ
ـم يعلمـون الغيـب بغري وحـي أو إلهـام مـن الله تعـالى، أو  ـد بهـم أو أنَّهَّ حـلَّ فيهـم أو اتَّحَّ
ـم كانـوا أنبيـاء أو القـول بتناسـخ أرواح بعضهـم إلى بعـض، أو  ـة b أنَّهَّ بالقـول في الأئمَّ
القـول بـأنَّ معرفتهـم تغنـي عـن جميـع الطاعـات، ولا تكليف معهـا بترك المعـاصي .)))”
ــا تنفــي العلــم الغيبــي الاســتقلالي ولا  مــة أنَّهَّ إنَّ مــا يُفهــم مــن الروايــات المتقدِّ
ــم الغيــب؛ بــل إنَّ الروايــات تثبــت أنَّ علــم الإمــام g  بــا فيــه تعلمــه  تنفــي عنهــم تعلُّ
ــام  ــك أنَّ الإم ــد ذل ــك، ويؤيِّ ــة أو غــر ذل ــات يكــون مــن رســول الله s بوراث للمغيب
أمــر المؤمنــن g يقــول: )إنَّــا هــو تعلّــم مــن ذي علــم( بعــد أن ســأله رجــل مــن علمــه 
ــب باســتقلال عــن  ــس علمــه للغي ــم مــن رســول الله، ولي ــام تعل ــب، أي أنَّ الإم بالغي

تعليــم الرســول وتعليــم الله لــه.
ـة علـم المعصـوم g للغيـب، لكـن هناك من  ـة بمحدوديَّ يعتقـد معظـم علامء الإماميَّ
يقـول بالعلـم المطلـق للغيـب، لذلـك يواجـه الصنـف الثـاني مشـكلة في دلالـة الروايـة 
ح بعـدم علم الإمـام بمكان جاريته التـي هربت منه في إحـدى الغرف . الآتيـة التـي ترصِّ

1- أوائل المقالات - ٦.
2-  بحار الأنوار - 25 / 346.
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ثالثًا: روايات تثبت علم المعصوم g  للغيب
ــث  ــل الأحادي ــب، مث ــون الغي ــم يعلم ــى أنَّهَّ ــا ع ــم منه ــي يتوه ــث الت ــا الأحادي أمَّ

ــة . ــوم القيام ــن إلى ي ــو كائ ــا ه ــا كان، أو م ــم ب ــة علمه ــى إحاط ــة ع ال الدَّ
ــاب اللهِ  ــمُ كت ــه: ”واللهِ إنِّيِّ لأعْلَ ــام الصــادق g في قول ــا جــاء عــن الإم 1- نحــو م
لـِـهِ إلى آخِــرِهِ، كَأنّــهُ فِِي يــديِ فِيـِـهِ خَــرَُ السَــاءِ وَخَــرَُ الأرض، وَخَــرَُ مــا كانَ وَمْــا  مِــنْ أوَّ

سَــيَكوُنْ وِمْــا هُــوَ كَائِــنُ ”))) .
بــن  العزيــز  عن عبــد  هاشــم  بــن  إبراهيــم  عــن  بســنده  الكُلينــيُّ  2-روى 
جُــلَ  ــا لَنَعْــرِفُ اَلرَّ ــه كتــب إليــه أبــو الحســن g : إنَِّ المهتدي، عن عبــد الله بــن جندب أنَّ

فَــاقِ”))) · إذا رَأَيْنَــاهُ بحَِقِيقَــةِ اَلْْإِيــاَنِ وَبحَِقِيقَــةِ اَلنِّ
ــد عن الحســن  3- مــا رواه الشــيخ الصفــار في البصائــر بإســناده عــن عبــد الله بــن محمَّ
ــال:  ــن جندب عــن عــي بن إســاعيل الأزرق، ق ــد الله ب ــن موسى الخشــاب، عن عب ب
قــال أبــو عبــد الله g : إنَّ الَله أَحْكَــمُ وَأَكْــرَمُ وَأَجَــلُّ وَأَعْلَــمُ مِــنْ أَنْ يَكُــونَ، احْتَــجَّ عَــىَ 

ــبُ عَنْــهُ شَــيْئًا مِــنْ أَمْرِهِــمْ”))). ــة، ثــمَّ يُغَيِّ عِبَــادِهِ بحُِجَّ
مــة أنَّ أهــل البيــت b ثابــت لديهــم علــم الغيــب، وأنَّه    فيتَّضــح مــن الروايــات المتقدِّ
ــر  ــاء أنكــر هــذا الأم ــب عنهــم شيء مــن الأمــور المســتقبليَّة، إلَّاَّ أنَّ بعــض العل لا يغي

ة:  ه مســتدلًًا عــى ذلــك بوجــوه عــدَّ وردَّ
ــم لا يعلمونهــا مثــل خــر الجاريــة وطلبهــم  ــم أخــروا عــن أشــياء غيرهــا بأنَّهَّ 1- أنَّهَّ

لبعــض الأشــياء، وغــر ذلــك فأيــن الحــر في ذلــك ؟))) . 
ــب داخــاً فيهــا أو  ــع أقســام الغي لــت في هــذه الخمســة رأيــت جمي ــك إذا تأمَّ 2- أنَّ
ــة المقــام فحينئــذ  راجعًــا إليهــا ومنهــا علــم الغيــب، ويــراد منــه العمــوم ولــو بخصوصيَّ

1-الشيخ الصفار: بصائر الدرجات - 194
2- الكافي- 363/1 كتاب الحجة. باب في معرفتهم وأوليائهم والتفويض إليهم

3- بصائر الدرجات - ١٤٣
د بن عبد علي آل عبدالجبار: هدي العقول إلى أحاديث الأصول- 217/8 4- الشيخ محمَّ
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ــه العمــوم))) . فــا خــاف في إفادت
ــذا  ــه شيء، وه ــذُّ عن ــث لا يش ــكلِّ شيء بحي ــم ب ــو العل ــب ه ــم الغي ــراد بعل 3- الم

ــر . ــوا الأكث ــم وإن علم ــيٌّ عنه ــو منف ــالى، وه ــالله تع خــاصٌّ ب
ــه يعلــم مــن ذاتــه بغــر آلــة وواســطة،  4- أنَّ المــراد مــن علــم الغيــب المختــصُّ بــه أنَّ
ــم لا يعلمــون  ــالى، فه ــم الله تع ــل بتعلي ــن أنفســهم وذواتهــم؛ ب وهــم bلا يعلمــون م

الغيــب كذلــك ولا يصــحُّ إطلاقــه عليهــم))).
  gرابعًا: أقوال علماء الإماميَّة في علم غيب الإمام

ــم يعلمــون الغيــب فهــو  ــا إطــاق القــول عليهــم بأنَّهَّ 1-يقــول الشــيخ المفيــد ”فأمَّ
ــم الأشــياء بنفســه، لا  ه مــن عل ــا يســتحقُّ ــك إنَّ ــنُّ الفســاد؛ لأنَّ الوصــف بذل مُنكــرٌ ب
بعلــمٍ مســتفادٍ، وهــذا لا يكــون إلَّاَّ لله ، وعــى قــولي هــذا جماعــة أهــل الإمامــة، إلا 

مــن شــذَّ عنهــم مــن المفوضــة ومــن انتمــى إلى الغــاة”))).
2-يقــول الشريــف المرتــى: ”ليــس مــن شرط الإمامــة الإخبــار عــن الــيء قبــل 
ــة، وقــد يجــوز  كونــه؛ لأنَّ ذلــك معجــز، وقــد يجــوز إظهــار المعجــزات عــى أيــدي الأئمَّ
ــم b أخــروا بالغائبات،  ــا قــد علمنــا بالأخبــار الشــائعة أنَّهَّ إلَّاَّ يظهــر عــى أيديهــم، إلَّاَّ أنَّ

فعلمنــا أنَّ الله قــد أطلعهــم عــى ذلــك”))) .
ــه ســبحانه أظهــر عــى أيديهم الآيــات، وأعلمهم  3- ذكــر الكراكجــي في فوائــده: ”أنَّ
كثــرًا مــن الغائبــات والأمــور المســتقبلات، ولم يعطهــم مــن ذلــك، إلَّاَّ مــا قــارن وجهًــا 
ــات عــى  ــر، والغائب ــع الضمائ ــن بجمي ــن اللطــف والصــاح، وليســوا عارف ــه م بعمل
الــدوام، ولا يحيطــون العلــم بــكلِّ علــم الله تعــالى، والآيــات التــي تظهــر عــى أيديهــم، 

هــي فعــل الله دونهــم أكرمهــم بهــا، ولا صنــع لهــم فيهــا”))) .
1-مصدر سابق- 217/8

2- ينظر: الأحسائي، الشيخ أحمد: شرح الزيارة الجامعة- 239
3-أوائل المقالات -67

4- رسائل الشريف المرتضى -1/ 282
5- كنز الفوائد -112
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تــه مــا كانــوا يحتاجــون  ف أنبيــاءه وخاصَّ 4-الســيِّد ابــن طــاووس: ”إنَّ الله تعــالى عــرَّ
إليــه إن شــاء أطلعهــم عليــه وإن شــاء ســره عنهــم، عــى مــا يــراه تعــالى مــن المصالــح 

بالعنايــات”))) .
ــث  ــن حي ــام g  م ــات الإم ــدار معلوم ــألة مق ــا مس ــيخ الأنصــاري: ”وأمَّ 5-الش
ــه عــى مشــيئتهم، أو عــى  ــث توقف ــة علمــه بهــا، مــن حي العمــوم والخصــوص، وكيفيَّ
ــار  التفاتهــم إلى نفــس الــيء، أو عــدم توقفــه عــى ذلــك: فــا يــكاد يظهــر مــن الأخب

ــه النفــس”))). ــن ب ــا يطمئ ــة م المختلف
إنَّ الله أطلــع بعــض عبــاده عــى بعــض الغيــب، وإنَّ اطلاعهــم عــى مــا خفــي عــن 
ــن  ــة م ــاد ألوهيَّ ــتلزمًا لاعتق ــو ولا مس ــا للغل ــد ولا موجبً ــا للتوحي ــس مخالفً ــاس لي الن

ــب. علمــه الله الغي
عدم علم الإمام بمكان الجارية!!

ــاد  ــن، عن عب ــن الحس ــد ب ــن محمَّ ــد، ع ــن محمَّ ــد ب ــن أحم ــكافي ع ــاب ال ــاء في كت ج
ــد بــن ســليمان عن أبيــه، عــن ســدير قــال: كنــت أنا وأبــو  بــن ســليمان، عــن محمَّ
ــوَ  ــا وَهُ ــرَجَ إلَِيْنَ ــد الله g ؛ إذِْ خَ ــ رفي مجلــس أبي عب ــن كث ــزاز وداود ب ــى الب بصير ويحي
ــا  ــبَ، مَ ــمُ الْغَيْ ــا نَعْلَ ــونَ أَنَّ ــوَامٍ يَزْعُمُ ــا لأقْ ــا عَجَبً ــالَ: يَ ــهُ، قَ لِسَ ــذَ مََجْ ــَّا أَخَ ــبٌ، فَلَ مُغْضَ
بِ جَارِيَتـِـي فُلانَــةَ فَهَرَبَــتْ مِنِّــي، فَــاَ عَلِمْــتُ  مْــتُ بـِـرَْ يَعْلَــمُ الْغَيْــبَ إلَّاَّ الله لَقَــدْ هََمَ
لِسِــهِ وَصَــارَ فِِي مَنْزِلـِـهِ، دَخَلْــتُ  ارِ هِــيَ، قَــالَ سَــدِيرٌ: فَلَــَّا أَنْ قَــامَ مِــنْ مََجْ فِِي أَيِّ بُيُــوتِ الــدَّ
، وَقُلْنَــا: لَــهُ جُعِلْنَــا فِــدَاكَ سَــمِعْنَاكَ وَأَنْــتَ تَقُــولُ كَــذَا وَكَــذَا فِِي  ٌ أَنَــا وَأَبُــو بَصِــرٍ وَمُيَــِّر
ــكَ تَعْلَــمُ عِلْــاً كَثـِـرًا وَلا نَنْسُــبُكَ إلى عِلْــمِ الْغَيْــبِ، قَــالَ:  أَمْــرِ جَارِيَتـِـكَ، وَنَحْــنُ نَعْلَــمُ أَنَّ
ــنْ  ــرَأْتَ مِ ــاَ قَ ــدْتَ فِي ــلْ وَجَ ــالَ: فَهَ ــىَ، قَ ــتُ: بَ ــرْآنَ؟ قُلْ ــرَأِ الْقُ ــدِيرُ، أَلََمْ تَقْ ــا سَ ــالَ يَ فَقَ
ــنَ الْكتــاب أَنَــا آتيِــكَ بـِـهِ قَبْــلَ أَن يَرْتَــدَّ إلَِيْــكَ  ــذِي عِنــدَهُ عِلْــمٌ مِّ كتــاب الله  :قَــالَ الَّ

1- سعد السعود -185
2- فرائد الأصول-2/ 134
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ــلَ؟،  جُ ــتَ الرَّ ــلْ عَرَفْ ــالَ: فَهَ ــهُ، قَ ــدْ قَرَأْتُ ــدَاكَ قَ ــتُ فِ ــتُ: جُعِلْ ــالَ: قُلْ ــكَ)))؟ قَ طَرْفُ
ــدْرُ  ــهِ، قَــالَ: قَ نِِي بِ ــمِ الْكتــاب؟ قَــالَ: قُلْــتُ: أَخْــرِْ ــدَهُ مِــنْ عِلْ وَهَــلْ عَلِمْــتَ مَــا كَانَ عِنْ
، فَــاَ يَكُــونُ ذَلِــكَ مِــنْ عِلْــمِ الْكتــاب؟ قَــالَ: قُلْــتُ:  قَطْــرَةٍ مِــنَ الْْمَــاءِ فِِي الْبَحْــرِ الأخْــرَِ
جُعِلْــتُ فِــدَاكَ مَــا أَقَــلَّ هَــذَا!، فَقَــالَ: يَــا سَــدِيرُ مَــا أكثــر هَــذَا أَنْ يَنْسِــبَهُ الله  إلََِى الْعِلْــمِ 
كَ بـِـهِ، يَــا سَــدِيرُ: فَهَــلْ وَجَــدْتَ فِيــاَ قَــرَأْتَ مِــنْ كتــاب الله  أيضًــا: قُــلْ  ــذِي أُخْــرُِ الَّ
كَفــى‏ بـِـالله شَــهِيدًا بَيْنـِـي وَبَيْنَكُــمْ وَمَــنْ عِنْــدَهُ عِلْــمُ الْكتــاب)))؟ قَــالَ: قُلْــتُ: قَــدْ قَرَأْتُــهُ 
ــهُ أَفْهَــمُ، أَمْ مَــنْ عِنْــدَهُ عِلْــمُ الْكتــاب  جُعِلْــتُ فِــدَاكَ قَــالَ: أفَمَــنْ عِنْــدَهُ عِلْــمُ الْكتــاب كُلُّ
ــدْرِهِ،  ــدِهِ إلى صَ ــأَ بيَِ ــالَ: فَأَوْمَ ــهُ، قَ ــاب كُلُّ ــمُ الْكت ــدَهُ عِلْ ــنْ عِنْ ــل مَ ــتُ: لا؛ ب ــهُ، قُلْ بَعْضُ

ــا”))). ــهُ عِنْدَنَ ــمُ الْكتــاب وَالله كُلُّ ــا، عِلْ ــهُ عِنْدَنَ ــمُ الْكتــاب وَالله كُلُّ ــالَ: عِلْ وَقَ
ــة b للغيــب؛  ــا تجــدر الإشــارة إليــه أنَّ صــدر الروايــة يــدلّ عــى عــدم علــم الأئمَّ وممَّ
ــا بينــا ذيــل الروايــة بعــد أن انفــضَّ النــاس وخــا الإمــام بأصحابه،  إذ كان المجلــس عامًّ
مــة المجلــي احتمالــن في ســعيه  ــم يعلمــون الغيــب، واحتمــل العلَّاَّ يظهــر مــن قولــه أنَّهَّ

لحــلِّ هــذا الإشــكال))): 
ل: يكــون الغــرض بعــدم المنافــاة بــن أن يخفــي الله عليهــم في وقــت مــن  الأوَّ
ــة، وبــن أن يكونــوا متهيئــن لعلــم  الأوقــات -لبعــض المصالــح- بعــض الأمــور الجزئيَّ
ــل  ــوا محتاجــن إلى مراجعــة لتحصي ــاب إذا أراد الله تعــالى لهــم ذلــك، أو يكون كلِّ الكت
بعــض العلــوم ولا يكــون لهــم جميــع العلــوم بالفعــل، أي أنَّ عــدم علمــه بمــكان الجاريــة 
بمعنــى عــدم علمــه بنفســه، وهــذا لا ينــافي علمــه بتعليــم مــن الله بــكلِّ الأمــور –حتــى 
ــة منهــا – مــع كــون وظيفتــه عــدم العمــل بعلمــه الواقعــي؛ بــل العمــل بحســب  الجزئيَّ

ــة النــاس. الظواهــر التــي يعمــل بهــا عامَّ
1- النمل: 40
2- الرعد: 42

3- الكُليني: الكافي -١ / ٢٥٧
4- المجلسي: مرآة العقول - 3/ 114
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لا كان للتقيــة مــن المخالفــن، أو ضعفــاء  الثــاني: يكــون الغــرض بيانًــا أنَّ مــا ذكــره أوَّ
ــه أظهــر وأوفــق بســائر الأخبار.  ــة، ولعلَّ العقــول مــن الشــيعة، لئــاَّ ينســبوهم إلى الربوبيَّ

رأي الباحث:
ــة b لا يعلمــون الغيــب أي مــا  لا يعلــم الغيــب ولا الشــهادة إلَّاَّ الله، وإنَّ الأئمَّ
ــاء  ــإنَّ بق ــوه، ف ــا كان وعلم ــاء م ــكان في بق ــب الإم ــو في غي ــن شــهادتهم، وه ــاب ع غ
ــا  ــم ممَّ ــا عنده ــل م ــذا في تفصي ــد، وك ــم جدي ــون إلى تعلي ــا يحتاج ــا ب ــم أيضً ــم له العل
ســيكون؛ لكونــه في أوقاتــه جامعًــا لحــدوده ومشــخصاته ويعلمــون منــه مــا علمهــم الله 

ــا))) . ــم أيضً وهــو عل
ــذات  ــب ال ــا دلَّ عــى عــدم علمهــم بالغيــب، أي غــر غي ــن م ــذ ب ــافي حينئ ــا تن ف
ــة، فــا كلام فيــه، وبــن مــا دلَّ عــى علمهــم بالأمــور الغائبــة والمســتقبليَّة،  الأزليَّ
ــه بعــض بتعليمــه تعــالى، ولا يحيطــون بعلمــه؛ بــل ولا ببعضــه، إلَّاَّ بــا شــاء، وهــم  فإنَّ
ــب بذواتهــم كــا يزعمــه الغــالي،  ــا كونهــم يعلمــون الغي ــه ومفتاحــه، ”وأمَّ ــون ل الحامل
ــا ولا شــهادة إلَّاَّ بتعليمــه تعــالى،  ــل لا يعلمــون غيبً ــه؛ ب ــه وبُطلان فمــن محــال القــول ب
ا ولا موتًــا ولا حيــاةً ولا  وكــذا في بقــاء مــا عملــوه، ولا يملكــون لأنفســهم نفعًــا ولا ضرًّ
ــه يوجــب شركتهــم واســتقلالهم، وهــم مخلوقــون مفتقــرون إليــه في ذواتهــم،  نشــورًا، فإنَّ

ــع حالاتهــم”))) .  وصفاتهــم وأفعالهــم وجمي
وأنَّ الإمـام يعلـم مـا غـاب عـن الناس إذا علّمـهُ الُله تعـالى، فهو يعلم الغيب بالنسـبة 
ـا الإمام إذا مُنعَ ذلك فال يَعلمُ من دون  ة b، أمَّ للنَّـاس الذيـن لم يطلعـوا عىل علم الأئمَّ
الله تعـالى كام أشـار إلى ذلـك الإمام الكاظـم g في الرواية التي رواها الكُلينيُّ بإسـناده، 
ـد بن عيسـى، عن معمـر بن خلاد قال: سـأل أبا الحسـنg رَجُـلٌ مِنْ  عـن أحمـد بـن محمَّ
أَهْـلِ فَـارِسَ فَقَـالَ لَـهُ: أَتَعْلَمُـونَ الْغَيْـبَ؟ فَقَـالَ: قـال أبـو جعفـر g : يُبْسَـطُ لَنَـا الْعِلْـمُ 

1- محمد بن عبد علي ال عبدالجبار: هدي العقول إلى أحاديث الأصول- 9/ 220
2- المصدر نفسه 
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ئيِلُ  هُ جَبْْرَ ئيِـلَ g ، وَأَسََرَّ هُ إلى جَبْْرَ ـا فَلا نَعْلَـمُ، وَقَالَ: سِِرُّ الله أَسََرَّ فَنَعْلَـمُ، وَيُقْبَـضُ عَنَّ
ـد إلى مَنْ شَـاءَ الله”))). هُ محمَّ ـد s، وَأَسََرَّ إلى محمَّ

المبحث الثالث
سمات التأويل عند المتكلِّمين

ــصّ،  مــن، بحســب مــا يقتضيــه ســياق النَّ دت ســات التأويــل عنــد المتكلِّ تعــدَّ
ــن  ــر م ــل يتمظه ــاك تأوي ــة، فهن ــن الصارف د القرائ ــدُّ ــة، وبحســب تع ــه في الجمل وموقع
ــر  ــه ع ــوء إلي ــمُّ اللج ــل يت ــاك تأوي ــر، وهن ــظ المحــذوف أو المضم ــل اللف خــال تأوي
لالــة الظاهــرة ودفــع  ــصّ، وهنــاك تأويــل يلجــأ إليــه المــؤول لتبريــر الدَّ ســر باطــن النَّ
لالــة الظاهــرة وليــس العكــس؛  الاشــكالات الموجهــة لهــا فهــو تأويــل لإثبــات الدَّ
ــم أن يخاطــب المســتمعين حســب  ــى الحكي ــة، وع ــة متباين ــاس مختلف إذ ”إنَّ أحــوال الن
ــه لا يفهــم ســواه ومنهــم  أفهامهــم وواقعهــم، فمنهــم مــن يُُخاطــب بالظاهــر فقــط؛ لأنَّ
ــه يدركــه ويفهمــه، ثــمَّ إنَّ أهــل الباطــن عــى مراتــب في عمــق  مــن يُُخاطــب بالباطــن؛ لأنَّ

الفهــم وبُعــد الإدراك ”))).
ل المطلب الأوَّ

التأويل الباطني للحديث
ــة بمســتوى أعمــق مــن خــال  ــان مــن مــدول الرواي ــادة في بعــض الأحي ــمُّ الإف تت
ــصّ، والمختفيــة خلــف ظواهرهــا، وعــادة مــا يتــم  لالات المســتوحاة مــن بطــن النَّ الــدَّ
ــات،  ــة للرواي ــهود العرفانيَّ ــف والش ــة، أو الكش ــم العقليَّ ــف التعالي ــر توظي ــك ع ذل

ــة.  ــط دقيق ــاني المرتبطــة بالظاهــر برواب ــث تتجــىَّ بعــض المع بحي
ــة، التأويــل الباطــن، والباطــن هــو: ”مــا خــرج عــن  ومــن هــذه الأســاليب التأويليَّ
ــاج العاقــل في معرفــة المــراد مــن  ــارة وحقيقتهــا إلى وجــوه الاتســاع، فيحت خــاصِّ العب

1- الكُليني: الكافي-1/ 256،
د جواد: فلسفات إسلامية - 450 2- مغنية، محمَّ
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ــة عــى ســالكي  ــة الزائــدة عــى ظاهــر الألفــاظ”)))، ويطلــق اســم الباطنيَّ ذلــك إلى الأدلَّ
ســة رمــوز وإشــارات إلى  ــة المقدَّ هــذا المنهــج الذيــن يعتقــدون ”أنَّ النُّصــوص الدينيَّ
ــة هــي الأخــرى  ــل الأحــكام العمليَّ ــة، وأنَّ الشــعائر؛ ب ــة، وأسرار مكتوب ــق خفي حقائ
ــة النــاس هــم الّذيــن يقنعــون بالظواهــر والقشــور، ولا ينفــذون  رمــوز وأسرار، وأن عامَّ

، علــم الباطــن”))) . ــة التــي هــي مــن شــأن أهــل العلــم الحــقِّ إلى المعــاني الخفيَّ
ــه: ”إخــراج النَّصّ مــن دلالتــه الظاهريَّة  ــا التأويــل الباطنــي فقــد قيــل في تعريفــه بأنَّ أمَّ
ــة بطريــق التأويــل، فالظاهــر عندهــم هــو الصــور والأمثــال المضروبــة،  إلى دلالتــه الباطنيَّ

ــة التــي لا تتجــى إلَّاَّ لأهــل البرهــان ”))) . والباطــن هــو المعــاني الخفيَّ
ــع  ــظ م ــة للف ــة الباطنيَّ لال ــن الدَّ ــط ب ــى ضرورة الرب ــي ع ــيِّد الطبطبائ ــد الس ويؤكِّ
ــق هــي باطنهــا حــقّ،  ــأنَّ تحــت ظواهــر الشريعــة حقائ ــة ”إنّ القــول ب ــة الظاهريَّ لال الدَّ
والقــول بــأنَّ للإنســان طريقًــا إلى نيلهــا حــق، ولكــن الطريــق إنَّــا هــو اســتعمال الظواهــر 
ــة عــى مــا ينبغــي مــن الاســتعمال لا غــر، وحاشــا أن يكــون هنــاك باطــن لا يهــدي  الدينيَّ
إليــه ظاهــر، والظاهــر عنــوان الباطــن وطريقــه ... وحاشــا أن يكــون هنــاك باطــن حــق، 

ولا يوافقــه ظاهــره”))) . 
ــة للروايــات، معتبريــن ذلــك    واعــرض بعضهــم عــى جــدوى التأويــات الباطنيَّ
نــوع مــن الاجتهــادات الشــخصيَّة للمــؤول، التــي لا تســتند إلى قرائــن تــرف دلالــة 
ــط  ــكاد لا ترتب ــي ت ــة، الت ــي تختفــي خلــف مداليهــا الظاهريَّ اللفــظ إلى تلــك المعــاني الت
بــيء قريــب، أو بعيــد مــع المعنــى، مــع أنَّ التأويــل الباطنــي وإن كان اســتظهار” 
معــانِ لا علاقــة لهــا باللفــظ، لكنَّهــا تحــر عنــد الاســتعمال مــن بــاب تداعــي المعــاني؛ 
والســبب في حضــور هــذا المعنــى، مــع كونــه أجنبيًــا عــن اللفــظ، هــو اقــران هــذا المعنــى 

1-الشيخ المفيد: التذكرة بأصول الفقه- 29	 
2- العلوجي عبدالحميد: الباطنية وتياراتها التخريبية لعبد الحميد العلوجي - 9 .

3- جميل صليبا: المعجم الفلسفي - ١/ ٢٣٤
4-  الميزان في تفسير القرآن: 5/ 288 .
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عــى ســبيل المصادفــة مــع المعنــى الأســاسي للفــظ ”))) . 
ـا المؤيـدون للتأويـل الباطنـي فربروا انتهاجهـم لهـذا الاتجـاه ”بـأنَّ بعـض المطالب  أمَّ
ـة ألفاظهـا،  دة، قـد تضيـق اللغـة في محدوديَّ ـة العاليـة المضمـون، والحقائـق المجـرَّ الغيبيَّ
ـة لا تسـتطيع اسـتيعاب تلك  وتراكيبهـا عـن إيفائهـا حقّهـا في التعبري، أو أنّ أفهـام العامَّ
المعـاني، والإحاطـة بهـا، مـا يحتّم على الحكيـم أنْ يبيِّنِّ تلك المعاني بألفاظ مجملة متشـابهة، 
ـة منهـا ما يتناسـب عقولهـا، ويبقى المجـال مفتوحًا أمام الخاصـة ليصلوا  تسـتوعب العامَّ
بالتدبـر، والتأمـل إلى غـور النَّـصّ وعمقـه الحقيقـي” )))، لـذا يقـول الفيض الكاشـاني إنَّ 
للعلـوم ثلاثـة مسـتويات ”علـم ظاهر يبذله لأهـل الظاهر، وعلم باطن لا يسـعه إظهاره 

إلَّاَّ لأهلـه، وعلـم هـو بينه وبني الله لا يظهـره لأحد”))).
ويعتقــد صــدر الديــن الشــرازي )ت1050هـ( أنَّ الجمــود على الظواهــر، والتوقف 
في مرحلــة الحــس، والخيــال يســدُّ ســبيل الوصــول إلى العــوالم الأعلى، والمعاني الأســمى، 
ون عــى ظاهــر القــرآن  وعــى هــذا الأســاس فقــد اشــتكى مــن الأشــخاص الذيــن يــرُّ
ون أي تأويــل  وكلام المعصومــن b، ويقــول: لقــد ابتليــت في هــذا الزمــن بجماعــة يعــدُّ
فــوا في مرتبــة الجســم، والأمــور  ــة بدعــة في الديــن، وقــد توقَّ ــق في النُّصــوص الدينيَّ وتعمُّ
ــت  ــي نزل ــة الت ــة، والأسرار الربانيَّ ــة والمعنويَّ ــوم الإلهيَّ ــن العل ــدون ع الجســميَّة، ويبتع

ســل))).  عــى النــاس بواســطة الرُّ
ــه إذا فتــح بــاب التأويــل  ر المجلــيُّ مــن التأويــل الباطنــي غــر المنضبــط؛ لأنَّ ويُُحــذِّ
ــل، وكلّ شــخصٍ  ــى أي حــدٍّ للتأوي ــن يبق ــاظ فل ــم الألف ــر فه ــاة معاي ــن دون مراع م
بإمكانــه المــي قدمًــا بمكونــات فكــره في هــذا الطريــق، وفي النتيجــة تــزول لغــة التفاهم 
ــة لــه مــع الافتراضــات المســبقة،  والتفهيــم، وبمجــرد تعقيــد الخــر، أو المخالفــة الظاهريَّ

1- الخشن الشيخ حسين أحمد: أصول الاجتهاد الكلامي - 230
2-المصدر نفسه - 230

3- المحجة البيضاء في تهذيب الأحياء - 1/ 269
4- شرح أصول الكافي- 1/ 169.
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ــة لا ينبغــي التوجــه للتأويــل مبــاشرة))). والنتائــج العلميَّ
إنَّ تحذيــر المانعــن مــن عاقبــة التأويــات غــر المنضبطــة التــي تفتقر للدليــل لا يمكن 
ــل  ــل إنَّ اللجــوء إلى التأوي ــكلِّ صــوره؛ ب ــل ب ــه رافضــة للتأوي الحكــم عــى ضوئهــا بأنَّ
ــه  ــا تجــاوز الظاهــر في محاولــة التعــرّف إلى البطــون، فإنَّ يكــون في حالــة الــرورة، ”وأمَّ
ــصّ، مــا قــد يوقــع صاحبــه في متاهــات  يشــكّل انحرافًــا وخروجًــا عــى قواعــد قــراءة النَّ
ــة التــي لا ضابــط لهــا؛ بــل هــي أقــرب إلى الأوهــام  ــة وشــطحاتهم التأويليَّ الباطنيَّ
ــت مــن ظاهــر الشريعــة وأطرهــا، تحــت  ــي يســعى أصحابهــا إلى التفلّ ــات الت والتخيُّ
ــة، هــي مقولــة ابتنــاء القــرآن عــى ثنائيــة الظاهــر والباطــن ))).  غطــاء مقولــة شرعيَّ

أمثلة تطبيقيَّة للتأويل الباطن 
يضع الله يده على رؤوس العباد

الوشــاء  عــن  ــد،  محمَّ بــن  عن معــى  ــد،  محمَّ بــن  عن الحســن  الكُلينــيُّ  روى 
عن المثنــى الحنــاط، عــن قتيبــة الأعشــى، عن ابــن أبي يعفــور، عــن مــولى لبنــي شــيبان، 
ــا  عــن أبي جعفــر g  قــال: إذا قَــامَ قَائمُِنَــا وَضَــعَ الُله يَــدَهُ عَــىَ رُؤُوسِ العِبَــادِ، فَجَمَــعَ بِِهَ

ــمْ”))).  ــهِ أَحْلامُهُ ــتْ بِ ــمْ، وَكَمُلَ عُقُولََهُ
ــم وعــى  ــا راجــع إلى الله، أو إلى القائ ــده( أمَّ ــه )ي ” الضمــر في قول يرى المجلــ يأنَّ
التقديريــن كنايــة عــن الرحمــة والشــفقة، أو القــدرة والاســتيلاء، وعــى الأخــر يُُحتمــل 
ــم  ــل عقوله ــه يجع ــن: أحدهمــا أنَّ ــل وجه ــم يحتم ــا عقوله ــع به ــه: فجم ــة، وقول الحقيق
مجتمعــة عــى الإقــرار بالحــقِّ فــا يقــع بينهــم اختــاف ويتَّفقــون عــى التصديــق، 
ــار مطاوعــة القــوى  ــه يجتمــع عقــل كل واحــد منهــم، ويكــون جمعــه باعتب وثانيهــا: أنَّ
ــر والضمــر في )بهــا(  ل أظه ــل، والأوَّ ــذا قي ــا ك ــرق لتفرقه ــا يتف ــل، ف النفســانيَّة للعق

1- المجلسي: بحار الأنوار - 8/ 71.
2- الخشن، الشيخ حسن: أصول التفسير –الروايات التأويلية https://al-khechin.com/article/683أ
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g  والأحــام جمــع الحلــم  راجــع إلى اليــد، وفي )بــه( إلى الوضــع، أو إلى القائــم 
ــل”))). ــو العق بالكــر وه

إلى  )اليــد(  معنــى  فيــرف  للنــصِّ  ــة  الباطنيَّ المعــاني  إلى  المازنــدرانيُّ  ويذهــب 
ــه أعضــاء وجــوارح، والمقصــود  ــن أن يكــون ل ــزّه ع ــة؛ لأنَّ الله من ــن الملائك ــك م ”مل
مــن )رؤوس العبــاد( النفــوس الناطقــة، والعقــول الهيوليــة للإنســان؛ لأنَّ العقــول 
ــة  ــر بمثاب ــة، وتعت ــة والباطنيَّ ــواه الظاهريَّ ــه وق ــن أجزائ في الإنســان هــي أعــى شيء ب
ــول  ــم عق ــي أنَّ الله ينظِّ ــم(: يعن ــا عقوله ــع به ــح )فجم ــر في توضي ــمَّ يذك ــرأس(، ث )ال
ــة  البــر بواســطة ملــك قــدسي، وجوهــر عقــي للتعليــم والإلهــام؛ لأنَّ العقــول البشريَّ
في البدايــة محبوســة في البــدن وفي الأمــور الحســيَّة، والميــول والشــهوات والأوهــام، ثــمَّ 
، ويدخــل عــوالم أعــى في هــذه الحالــة يفهــم  ك مــن عــالم الحــسِّ مــع ارتقــاء وجــوده يتحــرَّ
حقيقتــه، ويكتمــل عقلــه بســبب العلــم هــذا التكامــل الوجــودي لــه قــد انفصــل عــن 
مقــام التفرقــة، ويعــود إلى مقــام الجمــع والوحــدة، وبعبــارةٍ أخــرى يرجــع مــن موطــن 

الفصــل إلى موطــن الوصــل، ومــن الفــروع إلى الأصــل))).  
القبر الحقيقي للإنسان موجود في داخله

مــن خطــب أمــر المؤمنــن g في التذكير بالموت والتحذيــر عــاَّ بعــده مــن المحاســبة 
ه الله تعــالى للمتَّقــن قــال الســيِّد أبــو طالــب:  ــة، ومــا أعــدَّ والمجــازات، والتبشــر بالجنَّ
أخبرنــا أبي رحمــه الله قــال: أخبرنــا عبــد الله بن أحمــد بــن ســام، قــال: أخبرنــا أبي قــال: 
ــن  ــا حســن ب ثن ــال: حدَّ ــح، ق ــن صبي ــا أحمــد ب ثن ــن ســليمان قال: حدَّ ــم ب ــا إبراهي ثن حدَّ
علــوان الليثــي عــن ســعد بــن طريــف، عن الأصبــغ بــن نباتــة، قــال: خطب أمــر 
ــهُ  ــمْ لَ ــوْتٌ، إنِْ أَقَمْتُ ــهُ فَ ــسَ مِنْ ــوْتَ، لَيْ ــوْتَ الْْمَ ــادَ اللهِ، الْْمَ ــا عِبَ المؤمنــن عــ يg فقــال: يَ
جَــاةَ، الْوَحَــا  جَــاةَ النَّ أَخَذَكُــمْ، وَإنِْ فَرَرْتُــمْ مِنْــهُ أَدْرَكَكُــمْ الْْمـَـوْتُ مَعْقُــودٌ بنَِوَاصِيكُــم، فَالنَّ

1- مرآة العقول - 1/ 80
2- يُنظر: شرح أصول الكافي: 568/1.
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الْوَحَــا، فــإنَّ وَرَاءَكُــمْ طَالبًِــا حَثيِثًــا، وَهُــوَ الْقَــرُْ فاذْكُــرُوُا ضِيقَِــهُ وَضَنَكَــهُ وَظُلْمَتَــهُ”))) .
ــأنَّ  ــول ب ــة إلى الق ــه الحقيقيَّ ــظ عــن دلالت ــد اللف ــدًا في تجري ــدرا بعي ــاَّ صَ يذهــب الُم
”القــر الحقيقــي للإنســان موجــود بداخلــه، فــإذا تزيــن باطــن الإنســان، وقلبــه بالعشــق 
ــة والنقــاء والفضائــل والكــالات الأخــرى، في هــذه الحالــة، وبســبب نقائــه تهبــط  والمحبَّ
عليــه آلاف الملائكــة والرســل والــولي في كلِّ يــوم، وهكــذا يكــون الباطــن كروضــة مــن 
ــة، وإذا كان باطــن الإنســان مــيء بالحقــد والحســد، والضغينــة والشــهوة،  ريــاض الجنَّ
وأمثــال ذلــك ســقطت عليــه كل يــوم آلاف الوســاوس، والأباطيــل وبهــذا المعنــى 

يكــون الباطــن بمثابــة طبقــة مــن طبقــات النــار))).
ويعتقـد الُمالَّ صَـدرا أنَّ ”كلَّ من يمتلك عين البصيرة ويسـتفيض مـن إدراكات الباطن، 
يمكـن أن ينظـر إلى باطنـه وداخلـه أو لباطـن الآخريـن وقبـل المـوت يشـاهد قربه الحقيقي، 
وبالطبـع جميـع النـاس بعـد المـوت سيشـاهدون قبرهم الحقيقـي، وما فيـه بسـبب انقطاعهم 
عـن العلائـق الدنيويـة، وكذلـك عذاب وثـواب القبر ليس شيء سـوى مشـاهدة باطنه”))) .

خلاصة واستنتاج:
م يتَّضــح أنَّ التأويــل الباطنــي للأحاديــث يشــغل مكانــة خاصــة عنــد  ــا تقــدَّ ممَّ
الصوفيــة والعرفــاء، الذيــن لا يقفــون عنــد ظاهــر الأحاديــث والروايــات للوصــول إلى 
ــل تشــوبه مخاطــر  ــن التأوي ــوع م ــذا الن ــة؛ لكــن ســلوك ه روح وأصــل وباطــن الحقيق
كبــرة، إذا لم تــراعِ فيــه حــدود التأويــل مــن خــال اطــاق العنــان للخيــالات، والأوهام 
ــاة  ــل دون مراع ــاب التأوي ــح ب ــة؛ لأنَّ فت ــن دون ضابط ــى م ــوار المعن ــر أغ ــة س بحُجَّ
معايــر فهــم الألفــاظ فلــن يبقــى أي حــدّ للتأويــل، وكل شــخص بإمكانــه المــي قدمًــا 

ــم.  ــزول لغــة التفاهــم والتفهي ــق، وفي النتيجــة ت ــات فكــره في هــذا الطري بمكون

د باقر: نهج السعادة في مستدرك نهج البلاغة - ٣ / ٢٩٦ 1- المحمودي الشيخ محمَّ
2- الشيرازي صدر الدين: مفاتيح الغيب - 638

3-  يُنظر: الشيرازي صدر الدين: مفاتيح الغيب - 638
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المطلب الثاني
التأويل بالحذف واسقاط جزء من الكلام

من أهمِّ ما تمَّ الوقوف عليه من التعاريف الاصطلاحية للحذف:
إسقاط جزء من الكلام أو كله لدليلٍ ))). *
إسقاط الشيء لفظًا ومعنى))) . *
إسقاط جزء من الكلام وطرْحه، أو الاستغناء عنه؛ لدليل دَلَّ عليه، أو للعلم به))). *

د مـن أسـاليب التأويل ترتكـز على دعـوى إعادة  وقيـل في الحـذف أنَّـه ”أسـلوب محـدَّ
ف الإعـرابي”))) . ما النُّصـوص المخالفة لقواعـد التصرُّ ة اللغويَّـة، ولاسـيَّ صياغـة المـادَّ

هــذا  إلى  المشــكلة  اللفــظ  لبعــض دلالات  تأويلهــم  في  الــكلام  علــاء  وســعى 
بظاهــره.  الممتنــع عــن الأخــذ  المعنــى  تقويــم  الأســلوب في ســبيل 

لها العلماء بتأويل حذف واسقاط جزء من الكلام: ومن الروايات التي تأوَّ
هر  وا الدَّ لا تسبُّ

هر هُوَ الله”))). هر، فإنَّ الدَّ وا الدَّ رُوي عن النبي s أنَّه قال: ”لا تَسُبُّ
وا  نيــا، فقال النبــيs: لا تســبُّ ة الحيــاة الدُّ هــر في اللغــة: ”الزمــان الطويــل ومــدَّ و الدَّ
وا الــذي يفعــل بكــم هــذه الأشــياء فإنَّكــم إذا ســببتم فاعلها  هــر، عــى تأويــل: لا تســبُّ الدَّ
هــر، فهــذا وجــه الحديــث”))) . ــه الفاعــل لهــا لا الدَّ  على الله تعــالى؛ لأنَّ ــا يقع الســبُّ فإنَّ
ــة نســبة الأفعــال مــن خــر أو  ويذكــر الشــيح نــاصر مــكارم الشــرازي أنَّ قضيَّ
هــر لهــا جــذور تاريخيــة ”فــإنَّ جماعــة مــن المادّيــن في العصــور الخاليــة كانــوا  شر إلى الدَّ

1- الزركشي: البرهان في علوم القرآن -3/ 102
2-  الكفوي أبو البقاء أيوب بن موسى الحسيني القريمي: الكليات -384

3- ابن عقيل، عبد الله بن عبد الرحمن العقيلي:  شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك المؤلف -1/ 243
4-  أصول التفكير النحوي، أبو المكارم -283

اللئالي:  ابن أبي الجمهور الاحسائي عوالي  التبيان: 1/ 25،  الشيخ الطوسي:  النبوية: 22،  5- الشريف الرضي: المجازات 
56 /1

6- ابن منظور: لسان العرب - ٢٩٢/٤
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هــر هــو الفاعــل، أو الزمــان في هــذا العــالم - أو بتعبــر جماعــة آخريــن:  يعتقــدون أنَّ الدَّ
أنَّ الفاعــل هــو دوران الأفــاك وأوضــاع الكواكــب - وكانــوا ينهــون سلســلة الحوادث 
ــن  ــة م ــى أنَّ جماع ــالم بســببها، حتَّ ــذا الع ــع في ه ــا يق ــدون أنَّ كل م ــاك، ويعتق إلى الأف
هــر يــن، وأمثالهــم كانــوا يقولــون بوجــود عقــل للأفــاك، ويعتقــدون أنَّ  فلاســفة الدَّ

تدبــر هــذا العــالم بيدهــا”))).
ــه لا  ــراد ب ــل هــذا الخــر أنَّ الم ــه قــد ذكــر قــوم في تأوي ويذكــر الشريــف المرتــى أنَّ
ــره، فحُــذف مــن الــكلام  ــه ومدبِّ فَ هــر فــإنَّ لا فعــل لــه، وإنَّ الفعــل لله مصرِّ تســبّوا الدَّ
هــر، وفي هــذا الخــر وجــه حســن أحســن مــن ذلــك  ف والمدبِّــر وقــال هــو الدَّ ذكــر المــرِّ
الــذي حكينــاه، وهــو أن الُملحديــن ومــن نفــى الصانــع مــن العــرب كانــوا ينســبون مــا 
ينــزل بهــم مــن أفعــال الله تعــالى كالمــرض والعافيــة والجــدب والخصــب، والبقــاء والفناء 
هــر ويســبونه في كثــر مــن  ــون الدَّ ــت عظمتــه، ويذمُّ انــع جلَّ هــر جهــاً منهــم بالصَّ إلى الدَّ
 s ــه هــو الفاعــل بهــم هــذه الأفعــال، فنهاهــم النبــي الأحــوال مــن حيــث اعتقــدوا أنَّ
ــه هــو  ــن تعتقــدون أنَّ وا مــن فعــل بكــم هــذه الأفعــال ممَّ عــن ذلــك، قــال لهــم: لا تســبُّ

هــر، فــإنَّ الله تعــالى هــو الفاعــل لهــا ”))). الدَّ
هــر لفــظ  ــق الشــيخ مــكارم الشــرازي عــى هــذا الحديــث أنَّــه” إشــارة إلى أنَّ الدَّ ويُعلِّ
ــول  ــره، فإنَّكــم إن أســأتم الق ــالم ومدي ــر هــذا الع ــإنَّ الله ســبحانه هــو مدبِّ ، ف ــس إلَّاَّ لي
ــر هــذا العــالم ومديــره، فقــد أســأتم بحــقِّ الله  مــن حيــث لا تشــعرون”))). بحــقِّ مدبِّ
 الرياح والبقـاع والجبـال  وذهـب المجليسُّ إلى القـول بـأنَّ الغرض، النهي عن سـبِّ
رة له تعالى لا يملكون  ا مقهورة تحت قدرة الله سـبحانه، مسـخَّ والأيَّام والسـاعات، فإنَّهَّ
ٌّ لمن لا يسـتحقه،  رهـم عنـه، فسبّهم سـب مًـا إلى مـا أخَّ تأخـرًا عامَّ قدمهـم إليـه، ولا تقدُّ

1-الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل - ١٦ / ٢٢١
2-أمالي المرتضى - ١ / ٣٥

3- المصدر نفسه
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ـة الكفـر  ولعـن مـن لا يسـتحق اللعـن يوجـب رجـوع اللعنـة عىل اللاعـن؛ بـل هـو مظنَّ
هر فإنَّـه هو الله،  وا الدَّ والرشك لـولا غفلتهـم عامَّ يـؤول إليـه، كام ورد في الخرب: لا تسـبُّ

ونه بسـببها هو الله تعـالى”))). هـر وتسـبُّ أي فاعـل الأفعـال التـي تنسـبونها إلى الدَّ
هر : ا مراد الإمام الحسين g في قوله عن الدَّ وأمَّ

يا دَهرُ أُفٍّ لَكَ مِن خَليلِ   كَم لَكَ في الِإشراقِ وَالَأصيلِ ))) . 
 ، g فقيــل إنَّ المــراد بــه أهــل الزمــان، الــذي كانــوا محــلَّ الشــكاية في قــول الإمــام
وهــو اســتعمال مجــازيُّ أيضًــا، ولا يُــراد بــه الزمــان نفســه، أو قــد يكــون هــذا المعنــى - 
هــر، أي بالإضافــة لمعنــاه المعــروف  أي أن يُــراد بــه أهــل الزمــان - هــو أحــد معنيــي الدَّ

ــام... فيكــون اســتعماله لــه g  في معنــاه حقيقــة))). الآخــر، وهــو الأفــاك والأيَّ
تردّد الله في فعل الأشياء!

ـــد بـــن  ـــد، عـــن محمَّ ـــد بـــن يحيـــى، عن أحمـــد بـــن محمَّ جـــاء في الـــكافي عـــن محمَّ
ســـنان، عـــن ابـــن مســـكان، عن منصـــور الصيقل والمعـــىَّ بـــن خنيس قـــالا: ســـمعنا 
ـــا  دت في شيءٍ أن ـــردَّ ـــا ت ـــال الله : م ـــول الله s، ق ـــال رس ـــول: ق ـــد الله g يق ـــا عب أب
دي في مـــوت عبـــدي المؤمـــن، إنَّنـــي لأحـــب لقـــاءه ويكره الموت فأصرفـــه  فاعلـــه كـــردُّ
نيـــا إلَّاَّ واحـــد  ـــه ليســـألني فأعطيـــه، ولـــو لم يكـــن في الدُّ ـــه ليدعـــوني فأجيبـــه، وإنَّ عنـــه، وإنَّ
ـــا  ـــه أُنسً ـــه مـــن إيمان ـــع خلقـــي، ولجعلـــت ل ـــه عـــن جمي مـــن عبيـــدي مؤمـــن لاســـتغنيت ب

لا يســـتوحش إلى أحـــد”))) .

1- بحار الأنوار - ٥٧ /٩
ا ابنهُ g في ثلاثين   الحسين g أمر بحفيرةٍ فحُفرت حول عسكره شِبه الخندق، وأمَرَ فحُشيت حطبًا وأرسل عليًّ 2-  إنَّ

فارسًا وعشرين راجلًًا ليستقوا الماء وهم على وجلٍ شديد، وأنشأ الحسين يقول:
يا دهر أفٍّ لك من خليلِ ..... كَمْ لكَ في الاشراقِ والأصيلِ
مِنْ طالبٍ وصاحبٍ قتيلِ ..... والدهرُ لا يقنعُ بالبديلِ
وإنما الأمر إلى الجليل ...... وكلّ حيٍّ سالكُ سبيلي

ثمَّ قال لأصحابه: قوموا فاشربوا من الماء يكن آخر زادكم، وتوضأوا. المجلسي: بحار الانوار -44/ 316
3- يُنظر: الشيرازي، الشيخ ناصر مكارم: الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل: 221/16

4- الكافي- 2 / 246. 
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اح الحديــث  وهــذا الحديــث مــن الأحاديــث المشــهورة بــن الفريقــن، وتوقــف شرَّ
 الُمــردّد يخشــى اتخــاذ القــرارات مــن الفشــل أو مــن عواقــب  عنــد لفظــة )تــردد(؛ ”لأنَّ
د عــى  النجــاح، وهــذا مــا يجــب أن لا يوصــف بــه الله ، ولا ريــب في اســتحالة الــردُّ
بــة عــى الفعــل أو ينشــأ  ــا ينشــأ عــن جهــل الإنســان بالعواقــب المترتِّ ــه إنَّ الله تعــالى؛ لأنَّ
د فينــا إنَّــا يحصــل إذا كانــت  عــن عــدم الثقــة بالقــدرة عــى الإتيــان بالفعــل،”؛ لأنَّ الــردُّ
الأســباب لإيقــاع أمــر وعدمــه متكافئــة، ولم يحصــل لنــا العلــم برجحــان أحدهمــا بعــد؛ 
ــذا وكلُّ  ــه أخــرى، فه ــارة وعدم ــاع ت ــل إلى الايق جحــان، فيمي ــك الرُّ ــدم ســبب ذل لع
ــه قــد قــى عليــه المــوت  مــا يُشــعر بالتغيــر والســنوح ممتنــع عليــه؛ لتنزهــه عنــه، مــع أنَّ

د”))) . قضــاءً حتــاً مــن غــر تــردُّ
ــإنَّ الــردّد في  د ونســبتها إلى الله” ف ــة الظاهــرة في الــردُّ لال ــول الدَّ ــذا لا يمكــن قب ول
ــة هــو الإبطــاء  د في الأســاء الجزئيَّ ســة جــلّ وعــزّ ليــس معقــولًًا، كــا أنَّ الــردُّ ذاتــه المقدَّ
ــة، وبإجمــال فــإنَّ هــذا المؤمــن لا يرغــب في  في مقــام العمــل وفي مقــام التغيــر إلى الفعليَّ
ــا  ــا رضــاه وخلافً ــض روحــه ب ــا، والله ســبحانه لا يرغــب أن يقب ني ــن الدُّ ــل ع الرحي

ــاره”))). ــه واختي لرغبت
إذًا المــراد مــن معنــى الــردّد في هــذا الحديــث كــا ذكــره المجلــيُّ في مــرآة العقــول” 
مهــا أحــوال كثــرة مــن  ــة تقدَّ ــد المؤمــن - وهــذه الحال ــه -العب ــة كراهــة المــوت عن إزال
نيــا، ويقطع عنهــا علاقته،  مــرض وهــرم وفاقــة وشــدّة بــاء تهوّن عــى العبــد مفارقــة الدُّ
ــق رجــاؤه بــا عنــد الله، فاشــتاق إلى دار الكرامــة، فأخــذ المؤمــن  ــى إذا يئــس منهــا تحقَّ حتَّ
نيــا وحبّهــا شــيئًا فشــيئًا بالأســباب المذكــورة، مضاهــي  عــاَّ تشــبّث بــه مــن أســباب الدُّ
فعــل الــردّد مــن حيــث الصّفــة، فعــرّ تعــالى بــه”)))، وقــال المجلــيُّ في بحــار الأنــوار في 

د بن الحسين الحارثي العاملي: الأربعون حديثًا - 615 1- البهائي بهاء الدين محمَّ
د حسين الحسيني: معرفة المعاد - 2/ 15 د محمَّ 2-الطهراني، السيِّ

3- مرآة العقول-9 /298
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ذيــل هــذا الحديــث: فلابــدَّ فيــه مــن تأويــل، وفيــه: وجــوه ثلاثــة))):
ل: أنَّ في الــكلام إضــارًا، والتقديــر: لــو جــاز عــيّ الــردّد، مــا تــردّدت في شيء  الأوَّ

كــردّدي في وفــاة المؤمــن.
ــره  ــا جــرت العــادة بــأن يــردّد الشــخص في مســاءة مــن يحترمــه ويوقّ ــه لمّ الثــاني: أنَّ
كالصديــق، وأن لا يــردّد في مســاءة مــن ليــس لــه عنــده قــدر ولا حرمــة كالعــدوّ، صــحّ 

أن يعــرّ عــن توقــر الشــخص واحترامــه بالــردّد، وعــن إذلالــه واحتقــاره بعدمــه.
اللطــف  مــن  الاحتضــار  عنــد  المؤمــن  للعبــد  يظهــر  ســبحانه  الله  أنَّ  الثالــث: 
ــة مــا يزيــل عنــه كراهــة المــوت، ويوجــب رغبتــه في الانتقــال  والكرامــة والبشــارة بالجنَّ
إلى دار القــرار، فيقــلّ تأذّيــه بــه، ويصــر راضيًــا بنزولــه، وراغبًــا في حصولــه، فأشــبهت 
ــا يتعقّبــه نفــع عظيــم، فهــو يــردّد في  هــذه المعاملــة معاملــة مــن يريــد أن يــؤلم حبيبــه ألمً
ــه كيــف يوصــل هــذا الألم إليــه عــى وجــه يقــلّ تأذّيــه، فــا يــزال يظهــر لــه مــا يرغبــه  أنَّ
فيــا يتعقّبــه مــن اللــذّة الجســميّة والراحــة العظيمــة، إلى أن يتلقّــاه بالقبــول، ويعــدّه مــن 

ــول. ــة إلى إدراك المأم ــم المؤدّي الغنائ
ــة القضــاء  ويــرى أحــد العلــاء أنَّ مســألة الــردد الــواردة في الروايــة تعــود إلى قضيَّ
ــارة عــن ردِّ  ده تعــالى في قبــض عبــده المؤمــن الــذي قــدر أجلــه، عب والقــدر، وأنَّ ”تــردُّ
ــه ســبحانه قــادر ومالــك عــى إمضــاء مــا  لًًا، وتوقفــه وتأخــره في قبضــه، فإنَّ مــا قــدره أوَّ
قــدره، وكذلــك قــادر عــى تأخــره وصرف الموت عنــه، فــإنَّ الــردد مــن بــاب التفعّــل 
لا، ضرورة أنَّ الأفعــال والأوصــاف والنعــوت إذا نســبت  بمعنــى قبــول رد مــا كتبــه أوَّ

إليــه تعــالى، لا بــدَّ تكــون عــى ســبيل الاشــراك اللفظــي بالتبايــن الصفتــي” . )))

1- بحار الأنوار- 66/ 155
ة- ٣٩٩ د باقر الملكي: توحيد الإماميَّ 2-الشيخ محمَّ
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المطلب الثالث
التأويل بالمعنى الأخص مطلقًا

قيــل في تعريــف مفهــوم المعنــى الأخــص: ”هــو الــكلِّيِّ الــذى يصــدق عليــه كلِّيِّ آخــر 
ــا ولا يصــدق هو عــى ذلــك الآخــر كذلــك”))) . صدقًــا كليًّ

بعــض الأحيــان يتــمُّ توظيــف التأويــل في تحديــد المعنــى الظاهــر إلى معنــى أخــص 
مــن المعنــى العــامِّ المتبــادر مــن ظاهــر اللفــظ كــا في التأويــات الآتيــة:

ائين بالنميمة  مةٌ على القتَّاتين المشَّ الجنَّة مُُحرَّ
د بــن عيســى، عن يوســف  ــد بــن أحمــد، عــن محمَّ ــد بــن يحيــى، عــن محمَّ جــاء عــن محمَّ
ــنَ  اتِ ــة عَــىَ الْقَتَّ ــةٌ الجنَّ مَ رَّ ــد بــن قيــس، عــن أبي جعفــر g  قــال: مُُحَ بــن عقيل عــن محمَّ

مِيمَةِ ”))). ــاءِينَ باِلنَّ الْْمشََّ
ــع  ــذي يكــون م ــو:” ال ــاّم ه ــر في أن الن ــب الأث ــة في غري ــر في النهاي ــن الاث ــر اب ذك
القــوم يتحدثــون فينــم عليهــم، والقتــات: الــذي يتســمع عــى القــوم وهــم لا يعلمــون 

ثــمَّ ينــم ”))).
ــر  ــل؛ لأنَّ الفســق لا يوجِــب الكف ــاج إلى تأوي ــث يحت ــدراني إنَّ ”الحدي ويقــول المازن
ل المجلــيُّ دلالــة  ــة أبــدًا”)))، وتــأوَّ ــار والحرمــان مــن الجنَّ الموجِــب للخلــود في النَّ
ــا  ــداءً، ولا يدخله ــه ابت ــة علي م ــة محرَّ ــى أنَّ الجنَّ ــتحِل أو ع ــى الُمسّ ــل ع ــث بالحم الحدي
نــة لا يدخلهــا القتّــات  ــة معيَّ ــة جنَّ ة العقوبــة، أو عــى أنَّ المــراد بالجنَّ إلَّاَّ بعــد انقضــاء مــدَّ

ــدًا”))).. أب
من قرأ القرآن فهو غنيٌّ ولا فقر بعده وإلَّاَّ ما به غنى

1- اليرذي، عبدالله بن حسين: شرح التهذيب -109
2-الكُليني: الكافي - 2/ 369

3- النهاية في غريب الحديث - ٤ / ١١
4- شرح أصولالكافي - 10/ 137

5- بحار الأنوار- ٧٢ / ٢٦٨
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ــن  ــد ب ــد، عــن محمَّ ــن محمَّ ــى، عن أحمــد ب ــن يحي ــد ب ــيُّ بســنده عــن محمَّ روى الكُلين
ــو  ــال لي أب ــال: ق ــن عمار ق ــة ب ــه، عن معاوي ــن أبي ــيد، ع ــن رش ــليمان ب ــى، عن س عيس

ــى”))) . ــا بهِ غِن ــدَهُ، وإلَّاَّ م ــرَ بَع ــىً لا فَق ــو غِن ــرآنَ فهُ ــرَأ الق ــد الله: ”مَن قَ عب
احتمــل المازنــدراني أنَّ المــراد مــن قرأ القرآن ودارســه، فهــو غنــيٌّ عــن غــره، 
لاشــتماله عــى أقســام العلــوم وأصنــاف الحقائــق كلهــا، وليــس بعــده فقــر يحوجــه إلى 
ــه،  الغــر، وإن لم يقــرأ مــا به غنى عــن غــره، والغــر لا يغنيه منــه شــيئًا؛ بــل ربــا يضلَّ
ــا  ــراءة وم ــي الق ــادة، وه ــك العب ــبب تل ــراد بالغنى الغنى الأخــروي بس ــل أن ي ويحتم
ــات  ــب عليهــا مــن المثوب ــة ومــا يترتَّ يتبعهــا مــن الأخــاق الصالحــة والأعــال الفاضل
الجزيلــة والتفضــات الجميلــة يؤيــده قــول أمــر المؤمنــن g: )الغنى والفقــر يظهــران 

بعــد العــرض( يعنــي بعــد العــرض عــى الله يــوم القيامــة ))).
الإيمان لا يضّر معه عمل وكذلك الكُفر لا ينفع معه عمل

ال،  ـد بن عيسـى، عن ابـن فضَّ ـد بـن يحيـى، عن أحمـد بن محمَّ ورد في الـكافي عـن محمَّ
عـن ثعلبـة، عـن أبي أميَّة يوسـف بـن ثابت بـن أبي سـعدة، عـن أبي عبـد الله g قـال: 

ُّ مَعَـهُ عَمَـلٌ وَكذلـِكَ الْكُفْـرُ لا يَنْفَـعُ مَعَـه عَمَـل”))) . نُ لا يَرضُ ”الإيامْ
ــن أنَّ  ــة م ــة عــن المعتزل ــا الإماميَّ ــث يواجــه مشــكلة يفــرق فيه وظاهــر هــذ الحدي
الإيــان لا يــر معــه ســيئة، والكفــر لا ينفــع معــه حســنة، في المقابــل وردت روايــات 
ــة عــى  صحيحــة، صريحــة، ومؤيّــدة بظاهــر القــرآن، والعقــل الســليم والــرورة البديهيَّ
ــة وعــدم الخلــود في النــار هــو العمــل الصالــح والــورع، فــا  أنَّ الأســاس في دخــول الجنَّ
ــه  ــا يــدل عــى أنَّ تســتطيع هــذه الروايــة حينئــذ مقاومــة تلــك، فلابــدَّ مــن التأويــل ”وممَّ
ــد  ــال: قلــت لأبي عب ــن مارد ق ــد ب ــا روي عــن محمَّ ــل م ــدَّ في هــذا الخــر مــن التأوي لاب

1- الكافي- 2/ 605 
2- يُنظر: شرح أصول الكافي -١١ / ٢٩

3- المصدر نفسه - ٢ / ٤٦٤
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ــك قلــت: إذا عرفت -يعنــي الولايــة- فاعمــل مــا شــئت،  الله g حديــث روي لنــا، أنَّ
ــا لله  فقــال: قــد قلــت ذلــك، قــال: قلــت: وإن زنــوا وسرقــوا أو شربــوا الخمــر، فقــال: إنَّ
ــا قلــت:  ــا إليــه راجعــون مــا أنصفونــا أن يكــون أخذْنَــا بالعمــل، ووضــع عنهــم إنَّ وإنَّ

ــه يقبــل منــك))) ” .  إذا عرفت، فاعمــل مــا شــئت مــن قليــل الخــر، وكثــره فإنَّ
ل المازنــدراني العمــل المؤاخــذ فيــه ”العمــل الحقــر القليــل وبالعمــل الثــاني  تــأوَّ
العمــل العظيــم الكثــر، فــإنَّ قليــل العمــل مــع الإيــان مقبــول وكثــر العمــل مــع الكفــر 
غــر مقبــول، ويحتمــل أن يــراد بالضرر الضرر الموجــب للخلــود في النــار، وبالنفــع 
ــا المجلــيُّ فقــد فــرّ الــرر المنفــي في هــذه  ــة”)))، أمَّ النفــع الموجــب للدخــول في الجنَّ

ــار أو الخلــود فيهــا”))) . الأخبــار” بــا يصــر ســببًا لدخــول الن
ــك  فيبــدو أنَّ دلالــة هــذا الخــر في الحقيقــة جــاءت لتُحفّــز الإنســان عــى التمسُّ
بالإيــان والمحافظــة عليــه، ومــا تــدلّ عليــه الروايــة التــي ســاقها الكُلينــيُّ في البــاب ذاتــه 
ــد بــن عيســى عــن يونــس، عــن بعــض أصحابــه، عــن أبي عبــد الله قــال: قــال  ”عــن محمَّ
كَ  ــرُُّ ــا لا يَ ــزَمْ مَ ــهُ الْ ــالَ: لَ ــي، قَ ــكَ فَأَوْصِنِ ــتُ بصُِحْبَتِ مْ رَّ ــدْ تََحَ موســى للخضرg  قَ

ــرِْهِ شََي‏ْءٌ )))” . ــعَ غَ ــكَ مَ ــاَ لا يَنْفَعُ ــهُ شََي‏ْءٌ كَ مَعَ
خلاصة واستنتاج:

مــن يتبــنَّ أنَّ هنــاك إفراطًــا في جانــبٍ  م مــن اســتقراء تأويــات المتكلِّ ــا تقــدَّ ممَّ
ــك  وتفريــط في جانــبٍ آخــر في توظيــف العقلانيــة واســتعمالها في التأويــل مقابــل التمسُّ
مــن وعقيدتهــم ومدارســهم  النَّصّيــة، ويعــود ذلــك إلى منشــأ المتكلِّ لالات  الــدَّ في 
ــة التــي تبنــى عــى إيجــاد مســاحة للعقــل في ســر أغــوار النُّصــوص مقابــل مــن  الفكريَّ

ــة . ــة النَّصّي ــكون بالحرفي يتمسَّ
1-المازندراني: شرح أصول الكافي - ١٢ / ٤٠

2-المصدر نفسه- ١٢ / ٤٠
3- مرآة العقول-396/11.

4- الكافي -٢ / ٤٦٤
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ـــابه  ـــن في متش ي ـــل المفسِّرِّ ـــل عم ـــن يماث م ـــد المتكلِّ ـــث عن ـــل الحدي ـــإنَّ تأوي ـــك ف كذل
القـــرآن، وهـــو أمـــر يمكـــن الركـــون إليـــه مـــن كـــون مجـــال التأويـــل في المتشـــابه لـــه 
ــارض  ــاف والتعـ ــات الاختـ ــر في عمليـ ــبب كبـ ــابه سـ ــر، لأنَّ التشـ ــة الأكـ الحصـ
مـــع العقـــل والســـاع، فيســـعون لـــرف اللفـــظ الـــذي ســـبّب التشـــابه والالتبـــاس 
ـــصّ المتشـــابه معنـــاه العـــامّ مفهـــوم مهـــا كانـــت  ـــصّ. ولا يخفـــى أنَّ النَّ في معنـــى النَّ
ـــصّ هـــو الـــذي  درجـــة التشـــابه فيـــه، ولكـــن تحديـــد المعنـــى الـــذي يريـــده قائـــل النَّ
دَة خصوصًـــا إذا كان  ـــة التأويـــل لتوجيـــه النُّصـــوص الُمشـــكلة المنفَـــرِّ اســـتدعى عمليَّ
ـــا  لا يوجـــد في البـــاب غيرهُـــا، فقـــد توجـــد نصـــوص غـــر مبـــاشرة تُعارضُهـــا، ممَّ
ـــة  ـــن العلميَّ ـــق القرائ ـــبًا عـــى وف ـــاً مناس ـــك النُّصـــوص المشـــكلة تأوي ـــل تل ـــم تأوي يُُحتِّ

الُمعتـــرَة عنـــد أهـــل العلـــم.
ــن  ــاف عـ ــف كلّ الاختـ ــة تختلـ ـ ــد الإماميَّ ــة عنـ ــة النَّصّيـ ــإنّ النزعـ ــك فـ وكذلـ
 b ـــت ـــل البي ـــات أه ـــن رواي ـــه م ـــك ب ـــا تتمسَّ ـــنَّة ب ـــل السُّ ـــد أه ـــلفيَّة عن ـــة الس النزع
ـــك  ـــن تل ـــا اســـتقوه م ـــنَّة، ب مـــون الشـــيعة عـــن متكلّمـــي السُّ ـــد المتكلِّ ـــا ابتع ـــا ، ك تمامً
ـــى  ـــة - يأخـــذون بظاهـــر ألفـــاظ الروايـــات حتَّ المعـــارف؛ فأهـــل الحديث-الظاهريَّ
وإن كانـــت تعـــاني تلـــك الظواهـــر مـــن مشـــاكل وتعـــارض مـــع العقـــل، خـــاف 
ـــة الذيـــن يســـتعينون بالعقـــل في مواطـــن كثـــرة لتأويلهـــا مـــن غـــر إفـــراط  الإماميَّ
ـــة لحكـــم  ـــه لا قيم ـــل إنَّ ـــدأ القائ ـــه والرضـــوخ للمب ـــل وتحجيم ـــط في دور العق أو تفري

العقـــل في هـــذه الأمـــور.
في قبـــال الـــرأي الثالـــث القائـــل بحكـــم العقـــل في مجال المعارف والأحـــكام 
ـــم واجـــب  ـــل، وشـــكر المنع ـــر العق ـــة بنظ ـــل، واجب ـــة بالعق ـــا معقول ـــا كلّه ـــة، وأنَّهَّ العقليَّ
ــا  ـ ــح، وإنَّ ــن والقبيـ ــانِ للحَسَـ تـ ــان ذاتيَّ ــح صفتـ ــن والقبـ ــمع، والحسـ ــل ورود السـ قبـ
ــال  ــي وإبطـ ــل بالنقـ ــا أو العمـ ــا معًـ ــل بهـ ــاع العمـ ــل لامتنـ ــل بالتأويـ ــص النقـ ـ خُصِّ
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العقـــي؛ لأنَّ العقـــي أصـــل للنقـــي، فلـــو أبطلنـــا الأصـــل لـــزم إبطـــال الفـــرع أيضًـــا، 
فوجـــب العـــدول إلى تأويـــل النقـــي وإبقـــاء الدليـــل العقـــي عـــى مقتضـــاه))). 

ـــة يعـــود إلى  ولعـــلَّ وجـــود الاختـــاف في منهـــج التأويـــل بـــن متكلمـــي الإماميَّ
ـــة . ـــدارس العقلائيَّ ـــة أو الم ـــدارس النَّصّي مـــن إلى الم ـــاء هـــؤلاء المتكلِّ ـــاف في انت الاخت
ــة؛  ـ ــة الحقائـــق الدينيَّ ــتقلًّاًّ في معرفـ ــذا، لم يكـــن العقـــل مسـ وعـــى الرغـــم مـــن هـ
ـــة  ـــل للأمـــور الدينيَّ بـــل محتاجًـــا للوحـــي والديـــن، فـــإذا كان العقـــل البـــري يتوصَّ
ـــة هـــذا الاســـتدلال يجـــب أن يكـــون مـــن  مـــن طريـــق الاســـتدلال، إلَّاَّ أن تعلـــم كيفيَّ

ــة. ـ ــوص الدينيَّ ــولs والنُّصـ الرسـ

: كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد - 23 / 14 مة الحلِّيِّ 1- يُنظر: العلَّاَّ
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ل المبحث الأوَّ
صلاحية النَّصّ للتأويل

توطئة
بــذل عُلــاء الحديــث والدرايــة عنايــةً بالغــةً في جمــع تــراث المعصومــن b، وعكفــوا 
ة، بُغيــة الكشــف عــن المضامــن العاليــة التــي  عــى دراســة أحاديثهــم مــن جوانــب عــدَّ
ــة،  ــل ذلــك في مناهجهــم المتعــددة للشروحــات الحديثيَّ حَوتْْهــا، تلــك النُّصــوص، ويتمثَّ
ى ذلــك إلى  ــة للألفــاظ؛ بــل تعــدَّ ــة، والمعجميَّ ــان المداليــل اللغويَّ ــد بي فــوا عن فلــم يتوقَّ
ــة أو  ــند بالصحَّ ــز والنقــد، والبحــث عــن عوامــل الحكــم عــى السَّ التمحيــص والتميي

ــا . الضعــف فضــاً عــن ســعيهم لفهــم مدلــول المتــون فهــاً علميًّ
ــة، تقتــي اســتحضار جوانــب  ــة فهــم النُّصــوص الشرعيَّ ــا لاشــكَّ فيــه أنَّ عمليَّ وممَّ
عــة بغيــة الوصــول إلى الهــدف المنشــود، فلابــدَّ  دة، وتوظيــف وســائل وآليــات متنوِّ متعــدِّ
ــبٍ واحــد، وإهمــال الجوانــب الأخــرى، وهــذا مــا  ــز عــى جان أن لا يتــم ذلــك بالتركي
يهــدف إليــه علــم الدرايــة، لمــا يمكــن أن ينجــم عــن ذلــك مــن القصــور وتغليــب جانــب 
ــه: ”علــم يبحــث فيــه عــن متــن  عــى آخــر، لــذا جــاء في تعريــف علــم درايــة الحديــث بأنَّ
الحديــث وطرقــه مــن صحيحهــا وســقيمها، وعللــه ومــا يحتــاج إليــه، ليُعــرف المقبــول 

منــه مــن المــردود”))).
وكــا أنَّ الآيــات الكريمــة كانــت محــًّا للتحليــل والتفســر، كذلــك متــن الحديــث 
بحاجــة إلى مــن يقــوم بتحليــل حديــث المعصــومg ، وفعلــه التــي تحمــل بــن طيّاتهــا 
ــة  ــه اللغويَّ ــصّ، وتراكيب ــن خــال ســياق النَّ ــر م ــة تظه ــة وأخــرى باطني ــاني ظاهري مع
ــصّ عــن الكشــف عــن  ــة، ففــي كثــر مــن الأحيــان لا يكفــي شرح ألفــاظ النَّ والنحويَّ
ــل  ــة البحــث عــن العل ــك ”إلَّاَّ إذا نهــض بمهمَّ ــمُّ ذل ــه، ولا يت ــة في ــاني الكامن ــك المع تل

1- المامقاني، الشيخ عبدالله: مقباس الهداية - 1/ 40.
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ــصّ وعلــل التجــاور وعلــل المعــاني والأفــكار، وعلــل التواريخ  ــة المختلفــة في النَّ التركيبيَّ
وتسلســل الأحــداث ”)))، ولــذا ”لا يجــوز لأحــدٍ مــن الخلــق أن يحكــم عــى الحــقِّ فيــا 
وقــع فيــه الاختــاف مــن معنــى كتــاب أو ســنة، أو مدلــول دليــل عقــي، إلَّاَّ بعــد إحاطــة 

ي إلى المعرفــة”))) . ــن مــن النظــر المــؤدِّ العلــم بذلــك، والتمكُّ
ــصّ، ليكــون  ــة النَّ لذلــك فــإنَّ ممارســة التأويــل في مداليــل الألفــاظ دلالــة عــى صحَّ
صالًحــا عــى الاحتجــاج بــه، فكــا أنّ الاحتجــاج بالحديــث يســتلزم قبولــه، فــإنَّ تأويلــه 
ــة  ــه، وهــي قاعــدة منطقيَّ ــج إلى تأويل ــا، وإلَّاَّ لم يََحت يســتلزم أن يكــون الحديــث صحيحً
تهــا، وإلَّاَّ صــار التأويــل عبثًــا،  فإنَّــك لا تلجــأ إلى تأويــل الروايــة إلَّاَّ بعــد أن تثبــت صحَّ
ــه باطــل، فــإنَّ  ل شــيئًا ضعيفًــا أو مكذوبًــا أو باطــاً؟ ويكفــي في ردِّ الباطــل أنَّ فلــاذا نــؤوُّ

ــا ضعيفــة أو مكذوبــة أو منكــرة فــا تشــتغل بتأويلهــا. ثبــت لديــك أنَّهَّ
ــة  ــراز صحَّ ــدأ بإح ــؤول أن يب ــدَّ للم ــه لاب ــدة يتَّضــح أنَّ ــذه القاع ــن ه ــا م وانطلاقً
ــد جــواد مغنيــة ”إنْ كنــت  الروايــة، قبــل الــروع بتأويلهــا، لــذا يقــول الشــيخ محمَّ
ســمعت بلفــظ التأويــل، فليــس لــك أن تقبــل كلّ شيء يُدّعــى أنّــه تأويــل؛ بــل عليــك 
في قانــون الفهــم، وخطــاب العقــاء ومحاوراتهــم أن تعــرف حقيقــة التأويــل وميزانــه، 
ــة اللفــظ  وأيّ لفــظ يصلــح للتأويــل؟ وأيّ لفــظ لا يصلــح؟ وعــى تقديــر صلاحيَّ
ــرط  ــد اش ــه”)))، وق ــو تأويل ــذا ه ــى أنَّ ه ــة ع ــة والقرين ــن الُحجَّ ــدّ م ــا بُ ــل، ف للتأوي
ــن  ــي م ــور الت ــر بعــض الأم ــن توفُّ ــث م ــل الحدي ــروع في تأوي ــل ال ــة قب ــاء الدراي عل
ــد ذلــك  ــر القرائــن التــي تؤيِّ ــة اللفــظ للتأويــل مــن خــال توفُّ د صلاحيَّ شــأنها أن تُُحــدِّ
ــة نســبة الروايــة إلى المعصــوم g ، كونهــا قــد وردت  ل هــذه الــروط صحَّ العمــل، وأوَّ
ــة، وكذلــك الاطمئنــان مــن دلالــة الروايــة  ــة المعتــرة عنــد الإماميَّ في المصنَّفــات الحديثيَّ

1- رحماني، أحمد عثمان: الجديد في مناهج تفسير الحديث - 24.
2-الشيخ المفيد: المسائل السروية- 71 

د جواد: نصائح الهدى والدين - 12 / 4 3- البلاغي الشيخ محمَّ
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ــة ”فــا  وعــدم إعــراض الفقهــاء القدمــاء عنهــا لكونهــا شــاذة، أو فاقــدة لقرائــن الصحَّ
ــة كان لــكلِّ واحــد  يمكــن أن نُنكــر أنَّ أصحــاب الكتــب الأربعــة المعتمــدة لــدى الإماميَّ
د ناقلين  ــم لم يكونــوا مجــرَّ منهــم منهجًــا في التعامــل مــع متــن الحديــث، فمــن الواضــح أنَّهَّ
ة في كثــر مــن المتــون ســواء عــى مســتوى  ــا كانــت لهــم آراء مســتقلَّ مــن الأصــول، وإنَّ

التفســر أو التصحيــح أو النقــد أو غــر ذلــك”))). 
ــصّ لتكــون صالحــة  رهــا في النَّ لذلــك يمكــن القــول إنَّ هنــاك شروط يجــب توفُّ
ــح  ــل يصب ــإنَّ التأوي ــك ف ــا عــدا ذل ــذا المبحــث، وم ــا ســنتناوله في ه ــو م ــل، وه للتأوي

ــح. ــى أســاسٍ صحي ــنَ ع ــه لم يُب ــة؛ لأنَّ ــن دون قيم ــدًا م جه
ل المطلب الأوَّ

 gإحراز صدور الرواية عن المعصوم
ــاً عــى أســاس منهــج جمــع  ــة قائ ــاء الإماميَّ ــاء عل ــد قدم ــة عن ــح الرواي كان تصحي
الروايــة يمكــن حينــذاك أن يحكمــوا عليهــا،  القرائــن، فعنــد اطمئنانهــم بصــدور 
ــوا  ــة كان ــرو الإماميَّ ــا متأخِّ ــا، بين ــاد عليه ــكان الاعت ــة لإم ــة الباعث ــا بالصحَّ وينعتوه
ــة الروايــة مــن دون إهمالهــم لدلالــة المتــن  ــند علامــة عــى صحَّ ــة السَّ يجعلــون مــن صحَّ
ــند الســهم الأكــر في تصحيــح الروايــة، وكلا المنهجين  ــة السَّ بطبيعــة الحــال، لكــن لصحَّ
ــصّ إلى المعصــومg ، وإن اختلــف المنهــج  يهــدف بالنتيجــة إلى الاطمئنــان مــن نســبة النَّ
ــد مــن  ــه أن يتأكَّ ــدَّ ل ــة، لا ب ــد إلى النُّصــوص التراثيَّ الــذي يتَّبعــه الآخــر ”ذلــك أنَّ العائ
ــصّ، المقصــود للدراســة أو  ــة النَّ ــق مــن صحَّ لا، ســندًا ومتنًــا، أعنــي أن يتحقَّ تهــا أوَّ صحَّ
الاستشــهاد وهــذا مــا يفــرض أن يكــون مــن منجــزات المرحلــة التحقيقيــة التــي هــي 

لويــات”))) . أولى الأوَّ
ــة حديــث  وعــى هــذا الأســاس احتــج الشريــف المرتــى عــى مــن أنكــر صحَّ

ة لنقد متن الحديث - 68 1- حسين سامي شير علي: القواعد المنهجيَّ
ة -32 ات البحث في العلوم الشرعيَّ 2- الأنصاري، فريد، أبجديَّ
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ــة لــه  لالــة عــى صحتــه تلقــي الأمَّ لــوه عــى غــر معنــاه، فقــال: ”الدَّ الثقلــن، وانهــم تأوَّ
تــه، وهــذا يــدلُّ  بالقبــول، وإنَّ أحــدًا منهــم مــع اختلافهــم في تأويلــه، لم يخالــف في صحَّ
ــة  ــة قامــت بــه في أصلــه، وإنَّ الشــكَّ مرتفــع عنــه، ومــن شــأن علــاء الأمَّ عــى أنَّ الُحجَّ
ــة بــه  مــوا الــكلام في أصلــه، وإن الُحجَّ تــه أن يقدِّ إذا ورد عليهــم خــر مشــكوك في صحَّ
غــر ثابتــة، ثــمَّ يشرعــوا في تأويلــه وإذا رأينــا جميعهــم عدلــوا عــن هــذه الطريقــة في هــذا 
ــا  ــة م ــك عــى صحَّ ــه دلّ ذل ــه، ومذهب ــق طريقت ــا يواف ــم عــى م ــه كل منه الخــر، وحمل

ــاه” ))). ذكرن
الفقيــه في  قبــل  مــن  مــن صــدور الحديــث، واعتــاده  أجــل الاطمئنــان  ومــن 

أمــور:  الاســتنباط لابــدَّ مــن إحــراز ثلاثــة 
ـة نسـبة الحديـث إلى المعصـوم g ، والمـراد بـه” وجـود العلـم، أو الدليـل  لا: صحَّ أوَّ
ـا مـن المرشع، أو مـن العقـل، وهـو قـد يكـون  ـة سـنده إمَّ المعترب عىل صـدوره، وصحَّ
ـا كالسامع شـفاها، وقد يكون بواسـطة قيـام الدليل عليه، وهـذا كالأمارات فإنَّ  وجدانيًّ

تها صـدورًا”))). ـة عىل صحَّ يَّتهـا واعتبارهـا بواسـطة مـا قـام مـن الأدلَّ حُجِّ
ومــن المعلــوم أنَّ الغايــة مــن البحــث في تــراث أهــل البيــت b هــو الفهــم الســليم 
المبنــي عــى درايــة الحديــث، لا عــى روايتــه فحســب، وهــذا مــا أشــار إليــه الإمــام أبي 
ــم  ــدْرِ رِوَايَتهِِ ــىَ قَ ــا عَ ــازِلَ شِــيعَتنَِا عِنْدَنَ ــوا مَنَ عبــدالله الصــادق g  حيــث قــال: ”اعِْرِفُ
ــا، فــإنَّ الروايــة تحتــاجُ إلى الدِرايــةِ، خَــرٌَ تَدْرِيــه خَــرٌ مــن أَلــفِ حَدِيثٍ  ــا، وَفَهْمِهِــم مِنَّ عَنَّ
ــيخ النعــاني )ت: 360هـــ(: ”لعمــري مــا أُتي مــن تــاه وتََحيَّرَّ  تَرويــه”)))، لذلــك يقــول الشَّ
ــةِ  ، وتعلّــق بمذاهــب أهــل الزخــرفِ، والباطــل إلَّاَّ مــن قلّ وافتتــن، وانتقــلَ عــن الحــقِّ
ــوا لطلــبِ العلــمِ، ولم  الروايــةِ، والعلــم وعــدم الدرايــة والفهــم، فإنّّهــم الأشــقياء لم يهتمُّ

1- الشافي في الإمامة -٣ / ١٢٣
2-كاشف الغطاء الشيخ علي: التعارض والتعادل والتراجيح - 9

3- الغيبة - 22
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ــمَّ لم  ــو رووا، ث ــم ل ــة عــى أنَّهَّ ــه الصّافي ــن معادن ــه م ــه، وروايت ــوا أنفســهم في اقتنائ يُتعب
يــدروا لكانــوا بمنزلــة مــن لم يــرووا”))).
ثانيا: إحراز جهة صدور الحديث

ــة،  والمــراد مــن جهــة الصــدور الحديــث هــو ”العلــم بأنَّــه صــدر لبيــان الواقــع لا للتقيَّ
أو للخــوف أو للهــزل، أو نحــو ذلــك مــن الدواعــي المنافيــة لســوق الــكلام لإفــادة بيــان 
الواقــع، فمتــى احتمــل ذلــك لم يثبــت بــه مدلــول؛ بــل لابــدَّ مــن قيــام الدليل عــى عدمه، 
ــة، وعــدم كونــه هــازلًًا، وعــدم كونــه مرائيًــا،  أو أصــل معتــر عليــه كأصالــة عــدم التقيَّ
فهــذا الأمــر تثبتــه مثــل هــذه الأصــول المعتــرة عنــد العقــاء”)))، وهــذه الضابطــة يطلــق 
ــون أصالــة جهــة صــدور الحديث، فأصالــة الجهــة تنفــي أن تكــون جهــة  عليهــا الأصوليُّ
ــة؛ بــل يتّســع ليشــمل نفــي  ــة)))، إلَّاَّ أنَّ دورهــا لا ينحــر بهــذه المهمَّ الصــدور هــي التقيَّ
ــون  ــال: ”أن تك ــا كاحت ــد صــدر عنه ــكلام ق ــون ال ــل أن يك ــي يحتم ــات الت ــام الجه تم
ــي  ــع فه ــان الواق ــةٍ لا تتَّصــل ببي ــكلّ جه ــان، ف ــزل أو الامتح ــي اله ــة الصــدور ه جه
ــة بأصالــة الجهــة، نعــم؛ غالبًــا مــا يســتفاد مــن هــذا الأصــل لنفــي صــدور الــكلام  منفيَّ
ــة مــن المعصــوم g  وارد في أحاديثهــم الشريفــة، لا ســيَّما  ــة”)))، وصــدور الــكلام تقيَّ تقيَّ
ــوا  ــة  ظــروف اســتثنائية اقتضــت الحاجــة أن يعمل ــي عاشــها الأئمَّ أنَّ الظــروف الت
ــة حفاظًــا عــى أساســيَّات المذهــب وعــى حيــاة رعاياهــم، لكــن تشــخيص صــدور  بالتقيَّ
ــة الصــدور  ــات جه ــل لإثب ــك، والمتكفِّ ــى ذل ــدلُّ ع ــن ت ــاج إلى قرائ ــة يحت ــة تقيَّ الرواي
ــا - هــو  ــة ونحوه ــان حكــم الله الواقعــي، لا لأجــل التقيَّ ــن كــون الخــر صــادرًا لبي م
ــة صــدور  ــى أن يكــون جه ــي، يقت ــإنَّ الأصــل العقلائ ــا، ف ــة أيضً الأصــول العقلائيَّ

1- المصدر سابق - 29 
2-كاشف الغطاء الشيخ علي: التعارض والتعادل والتراجيح - 11

3-عبارة عن إظهار الشخص خلاف ما يعتقده وتنقسم لنوعين التقية الخوفية، وهي ما كانت بداعي دفع الضرر والتقية 
ة واختلاف الحديث - 100 . المداراتية، وهي ما كانت بداعي التأليف بين القلوب، يُنظر: هاشم الهاشمي: تعارض الأدلَّ

4- محمد صنفور علي: المعجم الأصولي - 287 . 
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ــو المقصــود، إلَّاَّ أن  اه ه ــؤدَّ ــرى، وأن م ــس الأم ــراد النف ــان الم ــم لبي ــن المتكلِّ ــكلام م ال
ــند، ومنهــا مــا يتَّضــح مــن خــال  يثبــت خلافــه”)))، ومنهــا مــا يشــر إليــه الــراوي في السَّ
ــم هــذا اللفــظ انــرف  ــصّ، بحيــث إذا اســتخدم المتكلِّ بعــض القرائــن الــواردة في النَّ
الذهــن إلى أنَّ المــراد هــو الإرادة الاســتعماليَّة لــه، بحيــث نعلــم أنّــه قالــه بقصــد أخطــار 
اه  معنــى اللفــظ في ذهــن الســامع، ولا يقــف الأمــر عنــد الإرادة الاســتعماليَّة؛ بــل يتعــدَّ
ــل الإرادة  ا مقاب ــده جــدًّ ــى ويري ــذا المعن ــه قاصــد ه ــي أنَّ ــة، وهــي تعن إلى الإرادة الجديَّ

ــة))) . الهزليّــة منــه أو إصــداره بنحــو التقيَّ
ثالثا: تعيين دلالة الحديث.

والمــراد بدلالــة الحديــث: ”العلــم بكــون الــدال مســتعملًًا في ظاهــره، وهــذا الأمــر 
ــة، وكأصالــة العمــوم،  ــة كأصالــة الحقيقــة، وكأصالــة عــدم القرينيَّ تثبتــه الأصــول اللفظيَّ
ف فيهــا مــن إحــدى هــذه  وأصالــة الظهــور، فــإذا تعــارض الدليــان، فلابــدَّ مــن التــرُّ
ــا مــن جهــة الصــدور بــأنَّ يمنــع مــن صدورهمــا معًــا، أو مــن جهــة  الجهــات الثلاثــة، أمَّ
وجــه الصــدور بالحمــل عــى عــدم إرادة بيــان الواقــع بمدلولهــا بالحمــل عــى الصــدور 
لالــة بالحمــل عــى التجــوز  ــة، أو الهــزل أو نحــو ذلــك، أو مــن جهــة الدَّ عــى وجــه التقيَّ
لالــة المســتفادة مــن ألفــاظ  ــل الحاجــة إلى تحديــد الدَّ أو الحــذف أو نحــو ذلــك”)))، وتتمثَّ

حديــث المعصــوم g  بأمريــن، همــا:
لا- احتمال أحاديثهم b لوجوهٍ ومعان كثيرة . أوَّ

ــد بــن مــرور قــال:  ــدُوق في معــاني الأخبــار عــن جعفــر بــن محمَّ روى الشــيخ الصَّ
ــد بــن أبي  ــه عبــدالله بــن عامــر، عــن محمَّ ــد بــن عامــر، عــن عمِّ ثنــا الحســن بــن محمَّ حدَّ
ــه قــال: ”حَدِيــثٌ تَدْرِيــه خَــرٌ مِــن  عمــر، عــن إبراهيــم الكرخــي، عــن أبي عبــدالله g  أنَّ

1- الإنصاري، الشيخ مرتضى: فوائد الأصول- 3 / 167
د باقر: دروس في علم الأصول-103 2- يُنظر: الصدر، محمَّ
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ــى يَعــرِف مَعَارِيــضَ كَلََامِنَــا،  جُــلُ مِنكُــم فَقِيهًــا حتَّ أَلــفِ حَدِيــثٍ تَرويــه، ولا يَكُــونُ الرَّ
فُ عَــىَ سَــبعِيَن وَجهًــا لَنَــا مِــن جََمِيعِهَــا الـــمَخْرَج”))) . وإنَّ الكَلِمَــةَ مِــن كَلامِنَــا لَتَنــرَِ

ة منها: وذكر السيِّد مرتضى الشيرازي أنَّ المراد من قوله )سبعين وجهًا( أمور عدَّ
1- أن يكــون المــراد معنــى واحــد يمكــن التعبــر عنــه بســبعين وجهًــا، فــكلُّ وجــهٍ مــن 
ــة.  وجــوه التعبــر، يُعــدُّ مخرجًــا لبيــان المعنــى، وهــو مــا ينطبــق عــى التوريــة، أو عــى التقيَّ
ــة  ــا كلم ــم كونه ــى الرغ ــدة، فع ــةٍ واح ــى لكلم ــبعين، معن ــراد س ــون الم 2- أن يك

ــا. ــى له ــا ومعن ــبعين وجهً ــر س ــن ذك ــه يمك ــدة، إلَّاَّ أنَّ واح
ــه يمكــن أن يؤتــى  3- أن يكــون المــراد ســبعين معنــى وســبعين وجهًــا، أي: أنَّ

بســبعين معنــى متقاربًــا أو متداخــاً بســبعين لفظًــا متقاربًــا أو متشــابًها))).
لــذا فــإنَّ في أحاديــث أهــل البيــت b مــا يصعــب عــى كثــر مــن النــاس نيــل معانيــه، 
وإدراك مقاصــده، ومراميــه، وقــد ذكــر الحديــث نفســه أنَّ الكلمــة نفســها تنــرف إلى 
وجــوه أي بحســب القرائــن، والحــالات التــي يتــمُّ التعــرف عليهــا واكتشــافها؛ فالكلمــة 
تكــون بنفســها دالــة عــى تلــك الوجــوه، فــا نجــزم بــأنَّ مــراد المعصــومg  كان هكــذا 

وليــس شــيئًا آخــر .
ثانيًا: مخالفة الظاهر لبعض ثوابت المذهب.

لاشــك أنَّ مخالفــة مدلــول الروايــة مخالفــة حقيقيــة لثوابــت المذهــب، مــن شــأنها أن 
ــع  ــف م ــن التوق ــدَّ م ــك لاب ــا، لذل ته ــة عــى عــدم صحَّ ــا قرين ــة، ويجعله ــح بالرواي يُطي
ــن  ــد ب ــيُّ بســنده عــن حمي ــد روى الكُلين ــا، فق ــق منه ــم التحقَّ ــى يت ــات حتَّ هكــذا رواي
ــد بــن زيــاد بــن عيســى، عــن عبــدالله  ــد بــن ســاعة، عــن محمَّ زيــاد، عــن الحســن بــن محمَّ
ــا g قــال وهــو عــى المنــر: ”لا تزوّجــوا  بــن ســنان عــن أبي عبــد الله g  قــال: إنَّ عليًّ
ــه، وهــو  ــه رجــل مطــاق، فقــام رجــل مــن همــدان فقــال: بــى والله لنزوجنَّ الحســن فإنَّ

1-معاني الأخبار - 1/ 14
د مرتضى الحسيني: المعاريض والتورية - 132 2- يُنظر: الشيرازي، السيِّ
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ــق”))) . ابــن رســول اللهs، وابــن أمــر المؤمنــن فــإنَّ شــاء أمســك، وإن شــاء طلَّ
ــة  ــا الظاهريَّ ــول أنَّ دلالته ــرآة العق ــة في م ــرح الرواي ــيُّ في عرضــه ل ــرى المجل ي
خلقهــم  وكــال   b البيــت  آل  بعصمــة  والقــول  المذهــب  ثوابــت  مــع  تتعــارض 
ــى  ــكار ع ــم، لا الإن ــب إيمانه ــم، ومرات ــتعلام حاله : ”غرضــه g  كان اس ــل أنَّ فاحتم
ــه لهــذا للحديــث مــن  ــد مــن الحــيِّ القيــوم”)))، وهــذا التوجي ــده المعصــوم g  المؤيَّ ول
ــى يثبــت هــذا التأويــل، ولا يخفــى أنَّ في تأويلــه  يــلٍ يعضــده حتَّ المجلــي، يحتــاج إلى دلَّ
ــة  ــة عــن المعصــومg ؛ وإن كان قــد نفــى عنهــا أصال اعــراف ضمنــي بصــدور الرواي
ــده الحســن g  وهــو  ــج ول ــن تزوي ــاس م ــذّر الن ــام عــيg  يُُح الظهــور في كــون الإم

ــام معصــوم ..!!. إم
ــى،  ــذا المعن ــول به ــول؛ لأنَّ القب ــر مقب ــد، وغ ــل بعي ــذا تأوي ــرى الباحــث أنَّ ه وي
ــه الشــيخ  ــه، وهــو مــا أشــار إلي ــهg ، وهــذا مــا لا يمكــن الركــون إلي قــدح في عصمت
نــا لا نــرضى بتقديــس  باقــر الإيــرواني مــن خــال تعليقــه عــى هــذه الروايــة بقولــه: ”إنَّ
كتــاب الــكافي، ولا غــره بثمــن باهــض يحــطُّ مــن كرامــة إمامنــا الحســن g ، ثــمَّ تســاءل 
الشــيخ في موضــع آخرعــن الفائــدة في الحفــاظ عــى الصــدور، وإلغــاء الظهــور؟!، 
فقــال: إنَّ تقديــس أهــل البيــت b وأخبارهــم يلــزم أن يدعونــا للحفــاظ عليهــا صــدورًا 
ــا التســليم بصدورهــا مــع عــدم العمــل بظهورهــا فهــو رفــع بالتــالي لليــد  وظهــورًا، أمَّ

عــن أخبــار أهــل البيــت b ويعنــي عــدم عملنــا بهــا))). 
ــن دلالات قــد تــيء  فــا ينبغــي أن يُقبــل حديــث يُنســب إلى المعصــومg  يتضمَّ
إلى ذواتهــم الشريفــة أو تقــدح في عصمتهــم، ولــذا يــرى البحــث أن هــذا الحديــث مــن 
ــد s، وبالخصــوص الإمــام الحســن g  وأن متنــه يخالــف  موضوعــات اعــداء آل محمَّ

1- الكُليني: الكافي - 6/ 81
2- مرآة العقول - 21/ 96

ة في القواعد الرجالية -٢٢٢. 3- ينظر: الإيرواني الشيخ باقر: دروس تمهيديَّ
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الوجــدان لأســباب نجملهــا:
ــدِّ  ــن أل ــو كان م ــى ل ــلمين حتَّ ــن المس ــد م ض بأح ــرِّ ــي g  لا يُع ــام ع 1- إن الإم
ــة؟  أعدائــه، فكيــف يصــدر عنــه التعريــض بفلــذة كبــده، وهــو ســيد شــباب أهــل الجنَّ
2- إن النــكاح والتزويــج ســنة رســول الله s، ولطالمــا تواتــرت الأخبــار منــه عــى 

الترغيــب فيهــا، وأن أمــر المؤمنــن g يخالــف ســنة النبــي s وحشــاه مــن ذلــك.
3- لــو تفحصنــا ســرة الإمــام الحســن g  نجــد أن الشــبهة التــي أطلقــت بكونــه 

مزواجًــا لا أثــر لهــا في ســرته كــا دلَّ عليــه الحديــث أنــف الذكــر.
4- مــا اســتظهره المجلــي مــن اســتعلام حالهــم، ومراتــب نياتهــم قــد يجانــب 
ــوه،  ــي g  وخالف ــر ع ــد عصــوا أم ــي همــدان ق ــون بن ــهِ في ك ــان خطئِ الصــواب، وبي

ويصيــب كونهــم لم ينكــروا عــى ولــده كثــرة التزويــج والتطليــق.
اح  ــع لــرَّ تــه للتأويــل، والمتتبِّ ــة الحديــث شرط في صلاحيَّ م أنَّ صحَّ ــا تقــدَّ يتَّضــح ممَّ
ــم يذكــرون عبــارات يــي منهــا عــدم  الحديــث ومتكلميهــم يــرى بعــض الأحيــان أنَّهَّ
مــون  حصــول القطــع عندهــم بصــدور الحديــث عــن المعصــومg ، فتراهــم يقدِّ
التصريــح بقولهــم: لــو صــحّ الخــر فــإنَّ تأويلــه كــذا، أو بقولهــم: لــو غضضنــا الطــرف 
ــة تأويــل  ــة إســناده فيمكــن أن نحملــه عــى كــذا، وهــذا يــدلُّ عــى أنَّ صلاحيَّ عــن صحَّ

ــه مــا يعارضــه. الحديــث مؤهلــة لقبــول الخــر وتأويلــه إن كان في
ــة لم يقتــروا عــى تأويــل  ومــن الجديــر بالذكــر أن نشــر إلى أنَّ بعــض علــاء الإماميَّ
الروايــات الصحيحــة ســواء مــن كان منهجهــم الوثاقــة أو منهــج الوثــوق))) في قبــول 
ــة  ــاظ الرواي ــل ألف ــد إلى تأوي ــن يعم ــم م ــرى أنَّ منه ــم، ي ــع لشروحاته ــة، فالمتتبِّ الرواي
ــة في التعامــل  ــه يصفهــا بالضعــف قبــل الــروع بتأويلهــا، وهــذه مخالفــة منهجيَّ مــع أنَّ
ــا  ــتبعاد دلالته ــل اس ــن التأوي ــدف م ــون اله ــة، إلَّاَّ أن يك ــات الضعيف ــل للرواي بالتأوي
تها، أما الوثوق: فنعني  ة والرواية وصحَّ 1-  ويقصد بالوثاقة: وثاقة الراوي نفسه الذي يكون هو الأساس والمحور في حجيَّ

تها أخذنا بها. ما حصلنا على قرينةٍ تدلنا على صحَّ به وثوقنا بصدور الرواية عن المعصومg ، وكلَّ
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ــة المخالفــة الموجبــة لضعفهــا، وهــذا يعنــي أنَّ الــروط التــي ذكرناهــا بوصفهــا  الظاهريَّ
ــردة عنــد كلِّ علــاء الدرايــة . ضابطــةً لتأويــل الروايــة لم تكــن مطَّ

المطلب الثاني
سلامة الحديث من النقل المخلِّ بالمعنى

الأصــل في نقــل روايــة المعصــومg هــو إيرادهــا بلفظهــا، عــى النحــو الــذى تُُحمّــل 
ــان  ــادة، أو نقــص، لكــن في أحي ــه أو تبديــل، أو زي ــه مــن دون تغيــر من عمّــن روى عن
ي الــراوي الحديــث بألفــاظٍ  عديــدة يلجــأ فيهــا الــراوي إلى نقــل الروايــة بالمعنــى، فيــؤدِّ
مــن عنــده مــع المحافظــة عــى معنــاه بحيــث لا يزيــد فيــه شــيئًا، ولا ينقــص منــه شــيئًا، 
لــه)))، ففــي مثــل هــذا الحــال يجتهــد الــراوي بإبــدال لفــظٍ مــكان آخــر؛  ولا يُُحرّفــه ولا يُبدِّ
ــة ضبطــه، أو عــدم تدوينــه للحديــث  ة، منهــا بســبب قلــة حفظــه، أو خفَّ لأســباب عــدَّ
لحظــة ســاعه، أو أن يحــدّث مــن حفظــه دون الرجــوع إلى كتبــه فيقــع في الوهــم، ”وهــذا 
النــوع لــه تأثــر في مســألة اختــاف الحديــث؛ لأنَّ الأفــراد يختلفــون في الالتفــات لمعنــى 

ــا يجــوز إذا كان وافيًــا بــأداء المعنــى”))). الحديــث، والنقــل بالمعنــى إنَّ
 ،g والأصــل في الروايــة كــا ذكرنــا أن تكــون باللفــظ المســموع مــن المعصــوم
فــإذا نَســى الــراوي اللفــظ جــازت الروايــة بالمعنــى عــى ســبيل التخفيــف، والرخصــة، 
زوه في غــر  بضوابــط معروفــة يذكرهــا أهــل العلــم في هــذا البــاب، ولذلــك ”جــوَّ
ــا المصنَّفــات فــا يجــوز حكايتهــا، ونقلهــا بالمعنــى، ولا تغــر شيء منهــا  المصنَّفــات، أمَّ

ــر مــن الفضــاء”))). ــه كث ح ب ــد صرَّ ــا هــو المتعــارف، وق عــى م
وقــد تباينــت آراء علــاء الحديــث في تجويــز النقــل، فمنهــم مــن منعــه مطلقًــا، ومنهــم 

مــن منعــه بــروط حددهــا العلــاء.
ــق  ــا بحقائ ــراوي عالمً ــون ال ــى، ”أن يك ــة بالمعن ــة الرواي زون لرواي ــوِّ ــرط المج واش

د: الحديث النبوي )مصطلحه ـ بلاغته ـ كتبة( - 170 1- ينظر: الصباغ محمَّ
ة واختلاف الحديث -186 2-هاشم الهاشمي: تعارض الأدلَّ

3- الحارثي، حسين بن عبد الصمد: وصول الأخيار إلى أصول الأخبار -1 /155
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الألفــاظ فمــن لم يكــن عالمـًـا بألفاظهــا، ومدلولاتهــا، ومقاصدهــا، خبــرًا بــا يخــل 
ــل  ــى؛ ب ــروي الحديــث بالمعن ــه أن ي ــر التفــاوت بينهــا لا يجــوز ل معانيهــا بصــرًا بمقادي
ح بــه  يقتــر عــى روايــة مــا ســمعه باللفــظ الــذي ســمعه بغــر خــاف”)))، وهــو مــا صرَّ
الشــيخ الطــوسيُّ بقولــه: ”إذا كان أحــد الراويــن يــروي الخــر بلفظــه، والآخــر بمعنــاه 
ــح  ــا ترجي ــك، ف ــا بذل ــا عارفً ــإن كان ضابطً ــى، ف ــه بالمعن ــذي يروي ــال ال ــر في ح ينظ
ــا كان  ــا فأيُّهُّ ــظ معً ــى، واللف ــة بالمعن ــه الرواي ــح ل ــد أبي ــه ق ــى الآخــر؛ لأنَّ لأحدهمــا ع

ــه رواه”))).  ــهل علي أس
وأرجــع المجلــيُّ الســبب في لجــوء الــراوي للنقــل بالمعنــى إلى: ”أنَّ الصحابــة، 
b لم يكونــوا يكتبــون الأحاديــث عنــد ســاعها، ويبعــد؛ بــل  ــة  وأصحــاب الأئمَّ
ةً واحدة،  يســتحيل عــادةً حفظهــم جميــع الألفــاظ عــى مــا هــي عليــه، وقــد ســمعوها مــرَّ
ــة، ولهــذا كثــر مــا يــروى عنهــم  خصوصًــا في الأحاديــث الطويلــة مــع تطــاول الأزمن
ــع الأخبــار في  المعنــى الواحــد بألفــاظٍ مختلفــة، ولم ينكــر ذلــك عليهــم، ولا يبقــى لمــن تتبَّ

ــبهة”)))  هــذا شُ
ــق الحــي )ت676هـــ( النقــل بالمعنــى مُشــرِطًا: ”أن لا تكــون  ز الُمحقِّ وقــد جــوَّ
العبــارة الثانيــة قــاصرة عــن معنــى الأصــل؛ بــل ناهضــة بجميــع فوائدهــا”)))، واســتدلَّ 
  g :ــدِ الله ــتُ لأبِِي عَبْ ــالَ قُلْ ــلم؛ إذ قَ ــن مس ــد ب ــة محمَّ ــة برواي ــن الإماميَّ زون م ــوِّ المج
ــأْسَ”)))،  ــا بَ ــهُ، فَ ــدُ مَعَانيَِ ــتَ تُرِي ــالَ: أنَّ كُنْ ــصُ قَ ــدُ وَأَنْقُ ــكَ فَأَزِي ــثَ مِنْ دِي ــمَعُ الْْحَ أَسْ
ويعلّــق المجلــيُّ عــى الروايــة بالقــول: ”أي إن كنــت تقصــد حفــظ معانيــه، فــا تختــل 
بالزيــادة، والنقصــان، فــا بــأس بــأن تزيــد وتنقــص في العبــارة، وقيــل: إن كنــت تقصــد 

1-غفاري علي أكبر: دراسات في علم الدراية، - 190.
2-الطوسي: عدة الأصول - 1/ 152.
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ــدلُّ عــى  ــن ي ــى التقديري ــأس، وع ــا ب ــه ف ــادة معاني ــادة، والنقصــان إف ــب بالزي وتطل
ــا  ث عالمً ــه إذا لم يكــن المحــدِّ جــواز نقــل الحديــث بالمعنــى، وتفصيــل القــول في ذلــك أنَّ
بحقائــق الألفــاظ، ومجازاتهــا، ومنطوقهــا، ومفهومهــا، ومقاصدهــا لم تجــز لــه الروايــة، 
ــال طائفــة مــن العلــاء لا تجــوز إلَّاَّ باللفــظ أيضًــا”))) . ــا إذا كان ألمَّ بذلــك فقــد ق وأمَّ
ــة،  ــراوي العلميَّ ــة ال ــى اشــراط أهليَّ ــوا ع ــن توافق زي م يتَّضــح أنَّ المجوِّ ــدَّ ــا تق وممَّ
ــة، والعلــم بدلالــة الألفــاظ، وعلــوم الفقــه، والأصــول التــي مــن شــأنها  واللغويَّ
ــر  ــن دون تغي ــث م ــة للحدي ــاظ الأصليَّ ــرادف الألف ــا ي ــار م ــرواي في اختي ــد ال أن تقي
ــصّ  ــروف صــدور النَّ ــرف بظ ــة وأع ــق اللغ ــم بدقائ ــراوي أعل ــإذا كان ال ــى، ”ف للمعن
ــى أضعــف درجــة، وأقــل خطــورة  ــا بالمعن ــه الين ــا ينقل ــر في ــال التغي ــه، كان احت وبيئت
ــا  ــه، ك ــصّ وبيئت ــروف صــدور النَّ ــة، وظ ــق اللغ ــم بدقائ ــذا العل ــه ه ــس ل ــن راوٍ لي م
ــة ضعيفــة، فحصــل  يقــال ذلــك في روايــات عــار الســاباطي التــي كانــت ثقافتــه اللغويَّ
ــا  ــروط أيضً ــذه ال ــه ”)))، وه ــن روايات ــر م ــت في كث ــاك والاضطــراب، والتهاف الارب
ــرت أدواتهــا  ت الكتابــة وتوفَّ كانــت ناظــرة إلى نقــل الروايــة مشــافهة؛ لكــن عندمــا تيــرَّ
فــا أظــن أنَّ هنــاك عــذرًا لمــن يحــدث مــن غــر كتابــه، ومــن حــدّث بالمعنــى وكتابــه بــن 

ــه فهــو مقــرّ إذا أخطــأ في نقــل اللفــظ. يدي
بنو إسرائيل يقرضون لحومهم إذا أصابها البول 

ــد بــن أحمــد بــن يحيــى، عــن يعقــوب بــن يزيــد،  روى الشــيخ في التهذيــب بســنده عــن محمَّ
ــل  ائيِ ــو إسِْْرَ ــال: ”كَانَ بَنُ ــد الله g ق ــن أبي عب ــد، ع ــن فرق ــن داود ب ــر، ع ــن أبي عم ــن اب ع
ُ  عَلَيْكُــمْ  ــعَ اَللَّهَّ ــدْ وَسَّ ومَهُــمْ باِلْْمقََارِيــضِ، وَقَ ــوْلٍ، قَرَضُــوا لُُحُ إذا أَصَــابَ أَحَدَهُــمْ قَطْــرَةُ بَ
ــاءَ طَهُــورًا، فَانْظُــرُوا كَيْــفَ تَكُونُــونَ”))). ــاَءِ وَالأرض، وَجَعَــلَ لَكُــمُ اَلْْمَ بأَِوْسَــعِ مَــا بَــنَْ اَلسَّ

1- المجلسي: مرآة العقول -1/ 174
ة -3/ 369 2- الجواهري، الشيخ حسن: القواعد الأصوليَّ

3- تهذيب الأحكام -1/ 356، 
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ل الفيـض الكاشـاني دلالـة الروايـة عىل أنَّ ”قـرض بنـي إسرائيـل لحومهـم إنَّام كان  تـأوَّ
مـن بـول يصيـب أبدانهـم مـن خـارج، لا أنَّ اسـتنجاءهم مـن البـول كان بقـرض لحومهـم، 
ة يسرية، وكأنَّ أبدانهم كانـت كأعقابنا، لم تدم بقرض  ي إلى انقـراض أعضائهم مدَّ فإنَّـه يـؤدِّ
يسري، أو لم يكـن الـدم نجسًـا في شرعهـم، أو كان معفـوًا عنـه، والعلـم عنـد الله”)))؛ لكـن 
ـة سـنده نقـل بالمعنـى، والأصـل فيـه كام جـاء في الوسـائل عـن علي  الحـق أنَّ الخرب مـع صحَّ
  ْتيِ كَانَـتْ عَلَيْهِم غْلََالَ الَّ هُـمْ وَالْْأَ بـن إبراهيـم في تفسري قوله تعـالى :  وَيَضَعُ عَنْهُـمْ إصِْْرَ
)))، قـال: ”إنّ الله كان فـرض عىل بني إسرائيل الغسـل والوضوء بالمـاء، ولم يحلّ لهم التيمّم، 

الة إلَّاَّ في البيـع والكنائـس والمحاريـب، وكان الرجـل إذا أذنـب جـرح  ولم يحـلّ لهـم الصَّ
نفسـه جرحًـا متينًـا فيعلـم أنَّـه أذنـب، وإذا أصاب أحدهم شـيئًا مـن بدنه البـول قطعوه، ولم 
يحـلّ لهـم المغنـم، فرفـع ذلـك رسـول الله sعـن أُمّتـه”)))، فريى أحـد الباحثني المعاصرين 
أنَّ التأويـل أخـذ منحـى آخـر بعـد أن أورد الروايـة الأخري ة، وهـي تحمـل لفظًـا يحتمـل أنَّـه 
اء نقلـه بالمعنـى، فيقـول: إنَّ ”الضمري المفـرد-في لفظة قطعـوه- راجع  وقـع فيـه التغيري جـرَّ
إلى الرجـل، يعنـي أنَّ بنـي إسرائيـل تركـوه، واعتزلـوا عنـه، ولم يعـاشروه، أو منعـوا دخولـه 
المعبـد في اليـوم، وبعـض الـراوة زعـم أنَّ الضمير المفرد، راجـع إلى البَدن أي الجـزء الُمصاب 
بالبـول، فنقلـه بالمعنـى، فصـار ذلك موجبًـا لتحيّّر الباحث عـن معناه، غري أنَّ اليهود كذّبوا 
ـا القطـع بمعنـى الهجـران والإبعـاد أو  الخرب، وقالـوا بعـدم هـذا الحكـم في مذهبهـم، وأمَّ

المباعـدة فلـم ينكـروه، ومثلـه معـروف في شريعتهـم، كام في قولـه تعالى حكايـة”))) .
رأي واستنتاج: 

ــه طالمــا التأويــل مرتبــط ارتباطًــا وثيقًــا بالألفــاظ فلابــدَّ حينئــذ مــن اشــراط  تبــنَّ أنَّ
ــى يحــقُّ لنــا أن نتعاطــى معــه ونحاكمــه،  إيــراد اللفــظ كــا صــدر مــن المعصــوم g  حتَّ

1- الوافي - 6/ 17
2- الأعراف: 157
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ــن أن نجــري  ــا، لا يمك ــاظ حينه ــب بالألف ــمَّ التلاع ــإذا ت ــى، ف ــة المعن ــاظ أوعي فالألف
ــة التــي يمكــن أن تســاعدنا  نــا فقدنــا جــزءًا مــن القرائــن اللفظيَّ عليــه قواعــد التأويــل، لأنَّ
ــم  فيــا لــو صرفنــا دلالــة اللفــظ إلى غــر ظاهــره، ســيَّما أنَّ المعنــى المعجمــي للمفــردة يُُحتِّ
علينــا أن نخــصَّ تلــك اللفظــة ذاتهــا، لا اللفظــة المرادفــة لهــا التــي تــرف فيهــا الــراوي، 

ــة للتأويــل . ــة المفــردة اللفظيَّ وهــذا شرط مهــم مــن شرائــط صلاحيَّ
المبحث الثاني

الأسباب الموجبة للتأويل عند علماء الدراية
ــه  ــأ إلي ــك لا يُلتج ــر، لذل ــذ بالظاه ــو الأخ ــة اســتثنائية، فالأصــل ه ــل حال التأوي
ــع للشروحــات  ــداول، والمتتبِّ ــه المت إلَّاَّ بعــد الاضطــرار، مــن صرف اللفــظ عــن مدلول
ــة-  ــة - التــي تُعــدُّ مــن أهــمِّ مياديــن العمــل في الصناعــة الحديثيَّ ــة عنــد الإماميَّ الحديثيَّ
ــون مــن اعتبــار  ــاه الأصوليُّ ــم تعاملــوا مــع ظواهــر الألفــاظ عــى وفــق مــا يتبنَّ يجــد أنَّهَّ
ــرت فيهــا  ــا جعلهــم يأخــذون بهــا طالمــا توفَّ ــة ظواهــر النُّصــوص والعمــل بهــا، ممَّ يَّ حجِّ
مــاكات الخــر، وهــذا مــا دعاهــم إلى تقديــم المعنــى المتبــادر مــن الظاهــر عــى المعنــى 
ــر الدواعــي لــه؛ إذ الأصــل عنــده  المــؤول، فــا يلجــأ الشــارح إلى التأويــل إلَّاَّ بتوفُّ

ــل ضدهــا. ــت بالدلي ــا ثب ــةُ إلَّاَّ م الحقيق
وســندرس في هــذا المبحــث الأســباب التــي دفعــت علــاء الدرايــة إلى تأويــل 
ثــن الذيــن كان جــلُّ اهتمامهــم: جمــع وتدويــن،  الحديــث، فلــم نخــص فيــه المحدِّ
نــا ”كثــرًا  ض لمتونهــا؛ لأنَّ وتصنيــف الروايــات مــن دون الغــوص في مداليلهــا، أو التعــرُّ
مــا نجــد أناسًــا أتقنــوا روايــة الحديــث وكانــوا في ذلــك موضــع الثقــة؛ ولكنَّهــم لم يتقنــوا 
ــا  ــا نجــد عــى العكــس أناسً ــاء ك ــم غــر فقه ــن، ولكنَّه ــة فتجدهــم محدث ــام الدراي تم
يجيــدون الدرايــة والفقــه، ولكنَّهــم في الروايــة والنقــل ذوو بضاعــةٍ مزجــاةٍ لا تفــي 
بالغــرض فتجدهــم فقهــاء في درايــة المتــن وفهمــه؛ ولكنَّهــم غــر محدثــن وبجانــب هــذا 
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الفريــق وذاك نجــد أناسًــا كانــوا جهابــذة العلــم في الروايــة والدرايــة؛ إذ تجدهــم محدثــن 
ــة نقــدٍ وتمحيــصٍ وفقــهٍ بــآنٍ واحــد”))). وأئمَّ

وعــى هــذا الأســاس تتبلــور وظيفــة الباحــث عــن فقــه الحديــث المتمثِّلــة في ”بيــان 
ــة  ــارة والكناي ــز والإش ــاصر الرم ــود عن ــل لوج ــتدعى التأوي ــصّ وان اس ــون النَّ مضم
ــة لتعيــن المــراد شــأنه في ذلــك  والمجــاز ـ أحيانًــا ـ وذلــك باعتــاد وســائل وأدوات العربيَّ

شــأن البحــث القــرآني”))).
ــة  ــصّ كان مســتندًا إلى أســباب موضوعيَّ ولاشــكَّ أنَّ لجــوء علــاء الدرايــة لتأويــل النَّ
قائمــة عــى أســاس رفــع التناقضــات بــن مداليــل تلــك الألفــاظ فيــا لــو جــاءت 
ــا لجــوء احــرازي لمنــع اســتهداف تلــك النُّصــوص للنقــد  مختلفــة للوهلــة الأولى، أو أنَّهَّ
والتســقيط أو أنَّ هنــاك عوائــق تقــع أمــام فهــم المدلــول الظاهــري المتبــادر منهــا؛ كونهــا 
لي أو وجــود مشــرك لفظــي يجعــل الاحتــال وارد في أكثــر مــن  ــة عــى الفهــم الأوَّ عصيَّ
ــة  د الرواي ــا مجــرَّ ــه، أمَّ ــح من ــراد الصحي ــة الحديــث تقــود إلى فهــم الم مــورد؛ إذ ”إنَّ دراي
ــيطًا  ــاً بس ــى جاه ــد يبق ــض المقصــود، أوق ــع الشــخص في نقي ــد توقَّ ــة فق دون الدراي

ــه فقــط ”))) . بالمــراد، أو قــد يعــرف وجوهــا مــن وجوهــه أو بطون
ل المطلب الأوَّ

اختلاف الحديث
ــة الاختــاف الواقعــة بــن الأحاديــث بقولــه: هــو أن  وصــفَ الشــهيد الثــاني عمليَّ
ان بالمعنــى ظاهــرًا، فخــصَّ التضــاد بينهــا بالظاهــر منهــا وليــس  يكــون حديثــان متضــادَّ
ــاً ذلــك بقولــه: إنَّ الاختــاف قــد يمكــن معــه الجمــع بينهــا،  بالتضــاد الحقيقــي، معلَّ
ــا)))، وعــى  ــد لا يمكــن فيكــون ظاهــرًا وباطنً ــة، وق فيكــون الاختــاف ظاهــرًا خاصَّ

د لطفي: الحديث النبوي -151. د أديب صالح: لمحات في أصول الحديث-74، الصباغ محمَّ 1- محمَّ
2-  فلاح رزاق جاسم: فقه الحديث بين النظرية والتطبيق -246

د مرتضى: المعاريض والتورية - 130 3-الشيرازي السيِّ
4- يُنظر: البداية في علم الدراية - 33
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ــق. التقديريــنِ فالاختــاف ظاهــرًا متحقَّ
وتُعــدُّ ظاهــرة اختــاف الحديــث مــن أهــمِّ الظواهــر التــي أعاقــت الفهــم الســليم 
هــا أقــدم مســألة مــن مســائل علــم الأصــول التــي اهتــمَّ  للنصــوص الشريفــة؛ بــل ”لعلَّ
مــن وفقهــاء  بهــا العلــاء، والدليــل عــى اهتمامهــم الكبــر لهــا أنَّ العلــاء محدثــن، ومتكلِّ
ــة اختــاف الحديــث منحــرة في  حاولــوا معالجتهــا والتأليــف فيهــا”)))، ولم تكــن قضيَّ
قــوا إليهــا، أمثــال  ــة؛ بــل إنَّ فقهــاء المذاهــب الإســاميَّة أيضًــا قــد تطرَّ المدرســة الإماميَّ
الشــافعي في اختــاف الحديــث، وابــن قتيبــة في تأويــل مختلــف الحديــث، وابــن فــورك 
ــث  ــل الأحادي ــار لتأوي ــه، والطحــاوي في شرح مشــكل الآث ــث وبيان في مشــكل الحدي
المتعارضــة، وكذلــك يُعــدُّ اختــاف الحديــث مــن أهــم أســباب بــروز ظاهــرة التأويــل، 
ــا وجــد  ــث م ــان، فحي ــران متلازم ــاف أم ــل والاخت ــا إنَّ التأوي ــغ إن قلن ــد لا نبال وق
التأويــل وجــد الاختــاف، بغــض النظــر عــن نــوع الاختــاف وموطنــه؛ لأنَّ مــن أهــمِّ 

أســس وجــود التأويــل ووقوعــه هــو حــلّ الاختــاف .
ى إلى التشــكيك في بعض المســائل الاعتقاديَّة  ــا يُلحــظ أنَّ اختــاف الأحاديــث أدَّ وممَّ
ذهــا  ــنَّة؛ إذ اتَّخَّ كين في الأحاديــث التــي جــاءت مــن طريــق أهــل السُّ كــا في المشــكِّ
 b ــت ــث أهــل البي ة والرســالة أو في أحادي ــوَّ الملاحــدة وســيلة للتشــكيك بأصــل النب

ــة في التشــكيك في الإمامــة ))) . ــة والزيديَّ ذهــا جماعــة مــن العامَّ ــي اتَّخَّ الت
ل مــن شــغل نفســه بهــذا الُمشــكل مــن الروايــات، فكتــب  ويعــدّ الشــيخ الطــوسي أوَّ
ــا علمــه مــن  ــاءً عــى م ــا، بن ــار ومعالجته ــب الأحــكام( في تعــارض الأخب ــه )تهذي كتاب
أنَّ عــددًا مــن البســطاء مــن الشــيعة قــد تركــوا المذهــب لأجــل مــا رأوه مــن اختــاف 
ــف كتابــه لــرح كتــاب )الُمقنعــة( العائــد إلى شــيخه المفيــد،  الروايــة وتعارضهــا، فصنَّ
مــة كتابــه )تهذيــب الأحــكام( فقــال: ”إنَّ أحاديــث أصحابنــا  وقــد أشــار إلى ذلــك في مقدِّ

ة واختلاف الحديث - 173 1-هاشم الهاشمي: تعارض الأدلَّ
2- المصدر نفسه- ١٧٤
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ــى لا يــكاد يتَّفــق خــر إلَّاَّ وبإزائــه  فيهــا مــن الاختــاف والتبايــن والمنافــاة والتضــاد حتَّ
ــى جعــل مخالفونــا ذلــك  مــا يضــاده، ولا يســلم حديــث إلَّاَّ وفي مقابلتــه مــا ينافيــه، حتَّ
ــه لم  مــن أعظــم الطعــون عــى مذهبنــا، وتطرقــوا بذلــك إلى إبطــال معتقدنــا، وذكــروا أنَّ
يــزل شــيوخكم الســلف، والخلــف يطعنــون عــى مخالفيهــم بالاختــاف الــذى يدينــون 
ــا  الله تعــالى بــه، ويشــنعون عليهــم، بافــراق كلمتهــم في الفــروع، ويذكــرون أنَّ هــذا ممَّ
ــه العليــم، وقــد وجدناكــم أشــدَّ  ــه الحكيــم، ولا أن يبيــح العمــل ب ــد ب لا يجــوز أن يتعبَّ
ــا مــن مباينيكــم، ووجــود هــذا الاختــاف منكــم  ــا مــن مخالفيكــم، وأكثــر تباينً اختلافً
ــه بســبب ذلــك رجــع  مــع اعتقادكــم بطــان ذلــك دليــل عــى فســاد الأصــل، واعتــر أنَّ

جماعــة عــن اعتقــاد الحــق”))).
ــة الشــيخ الطــوسي في حــلِّ الاختــاف بــن الأحاديــث مــن خــال  وتتجــىَّ منهجيَّ
ا مــن خــال توظيفــه  الجمــع والتوفيــق بينهــا مــا أمكــن، فــكان التأويــل محــورًا أساســيًّ
مــة كتــاب  ــا فيــا جــاء في آخــر مقدِّ بشــكلٍ كبــرٍ في حــلِّ الاختــاف، ويظهــر ذلــك جليًّ
نــت مــن تأويــل بعــض الأحاديــث، مــن غــر أن أطعــن  التهذيــب؛ إذ يقــول ”ومهــا تمكَّ
ــه  ــث علي ل الحدي ــأوَّ ــا أت ــى م ــد أن أروي في معن ــداه، واجته ــإنِّيِّ لا أتع ــنادها، ف في إس
ــى أكــون عامــاً  ــا مــن صريحــه، أو فحــواه؛ حتَّ ــن ذلــك المعنــى؛ أمَّ ــا آخــر يتضمَّ حديثً
ــا يؤنــس  ــه ممَّ ــا لا يجــب علينــا؛ لكنَّ عــى الفتيــا، والتأويــل بالأثــر، وإن كان هــذا ممَّ

ــث”))) . ــك بالأحادي بالتمسُّ
ة  ــة أغلــب الاختــاف بــن الروايــات إلى أمــورٍ عــدَّ وقــد أرجــع علــاء الإماميَّ
ــة وأصحابهــم،  ــاة الأئمَّ ــظ حي ــة لحف ــدأ التقيَّ ــات، كمب ــا جــاء في الرواي ــادًا عــى م اعت
ــا لدمائهــم)))؛ ولأنَّ كلام  ــدوا بــث الخــاف بــن الأصحــاب حقنً ــة تقصَّ وكــون الأئمَّ

1- تهذيب الأحكام- 1/ 2
2- المصدر نفسه:  1/ 3

3- الشيخ الأنصاري: فرائد الأصول- 809/2
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ــة b يســع لمعــاني كثــرة، وإنَّ فيــه طبقــات مــن الباطــن، فيبــدو بعضــه عــى خــاف  الأئمَّ
بعضــه الآخــر؛ إذ يجيبــون بأجوبــةٍ مختلفــةٍ تحتــاج إلى نــوع مــن التوجيــه)))، والعديــد مــن 
ــود  ــة إلى وج ــا)))، بالإضاف ــا ممكنً ــبعين وجهً ــة b س ــد أنَّ في كلام الأئمَّ ــار تؤكِّ الأخب

ــراوي، التصحيــف، وغيرهــا. ــر والوهــم مــن ال ــدسِّ والكــذب والتزوي ال
ولأجــل ذلــك ســعى العلــاء إلى معالجــة هــذا الاختــاف بالجمــع والتوفيــق بينهــا 
ــة  ــم دلال ــمُّ فه ــا يت ــا، ف ــارض بينه ــا في حــال اســتقرَّ التع ــح بينه إن أمكــن، والترجي
ــة منهــا اســتنباطًا صحيحًــا إلَّاَّ بمعرفــة  ــصّ فهــاً ســليمًًا، واســتنباط الأحــكام الشرعيَّ النَّ
ــد  ــذا فق ــه، ول ــر لمعرفت ــه ومفتق ــرٌ إلي ــو مُضط ــالمِ إلَّاَّ وه ــن ع ــا م ــث، وم ــف الحدي مختل
ــاف  ــدة الاخت ــه؛ إذ ”إنَّ عم ــم منزلت ــه وعظي ــان مكانت ــاء في بي ــارات العل عــت عب تنوَّ
ــا بقرائــن متَّصلــة خُفيــت علينــا مــن  إنَّــا هــي كثــرة إرادة خــاف الظاهــر في الأخبــار، أمَّ
ــة  جهــة تقطيــع الأخبــار، أو نقلهــا بالمعنــى، أو منفصلــة ”)))، لــذا فــإنَّ مــن الأمــور المهمَّ
ــصّ التــي يمكــن أن تقودنــا  ــة حــلِّ الاختــاف، هــو رصــد القرائــن المحيطــة بالنَّ في قضيَّ
ــن، ونستشــعر  ــا عــى تلــك القرائ إلى دلالاتٍ أخــرى لم تكــن ظاهــرة إذا لم نضــع أيدين
ــوح  ــة يل ــن الأدلَّ ــف ب ــا؛ ”لأنَّ التخال ــه الذهــن إليه ــن خــال توجي ــه م ــا توحــي إلي م
لالّي  ــا بعــد الجمــع بينهــا بــا يُعــرف بالجمــع الــدَّ مــن ظاهرهــا لا مــن واقعهــا؛ وذلــك أنَّهَّ

العــرفي تنتهــي إلى توافــق”))) .
ولقــد حــاول الشــيخ الطــوسيُّ في كتابيــه التهذيــب والاســتبصار تيســر فهــم 
ــة الجمــع بينهــا،  ــان كيفيَّ ــة بســبل شــتَّى، مــع بي ــث المختلف ــح للأحادي ــل الصحي التأوي
ــوه،  ــض الوج ــى بع ــر ع ــل بالآخ ــن العم ــنِ أمك ــد الخبري ــل بأح ــى عم ــإن كان مت ”ف

1- المصدر سابق -115/1   
2- يُنظر: البحراني الشيخ يوسف: الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية،:87ـ88، الفيض الكاشاني: الأصول الأصيلة 
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وضرب مــن التأويــل كان العمــل بــه أولى مــن العمــل بالآخــر الــذي يحتــاج مــع العمــل 
ــه يكــون العامــل بذلــك عامــاً بالخبريــنِ معًــا، وإذا كان  بــه إلى طــرح الخــر الآخــر؛ لأنَّ
الخــران يمكــن العمــل بــكلِّ واحــدٍ منهــا وحمــل الآخــر عــى بعــض الوجــوه، وضرب 
ــن خــر يعضــده أو يشــهد به عــى بعــض الوجــوه  ــل، وكان لأحــد التأويل ــن التأوي م
صريًحــا، أو تلويًحــا لفظًــا، أو دليــاً، وكان الآخــر عاريًــا مــن ذلــك كان العمــل بــه أولى 
ــر  ــن خ ــهد لأحد التأويل ــار، وإذا لم يش ــن الأخب ــهد له شيء م ــا لا يش ــل ب ــن العم م
ــل  ــن العم ــاء، وإذا لم يك ــا ش ــل بأيَّهَّ ــرًا في العم ــل مخ ــا كان العام ــر، وكان متحاذيً آخ
بواحــد مــن الخبريــن، إلَّاَّ بعــد طــرح الآخــر جملــة لتضادهمــا؛ وبعــد التأويــل بينهــا كان 

العامــل أيضًــا مخــرًا في العمــل بأيهــا شــاء مــن جهــة التســليم”))) .
ــس رؤيــة الكُلينــيِّ في نظرتــه إلى اختــاف الروايــات التــي أوضــح  ولنــا أن نتلمَّ
ــه لا  ــا أخــي أرشــدك الله، أنَّ ــه )الــكافي(، بالقــول: ”فاعلــم ي مــة كتاب معالمهــا في مقدِّ
 -b ــة ــه عــن العلــاء - يعنــي الأئمَّ ــة في ــا اختلفــت الرواي يســع أحــدٌ تمييــز شيء ممَّ
ــا وافى  ــاب الله ف ــى كت ــا ع ــه: اعرضوه ــالم g بقول ــه الع ــا أطلق ــى م ــه، إلَّاَّ ع برأي
ــى  ــيُّ ع ــق المجل ــردوه”)))، فيعلِّ ــاب الله ف ــف كت ــا خال ــاب الله  فخــذوه، وم كت
ــى  ــل ع ــل الحم ــي لا يحتم ــة الت ــات المختلف ــراد بالرواي ــول: ”الم ــف بالق كلام المصنّ
ــراد  ــة عــى الم ــه الاختــاف بملاحظــة جميعهــا، وكــون بعضهــا قرين ــى يرتفــع ب معن
ــق العمــل  ــرأي، وطري ــادئ ال ــاف في ب ــا الاخت ــراءى فيه ــي ي ــن البعــض، لا الت م
ــاب  ــا العــرض عــى كت ــد شــهرتها، واعتباره ــره بع ــا ذك ــة ك ــات الحقيقيَّ في المختلف
ــمَّ الأخــذ مــن  ــوم، ث ــف الق ــمَّ الأخــذ بمخال ــة، ث ــه دون مخالف الله، والأخــذ بموافق
”)))، فالــذي يبــدو مــن كلام المجلــي أنَّ مــا عنــاه الكُلينــيُّ  بــاب التســليم بأيهــا تيــرَّ

1- الاستبصار-١ / ٤
2- الكُليني: الكافي: مقدمة المؤلف -1/ 22 
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ى بـ)التعــارض( عنــد  باختــاف الحديــث هــو الاختــاف الحقيقــي الــذي يســمَّ
ــا . ــق بينه ــع أو التوفي ــة الجم ــع بإمكانيَّ ــذي يرتف ــاف ال ــن، لا الاخت الأصولي

المطلب الثاني
ي لعمليَّة النقد الحديثي التصدِّ

ــندي،  ــد السّ ل منهــا هــو النق ــث، الأوَّ ــد الحدي ــاك منهجــن لنق ــوم أنَّ هن مــن المعل
نــا  ل؛ لأنَّ ــا يرتبــط بموضــوع التأويــل هــو الثــاني دون الأوَّ والثــاني هــو النقــد المتنــي، وممَّ
ن مــن ألفــاظٍ وعبــاراتٍ التــي هــي منــاط التأويــل .  نتعامــل مــع متــن الحديــث المكــوَّ
ــة نســبة متــن  ــة النقــد المتنــي عنــد نقــاد الحديــث في البحــث حــول صحَّ ــز مهمَّ وتتركَّ
ــة عندهــم هــي تصحيــح النســبة، فهــم يقفــون  الحديــث إلى المعصــوم g؛ ولأن القضيَّ
ــة  ــه صف ــون علي ــه، فيطلق ــراد من ــه عــى الم ــون في ــذي لا يقف ــى المشــكل أو ال عــى المعن
ــة انتســابه  ــة الأخــرى، ومــن ثــمَّ الحكــم بعــدم صحَّ الضعــف بدعــوى تعارضــه مــع الأدلَّ

 .gإلى المعصــوم
ــة  ــل الظاهــر مــن دلال ــان، إلى تأوي ــة في بعــض الأحي ــاء الدراي ولذلــك يضطــر عل
ــل،  ــق الناق ــة الطري ــدلّ عــى صحَّ ــند ي ــد، مــع أنَّ السَّ ــذي يواجــه ســهام النق اللفــظ ال
ــة  وانتســابه إلى المعصــومg، فيكــون التأويــل في هــذا الموضــع بمثابــة احــراز، أو عمليَّ
تصــدي للممارســة النقديــة التــي ينتهجهــا نقــاد الحديــث ســواء صــدر ذلــك، مــن 
ــة ذاتهــا، ســعيًا للدفــاع عــن النُّصــوص قبــل  ــة الإماميَّ المخالفــن أم مــن المدرســة الحديثيَّ

ــط بهــا. ــا، أو التفري التفكــر في إهماله
ــة قواعــد لنقــد المتــن، كمخالفــة  ولقــد وضــع علــاء المســلمين، ومنهــم علــاء الإماميَّ
القــرآن الكريــم، أو مخالفــة العقــل، أو مخالفــة حقائــق التاريــخ، أو ركاكــة البنيــة اللفظيَّة، 
ــة للحديــث وغــر ذلــك؛ لكــن تبقــى هــذه القواعــد نافــذة وفاعلــة، إذ لم يكــن  أو المعنويَّ
ــة، وســد  ــة النقديَّ هنــاك مخــرج لتلــك الثغــرات التــي يمكــن مــن خلالهــا ممارســة العمليَّ
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هــذه الثغــرات يكــون مــن خــال صرف الظاهــر مــن اللفــظ إلى دلالــة أخــرى يحتملهــا 
اللفــظ فحينئــذ تدفــع تلــك الشــبهات التــي احتــج بهــا النقــاد . 

مفهوم نقد الحديث
النقد في اللغة: 

النقــد والتنقــاد: تمييــز الدراهــم، وإخــراج الزيــف منهــا، ونقــدت لــه الدراهــم 
ــدَ  ــر، ونق ــته في الأم ــا: إذا ناقش ــدتُ فلانً ــف، وناق ــا الزي ــا: إذا أخرجــت منه وانتقدته

ــب أو حســن”))) . ــن عي ــا م ــا فيه ــر م ــعر: أظه ــدَ الش ــر، ونق النث
المعنى الاصطلاحي:

ــة  ــه اللغويَّ ــة لنقــد الحديــث لا تخــرج عــن مداليل جــاءت عــدة تعاريــف اصطلاحي
ــة  ــه ”الحكــم عــى الــرواة تجريًحــا أو تعديــا، بألفــاظٍ خاصَّ فــه: بأنَّ والمختــار منهــا مــا عرَّ
ــندها،  ــي صــحَّ س ــث الت ــون الأحادي ــر في مت ــه، والنظ ــد أهل ــة عن ــل معلوم ذات دلائ
ــع  ــا ودف ــن صحيحه ــكلًًا م ــدا مش ــاَّ ب ــكال ع ــع الإش ــا ولرف ــا أو تضعيفه لتصحيحه

ــة”))) . ــس دقيق ــق مقايي ــا، بتطبي ــارض بينه التع
ومـن خالل التعريـف يتَّضـح أنَّ نقـد الحديـث أعـم مـن نقـد المتـن، وأنَّ وظيفتـه 
لا تنحرص في ردِّ الحديـث، وتميـز الصالـح مـن الطالـح وحسـب؛ بـل ”اعترب أنَّ رفـع 
الإشـكال والترجيـح، ودفـع التعـارض بينهـا، نـوع مـن النقـد، وهـو صحيـح إذا علمنـا 
أنَّ النقـد تـارةً يُـراد بـه تفسري النَّصّ، وأخـرى تقييم النَّـصّ”)))، فلا يصحُّ نقـد الحديث، 
والحكـم عليـه بالوضـع لعلامـات في متنه قبـل فهمه فهاًم صحيحًا بالضوابـط، والمعايير 
المعروفـة في فقـه الحديـث؛ لأنَّ ”الأخبـار التي تـدلُّ على طرح ما يخالـف الكتاب، لا تمنع 
مـن الأخـذ بالخرب الـذي لا يوجـد مضمونـه في الكتـاب؛ لعـدم صـدق المخالفـة حينئذ؛ 

1- ابن منظور:  لسان العرب، مادة )نقد( .
د طاهر: جهود المحدثين في نقد متن الحديث - ٩٤ 2-الجوابي محمَّ
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بـل تمنـع مـن الأخبـار المخالفـة لمضمـون الكتـاب”)))؛ لذلـك يقـول الشـيخ الأنصـاري: 
ـا يـدلُّ عىل أنَّ المخالفـة لتلـك العمومـات لا تُعـدُّ مخالفـة: مـا دلَّ مـن أخبـار عىل  ”وممَّ
ـنَّة النبويـة؛ فبنـاءً على تلـك العمومات  بيـان حكـم مـا لا يوجـد حكمـه في الكتـاب والسُّ
لا يوجـد واقعـة لا يوجـد حكـم فيهـا”)))؛ لذلـك تراهـم أحيانًـا يحكمـون عىل بعـض 
ـند،  الأحاديـث بالضعـف، والوضـع وإن كانـت صحيحـة؛ لكنَّهـا ضعيفـة المبنـى والسَّ
وأحيانًـا أخـرى تصـحُّ النسـبة عندهـم، لكـن يتوقـف في تفسريها؛ لأنَّ العقـل لا يبلـغ 

إدراكهـا كام في الأحاديـث المتشـابهة التـي يشـكل معناهـا .
ــث وآخــر  ــن الحدي ــاف الظاهــر ب ــة أنَّ وجــود الاخت ــاء الدراي ــد عل فالأصــل عن
ــع  ــن الجم ــث إن أمك ــرر ردَّ الحدي ــر، لا يُ ــي آخ ــل شرع ــث ودلي ــن حدي ــره، أو ب غ
ــة في الجمــع  ــك الوجــوه المقبول ــل، أحــد تل ــا التأوي ــي يكــون فيه ــا، الت ــق بينه والتوفي
والتوفيــق، فــإن لم يمكــن الجمــع، صــار إلى القــول بالتعــارض المســتلزم للترجيــح، 
فيُعمــل بالراجــح وتــرك المرجــوح، هــذا مــع كــون الحديــث يرتقــي إلى درجــة الاعتبــار، 

ــل شرعــي آخــر . ــف ودلي ــث ضعي ــن حدي ــاك مجــال للمعارضــة ب ــس هن وإلا فلي
 والمرحلــة التــي تســبق نقــد الحديــث هــي مرحلــة تحليلــه وبيــان مواضــع الخلــل فيــه؛ 
ــة تخضــع  ــصّ لا يتــمُّ ويكتمــل دفعــة واحــدة، كأي ظاهــرة علميَّ لأنَّ ”نقــد المتــن أو النَّ
لعوامــل التطــور والارتقــاء قبــل أن تتبلــور في قانــون وإطــار ثابتــن، فلابــدَّ مــن المــرور 
ــن الناقــد بعدهــا مــن  ــة النقــد نفســها”)))، ليتمكَّ ة أو خطــواتٍ تســبق عمليَّ بمراحــل عــدَّ
ــصّ فالنقــد عنــد المحدثــن هــو ”الحكــم عــى الــرواة  ــة عــى النَّ تطبيــق القواعــد المنهجيَّ
ــة ذات دلائــل معلومــة عنــد أهلــه، والنظــر في متــون  تجريًحــا، أو تعديــاً بألفــاظ خاصَّ
الأحاديــث التــي صــحَّ ســندها لتصحيحهــا أو تضعيفهــا لرفــع الإشــكال عــاَّ بــدا 

1-المصدر سابق- 79
2-فرائد الأصول- 1/ 248
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ــى  مشــكلًًا مــن صحيحهــا ودفــع التعــارض بينهــا، بتطبيــق مقاييــس دقيقــة”)))، ولا يتأتَّ
ــب وجــوه النظــر والاســتدلال، وهــو منهــج  ــك إلَّاَّ بإعــال الفكــر، والعقــل وتقلي ذل
يلــزم عنــه حفــظ نظــام الشريعــة، وضبــط الأقــوال، والأحــكام فبتســليط الضــوء عــى 
المتــون وإخضاعهــا للــدرس العلمــي والمنهــج التحليــي تظهــر ثمرتــه في ردِّ جملــة مــن 

المتــون لعــدم خضوعهــا للمقيــاس العلمــي))) .
ــاد الحديــث مخالفــة  ــة التــي يعتمــد عليهــا نقَّ ومــن المعلــوم أنَّ أهــم القواعــد النقديَّ
ة )قاعــدة عــرض الحديــث عــى العقــل(، إلَّاَّ أنَّ هــذه القاعدة  دلالــة المتــن للعقــل، المســاَّ
ــة لا كــذب فيهــا، غــر  غــر مطّــردة؛ فمــع أنَّ ”العقــل ميــزان صحيــح، وأحكامــه يقينيَّ
ة، وحقائــق الصفات  أنَّــك لا تطمــع أنَّ تــزن بــه أمــور التوحيــد والآخــرة، وحقيقــة النبــوَّ

ــة، وكل مــا وراء طــوره؛ فــإنَّ ذلــك طمــع في محــال”))). الإلهيَّ
ــصّ الحديثــي مقابــل العقل،  ــة يميلــون إلى عــدم هــدر النَّ وهكــذا نجــد أنّ علــاء الإماميَّ
ــا، أو حقائــق  ليًّ ــا أوَّ ــا، أو عمليًّ ــا نظريًّ أو العلــم أو غــر ذلــك، مــا لم يكــن الأمــر عقــاً بديهيًّ
ــة قاطعــة، فحركــة نقــد المتــن عــى أســاس العقــل لعمليــات نقديّــة أكــر، غــر مقبولــة  علميَّ

كثــرًا عنــد علــاء الإماميَّة،مــن خــال رصــد تعاطيهــم مــع النُّصــوص أو قبولهــم لهــا))).
ولــذا تجــد الشريــف المرتــى يصنِّــف الأخبــار المخالفــة للعقــل عــى صنفــن: 
”فــرب يمكــن في تأويــل لــه مخــرج قريــب لا يخــرج إلى شــديد التعســف وبعيــد 
التكلــف فيجــوز في هــذا الــرب أن يكــون صدقًــا، فالمــراد بــه التأويــل الــذي خرجنــاه، 
ــف يخرجــان عــن حــدِّ الفصاحــة؛  ــف وتكلُّ ــل إلَّاَّ بتعسُّ ــه ولا تأوي ــا مــا لا مخــرج ل فأمَّ
، أو إمــام  ــا، لاســيَّما إذا كان عــن نبــيٍّ ــا نقطــع عــى كونــه كذبً بــل عــن حــدّ الســداد فإنَّ

د طاهر: جهود المحدثين في نقد متن الحديث النبوي- 94 1- الجوابي، محمَّ
2- يُنظر: فلاح رزاق جاسم: فقه الحديث بين النظرية والتطبيق- 39

3- ابن خلدون: مقدمة ابن خلدون -365
ة -35  4- حب الله حيدر: نقد المتن في التجربة الإماميَّ
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ــة” ))) . ــاز والتعمي ــد عــن الألغ ــة والبع ــة الســداد، والحكم ــا عــى غاي مقطــوع فيه
أو  المعقــول،  لصريــح  مخالفــة  جــاءت  إذا  الروايــة  أنَّ  المعلومــة  القواعــد  ومــن 
ــا  ــا يدفعــه الحــس والمشــاهدة، فإنَّهَّ ــل، أو تكــون ممَّ ــل أي تأوي ــه، بحيــث لا تقب موجبات
ــن  ــنَّة م ــول، والسُّ ــأتي بمحــالات العق ــف لا ي ــرع الحني ــا؛ لأنَّ ال ــم بطلانه ــرد ويُعل تُ
ــل  د العق ــث بمجــرَّ ــد الحدي ــإنَّ نق ــذا ف ــك، ل ــى ذل ــوي ع ــن أن تحت ــا يمك الوحــي، ف
ــة مخالفــة تكــون  د بالهــوى؛ لأنَّ بعــض الأحاديــث التــي وقعــت فيهــا أيَّ يفتــح بابًــا إلى الــرَّ

ــل. ــن لا يمكــن التأوي ــد آخــر، فيســقطها م ــة عن ل ــد بعــض، وغــر مؤوَّ ــة عن ل مؤوَّ
ــة القائلــة بــردِّ مــا جــاء مخالفًــا للقــرآن الكريــم؛ إذ  كذلــك الحــال في القاعــدة النقديَّ
ــإنَّ  ــد أهــل المنطــق ف ــة))) عن ــق النســب الأربع إنَّ هــذه القاعــدة إذا عُمــل بهــا عــى وف
مــن شــأنه أن ”يقلّــل كثــرًا مــن مخالفــة الحديــث الموجــود بــن أيدينــا للكتــاب الكريــم، 
ا مجــال نقــد المتــن انطلاقًــا مــن مبــدأ مخالفــة القــرآن الكريــم،  ويعطّــل بشــكلٍ لافــت نســبيًّ
ــا يبايــن  ــنَّة؛ إذ قلّــا تجــد نصًّ وهــو أحــد المبــادئ الأساســيَّة في نقــد متــون الحديــث والسُّ
ــة للقــرآن العزيــز، بحيــث تغــدو المباينــة صريحــة وجريئــة وواضحــة ”))) . مباينــةً تامَّ

ومــن الروايــات التــي حــاول العلــاء إيجــاد مخــرج لدلالتهــا المشــكلة، ســعيًا لإبعــاد 
ــاد ووصفهــا بالضعــف . اعــراض النقَّ
طول آدم g حين هبط به إلى الأرض

جــاء في الــكافي عــن عــي بــن إبراهيــم، عــن أبيــه، عن الحســن بــن محبــوب، 
ــول آدم g حــن  ــم كان ط ــد الله g ك ــا عب ــألت أب ــال: س ــليمان ق ــن س ــل ب عن مقات
ــن أبي  ــي ب ــا في كتاب ع ــال: وجدن ــواء؟، ق ــول ح ــم كان ط ــه إلى الأرض وك ــط ب هب
طالــب أنَّ الَله  لمـّـا أهبَــطَ آدَم وزوجَتــهُ حَــوَاء إلى الأرض كانــتْ رِجْــاه بثِنيَــة الصَفــا 

1- رسائل الشريف المرتضى -1/ 410
2- النسب بين المفاهيم أربع: التساوي، والعموم والخصوص مطلقًا والعموم والخصوص من وجه، والتباين، المظفر، الشيح 

د: المنطق -66 محمَّ
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ــى  ــمْسِ، فأوحَ ــرّ الشَ ــنْ حَ ــهُ مِ ــا يُصيبَِ ــهُ شــكا إلى الله م ــاءِ، وأنَّ ــقِ السَّ ــهُ دونَ أفُ ورأسَ
ــزَهُ غَمــزَةً  ــنْ حَــرِّ الشَــمْسِ فأغمَ ــهُ مِ ــل g أنَّ آدمَ قــدّ شَــكا مــا يُصِيبَِ الُله  إلى جَبرئيِ
وَصَــرَّ طُوُلَــهُ سَــبعِيَن ذِراعًــا بذِرِاعِــه، وأغمَــزَ حَــواء غَمْــزةً فَصَــرَّ طُولََهــا خََمسَــةً 

ــا”))) . ــا بذِرعِه َ ذِراعً ــنِ وَثلاث
ــا  ــاء م ــاً: ”لا خف ــة قائ ــة المتني ــن الغراب ــة م ــا في الرواي ــدرانيُّ ب ــد وصــف المازن وق
فيــه مــن الغرابــة والإشــكال؛ إذ قامــة كلِّ أحــدٍ ثلاثــة أذرع، ونصــف بذراعــه، وليــس 
أحــد ســبعين ذرعًــا أو ثلاثــن ذراعًــا بذراعــه، فهــو مــع كونــه خــاف الواقــع، يوجــب 
خــروج اليــد عــن اســتواء الخلقــة، والحوالــة عــى المجهــول، والــذي يخطــر بالبــال مــن 
بــاب الاحتــال أنَّ ضمــر ذراعــه وذراعهــا راجــع إلى آدم وحــواء باعتبــار فــردًا آخــر من 
الرجــل والأنثــى المعلومــن في عــره g مــن بــاب الاســتخدام، وفي روايــة مســلم عــن 
ونَ ذراعًــا(، ولا شــكَّ أنَّ المــراد  النبــي sقــال: )خلَــق الُله آدَمَ عــى صورتهِ وطولُه سِــتُّ
ــة عــى المجهــول،  ــزم الحوال ــاَّ يل ــذراع المعهــود في عــره sلئ ــه ال ــذراع في حديث بال
ــا قولــه ســتون ذراعًــا فيمكــن أن يكــون من ســهو الراوي،  ــد لمــا ذكرنــاه، وأمَّ وهــو مؤيَّ
وتبديــل الســبعين بالســتين وحمــل الــذراع في حديثنــا عــى مــا يــذرع بــه الثــوب، ونحــوه 

ا لا يدفــع القصــور في الحوالــة عــى المجهــول والله يعلــم.)))” مــع كونــه بعيــدًا جــدًّ
ــه مــن مشــكلات  ولم يذهــب المجلــيُّ بعيــدًا عــاَّ ذهــب إليــه المازنــدراني بوصفــه بأنَّ

ة ))): - الأخبــار ومعضــات الآثــار، وأرجــع ذلــك إلى وجــوه عــدَّ
ـــإنَّ الله تعـــالى  ـــا هـــو معهـــود الآن، ف أحدهمـــا: أنَّ اســـتواء الخلقـــة ليـــس منحـــرًا في
قـــادر عـــى خلـــق الإنســـان عـــى هيئـــات آخـــر كلّ منهـــا فيـــه اســـتواء الخلقـــة، وذراع 
آدم g  يمكـــن أن يكـــون قصـــرًا، مـــع طـــول العضـــد، وجعلـــه ذا مفاصـــل، أو لينًـــا 

1-الكُليني: الكافي - ٨ / ٢٣٣
2- شرح أصول الكافي - ١٢ /٣١٧

3- الأربعون حديثًا - 1/ 325-321
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ـــاء. ـــف ش ـــة كي ـــه، والحرك ـــاق ب ـــث يحصـــل الارتف بحي
ــودة في  ــدام المعه ــن الأق ــا م ــبعين قدمً ــبعين س ــراد بالس ــون الم ــو أن يك ــاني: وه الث
ذلــك الزمــان، فيكــون قولــه: ذراعًــا بــدلًًا مــن الســبعين، بمعنــى أنَّ طولــه الآن، وهــو 

ــل ذلــك. الســبعون بقــدر ذراعــه قب
الثالــث: وهــو أن يكــون سُــبعون بضــمِّ الســن تثنيــة ســبع أي صــرَّ طولــه بحيــث 
ل، والسُــبعان ذراع، فيكــون الــذراع بــدلًًا أو مفعــولًًا بتقديــر  صــار سُــبعيّ الطــول الأوَّ
أعنــي، وكــذا في حــواء جعــل طولهــا خُُمســة بضــمِّ الخــاء، أي خُُمــس ذلــك الطــول، وثلثين 
ــا صــارت  ــى أنَّهَّ ــا وثلثــي خمــس، والمعن ــي الخمــس، فصــارت خمسً ــة ثلــث، أي ثلث تثني

ل وثلثيــه، فتكــون أطــول منــه، أو بعــد القــر فتكــون أقــر. خمــس آدم الأوَّ
الرابــع: مــا خطــر بالبــال بــأن تكــون إضافــة الــذراع إليهــا عــى التوســعة والمجــاز، 
بــأنَّ نســب ذراع صنــف آدم g  إليــه، وصنــف حــواء إليهــا، أو يكــون الضمــران 

ــام . ــة المق ــرأة بقرين راجعــن إلى الرجــل والم
ــل  ــد العجــز عــن تأوي ــر ضروري عن ــون أم ــر المت ــد ظواه م يتَّضــح أنَّ نق ــدَّ ــا تق وم
الألفــاظ، أو تعليــل الإســناد، إلَّاَّ أنَّ مــن العلــاء مــن توقــف عنــد العجــز عنهــا، وعــن 
ــة في نقــد المتــون؛ إذ يجــب عــى  الترجيــح، والجمــع بالتأويــل هــو المنهــج الأكثــر معقوليَّ
ــا أمكــن،  ــارض م ــد التع ل عن ــؤوَّ ــل ي ــه؛ ب ــث، وتضعيف ع في رد الحدي ــرَّ ــد ألَّاَّ يت الناق
ــا لا يقبــل التأويــل كــا في التعــارض بــن الحديــث وبــن الدليــل  وإن كان التعــارض ممَّ

ــصّ. القطعــي توقــف في ثبــوت النَّ
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المطلب الثالث
لالة المشكلة والغامضة للرواية الدَّ

غمـوض دلالـة الروايـة مـن الأسـباب الداعيـة للتأويـل؛ كـون دلالـة الحديـث، لا 
ل، في فـكِّ رمـوز  ـة المـؤوَّ يتيرس للجميـع إدراك المـراد منهـا، فتربز في هـذا الموضـع مهمَّ
اح الحديـث في التعاطـي مع الحديث  لالـة، وهـذا مـا واجهه علامء الدراية وشرَّ تلـك الدَّ
المشـكل الـذي عُـرّف بأنَّه ”ما اشـتمل على ألفـاظٍ صعبة، لا يَعرف معانيهـا إلَّاَّ الماهرون، 
أو مطالـب غامضـة لا يفهمهـا، إلَّاَّ العارفـون”)))، ولاشـكَّ أنَّ انتهـاج هـذا الطريـق، 
ـة، أو إنـكار دلالـة الروايـة مـن أصلهـا،  ـب فتـح بـاب المعـاني الخرافيَّ سـيعمل عىل تجنُّ
ـا لا يستسـيغها  فهنـاك نصـوص صحيحـة؛ لكـن أنكرهـا بعـض المسـلمين بدعـوى أنَّهَّ
هـا مـن دون أن يفسـحوا الطريـق لإعامل التأويـل بدلالتهـا.  العقـل، وبالتـالي قامـوا بردِّ
ــا صعبــة مســتصعبة؛  وقــد وردت عــن آل البيــت b أحاديــث تصــف أحاديثهــم بأنَّهَّ
إذ ورد في الــكافي عــن المفضّــل: قــال أبــو جعفــرg : ”يَقُــولُ‌ حَدِيثُنَــا صَعْــبٌ مُسْــتَصْعَبٌ 
ــا  ــان، وأمَّ ــهُ للِْْإي ــنَ الُله قَلْبَ ــنٌ امْتَحَ ــلٌ أو مُؤْمِ ــيٌّ مُرْسَ بٌ أو نَبِ ــرَّ ــكٌ مُقَ ــهُ إلَّاَّ مَلَ تَمِلُ لََا يََحْ
ــا  اءُ الْْمُؤْمِنِــنَ؛ وأمَّ كْــوَانُ فَهُــوَ ذَكَّ ــا الْذَّ ــرَبُ مِنْــهُ إذا رئــي، وأمَّ ــذِي‌ يُُهْ الْْمُسْــتَصْعَبُ فَهُــوَ الَّ
ــوْلُ الَلَهِ:  ــوَ قَ ــهِ وَهُ ــنْ خَلْفِ ــهِ، وَلَا مِ ــنِْ يَدَيْ ــنْ بَ ــهِ شيءٌ مِ ــقُ بِ ــذِي‌ لَا يَتَعَلَّ ــوَ الَّ الْاجْــرَدُ فَهُ
تَمِــلُ أَحَــدٌ مِــنَ  دِيــثِ حَدِيثُنَــا، وَلَا يََحْ دِيــثِ )))فَأَحْسَــنُ الْْحَ لَ أَحْسَــنَ الْْحَ ُ نَــزَّ اَّللَّه
مَــدُ لِِلهِ علــی  ــه مَــنْ حَــدَّ شــيئًا فَهُــوَ أكــر مِنْــهُ، وَالْْحَ هُ؛ لأنَّ ــدَّ ــي‌ يََحُ لَائـِـقِ أَمْــرَهُ بكَِمََالـِـهِ حَتَّ الْْخَ

ــكَارُ هُــوَ الْكُفْــرُ”))). وْفِيــقِ وَالإنْ التَّ
”نهي العـوام عـن  هـو  الروايـات  هـذه  مفـاد  أنَّ  البـاب  هـذا  المازنـدراني في  وذكـر 
التعـرّض لمـا لا يفهمون، ولا يسـتعدون لإدراكه، ونهي الخواص عـن إلقائه على العوام 

1- مقباس الهداية- 314/1.
2-الزمر:23

3- الكُليني: الكافي -1 /401
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كام قال موسـى بـن جعفـرg  ليونـس: ”يا يونـس أرفق بهم فـإنَّ كلامك يـدقُّ عليهم، 
ك أن يكـون في يـدك لؤلـؤة،  ـم يقولـون لي زنديـق، قـال لي: ومـا يرضُّ قـال: قلـت: إنَّهَّ
يقـول النـاس هـي حصـاة، ومـا كان ينفعـك أن يكـون في يـدك حصـاة، فيقـول النـاس 
دة، لا  لؤلـؤة”))) )))، وقـد نهـى الحكامء عـن مثـل ذلـك؛ لأنَّ كلامهم يحمـل أوجه متعـدِّ
يحتملـه إلَّاَّ مـن كان يمتلـك مؤهلات تمكنه من اسـتجلاء نصوصهـم، فيحمل كلامهم 
م الأخبـار عن الواقـع، ومنها أن ينوي  اتـه وجوهًـا مختلفـة منهـا ”أن يقصد المتكلِّ بني طيَّ
ـة، ومنهـا أن ينـوي التوريـة ومنهـا أن ينـوي التعريـض، ومنهـا أن ينـوي إصالح  التقيَّ
ذات البني إلى غري ذلـك مـن الوجـوه التـي لا يعلمهـا، إلَّاَّ العـالم الكامـل الماهـر، ولا 

يسـتعملها في مواردهـا، إلَّاَّ الفاضـل البـارع الماهـر”))).
وقـد يَـرِد سـؤال في هـذا المـورد أنَّـه إذا كانـت الأخبـار مشـتملة عىل بعـض الحقائـق 
الصعبـة التـي لا يقـدر العقـل فـك رموزهـا، فكيف يمكـن اعتبـار العقل أحـد ملاكات 
ـة الخرب، والدليـل عىل صحتـه والتمييـز بني مـا كان ممكنًـا، ومـا كان غري ممكن؟ يَّ حجِّ
ة فقال))): وقد أجاب أحد الباحثين المعاصرين على هذا التساؤل بمستويات عدَّ

ل: مــن الــازم أن يــأتي هــذا الديــن الرفيــع بمعــارف عاليــة، وتعاليم راقيــة تُلقى  الأوَّ
بلســان يأخــذ كلّ ذي حَــظٍ حَظّــه، وطبيعــة تلــك البيانــات الراقيــة تقتــي اشــتمالها عــى 

أســاليب مناســبة لشأنها.
الثــاني: يجــب التمييــز بــن حكــم العقــل ومــا يتوهم كونــه من العقــل فــإنَّ رَدّ الحديث 
أمــر لا يقــوم بــه إلَّاَّ الخــراء وجهابــذة العلــاء، مــع ملاحظــة أنَّ حكــم العقــل القطعــي 
الــذي يطــرح بــه الحديــث هــو مــا لــو ســمع خلافــه مــن المعصــوم g  لم تكــن تســتطيع 
قبولــه، مــا لا تركــن إليــه النفــس اعتــادًا عــى محــض الاســتبعاد وعــدم الاســتئناس بــه.

1- الشيخ الطوسي: اختيار معرفة الرجال - ٢ / ٧٨٣
2- شرح أصول الكافي - 12/ 7	

3- المصدر نفسه - 12/ 7	 
4- يُنظر: اللنكرودي: أسباب اختلاف الحديث- 355
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ع والاجتناب عـن إنكار مـا لم يحصل القطع بعـدم صدوره،  الثالـث: لابـدَّ مـن التـورُّ
وعـدم الترسع إليـه؛ لأنَّ تكذيـب مـا صـدر عنهـم b لا يقـل عن الكـذب عليهم.

لالــة المشــكلة، التــي التبــس عــى شراح الحديــث معرفــة  ومــن الأحاديــث ذات الدَّ
ــبّ ذلــك!! ــه لم يُُحِ المــراد منــه فاضطــروا إلى تأويلــه: شــاء الله وأراد وقــدّر وقــى؛ ولكنَّ
ــد بــن عيســى، عــن يونــس بــن  روى الكُلينــيُّ بســنده عــن عــي بــن إبراهيــم، عــن محمَّ
رَ  عبــد الرحمــن، عــن أبــان عــن أبي بصير قــال: قُلــتُ لِِأبِي عَبــد الله g : شَــاءَ وَأرادَ وَقــدَّ
وَقَــىْ؟ قــال: نعــم، قُلــتُ: وأحَــب؟ قــالَ: لا، قُلــتُ: وَكَيــفَ شَــاءَ وَأرادَ وَقــدّرَ وَقَــى 

؟ قــال: هكــذا خَــرَجَ إلِيَنــا”))). وَلََمْ يُُحِــبْ
وعلّــق المازنــدراني عــى اســتفهام أبي بصــر مــن الإمــام g  في قولــه: )كيــف شــاء 
ر وقــى ولم يُُحــب؟( بقولــه: ”لعــلَّ الســائل لم يعــرف معــاني هذه الأمــور عند  وأراد وقــدَّ
ــة لجميــع أفعالهــم، والرضــا بهــا  ــا لا تســتلزم المحبَّ ــى يعــرف أنَّهَّ تعلقهــا بأفعــال العبــاد حتَّ
فــه ولم يعــرف معنــى محبتــه تعــالى لأفعالهــم، وهــو الإثابــة بهــا والمــدح عليهــا، أو  أو عرَّ
فــه أيضًــا ولم يعــرف علــة عــدم الاســتلزام، إذ لــو حصلــت لــه المعرفــة بتلــك الأمــور  عرَّ

لمــا خفــي عليــه وجــه عــدم الاســتلزام ولم يحتــج إلى الســؤال”))) .
ــه ”مــن  وقــال أيضًــا في جــواب الإمــام g  لأبي بصــر )هكــذا خــرج إلينــا( قــال: إنَّ
لــن زجــرًا له عــى الخطأ في الســؤال حيث  الوحــي أو مــن البيــان النبــوي، وفيــه عــى الأوَّ
لم يســأل عــن الطرفــن المجهولــن لــه وســأل عــن علــة عــدم اســتلزام أحدهمــا للآخــر، 
ــال  ــه أمث ــه عــى أنَّ الواجــب علي ــه ل ــم، وعــى الأخــر تنبي ــون التعل وهــذا خــاف قان
ــة  ــان، ولا يضره الجهل بلُميّ ــو التســليم والإذع ــب ه ــد حصــول أصــل المطل ــك بع ذل
الحكــم”)))، ســواء دلَّ ذلــك الحديــث عــى أسرار المبــدأ والمعــاد أو عــى الأحــكام 

1- الكافي - ١ /١٥٠
2-المازندراني: شرح أصول الكافي- 4 / ٢٧0-271

3-المصدر نفسه- 4 / ٢٧1
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والأخــاق أو عــى أحــوال القــرون الماضيــة والآتيــة، أو عــى صفاتهم وكمالاتهــم الفائقة 
ــه القلــوب واحتملتــه ولم تســتصعبه وعرف المراد  عــى كــالات غيرهــم، فــإن لانــت ل
لًًا بتأويــل موافــق لقوانينهــم عقــاً ونقــاً  ــا لكونــه ظاهــرًا أو لكونــه مــؤوَّ منــه، أمَّ
ــا إن اشــمأزت منــه قلوبكــم وتقبضــت  قًــا بالعمــل، أمَّ فاقبلــوه واعملــوا بــه إن كان متعلِّ
منــه وأنكرتــه أي لم تعــرف المــراد منــه ولم تجــد لــه محمــاً صحيحًــا فــا تــردوه ولا تقولــوا 
ــاب  ــا للكت ــذا إذا لم تجــده مخالفً ــه ه ــه إلى أهل ــه وحقيقت ــم كنه ــل ردوا عل ــو كاذب؛ ب ه

ه))). ــنَّة النبويــة مخالفــة لا يمكــن معهــا الجمــع بينهــا، وإلَّاَّ فــا ضــر في ردِّ والسُّ
وبــررّ المجلــيُّ إجمــال الإمــام g  جوابــه للســائل، وعــدم التفصيــل أو ذكــر الســبب 
ــه هكــذا وصــل الينــا مــن النبــي sوآبائنــا، ”لمــا كان فهمــه يحتــاج إلى لطــف قريحــة،  بأنَّ
ــن  ــن التب ــان المأخــذ ع ــى g  ببي ــائل فاكتف ــه للس ــدم بيان ــي ع ــة تقت ــت الحكم وكان
ــه يشــر إلى عــدم توفــر الاســتعداد العقــي  ــا” )))، وكأنَّ العقــي، وكلامــه يحتمــل وجوهً

لــدى الســائل فأجابــه عــى قــدر مــا يفهــم .
الأكراد حيّ من إحياء الجن ..!!

  gــد الله ــا عب ــال: ”ســألت أب ــع الشــامي ق ــكافي عــن أبي الربي ــاب ال ــا جــاء في كت ممَّ
ــم  ــع، فنخالطه ــون بالبي ــون يجيئ ــم لا يزال ــراد، وإنَّهَّ ــن الأك ــا م ــا قومً ــت: إنَّ عندن فقل
ــاء الجــن،  ــن إحي ــي م ــراد ح ــإنَّ الأك ــم، ف ــع لا تخالطوه ــا الربي ــا أب ــال: ي ــم؟ ق نبايعه

ــم”))) . ــا تخالطوه ــاء، ف ــم الغط ــالى عنه كشــف الله تع
ــا تــدلُّ عــى النهــي مــن التعامــل مــع هــذا  لالــة الظاهــرة للروايــة أنَّهَّ المتبــادر مــن الدَّ
ــم صنــف مــن  الصنــف مــن النــاس –الأكــراد- وتعليــل ذلــك بحســب الروايــة أنَّهَّ
ــم مــن البشر؟ ــم مــن الجــنِّ مــع أنَّهَّ أصنــاف الجــن، والســؤال هنــا: كيــف يصــحُّ القــول: أنَّهَّ

1- يُنظر: مصدر سابق- 5/7
2- مرآة العقول - 2/ 156	
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ــل  ــاؤل بحم ــذا التس ــى ه ــث ع ــذا الحدي ــرح ه ــد عرضــه ل ــيُّ عن أجــاب المجل
ل  ــم ليســوا مــن الجــنِّ حقيقــة فقــال: ”ربــا يــؤوَّ معنــى الجــنِّ عــى المعنــى المجــازي وأنَّهَّ
ــم منهــم  ، فكأنَّهَّ ــم لســوء أخلاقهــم، وكثــرة حيلهــم أشــباه الجــنِّ ، بأنَّهَّ كونهــم مــن الجــنِّ

كشــف عنهــم الغطــاء”))) .
وقــد عــرض الســيِّد مرتــى الشــرازي لبيــان متــن هــذه الروايــة بالقــول: ”إن 
الجــنّ لــه إطلاقــان: أخــص: وهــو الجــنّ بالمعنــى المعهــود، أي: مــا هــو قســيم للإنــس، 
ــرى،  ــذي لا يُ ــي وال ــتور، والمختف ــق المس ــو مطل ــمّ: وه ــياطين، وأع ــة والش وللملائك
ل، فيُحمــل عــى المعنــى الثــاني بدلالــة الاقتضــاء، وهــي  وحيــث تعــذر المعنــى الأوَّ
ــم حــي  ــراد بأنَّهَّ ــف صــدق الأك ــه؛ إذ يتوق ــكلام علي ــة، أو صــدق ال ــف صحَّ ــا يتوق م
مــن إحيــاء الجــن عــى تفســر الجــن بالإطــاق الأعــم، أي: الأكــراد حــي مــن الإحيــاء 
المســتورة المختفيــة؛ لانقطاعهــم إلى الجبــال عــادة في تلــك الأزمنــة، وفي كثــر مــن 
ــف صــدق لا ضرر ولا ضرار في  ــة الاقتضــاء، وتوق ــا أن دلال ــرى، فك ــة الأخ الأزمن
ــرر في  ــى ال ــرر في الإســام، أو لا مؤاخــذة ع ــع لل ــر لا تشري ــى تقدي الإســام ع
ــا عــى التقديــر وصرف اللفــظ عــن  الإســام، وأشــباه ذلــك عــى الأقــوال التــي حملتن

ــي الخارجــي”))). ــرر التكوين ــة ال ــره؛ لبداه ظاه
ــن  ــراد ع ــري للأك ــى الظاه ــابقين أنَّ كلاهمــا صرف للمعن ــن الس ــن التأويل ــدو م ويب
ــة  ــه أنَّ الرواي ــذي أظن ــة مشــركة بينهــا؛ ولكــن ال ــى مجــازي لصف ــاه الحقيقــي إلى معن معن
ــبب  ــت b بس ــل البي ــيعة أه ــا ش ــاني منه ــة كان يع ــة مكانيَّ ــكلة زمانيَّ ــج مش ــاءت لتعال ج
ــالي لا  ــم، وبالت ــاط معه ــن الاخت ــث للحــدِّ م ــذا الحدي ــة، فصــدر ه ــذه الطائف ــف ه موق
يعنــي بالــرورة أن يُُحمــل هــذا التحذيــر والتنفــر منهــم عــى الاســتمرار إلى زماننــا اليــوم . 

1- مرآة العقول: 19/ 145
2- المعاريض و التورية - 280
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المبحث الثالث
اهات التأويل عند علماء الدراية اتِّجِّ

ــظ  ــر لف ــول ظاه ــل مدل ــن خــال تأوي ــى م ــه المعن ــة بتوجي ــاء الدراي ــف عل لم يكت
دت تلــك الاتجاهــات لتشــمل نــواح أخــرى غــر مرتبطــة  المعصــوم g ؛ بــل تعــدَّ
ــذي  ــن المعصــوم g  ال ــادر م ــل الص ــل الفع ــوا إلى تأوي ــظ، فذهب ــذاتي للف ــى ال بالمعن
لالــة عــى المــراد منــه، لأنَّ بعــض الأفعــال جــاءت مجملــة،  يشــكل أحيانًــا عائقًــا إمــام الدَّ
ــه إلى  فتفتــح إمــام المتلقــي احتــالات عديــدة عــى تعيــن المــراد، كذلــك هنــاك مــن اتَّجَّ
  gــة في ردِّ المعصــوم ــه الرواي ــذي صــدرت من ــراوي، ال ــات ســؤال ال البحــث في حيثيَّ
ــدَّ مــن البحــث عــاَّ  ــة فلاب ــت مبهمــة، أو مجمل عــى ســؤاله؛ إذ إنَّ بعــض الأســئلة كان
أحــاط بهــا مــن غمــوض، لاســيَّما أنَّ بعــض جوابــات المعصــوم g  كان فهمهــا مرهونًــا 
بالفهــم الدقيــق لســؤال الــراوي، ومــا يطــرأ عليــه مــن إضــار لبعــض مفرداتــه، كذلــك 
هنــاك مــن ســلط الضــوء عــى الجانــب البلاغــي في النُّصــوص المتنيــة، مــن خــال فــكِّ 
ــة كالكنايــة والتوريــة مثــاً،  شــفرات الخطــاب الحــاوي عــى بعــض الأســاليب البلاغيَّ
ــرار  ــن تك ــوا ع ــاء إلى البحــث والتقــي لكــي لا ينقطع ــور دعــت العل ــذه الأم كل ه
التأمــل، والتدبــر والتفكــر في نصوصهــم، والنظــر في كلماتهــم مــرة بعــد أخــرى، فقــد 
يُكشــف وجهًــا جديــدًا، أو فرعًــا مســتحدثًا يمكــن اســتخراجه منهــا، ولذلــك عقدنــا 

العــزم في هــذا المبحــث عــى دراســة هــذه المحــاور مــن خــال المطالــب الآتيــة.
ل المطلب الأوَّ

 gتأويل فعل المعصوم
م مــن البحــث أكثــر مــن تعريــف اصلاحــي للتأويــل، ومــن هــذه  جــاء فيــا تقــدَّ
ل أي الرجــوع إلى  التعاريــف مــا اشــتق مــن التعريــف اللغــوي فقيــل إنَّ التأويــل ”مــن الأوَّ
الأصــل، وهــو إيصــال العمــل أو الــكلام إلى الهــدف النهائــي المــراد منــه، فــإذا أقــدم أحــد 
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عــى عمــل ولم يكــن هدفــه مــن هــذا العمــل واضحًــا، ثــمَّ يتوضــح ذلــك في النهايــة، فهــذا 
تأويــل”)))، وينبغــي أن نشــر إلى أنَّ كل مــا تناولنــاه ســابقًا، كان ضمــن مفهــوم التعريــف 
الأشــهر للتأويــل الــذي يــكاد يتبــادر لــكلِّ مــن يبحــث فيــه مــن أنَّ التأويــل )صرف اللفظ 
ــق أخــرى  ــاك مصادي ــون هن ــع أن تك ــذا لا يمن ــن ه ــل(، لك ــره بدلي ــره إلى غ ــن ظاه ع
  g للتأويــل عــى المعنــى العــام لدلالــة الروايــة ومــن هــذه التطبيقــات هــي فعــل المعصــوم

. g ســواء مــا كان قــولًًا، واصفًــا لفعــل أو إشــارة صــادرة مــن المعصــوم
وقــد ذكــرت لنــا كتــب الحديــث بــا حوتــه مــن تــراث أهــل البيــت b أحاديــث تصــف 
لنــا أفعــال وإشــارات وإيــاءات وتعابــر للوجــه، وغــر ذلــك قــد صــدرت منهــم. فيســتعين 
ز دلالــة اللفــظ كــا في رفــع يــده s واشــارته  المعصــوم g أحيانًــا بجوارحــه؛ ليعــزِّ
ــلُ  ــا وكافِ ــي الأكــرمs: ”أن ــث النب ــة كحدي ــة، وعظــم المنزل بالســبابة والإبهــام عــى مكان
ــن النظــر إلى دورهــا في  ــأدق تفاصيلهــا لافت ــرواة ب ــا ال ــة ”)))، فنقله  في الجنَّ ــنِْ ــمِ كَهاتَ اليَتيِ
د مــن  ــا يكــون فعــل المعصــوم مجــرَّ ــصّ، وأحيانً لالــة والبيــان عــى المعنــى المــراد مــن النَّ الدَّ

ــة عــى المعنــى فتحتمــل دلالات متعــددة .  ــة دال قرين
ي وظيفــة لا تقــل  ولاشــكَّ أنَّ دلالــة الفعــل لا تقــر عــن دلالــة اللفــظ، فهــي تــؤدِّ
ــى جُعــل الفعــل لغــة يتفاهــم بهــا النــاس، إذ إنَّ  ــة الألفــاظ، حتَّ ــه دلال ي ــة عــاَّ تؤدِّ أهميَّ
ــة وحدهــا؛ بــل تُعــد كل وســيلة غــر  ”كلمــة اللغــة لا يقتــر معناهــا عــى اللغــة اللفظيَّ
ــة يُعــر بهــا الفــرد عــن فكــرة، أو انفعــال معــنَّ لغــة أيضًــا، فصــورة الملامــح لغــة،  لفظيَّ
والحركــة لغــة، والإشــارة لغــة وطريقــة النطــق لغــة، جميــع هــذه القرائــن التــي يمكــن أن 
ــاة الفــرد  ــة في حي ي وظائــف مهمَّ نــة تُعــد لغــة معينــة، وهــي تــؤدِّ تعــر عــن معــانٍ معيَّ
ــز بصفــة التعبــر”)))، وهــذا شــائع في كلام العــرب؛ إذ ”تجعــل القــول  مادامــت تتميَّ

1-الشيرازي الشيخ ناصر مكارم: الأمثل في تفسير الله المنزل  - 2/ 400
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عبــارة عــن جميــع الأفعــال، وتطلقــه عــى غــر الــكلام واللســان، فتقــول: قــال بيــده: أي 
أخــذ: وقــال برجلــه: أي مشــى”))).

وقــد نقــل الطــرسي )548هـــ( قــول نســبه لأحــد الأصحــاب: ”إنَّ دلالــة الفعل ربما 
ــة، مــن حيــث  ــا أبعــد مــن الشُــبهة، وأوضــح في الُحجَّ ــد مــن دلالــة القــول؛ لأنَّهَّ كانــت أكَّ
ــا القــول فيحتمــل  ــل، وأمَّ ــه المجــاز، ولا يحتمــل التأوي ــا يختــص بالفعــل لا يدخل إنَّ م

ضروبــاً مــن التأويــل ويدخلــه المجــاز”))) .
ــي الله  ــة نب ــرآن قصَّ ــا الق ــد حكــى لن ــردًا، فق ــس مُطّ ــول لي ــذا الق ــه أنَّ ه ــردُّ علي ويُ
ــه اعــرض عــى بعــض أفعالــه، ولم يصــر عــى  موســى مــع الخــرg  وكيــف أنَّ
ــي  ــل تلــك الأفعــال الت ــه تأوي ــنَّ ل ــه بعــد أن ب ــا، وفارق ــه ذرعً ــى ضــاق ب تأويلهــا، حتَّ
ــا شرح  ــاج موســى، ولكــن عندم ــاة لانزع ــك ”مدع ــكان ذل ــى اســتيعابها ف ــدر ع لم يق
إلى  وأنَّــه قصــد  الأعــال،  الفراق، أهداف تلــك  الحكيــم في نهاية المطاف وعنــد  لــه 
ــالَ  ــم شرحــه”)))، قَ ــد ســلطان غاصــب وظــالم، خت تخليص الســفينة من الوقــوع في ي
ز  ــزِّ ــا يع ا )))، وم ــرًْ لَيْهِ صَ ــتَطِع عَّ ــا لََمْ تَسْ ــل مَ ئُكَ بتِأوي ــأُنَبِّ ــكَ ۚ سَ ــي وَبَيْنِ ــرَاقُ بَيْنِ ــذَا فِ هَٰ
مــة البحــث تعريفًــا لأحــد المعاصريــن في ســياق تفريقــه  نــا ذكرنــا في مقدِّ هــذا الــرأي أنَّ
ــع الإبهــام عــن اللفــظ المشــكل فمــورده  ــل فيقــول: ”التفســر رف ــن التفســر والتأوي ب
ــع الشــبهة عــن  ــل فهــو دف ــا التأوي ــد حاصــل في اللفــظ، أمَّ ــى، بســبب تعقي إبهــام المعن
ــت  ــول أو عمــل أوجب ــوال والأفعــال، فمــورده حصــول شــبهة في ق المتشــابه مــن الأق

ــاء”))). ــذا الخف ــة ه ــل إزاح ــاء الحقيقة...فالتأوي خف
ــة الإمــام عــيg  أنَّ النبــي ــه اســتدلال المجلــيّ في أحقيَّ ــا إلي ــد مــا ذهبن ــا يؤكِّ وممَّ

1- ابن الأثير: النهاية في غريب الحديث - ٤ / ١٢٤
2- إعلام الورى بأعلام الهدى - ١ / ٣٢١

3- الشيرازي الشيخ ناصر مكارم: الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل - ٢ / ٤٠١
4-الكهف:78

د هادي: التفسير والمفسرون في ثوبه القشيب-1/ 121  5-معرفة، الشيخ محمَّ
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s نــصَّ عــى أمــر المؤمنــن g  بالإمامــة مــن بعــده بــا فصــل، وعــى فــرض طاعتــه 
ــراء  ــه الزه ــه ابنت ــل انكاح ــيg  ”مث ــام ع ــقِّ الإم ــا بح ــام به ــي ق ــال الت ــض الأفع ببع
ــه لم يندبــه لأمــرٍ مهــم، ولا بعثــه في  ــاه بنفســه، وأنَّ ســيِّدة نســاء العالمــن h، ومؤاخاتــه إيَّ
جيــشٍ قَــط إلى آخــر عمــره، إلَّاَّ كان هــو الــوالي عليــه الُمقــدم فيــه، ولم يُــولّ عليــه أحــدًا 
ــاه،  ــه إيَّ ــره مــع طــول صحبت ــه شــيئًا مــن أم ــه لم ينقــم علي ــه، وأنَّ ــه وأقربائ مــن أصحاب
ــه فعــاً، ولا اســتبطأه، ولا اســتزاده في صغــر مــن الأمــور ولا كبــر”)))،  ولا أنكــر من
فاســتدلَّ المجلــيُّ مــن خــال تأويــل تلــك الأفعــال عــى المنزلــة العظيمــة التــي يحظــى 
بهــا الإمــام عــيg ، فيصــح عندئــذ أن نصــف تلــك الأفعــال بقابليَّتهــا عــى التأويــل؛ 
لالــة ومقطــوع بالمــراد منهــا . ــه ليســت جميــع الأفعــال واضحــة الدَّ لــرورة علمنــا أنَّ

 gإيماءة المعصوم
ــا:  ــأُ وَمً ــه يَمَ ــأ إلي ــارة، وَمَ ــى الإش ــع، بمعن ــأ، كنف ــه وَمَ ــأ، أصل ــاء: مصــدر أوم إي
ــئ  ــا يومِ ــدك ك ــئَ برأســك، أو بي ــاء أن تومِ ــث: الإي ــال‌ اللي ــأ... وق ــل أومَ ــار، مث أش
ــاء: أشرتُ  ــه إي ــأت إلي ــي: ”أوم ــال الفيّوم ــوع والســجود)))، وق ــض برأســه للرك المري

ــع”))) . ــاب نَفَ ــن ب ــا م ــأتُ وَمْئً ــةٍ: وَمَ ــك، وفي لغ ــر ذل ــدٍ أو غ ــه بحاجــبٍ أو ي إلي
  والإيــاء ببعــض أعضــاء الجســد مــن أقســام الفعــل، وينــصُّ المعجــم عــى أنَّ 
ــرأس، الكــف، العــن والحاجــب،  ــل: ال ــي: الإشــارة بأعضــاء الجســم مث ــاءة تعن الإي

ــة))). ــرأس خاصَّ ــارة ال ــط بإش ــد يرتب ــاء ق ــد أنَّ الإي ونج
ــوع مــن الحــوار النفــي أو  ــا ”ن ــاءة في الاصطــاح بلغــة الجســد وأنَّهَّ وتُعــرف الإي
ــال النطــق؛  ــن خـ ــن طــرف لا م ــر م ــن أكث ــذي يجــري ب ــر اللفظــي، ال التواصــل غ
ــون،  ــة للإنســان الصامــت؛ كنظــرات العي ــال الصمــت، والملامــح العامَّ ــل مــن خـ ب

1- المجلسي: بحار الأنوار- 38 / 187
2- يُنظر: ابن منظور: لسان العرب -15/ 407

3- المصباح المنير: 673
4- ينظر: كريم زكي حسام الدين: الإشارات الجسمية -دراسة لغوية لظاهرة استعمال أعضاء الجسم في التواصل-67
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وتعبــرات الوجــه وحــركات الجســم مــن خــال ”إشــارات وإيــاءات جســديَّة تُرســل 
دة في مواقــف وظــروف مختلفــة، تظهــر لــك المشــاعر الدفينــة وتجــر بهــا  رســالات محــدَّ
للســطح فتصــل مــن خلالهــا معلومــات، أو أفــكار عــن الشــخص الآخــر بحيــث، لا 

ــه”))). ــدور في ذهن ــي ت ــكار الت ــاء الأف يســتطيع إخف
ــى قيــل إنَّ ”مبلــغ الإشــارة  ــا يفصــح عنــه الــكلام، حتَّ وقــد تُفصــح الإيــاءة أكثــر ممَّ
م فيــه الإشــارة عــى الصــوت،  أبعــد مــن مبلــغ الصــوت وأبعــد، فهــذا أيضًــا بــاب تتقــدَّ
والصــوت هــو آلــة اللفــظ، وهــو الجوهــر الــذي يقــوم بــه، وبــه يوجــد التأليــف، ولــن 
ــورًا إلَّاَّ بظهــور الصــوت،  ــا، ولا منث ــا موزونً ــا ولا كلامً تكــون حــركات اللســان لفظً
ولا تكــون الحــروف كلامًــا، إلَّاَّ بالتقطيــع والتأليــف”)))، فهــي جــزء غــر معلــن 
ــر أو  ــا ”تعب ــن بأنَّهَّ ــه أحــد الباحث ف ــي عرَّ ــة للجســد الت مــن لغــة التواصــل غــر اللفظيَّ
ــة، يصاحــب الــكلام أو لا  فعــل أو ضــع جســمي اصطلحــت عليــه الجماعــة اللغويَّ
ــم، ويدركــه المســتمع”)))، وتنــدرج الإشــارة  يصاحبــه ويــدلُّ عــى معنــى يقصــده المتكلِّ
ــإنَّ ســكوته إقــرار لهــذا الفعــل، حيــث  ــة للمعصــومg  ف ــنَّة التقريريَّ ــدات السُّ في مؤكِّ
ــا  ــان هــو النطــق، ف ــع أنَّ الأصــل في البي ــن أجــل الــرورة م ــا م ــدَّ الســكوت بيانً عُ
غنــى للمفــرِّ مــن الإحاطــة بمدلــول الســكوت في واقعــة مــا، للاســتعانة عــى تفســر 
ــم أو ضحــك أو إشــارة يُفهــم منهــا  نــص مرتبــط بهــا)))، فــإذا انظــمَّ إلى هــذا التقريــر تبسَّ
د عنــد علــاء الدرايــة. الموافقــة عــى الفعــل الــذي يُعــدُّ مــن أعــى رتبــةٍ مــن التقريــر المجــرَّ

قول النبي sبيده كذا.
ــد، عــن الحســن بــن عــي  ــد، عــن معــى بــن محمَّ جــاء في الــكافي عــن الحســن بــن محمَّ
ــد بــن حمــران، عــن أبي عبــد الله g  قَــالا: سَــأَلْنَا أَبَــا  الوشــاء، عــن جميــل بــن دراج، ومحمَّ

د محمود بني يونس: سيكولوجيا الواقعية والانفعالات -340. 1- محمَّ
2- الجاحظ: البيان والتبيين -56

ة في الخطاب القرآني -38 3- وليد النبيه يوسف: دلالة الحركات الجسديَّ
د أديب صالح: تفسير النصوص في الفقه الإسلامي -59 4- يُنظر: محمَّ



284

سَــاءِ؟ قَــالَ: مَــا شَــاءَ يَقُــولُ بيَِــدِهِ هَكَــذَا،  عَبْــدِ اللهِ g  كَــمْ أُحِــلَّ لرَِسُــولِ اللهِ s مِــنَ النِّ
وَهِــيَ لَــهُ حَــاَلٌ يَعْنـِـي يَقْبـِـضُ يَــدَهُ”))) .

ــل  ــع، ولع ــول توس ــى الق ــر، وفى معن ــده( أي يُش ــول بي ــارة )يق ــل في شرح عب فقي
ــه  ــه مــا شــاء عــى القطــع، بحيــث لا يحــوم حول ــه يحــلّ ل ــة عــن أنَّ ــده g  كناي قبــض ي
ــة الحديــث مــع الابتعــاد  ــدَّ مــن اســتيضاح دلال شــائبة، ولا يحيطــه شــكٌّ وريــب، فلاب
ــة  ــة الباطل لالات الموهوم ــدَّ ــه ال ــي لا تُغري ــة، ك ــر الثابت ــة غ ــزات العقائديَّ ــن المرتك ع

ــدة))). ــي لا يجــوز الاســتدلال بهــا في العقي الت
عقد بيده ثلاثًا وستين

ــد بــن عيســى،  ــد بــن يحيــى، عــن أحمــد وعبــد الله ابنــي محمَّ جــاء في الــكافي عــن محمَّ
عــن أبيهــا، عــن عبــد الله بــن المغــرة، عــن إســاعيل بــن أبي زيــاد، عــن أبي عبــد 

ــتِّينَ‌”))). ــا وَسِ ــدِهِ ثَلََاثً ــدَ بيَِ ــلِ وَعَقَ مَّ ــابِ الْْجُ مَ بحِِسَ ــلَ الله g  أَسْ
ــه  ــرَّ في حلّ ــد تح ــار وق ــن معضــات الأخب ــه ”م ــر بأنَّ ــذا الخ ــيُّ ه وصــف المجل

العلــاء الأخيــار ولنذكــر منهــا وجوهًــا:
ــد  ــر عــن محمَّ ــد بــن المظفَّ ــدُوق في كتــاب معــاني الأخبــار عــن محمَّ ل: مــا رواه الصَّ الأوَّ
سَــنِْ بْــنِ رَوْحٍ )رَضِِيَ الُله  بــن أحمــد الــداودي عــن أبيــه قــال: كُنْــتُ عِنْــدَ أَبِِي الْقَاسِــمِ الْْحُ
عَنْــهُ( الســفير الثالــث للإمــام المهــدي )عجّــل الله فرجــه( فَسَــأَلَهُ رَجُــلٌ :مَــا مَعْنَــى قَــوْلِ 
ــلِ، وَعَقَــدَ بيَِــدِهِ ثَلََاثَــةً  مَّ ــكَ أَبَــا طَالـِـبٍ قَــدْ أَسْــلَمَ بحِِسَــابِ الْْجُ s إنَِّ عَمَّ بـِـيِّ ــاس للِنَّ العبَّ
ــدٌ  ــفَ وَاحِ لِ ــكَ أَنَّ الْْأَ ــرُ ذَلِ ــوَادٌ(، وَتَفْسِ ــدٌ جَ ــهٌ أَحَ ــكَ )إلَِ ــى بذَِلِ ــابَ: عَنَ ــتِّين‏َ، فَأَجَ وَسِ
ــمَ  ــةٌ وَالْْجِي الَ أَرْبَعَ ــدَّ ــةٌ، وَال ــاءَ ثَمََانيَِ ــدٌ وَالْْحَ ــفَ وَاحِ لِ ــةٌ وَالْْأَ سَ ــاءَ خََمْ ــونَ وَالْْهَ مَ ثَلََاثُ ــاَّ وَال

ونَ”))). الَ أَرْبَعَــةٌ فَذَلِــكَ ثَلََاثَــةٌ وَسِــتُّ لْــفَ وَاحِــدٌ، وَالــدَّ ةٌ وَالْْأَ ثَلََاثَــةٌ، وَالْــوَاوَ سِــتَّ
1- الكافي -٥ / ٣٨٩

د تقي النجفي الأصفهاني، هداية المسترشدين في شرح أصول معالم الدين - 59/2. 2- ينظر: الرازي محمَّ
3- الكافي - 2/ 341

4- معاني الأخبار - ٢٨٥
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ــد رســول الله، أو قالهــا  ــه أشــار بإصبعــه المســبحة إلى قــول لا إلــه إلَّاَّ الله محمَّ الثــاني: أنَّ
مشــرًا لذلــك، فــإنَّ عقــد الخنــر والبنــر، وعقــد الإبهــام عــى الوســطى، يــدلُّ عــى 
الثــاث والســتين عــى اصطــاح أهــل العقــود)))، فيكــون المراد بالجمــل حســاب العقود.
، والمــراد كلمــة التوحيــد فــإنَّ الأصــل  ــه أشــار بذلــك إلى كلمتــي لا وإلَّاَّ الثالــث: أنَّ

والعمــدة فيهــا النفــي والإثبــات.
الرابــع: أنَّ أبــا طالــب أو أبــا عبــد الله g  أمــر بالإخفــاء اتقــاء، فأشــار بحســاب العقود 

إلى كلمــة )ســج( مــن التســجية وهــي التغطيــة أي غــط واســر هــذا فإنَّه مــن الأسرار.
ــه  نــا g  قبــل بعثتــه بالجفــر، فالمــراد أنَّ ة نبيِّ الخامــس: أنَّ أبــا طالــب علــم بنبــوَّ

أســلم بســبب حســاب مفــردات الحــروف بحســاب الجمــل.
ــه أشــار بذلــك إلى عمــر أبي طالــب حــن أظهــر الإســام وآمــن بــالله  الســادس: أنَّ

زمــان تكليفــه وهــي ثــاث وســتون ســنة.
مــدح  ثــاث وســتين قصيــدة في  قــال  أبــا طالــب  أنَّ  إلى  إشــارة  ــه  أنَّ الســابع: 
ــرب  ــا أغ ــر وجهً ــره بعــض الأفاضــل وذك ــه، ذك ــى إيمان ــدلُّ ع ــا ي ــي s كل منه النب
ــة عــى هــذا العــدد مــن دون  ال مــن ذلــك، وهــو أن يكــون المقصــود هــذه الصــورة الدَّ
لالــة عليــه ليكــون إشــارة إلى أنَّ أبــا طالــب رمــى بإلهــام عــى قلــوب  قصــد إلى الدَّ
لعقد الآحاد فقط، والمسبحة والإبهام  والبنصر والوسطى  أنَّ الخنصر  القدماء هو:  التي ذكرها  القاعدة  ص هذه  1- ملخَّ
مع  تضمها  أن  والثلاث  البنصر،  مع  تضمه  أن  والاثنين  الباقي،  نشر  مع  الخنصر  تضمَّ  أن  فالواحد  فقط،  للأعشار 
الوسطى، والأربعة نشر الخنصر وترك البنصر والوسطى مضمومتين، والخمسة نشر البنصر مع الخنصر وترك الوسطى 
مضمومة، والستة نشر جميع الأصابع وضم البنصر، والسبعة أن يجعل الخنصر فوق البنصر منشورة مع نشر الباقي 
أيضًا، والثمانية ضم الخنصر والبنصر فوقها، والتسعة ضم الوسطى إليهما، وهذه تسع صور جمعتها أصابع الخنصر 

والبنصر والوسطى بالنسبة إلى عد الآحاد.
رأس  وضع  والعشرون  جنبها،  من  الإبهام  مفصل  في  المسبحة  ظفر  يجعل  أن  فالعشرة  والإبهام،  فالمسبحة  الأعشار:  ا  وأمَّ
الإبهامين المسبحة والوسطى، والثلاثون ضم رأس المسبحة مع رأس الإبهام، والأربعون أن تضع الإبهام معكوفة الرأس 
تنشر  أن  والستون  بالكف،  الأنملة ملصقة  الكفِّ معكوفة  باطن  الإبهام على  أن تضع  الكفِّ والخمسون  إلى ظاهر 
والثمانون  الإبهام،  رأس  باطن  المسبحة على  باطن  والسبعون عكف  المسبحة،  أصل  الكف  إلى جانب  الإبهام وتضم 
ضم الإبهام وعكف باطن المسبحة على ظاهر أنملة الإبهام المضمومة، والتسعون ضم المسبحة إلى أصل الإبهام ووضع 
ا المئات فهي  الإبهام عليها، وإذا أردت آحادًا وأعشارًا عقدت من الآحاد ما شئت مع ما شئت من الأعشار المذكورة، وأمَّ
عقد أصابع الآحاد من اليد اليسرى فالمائة كالواحد والمائتان كالاثنين وهكذا إلى التسعمائة. الغفاري، علي أكبر: هامش 
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مشركــي قريــش، وهــذا يــدلُّ عــى إيمانــه ولا يخفــى بعــد هــذه الوجــوه وركاكتهــا ســوى 
ــر))). ــق وأظه ــا أوث ل منه ــن بالخبريــن، والأوَّ ــن المؤيدي ل ــن الأوَّ الوجه

 g ضحك المعصوم
 ، g ة محتملــة هــي ضحــك الصــادر عــن المعصــوم مــن الأفعــال التــي لهــا دلالات عــدَّ
ــة؛ كونهــا فعــل يــدلُّ عــىَ الإمضــاء، هــذا فيــا  فقــد يُســتدلُّ بــه عــى بعــض الأحــكام الفقهيَّ
ــا الأحاديــث الأخــرى فيمكــن أن يُســتظهر  يخــصُّ الأحاديــث الــواردة في بــاب الفقــه، أمَّ

منهــا دلالات تســهم في فقــه الحديــث، ودرايتــه بحســب القرائــن المحتفــة بالنَّــصّ.
ومنهــا مــا رواه الشــيخ الطــوسي في التهذيــب عــن ســليمان بــن خالــد في الصحيــح 
عــن أبي عبــد الله g  قــال: قــى عــيٌ g في ثلاثــة وقعــوا عــى امــرأة في طهــر واحــد، 
ــرع،  ــن ق ــد لم ــل الول ــم وجع ــرع بينه ــر الإســام، فأق ــل أن يظه ــة قب ــك في الجاهليَّ وذل
ــذه  ــدت نواج ــى ب ــول الله s حتَّ ــن فضحــك رس ــة للآخري ــي الديَّ ــه ثلث ــل علي وجع

وقــال: ومــا أعلــم فيهــا شــيئًا، إلَّاَّ مــا قــى عــيٌ ”))).
وقــد جــاءت هــذه الروايــة في بيــان عجائــب مــا قــى بــه أمــر المؤمنــنg  في واقعــة 
عــى ثلاثــة رجــال انتســاب ولــد لهــم مــن جاريــة تشــاركوا فيهــا، ويذكــر  مشــكلة؛ إذ ادَّ

الســيِّد جعفــر مرتــى العامــي الأمــور المســتفادة مــن دلالــة الروايــة فذكــر: 
ــد  ــة ق ــدو أنَّ الثلاث ــه، ويب ــون ل ــد، ويك ــذ الول ــن يأخ ــت م ــد عين ــة ق 1 ـ أنَّ القرع
ــه  ــه حصت ــد وأســقط عن ــة كان يملــك كل منهــم ثلثهــا، فأعطــاه g الول واقعــوا جاري
ــكلِّ  ــإنَّ ل ــة، ف ــة الجاري ــه في ملكي ــه المشــاركين ل ــن لرفيقي ــه الثلث ن ــث، وضمَّ وهــي الثل

ــا. ــا أيضً واحــد منهــا ثلثه
ــا فعلــوا ذلــك، وحملــت بالولــد في  ــم إنَّ 2 ـ لعلــه g  قــد أســقط الحــد عنهــم، لأنَّهَّ
ــه، فــا  ــه بعــد إســامهم والإســام يجــب مــا قبل ــمَّ ولدت ــام جاهليتهــم وكفرهــم، ث أيَّ

1-المجلسي: مرآة العقول-5/ 260-258
2-الطوسي: تهذيب الأحكام - ٨ / ١٦٩
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يقــام الحــد بعــد الإســام عــى مــن زنــى قبــل الإســام.
ــاء  ــا بقض ــا وفرحً ــذه، إعجابً ــدت نواج ــى ب ــول الله sحتَّ ــك رس ــد ضح 3 - لق
g المصيــب للواقــع)))، وغالبًــا مــا يكــون ضحكهــم وتبســمهم ناتًجــا عــن  عــي 
ــرة في  ــة الاســتحباب كث ــر الصــادر في حضرتهــم b فدلال رضاهــم وسرورهــم بالأم
ــا  ــا م ــرة، ومنه ــرة وكث ــث المســتحبات يجدهــا واف ــع لأحادي هــذا المجــال، ولعــلَّ المتتبِّ
ــرَ  ــدُوق بإســناده” إنَِّ رَجُــاً دَخَــلَ عَــىَ رَسُــولِ اللهِ s، وَقَــدْ صَفَّ رواه الشــيخ الصَّ
يَتَــهُ فَقَــالَ لَــهُ رَسُــولُ اللهsِ :مَــا أَحْسَــنَ هَــذَا، ثــمَّ دَخَــلَ عَلَيْــهِ بَعْــدَ هَــذَا، وَقَــدْ أَقْنَــى  لِِحْ
ــدَ  ــهِ بَعْ ــلَ عَلَيْ ــمَّ دَخَ ــنْ ذَاكَ، ث ــنُ مِ ــذَا أَحْسَ ــالَ: هَ ــولُ اللهِ s، وَقَ ــمَ رَسُ اءِ، فَتَبَسَّ نَّ باِلْْحِ
ــنْ ذَاكَ وَذَاكَ”))).‌  ــنُ مِ ــذَا أَحْسَ ــالَ: هَ ــه فَقَ ــكَ إلي ــوَادِ فَضَحِ ــبَ باِلسَّ ــدْ خَضَ ــكَ، وَقَ ذَلِ
وفــرّ الشــيخ عــي أكــر غفــاري دلالــة الضحــك )تبســمه وضحكــه(s في هــذا 
ــنَّة واهتمامــه  ــا لإتيانــه بالسُّ ــاه، وأمَّ ــه فعــل مــا فعــل لتحســينه إيَّ ــا باعتبــار أنَّ الحديــث أمَّ
ــه يــرُّ برغبتهــم إلى الطاعــات وميلهــم إليهــا”)))،  بهــا فتبســمه وضحكــه للإيــاء إلى أنَّ

لالــة عــى الاســتحباب . وهــو ظاهــر في الدَّ
مــة للروايــات نجــد أنَّ العلــاء لم يقطعــوا عــى دلالــة المعنى  مــن خــال النــاذج المتقدِّ
ــال،  ــل والاحت لالات إلى التأوي ــدَّ ــا خضعــت تلــك ال المــراد مــن الفعــل المجمــل، وإنَّ
ــة  ــه الحديــث بحســب القرائــن التــي أحاطــت بــه، وهــذا مــا يــدلُّ عــى أهميَّ فتــم توجي
ــد  ــي يري ــه للاســتعانة عــى فهــم الرســالة الت ــذي جــاءت ب ــراءة الإشــارة بالســياق ال ق

المعصــوم إرســالها إلى المتلقــي.

13 /8 - g1- العاملي، جعفر مرتضى: الصحيح من سيرة الإمام علي
2- الصدوق: من لا يحضره الفقيه - ١ / ١٢٣	

3-  الغفاري، علي أكبر: من لا يحضره الفقيه - ١ / ١٢٣، هامش -3
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المطلب الثاني
تأويل سؤال الراوي

صــدرت كثــر مــن الإجابــات مــن المعصــومg  لأســئلة بعــض الــرواة ممَّــن يملكون 
ــة  ــة b، وكان الأئمَّ معرفــة بالفقــه والديــن، كــا هــو حــال الأصحــاب المقربــن للأئمَّ
ــان  ــة؛ لكــن بعــض الأحي ــة والأخلاقيَّ ــك الأســئلة التفســريَّة والفقهيَّ ــون عــى تل يجيب
ــك الأســئلة  ــن، أو أنَّ تل ــة أو خــال المت ــا في ســند الرواي ــراوي صريًح ــرد ســؤال ال لم ي
 ، gــم كلام المعصــوم ــم في فه ــباب اعترضــت أفهامه ــن أشــخاص، لأس صــدرت م
ــم منطــوق الســؤال،  ــا فه ــن خلاله ــي يمكــن م ــن الت ــاع بعــض القرائ ى إلى ضي ــا أدَّ ممَّ
ــور عــى  ــإنَّ العث ــذا الأســاس ف ــن جــواب المعصــوم g ، ”وعــى ه ــه م ــي علي ــا بُن وم
ــر  ــذي يعت ــائل ال ــراوي، أو الس ــي لل ــح، والعلن ــي، أو الصري ــي والذهن ــؤال الخف الس

ــة”))). ــه الداخليَّ ــب الجــواب ونوات ــا إلى صل ــث يقودن ل للحدي المخاطــب الأوَّ
ــة  والعلــم بســؤال الــراوي يبحــث في علــم أســباب صــدور الحديــث، الــذي لــه أهميَّ
ــة، إنَّــا تحكــي لنــا  كبــرة في كشــف الإبهــام الــذي يلــفّ الحديــث؛ لأنَّ النُّصــوص الكتابيَّ
قــول المعصــوم g ، لكنَّهــا في أحيــان كثــرة لا تنقــل الملابســات، والظــروف المحيطــة 
ــه  ــصّ مــن بعــض مــا يتعلــق ب ــا اقتطــاع النَّ ــصّ حــال صــدوره، فقــد يحصــل أحيانً بالنَّ
مــن بواعــث الــكلام، أو معرفــة الســائل، أو الجهــة التــي وُجّــه إليهــا الخطــاب لــذا كان 
لابــدَّ لفهمــه – يعنــي الحديــث – فهــاً ســليمًًا دقيقًــا مــن معرفــة الملابســات التــي ســيق 
د المــراد منــه، ”فقــد يكــون  ــى يتحــدَّ ــصّ، وجــاء بيانًــا لهــا، وعلاجًــا لظروفهــا، حتَّ فيهــا النَّ
ــة يتغــر عــى أساســها الحكــم الشرعــي، فــإنَّ الحكــم الشرعــي  الســائل لــه ظــروف خاصَّ
ــا أو جاهــاً أو ناســيًا أو معــذورًا أو  ــه عالمً يتغــر باختــاف حــالات الســائل مــن كون
قــاصًرا أو مقــرًا، وحينئــذ يكــون الإمــام قــد أجــاب ســائله عــى حالــة مــن الحــالات، 

ة عند المجلسي - 237 ة والحديثيَّ د رضا نجاد، المسعودي عبدالهادي: الأسس الرجاليَّ 1- جديدي محمَّ
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ــة مطلقــة مــن دون أن يذكــر دخالــة حالتــه التــي  ولكــن الســائل نقــل ذلــك الحكــم كقضيَّ
كان عليهــا الحكــم، وبهــذا يحصــل التعــارض بــن هــذا الحكــم ومــا صــدر مــن الإمــام في 

ل”))) .  مــورد آخــر كانــت حالــة الســائل تختلــف عــن حالــة الســائل الأوَّ
ــض عــن الالتفــات إلى ســؤال الــراوي مــن خــال  ــل الثمــرة التــي تتمخَّ وتتمثَّ
”اســتبعاد النــاس الاحتــالات البعيــدة، وتقليــل المحتمــات العديــدة التــي قــد ينطــوي 
عليهــا المتــن، فــإن كان الــراوي فقيهًــا، وواســع الفهــم لا يمكــن اعتبــار ســؤاله بســيطًا 
ــد يوجــز  ــه”)))، فق ــع شــأنه ومكانت ــالات تنســجم م ــا، ولا يمكــن طــرح احت وابتدائيً
الســائل في ســؤاله وقــد يفصــل، وقــد يرغــب في هــذا، أو ذاك، وقــد يســأل عــن التفســر 
ــا كثــرًا  ــع )قرينــة الســؤال( فإنَّهَّ ــة تتبُّ ع عــى ذلــك أهميَّ وقــد يســأل عــن التأويــل ”ويتفــرَّ
ــه مــن الظهــر  مــا توضــح حــال جــواب الإمــام g ؛ إذ بالســؤال قــد يعــرف كلامــه وأنَّ
أو البطــن، أو التلميــح أو التلويــح أو المعــراض أو الكنايــة، أو يفيــد الانــراف أو يعلــم 

ــه فتــوى أو تعليــم”))) . منــه ومــن مســتوى الســائل أنَّ
ــن  ــه م ب ــه وقرَّ ــم الســائل، ومنزلت ــق بمســتوى فه ــام إلى الســائل يتعلَّ فجــواب الإم
ــة معرفــة ســبب صــدور الحديــث مــن خــال ”تعيــن  ــل أهميَّ المعصــوم g ، وبهــذا تتمثَّ
ــصّ بصيغــة العمــوم، وتقيــده إذا ورد  المجمــل في النَّــصّ، وتخصيــص الحكــم إذا ورد النَّ
ــة الاســتنباط،  ــي تتوقــف عليهــا صحَّ ــك مــن الأمــور الت بصيغــة الإطــاق، وغــر ذل
ــة الفهــم”)))، لأنَّ ”هنــاك بعــض الأحاديــث بُنيــت عــى أســباب خاصــة، أو ارتبــط  ودقَّ
ــه، أو مفهومــة مــن الواقــع  ــة، منصــوص عليهــا في الحديــث أو مســتنبطة من ــة معين بعلَّ
الــذي ســبق فيــه الحديــث، وهــذا يحتــاج إلى فقــهٍ عميــق، ونظــر دقيــق ودراســة مســتوعبة 

ة -3/ 373-372 1- الجواهري، الشيخ حسن: القواعد الأصوليَّ
د رضا نجاد، المسعودي عبدالهادي: الأسس الرجالية والحديثية عند المجلسي -241 2- جديدي محمَّ

د مرتضى: المعاريض والتورية - 140 3-الشيرازي السيِّ
4- فاروق حمادة: مراعاة السياق وأثره في فهم السنة النبوية، مجلة الأحياء، العدد 26- 75
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للنصــوص، وإدراك بصــر لمقاصــد الشريعــة”)))، ومــن الروايــات التــي نظــر العلــاء في 
: g احتــالات معنــى الســؤال الــذي طرحــه الســائل للمعصــوم

تركتَ مواليك مختلفين 
ــن  ــد ب ــن محمَّ ــا، عن أحمــد ب ــن أصحابن ة م ــدَّ ــن ع ــنده ع ــيُّ بس ــيخ الكُلين روى الش
 g عيســى، عــن ابــن ســنان، عــن ابــن مســكان، عــن ســدير، قــال: قُلْــتُ لأبي جعفــر
أُ بَعْضُهُــمْ مِــنْ بَعْــضٍ قَــالَ: فَقَــالَ: وَمَــا أَنْــتَ وَذَاكَ، إنَّما  تَلِفِــنَ يَتَــرََّ إنِِّيِّ تَرَكْــتُ مَوَاليَِــكَ مُُخْ
دَّ إليهــمْ فِيــاَ  ــمْ فِيــاَ وَرَدَ عَلَيْهِــمْ، وَالــرَّ سْــلِيمَ لََهُ ــة وَالتَّ ــاسُ ثَلاثَــةً: مَعْرِفَــةَ الأئمَّ ــفَ النَّ كُلِّ

اختلفــوا فِيــهِ”))) .
قال فيه المازندراني: إنَّ قوله )إنِّيِّ تركت مواليك(: ”هذا الكلام يحتمل أمرين))):

ــة  ــة، والفــروع الدينيَّ أحدهمــا: أنَّيَّ تركــت مواليــك مختلفــن في الأحــكام الشرعيَّ
ــده،  ــح فوائ ــده، وقب ــوء عقائ ــض لس ــن بع ــم م ــرأ بعضه ــى ي ــة حتَّ ــائل الكلاميَّ والمس
ــاف،  ــم ذلــك الاخت ــي لا يجوز لــك وله ــا أنــت وذاك؟ يعن ــه: وم ــاب g  بقول فأج
ــا يجــب عليكــم الرجــوع إلى  ــاد عــى العقــول الناقصــة وإنَّ ــول بالــرأي والاعت والق

ــراءة.  ــاف وال ــن الاخت ــلموا م ــى تس ــم حتَّ ــذ منه ــة والأخ الأئمَّ
ــب، والتألــف للتحاســد  د والتحبُّ وثانيهــا: أنَّيَّ تركــت مواليــك مختلفــن في التــودُّ
ــم  ــة بينه ــط الألف ــوات رواب ــض لف ــن بع ــم م ــرأ بعضه ــى ي ــاجر حتَّ ــض والتش والتباغ
ــاس  ــك؛ لأنَّ الن ــك لومهــم بذل ــت وذاك( أي لا ينبغــي ل ــا أن ــه: )وم فأجــابg  بقول
ــكوا بهــا فــا لــوم عليهــم بعــد ذلــك،  ــا كلفــوا بأمــور ثلاثــة مذكــورة وموالينــا قــد تمسَّ إنَّ
ــار أنَّ بواقــي التكليــف أمــر هــن بالنســبة إلى  ــي باعتب والحــر إضــافي أو حقيقــي ادعائ

ــور. المذك

ة -التشخيص والعلاج-23 . 1- فرحات يوسف: أزمة الفهم في الصحوة الإسلاميَّ
2- الكافي - 1/ 390
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أكان رسول الله محجوجًا بغيره)))؟
ــن  ــة م ــن جماع ــد الله، ع ــن عب ــعد ب ــى، عن س ــن يحي ــد ب ــن محمَّ ــكافي ع ــاء في ال ج
ــة بــن علي القيــي، عن درســت بــن أبي  أصحابنــا، عــن أحمــد بــن هــال، عن أميَّ
جُوجًــا بـِـأَبِِي طَالـِـبٍ‌؟  ل g : أَكَانَ رَسُــولُ اللهِ s مََحْ سَــنِ الأوَّ ــهُ سَــأَلَ أَبَــا الْْحَ منصــور، أَنَّ
ــه كَانَ مُسْــتَوْدَعًا للِْوَصَايَــا، فَدَفَعَهَــا إليــه، قَــالَ: قُلْــتُ: فَدَفَــعَ إليــه  فَقَــالَ: لََا، ولكنَّ
ــةَ، قَــالَ:  جُوجًــا بـِـهِ مَــا دَفَــعَ إليــه الْوَصِيَّ جُــوجٌ بـِـهِ؟ فَقَــالَ: لَــوْ كَانَ مََحْ ــهُ مََحْ الْوَصَايَــا عــى أنَّ
بـِـيِّ وَبـِـاَ جَــاءَ بـِـهِ وَدَفَــعَ إليــه الْوَصَايَــا،  فَقُلْــتُ: فَــاَ كَانَ حَــالُ أَبِِي طَالـِـبٍ‌؟ قَــالَ: أَقَــرَّ باِلنَّ

ــهِ ”))). ــنْ يَوْمِ ــاتَ مِ وَمَ
وقــد أوضــح المازنــدراني مواطــن الوهــم الــذي وقــع فيــه الــراوي مــن خــال 
ســؤاله للإمــام، ومــن ثــمَّ رد الإمــام عليــه، وأن أبــا طالــب هــو المحجــوح برســول الله، 
ــأبي طالــب،  ــا ب ــاً: ”لم يكن رســول اللهs  محجوجً ــراوي قائ لا العكــس كــا توهــم ال
ولمــا زاد في الجــواب أنَّ أبــا طالــب كان مســتودعًا للوصايــا ودفعهــا إليــه، ولعــلَّ المــراد 
ــك بــه الســائل، وقــال مــا قــال وحاصلــه: أنَّ أبــا  بهــا وصايا عيســى g  أو غــره، تمسُّ
ة عليــه وكان s محجوجًــا بــه،  طالــب إن كان مــن أهل الوصيَّة ودفعهــا إليــه كان حُجَّ
ــا  ــه م ة علي ــو طالب حُجَّ ــه، وكان أب ــا ب ــو كان أي رســول الله s محجوجً ــال g : ل فق
ــة مــا دام حيًــا ثــمَّ ســأل بقولــه: فــا كان حــال  دفــع إليه الوصيــة، لأنَّ الوصية مــع الُحجَّ
أبي طالــب؟ يعنــي إذا لم يكن رســول الله s محجوجًــا بــه، فهــل كان محجوجًــا برســول 
ــه  ــاء ب ــا ج ــه وب ــرّ ب ــي s وأق ــا بالنب ــه كان محجوجً ــاب :g  بأنَّ ــه؟ فأج ــن ب الله وآم
ودفــع إليــه الوصايــا ومــات مــن يومــه، لا يقــال دفع الوصيــة في يــوم المــوت لا ينــافي؛ 

: عْدِيُّ السَّ لُ  الُمخَبَّ قَالَ  يْه؛ِ  إلَِ الِِاخْتِلََافَ  أطَالوا  إذِا  فُلََانًا:  فُلََانٍ  بَنُو  حَجَّ  وَقَدْ  مَقْصُودٌ،  أيَ  محجوجٌ:   -1 
يَقُولُ  يتِ:  كِّ السِّ ابْنُ  قَالَ  وَيَزُورُونَهُ.  يَقْصِدُونه  أيَ  الُمزعَْفَرا،  الزِّبْرقِانِ  سِبَّ  ونَ  جُّ يََحُ كثِيرةً...  حُلُولًًا  عَوْفٍ  مِنْ  وأشَْهَدُ 
ةً؛ تَقُولُ  يْتِ خَاصَّ بَ سُكِ والحجِّ إلى الْ ةَ للنُّ يُكْثِرُونَ الِِاخْتِلََافَ إلِيه، هَذَا الأصَل، ثمَّ تُعُورفَِ اسْتِعْمََالُهُ فِِي الْقَصْدِ إلى مَكَّ

ا. لسان العرب - ابن منظور: ٢ / ٢٢٦ جُّ حَجًّ حَجَّ يََحُ
2- الكافي - 1/ 445
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ــمُّ مــا مــرَّ  ــة g  فــا يت ــل يجمعــه كــا في الأئمَّ ــه؛ ب ة عــى المدفــوع إلي كــون الدافع حُجَّ
ــا نقــول: موتــه في يــوم الدفــع  ــة؛ لأنَّ ــه مــا دفــع إليه الوصي ــه لــو كان محجوجًــا ب مــن أنَّ
ــا  ــوت في آخــره، ف ــه والم ل ــع في أوَّ ــوع الدف ــع لجــواز وق لا يســتلزم مقارنة الموت للدف
ــا  ــد دفع الوصية زمانً ــى بع ــة لا يبق ــه؛ لأنَّ الُحجَّ ــوع إلي ــى المدف ة ع ــون الدافع حُجَّ يك
ــه  طويــاً ولا قصــرًا، عــى أنَّ الــواو لمطلــق الجمــع فعــى هــذا يجــوز أن يكــون المــراد أنَّ

ــه ومــات مــن يــوم الإقــرار”))) . ــرّ ب ــمَّ أق ــا، ث ــه باطنً دفــع إليه الوصيَّة وآمــن ب
ــهٍ  ــن وج ــر م ــل أكث ــارة احتم ــن المخت ــه الأربع ــه في أحاديث ــي في شرح ــا المجل  أمَّ

ــل:  ــن التأوي ــا م ــل وجوهً ــذا الخــر يحتم ــال: إنَّ ”ه ــائل، فق ــول الس لق
ــة عــى رســول  ــب حُجَّ ــو طال ــه ســأل هــل كان أب ــدي: أنَّ ل: وهــو الأظهــر عن الأوَّ
ــا  ــا لم ــه لــو كان مســتودعًا للوصاي ــاً بأنَّ الله s وإمامــه فأجــاب g  بنفــي ذلــك، معلّ
ــة عليــه؛ بــل كــا يوصــل  ــه أوصى إليــه وجعلــه خليفــة ليكــون حُجَّ دفعهــا إليــه لا عــى أنَّ
ــال:  ــاد الســؤال، وق ــك، وأع ــم الســائل ذل ــم يفه ــا، فل ــة إلى صاحبه المســتودع الوديع
ــا  ــه الوصاي ــع إلي ــه دف ــه؟ فأجــاب g : بأنَّ ــة علي ــه حُجَّ ــا مســتلزم؛ لكون ــع الوصاي دف

ــة عليــه؛ بــل ينافيــه . ــه حُجَّ عــى الوجــه المذكــور، وهــذا لا يســتلزم كون
ــة  ــا في الُحجَّ ــا، أي مغلوبً ــى: هــل كان الرســول s محجوجً ــاني: أن يكــونَ المعن الث
 : g ــال ــن ؟، فق ــذا لم يؤم ــان، ول ــه إلى الإي ــر في هدايت ــث ق ــب حي بســبب أبي طال
ليــس الأمــر كذلــك؛ بــل قــد آمــن وأقــرّ، وكيــف لا يكــون كذلــك والحــال أن أبــا طالــب 
كان مــن الأوصيــاء، وكان أمينًــا عــى وصايــا الأنبيــاء g  وحامــاً لهــا إليــه s، فقــال 
ــة عليهــا، حيــث علــم نبؤتــه بذلــك ولم يقــرّ ،  الســائل: هــذا موجــب لزيــادة لــزوم الُحجَّ

ــه لــو لم يكــن مقــرً لم يدفــع الوصايــا إليــه”))) . فأجــاب g : بأنَّ
م أنَّ جــواب الإمــامg  يحتمــل وجوهًــا متعــددة بنــاءً عــى مــا يُفهــم  ــا تقــدَّ  فيتَّضــح ممَّ

1- شرح أصول الكافي - ٧ / ١٧٢
2- الأربعون حديثًا - 1/ 339 
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مــن قــول الــراوي الســائل، فــأي تأويــل لــكلام الــراوي يتبعــه تأويــل مقابــل لجــواب 
ــر بالدراســة والالتفــات؛  ــام الســؤال، وهــذا جدي ــرد مــع مق ــى يتناســب ال الإمــام حتَّ
نــا لا نملــك رؤيــة واضحــة عــن ثقافــة الــراوي والدوافــع التــي دفعتــه للســؤال . لأنَّ

المطلب الثالث
تأويل المشترك اللفظي

ــة الــرادف، وهــي اشــتمال لفــظ واحــد  ــة دلاليــة تقابــل قضيَّ المشــرك اللفظــي قضيَّ
ة، يطلــق كل منهــا عــى طريــق الحقيقــة لا المجــاز، والــرادف والمشــرك،  عــى معــان عــدَّ
مبحثــان ينتميــان إلى موضــوع واســع وكبــر وشــامل في الــراث العــربي الإســامي، في 

ــة. لالــة اللفظيَّ ى بالدَّ مــا يســمَّ
ــل علاقــة التأويــل مــع المشــرك اللفظــي مــن خــال تحديــد المعنــى المــراد مــن تلك  وتتمثَّ
المعــاني المتعــددة، وكيــف يمكــن الركــون إلى أحــد هــذه المعــاني التــي تتفــاوت في ظهورهــا، 

الــة عليــه، وقــد ذكــروا ســبب ذلــك الإجمــال بأمــور: مــن خــال ملاحظــة القرائــن الدَّ
ــظ  ــه، كلف ــة عــى أحــد معاني ــا مشــركًا ولا قرين ــه لفظً ــه لكون ــد يكــون إجمال ١- ق

ــة . ــن المخاطــب والغائب ــرب( المشــركة ب ــة )ت )عــن( وكلم
ــه الــذي هــو مــن  ٢- قــد يكــون بســبب المجــاز، أو لعــدم معرفــة عــود الضمــر في
نــوع )مغالطــة المــاراة كقــول القائــل لمــا سُــئل عــن أفضــل أصحــاب النبــي s فقــال: 

)مــن بنتــه في بيتــه())).
م في مقام الإهمال والإجمال))) . ٣- قد يكون الإجمال؛ لكون المتكلِّ

ومــن الروايــات التــي جــاءت بمفــردات تــدلُّ عــى أكثــر مــن معنــى، فتــمَّ ترجيــح 
أحــد تلــك المعــاني بدلالــة القرائــن المصاحبــة 

يْته،  ه عندما سُئل عن أفضل الناس بعد رسول الله sمن هو ؟ فأجاب بداهةً: مَنْ بِنْتُهُ في بَ 1- ما رُويَِ عن ابن الجوزي أنَّ
يُنظر: الكنى والألقاب، الشيخ عباس القمي: 1/ 237 
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الأنبياء لم يورّثوا دينارًا ولا درهًما
ــد بــن  جــاء في الــكافي في كتــاب فضــل العلــم بــاب ثــواب العــالم والمتعلــم: عــن محمَّ
ــد  ــد بــن يحيــى، عــن أحمــد بــن محمَّ ــد، عن ســهل بــن زياد، ومحمَّ الحســن وعلي بــن محمَّ
ــن  ــن ميمون القــداح، وعــي ب ــد الله ب ــد الأشــعري، عن عب ــن محمَّ ــا، عن جعفــر ب جميعً
ــال:  ــد الله g ق ــن أبي عب ــداح، ع ــن الق ــن عيســى، ع ــه، عن حمــاد ب ــن أبي ــم، ع إبراهي
ــة،  ل الله لَــه طَريقًــا إلى الجنَّ قال رســول اللهs :”مــنْ سَــلَكَ طَريقًــا يَبْتَغِــي فِيــهِ علْــاً ســهَّ
وَإنَّ الملائكَِــةَ لَتَضَــعُ أجْنحَِتَهَــا لطِالــب الْعِلْــمِ رِضًــا بـِـا يَصْنَــعُ، وَإنَّ الْعــالِِم لَيَسْــتَغْفِرُ لَــهُ 
ــدِ  ــالِِم عَــىَ الْعابِ ــى الِحيتــانُ في المــاءِ، وفَضْــلُ الْعَ ــمَواتِ ومــنْ فِِي الأرض حتَّ مــنْ في السَّ
ثُــوا  كَفَضْــلِ الْقَمــر عَــى سَــائرِِ الْكَوَاكِــبِ، وإنَّ الْعُلَــاءَ وَرَثَــةُ الأنْبيِــاءِ، وإنَّ الأنْبيِــاءَ لََمْ يُورِّ

ثُــوا الْعِلْــمَ، فَمــنْ أَخَــذَهُ أَخَــذَ بحِــظٍّ وَافِــرٍ”))). ــا ورَّ ــا، وإنَّ دِينَــارًا وَلا دِرْهََمً
ــالًًا ولا  ــون م ــاء b لا يرث ــن أن الأنبي ــن م ــب الفريق ــاءت في كت ــة ج ــذه الرواي وه
ثــون لمــا صــحّ عندهــم مــن الأخبــار، ولقــد احتــج الآلــوسي في )روح المعــاني(  يورِّ
بهــذه الروايــة مــن بــاب المعارضــة والالــزام للشــيعة الذيــن ينكــرون ويكذّبــون الروايــة 
ــة بعــدم توريــث النبــيs، وغرضــه مــن ذلــك الزعــم أنَّ حكــم  الــواردة مــن طــرق العامَّ
عــدم التوريــث روي عنــد الفريقــن فــا مجــال لإنــكار روايــة أبي بكــر مــن قبــل الشــيعة.
ــا ”ناظــرة إلى أنَّ شــأن الأنبياء ليس  وعلــق الســيِّد الخوئــي عــى هــذه الرواية مبينًــا بأنَّهَّ
أن يجمعــوا درهًمــا ولا دينــارًا أو ليــس همهــم وحرصهــم إلى ذلــك وجمــع الأمــوال؛ بــل 
حرصهــم أن يتركــوا الأحاديــث )العلــم(، وصرحــوا b بذلــك، وأنّ المــروك أي شيء 
في بعــض الروايــات، وقــال لكــن ورثــوا الأحاديــث ومــن أخــذ منهــا فإنــا أخــذ بحــظ 
وافــر، وليســت هــي ناظــرة إلى أنَّ الأنبيــاء لم يتركــوا شــيئًا أصــاً مــن الــدار والثيــاب؛ 
بــل لا ينــافي بــرك درهــم ودرهمــن؛ إذ ليــس ذلــك مــن قبيــل الحــرص بجمــع المــال وإلَّاَّ 

1-الكُليني: الكافي- 1 / ٣٤
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ــة  كانــوا يتملكــون الــدار والثيــاب ويورثونهــا للــوارث ”))). فالأئمَّ
فيتَّضــح مــن كلام الســيِّد الخوئــي أنَّ الأنبيــاء مــن حيــث أنهــم أنبيــاء لم يورثــوا ذلــك، 
ة هــو العلــم ومــا في مقامــه، فــا يســتفاد مــن الروايــة نفــي لمطلــق  فمقتــى مــراث النبــوَّ
ــم مــن حيــث كونهــم آبــاء وأقربــاء، فميراثهــم كــا هــو لســائر المســلمين  التوريــث؛ لأنَّهَّ
ــه ”حتــى لــو اســتفيد الحــر  فيدخلــون تحــت الحكــم الشرعــي العــام للمكلفــن، مــع أنَّ
ــه حــر غــر حقيقــي؛ بــل أضــافي لأنَّ الأنبيــاء لم يورثــوا العلــم والأحاديــث  منهــا فإنَّ

فقــط؛ بــل ورثــوا الزهــد والتقــوى وســائر الكــالات”))) .
ثــمَّ أنَّ الإرث المحمــول عــى الحقيقــة، هــو انتقــال مــال المــورث مــا يقبــل الانتقــال 
حقيقــه أي الأعيــان إلى الــوارث، فــإذا اســتعمل في الإعــراض كالشــجاعة والســخاوة 
والعدالــة وغيرهــا مــن الأوصــاف الغريزيــة والنفســية يكــون مجــازًا ويحتــاج إلى قرينة)))، 
ــة  ــه وهــو وراث ــادر من ــاه المتب ــة يــرف إلى معن ــا مــن دون قرين ــإذا جــاء اللفــظ مطلقً ف

المــال، والتبــادر علامــة الحقيقــة .
ــا يدعــو للالتفــات إلى أنَّ مــا جــاء بــه مــن الروايــة الصحيحــة في الــكافي الخاليــة  وممَّ
مــن )إنــا(، فقــال: ”وإنَّ العلــاء ورثــة الأنبيــاء، أن الأنبيــاء لم يورثــوا دينــارًا ولا درهًمــا، 
ولكــن ورثــوا العلــم، فمــن أخــذ منــه أخــذ بحــظ وافــر”)))، فالمتأمــل في الروايــة الثانيــة 
يجــد أنَّ المــراد هــو ”الأخبــار عــن الأنبيــاء ليــس همهــم جمــع المــال فلــم يورثــوا شــيئًا مــن 
ــه  ــال فــا شــأن ل ــوا شــيئًا مــن الم ث ــاس للمــراث، وإن ورَّ ــا يجمعــه الن ــا ممَّ ني حطــام الدُّ
ثونــه مــن العلــم والأحاديــث، ولــذا عــَّر بكلمــة )لم( المقصــود  يذكــر في جنــب مــا يورِّ
بهــا الأخبــار عــاَّ وقــع ولــو أراد بيــان أنَّ الأنبيــاء ليــس مــن حكمهــم أن يورثــوا المــال 
لعــرّ بكلمــة )لــن ( أو)لا ( المشــعرتين بــأنَّ عــدم التوريــث كان مــن شــأنهم ومــن 

1- مصباح الفقاهة - ٣ / ٢٨٩
2-الخميني: الاجتهاد والتقليد - 33
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حكمهــم، وبهــذا يكــون فــرق كبــر بــن هــذا التعبــر وبــن تعبــر الخليفــة أبــو بكــر فيــا 
ث مــالًًا ولا عقــارًا”))) . رواه بقولــه: نحــن معــاشر الأنبيــاء لا نــورِّ

وهــذا ينــافي ظاهــرًا مــا دلّ مــن الآيــات والروايــات عــى توريثهــم، والجــواب: ”أنَّ 
المــراد أنَّ الأنبيــاء لم يكــن مــن شــأنهم وعاداتهــم جمــع الأمــوال والأســباب كــا هــو شــأن 
ــات كالمســاكن  ــن الضروريَّ ــا كان في أيديهــم م ــم م ــافي إيراثه ــا، وهــذا لا ين ني ــاء الدُّ أبن
ــم أنبيــاء لم يورثــوا  والمركــوب والملبــوس ونحوهــا، أو المــراد أنَّ الأنبيــاء مــن حيــث إنَّهَّ

ة ومقتضاهــا ليــس ذلــك”))) . ذلــك يعنــي أنَّ إيــراث النبــوَّ
وبالجملــة ليســت هــذه الروايــات ناظــرة إلى جهــة توريــث الولايــة؛ بــل هــي خارجــة 
عنهــا تخصصًــا، وإنَّــا هــي ناظــرة إلى توريــث الأحاديــث والأخبــار”)))، وبالتــالي 
ــا لا تنفيــان الحكــم،  فالمتحصّــل؛ أنَّ الروايتــن في الــكافي لا تنفعــان أهــل الخــاف؛ لأنَّهَّ
وإنَّــا تخــران عــن الســرة وتنفيــان اهتــام الأنبيــاء بكنــز الأمــوال لتوريثهــا أبناءهــم، 
ولا تنفيــان انتقــال مــا كان تحــت أيديهــم إلى خلفائهــم الشرعيــن، كــا لا تنفيــان انتقــال 

العلــم مــن الــدور والأراضي وغيرهــا لورثتهــم عــى حكــم الشريعــة في الإرث.
إنَّ أمامكم عقبة كؤودا، ومنازل مهولة

أورد الشــيخ المفيــد في كتــاب الاعتقــادات بســنده عــن أمــر المؤمنــن g : قولــه:” 
ــا  ــا وَالوُقُــوفِ علیهــا، فَإمَّ إنَّ إمامكُــمْ عَقَبَــةً كَــؤُودًا، وَمَنَــازِلَ مَهُولَــةً لابــدَّ مِــنَ الممََــرِّ بِِهَ

ــارٌ”))). لَكَــةٍ لَيْــسَ بَعْدَهَــا انْجِبَ ــا بِِهَ ــةِ الَلَهِ نَجَوْتُــمْ، وأمَّ برَِحْْمَ
ــا الأعــال الواجبــات والمســاءلة عنهــا  فعــرّ الشــيخ المفيــد عــن العقبــات بأنَّهَّ
والمواقفــة عليهــا، وليــس المــراد بهــا جبــال في الأرض تقطــع، وإنَّــا هــي الأعــال شُــبّهت 
ــة  ــن تقصــره في طاع ــه م ــان في تخلص ــق الإنس ــا يلح ــل الوصــف لم ــات، وجع بالعقب

1- المظفر الشيخ عبدالحسين: الشافي في شرح أصول الكافي - 2/ 27  
2-المازندراني: شرح أصول الكافي- 2/ 27
3-  الخوئي: مصباح الفقاهة - ٣ / ٢٨٩
ة - ١١٣ 4-  تصحيح إعتقادات الإماميَّ
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ــة التــي يجهــد صعودهــا و قطعهــا، فقــال: ”أراد g  بالعقبــة: تخلــص  الله تعــالى كالعقب
الإنســان مــن التبعــات التــي عليــه، وليــس كــا ظنــه الحشــوية مــن أنَّ في الآخــرة جبــالًًا 
ــه  ــا توجب ــه في ــا، وذلــك لا معنــى ل ــاج الإنســان إلى قطعهــا ماشــيًا وراكبً وعقبــات يحت
كاة والصيــام  ــاة والــزَّ ى بالصَّ الحكمــة مــن الجــزاء، ولا وجــه لخلــق عقبــات تســمَّ

ــا”))). ــض، يســأم الإنســان أن يصعده ــن الفرائ ــا م والحــج وغيره
ــى  ــد المعن ــل في تحدي ــف التأوي ــم توظي ــان يت ــه في بعــض الأحي م يتَّضــح أنَّ ــدَّ ــا تق ممَّ
ــى أخــص لظاهــر اللفــظ، إذ إنَّ اســتعمال  ــع معــاني أخــرى إلى معن الظاهــر المشــرك م
ــكلام  ــر ال ــا لظاه ــث كان مخالفً ــه حي ــا، إلَّاَّ أنَّ ــى وإن كان ممكنً ــن معن ــر م ــظ في أكث اللف
نــة لتخصيصــه بمعنــى دون آخــر، وبدونهــا لا يصــحّ حمــل  فيحتــاج إلى القرينــة المعيَّ
اللفــظ عــى المعنيــن أو أكثــر؛ بــل يحمــل عــى معنــى واحــد مــن معانيــه، فــإن كان هنــاك 

ــو وإلَّاَّ كان مجمــاً))) . ــا فه ــة فيه ن ــة معيَّ قرين
المطلب الرابع

تأويل الأساليب البلاغيَّة
ــاليب  ــا الأس ــة ومنه ــوم اللغ ــة بعل ــة تامَّ ــه إحاط ــون ل ل أن تك ــؤوِّ ــط الم ــن شرائ م
ــة التــي يندفــع مــن خلالهــا كثــر مــن الشــبهات التــي تحــوم حــول دلالــة الحديث،  البلاغيَّ
ــة التــي  ــة، ومــن تلــك الأســاليب البيانيَّ التــي تتعــارض مــع العقــل أو الثوابــت الشرعيَّ

لــن لأســلوب الكنايــة وأســلوب التوريــة . أصبحــت محطًــا لرحــال المؤوِّ
لا: الكناية أوَّ

ــا مــن  أســهمت الكنايــة في بنــاء الصــورة البيانيــة في الحديــث الشريــف؛ إذ تعــد لونً
ــإنَّ  ــاشر ف ــر مب ــب التعب ــات تتطلَّ ــض المقام ــا أنَّ بع ــاشر، فك ــر المب ــر غ ــوان التعب أل
ــرًا،  ــر تأث ــد فتكــون أوقــع في النفــس، وأكث ــاك مواضــع تســتدعي الإشــارة مــن بعي هن

1-المصدر السابق
2-ينظر: الشيرازي الشيخ ناصر مكارم: أنوَار الأصول- 1/ 154 
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ــر ملامحــه واضحــة في  ــكلام، تظه ــة في ال ــة وبلاغ ــي براع ــن الأســلوب الكنائ ويتضمَّ
ــه.  ــي وأهــل بيت كلام النب

مفهوم الكناية:
ف ابــن منظــور الكنايــة بالقــول: ”أن تتكلــم بــيء، وتريــد بــه غــره، وكنَّــى عــن  عَــرَّ
ــه، نحــو الرفــث  ــه علي ــا يســتدلُّ ب ــي إذا تكلــم بغــره ممَّ ــةً، يعن ــى كناي الأمــر بغــره: كنَّ
ــه مــن لفــظ،  ــا جــيء ب ــن م ــة ب ــاك ملازم ــدَّ أن تكــون هن ــط وغيرهمــا”)))، ولاب والغائ
وبــن مدلولــه ســواء أكان قريــب أم بعيــد يحتــاج إلى إعــال الفكــر مــن الســامع؛ ليلحــظ 

المناســبة بــن الأمريــن، وهنــا تكمــن جماليــة الكنايــة .
وذكــر الشريــف الجرجــاني حــدود مصطلــح الكنايــة بالقــول: ”الكنايــة، عنــد علــاء 
لالــة  البيــان: هــي أن يعــر عــن شيء، لفظًــا كان أو معنــى، بلفــظ غــر صحيــح مــن الدَّ
ــوع  ــان، أو لن ــن الأغــراض، كالإبهــام عــى الســامع، نحــو: جــاء ف ــه، لغــرض م علي
فصاحــة، نحــو: فــان كثــر الرمــاد، أي كثــر القــرى”)))، ولأجــل بلــوغ هــذا الغــرض 
ــا  ــكلام مصبًّ ــام بصــبِّ ال ــة إلى الاهت ــم كافَّ ــاء في الأم ــنَّة البلغ ــرت س ــد ج ــم، فق المه
ــا محسوســة لديــه ومركــوزة نصــب  محسوسًــا لتمثِّــل معانيهــم عنــد المخاطــب فيراهــا كأنَّهَّ
عينيــه، فســلكوا ســبل الكنايــة والاســتعارة)))، ومــن هــذا يتَّضــح أنَّ مــن مهــام أســلوب 
ــة  ــه بمحاكاتهــا مــع البيئ ــة هــي تقريــب الصــورة لــدى الســامع وتمثلهــا بــن يدي الكناي

التــي يدركهــا المخاطــب .
ــا جــاء عــن النبــي s في الكنايــة مــن رعايــة لــذوق الســامع مــع بلاغــة المعنــى  وممَّ
قولــه: ”مــن كشــف قنــاع امــرأة حُــرّم عليــه ابنتهــا وأمهــا ”)))، فتتجــىَّ فيــه مــن الكنايــة 
اللطيفــة، والأســلوب البيــاني الرفيــع الــذي بالــغ في إيصــال المعنــى مــن دون التصريــح 

1-  لسان العرب - 15/ 233 مادة )كنى(
2- التعريفات -60

ة- 33تذييل: هبة الدين الشهرستاني:هامش- 2 3- ينظر: المفيد: تصحيح الاعتقادات عند الإماميَّ
4- ابن أبي الجمهور احسائي: عوالي اللآلي: 2/ 215  ؛ حسن النوري، مستدرك الوسائل - 14/ 322
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نــا مــن جهــة وكشــف  بلفظــة النــكاح أو غيرهــا، للملازمــة الواقعــة بــن الــزواج أو الزِّ
ســر المــرأة فاعتــاض عــن الســبب دون المســبِّب .

ــرَةِ  ــدِ الْقَصِ ــطِ باِلْيَ ــن عــيg : ”مَنْ يُعْ ــر المؤمن ــول أم ــا جــاء في ق ــك م ونحــو ذل
وِيلَــةِ ”)))، فتــمَّ توظيــف الأســلوب الكِنائــي الــذي أوضــح معنــى  يُعْــطَ باِلْيَــدِ الطَّ
ــذَل  ــاَّ يُب ــى g  ع ــرَ الآخــرة، وكنّ ــزِه الله خَ ــا يُُج ني ــذل خــر الدُّ ــن يب ــأنَّ ”م ــث ب الحدي
تــه في جنــب نفــع الآخــرة؛ لأنَّ ذلــك زائــل مــاضِ،  نيــا باليــدِ القصــرة لقِلَّ مــن نَفــعِ الدُّ

ــاقِ”))) . ــم ب وهــذا مقي
ــول  ــل للكشــف عــن المدل ــج فيهــا إلى اللجــوء إلى التأوي ــي احت ــات الت ومــن الرواي
ــد بــن خالد،  المســتتر خلــف أســاليب الكنايــة مــا رواه الكُلينــي بســنده عــن أحمــد بــن محمَّ
ــد بــن حبيــب، عــن عبــدالله بــن عبدالرحمــن الأصــم، عــن عبــدالله بــن مســكان،  عــن محمَّ
ــونَ  ــهِ أَرْبَعُ ــدٍ إلَّاَّ وَعَلَيْ ــنْ عَبْ ــا مِ ــن g : مَ ــر المؤمن ــال أم ــال: ق ــدالله g  ق عــن أبي عب
ــنُ،  نَ ــهُ الْْجُ ــفَتْ عَنْ ــرَةً انْكَشَ ــنَ كَبِ ــلَ أَرْبَعِ ــإذا عَمِ ــرَةً، ف ــنَ كَبِ ــلَ أَرْبَعِ ــى يَعْمَ ــةً، حتَّ جُنَّ
هُ الْْملَََائكَِــةُ بأَِجْنحَِتهَِــا، قَــالَ:  وا عَبْــدِي بأَِجْنحَِتكُِــمْ، فَتَسْــرُُ فَيُوحِــي الُله إليهــمْ، أَنِ اسْــرُُ

فَــاَ يَــدَعُ شــيئًا مِــنَ الْقَبيِــحِ إلَّاَّ قَارَفَــهُ...”))) .
ــنُ كنايــة عــن نتائــج أخلاقــه الحســنة، وثمــرات  نَ قــال الفيــض الكاشــاني: ”كأنَّ الْْجُ
أعمالــه الصالحــة التــي تُُخلــق منهــا الملائكــة، وأجنحــة الملائكــة كنايــة عــن معارفــه 
ــة،  ــن المعرف ــل أسرع زوالًًا م ــك لأنَّ العم ــى في الدرجــات؛ وذل ــا يرتق ــي به ــة الت الحقّ
ــم الحائلــون بينــه وبــن الذنــوب التــي صــارت  ــا يأخــذ في بعــض أهــل البيــت؛ لأنَّهَّ وإنَّ
نَــنُ  محبوبــة لــه ومعشــوقة لنفســه الخبيثــة بمواعظهــم ووصاياهــم b، وقيــل إنَّ المــراد الْْجُ
ــم جُنَــنُ لــه مــن دفــع شرِّ الشــيطان، ووساوســه فــإذا عمــل كبــرة  الملائكــة أنفســهم؛ لأنَّهَّ

1-المجلسي: بحار الأنوار، 132/93، والحر العاملي: وسائل الشيعة - 16/ 292.
2- الشريف الرضي: المجازات النبوية: 79

3-الكُليني: الكافي - ٢ / ٢٧٩
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فــارق عنــه ملــك إلى أنَّ يفــارق الجميــع فــإذا فارقــوه جميعًــا أوحــى الله إليهــم أن اســروه 
بأجنحتكــم مــن بعيــد؛ ليكــون محفوظًــا في الجملــة مــن شرِّ الشــياطين فضمــر إليهــم في 

ــنُ ”))).  نَ قولــه: )فيوحــى الله إليهــم( راجــع إلى الْْجُ
ــا: ”الطافــه ســبحانه التــي تصــر ســببًا لــرك  ل لفظــة الُجنــن بأنَّهَّ ــا المجلــيُّ فتــأوَّ أمَّ
ــة يســتحق  ــواع مختلف ــوع واحــد، أو أن ــن ن ــت م ــرة كان ــكلِّ كب ــه، فب ــاصي وامتناع المع
منــع لطــف مــن ألطافــه أو رحماتــه تعــالى وعفــوه، وغفرانــه، فــا يفضحــه الله بهــا، فــإذا 
اســتحق غضــب الله ســلبت عنــه، لكــن يرحمــه ســبحانه، ويأمــر الملائكــة بســره؛ ولكــن 
ــر فــإنَّ تركهــا موجــب،  ليــس ســرهم كســر الله تعــالى، أو المــراد بالجنــن: تــرك الكبائ
ــر عنــد الله وســرها عــن النــاس فــإذا عمــل بكبــرة لم يتحتــم عــى الله  لغفــران الصغائ
مغفــرة صغائــره، وشرع النــاس في تجســس عيوبــه، وهكــذا إلى أنَّ يعمــل جميــع الكبائــر، 
ــره، أو أراد  ــره وصغائ ــاس بكبائ ــد الن ــد الله، وعن ــا فيفتضــح عن ــون تقريبً ــي أربع وه
بالجنــن: الطاعــات التــي هــي مكفــرة لذنوبــه عنــد الله وســاترة لعيوبــه عنــد النــاس”))) . 

ثانيًا: التورية 
التوريــة في اللغــة: إخفــاء الــيء، والتوريــة مصــدر: ووريّــتُ الخــر توريــة، ووريت 
ــه  ــه مأخــوذ مــن وراء اللســان، كأنَّ الخــر أوريــه توريــة، إذ ســرته وأظهــرت غــره، كأنَّ

يجعلــه وراءه حيــث لا يظهــر ذكــره))).
ـم لفظًـا مفـردًا، لـه معنيـان  أمـا في الاصطالح، فقـد عُرفـت التوريـة: ”أن ذكـر المتكلِّ
عليـه ظاهـرة، والآخـر  اللفـظ  قريـب، ودلالـة  أحدهمـا  أو حقيقـة ومجـاز،  حقيقيـان، 
ـم المعنـى البعيـد، ويـوري عنـه بالمعنـى  بعيـد، ودلالـة اللفـظ عليـه خفيـة، فيريـد المتكلِّ
ل وهلـة أنَّـه يُريد القريـب، وهو ليس كذلـك، ولأجل هذا  القريـب، فيتوهـم السـامع أوَّ

1- الوافي - 5 / 1012
2- مرآة العقول - 10/ 22

3- يُنظر: الجواهري، الصحاح في اللغة مادة )ورى( - ٢/ ٢٧٦، الأزهري، تهذيب اللغة، مادة )ورى( -٥/ ١٦٢  
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سُـمي هـذا النـوع إبهامًـا”)))، وتتمثَّـل الحاجـة إلى البحـث عـن المعنى المؤول في أسـلوب 
التوريـة؛ ”لأنَّ التوريـة هـي أن يذكـر لهـا معنيـان بـالإشراك أو التواطـؤ أحدهمـا قريـب 
ودلالـة اللفـظ، وهـذا الأمـر مـن ضروب الإعجـاز القولي؛ لأنَّـه احتـاج إلى تأويل فكان 
ة، وحظـر علم المعاني بالخرب الابتدائي الـذي خلا من  لالـة الهامشـيَّ الـكلام ملتصقًـا بالدَّ
ا هي التـي تصاحب  ـة للمتلقـي، لأنَّهَّ ة وظيفـة نفعيَّ لالـة الهامشـيَّ مـت الدَّ ـدات، فقدَّ المؤكِّ
اللفـظ عنـد اطلاقـه فتكسـب دلالـة معيَّنة يفيد منها السـامع بحسـب تجاربـه، وهي التي 
تجـري مجـرى الفهـم الخـاص بام يوحيـه معنى اللفـظ، و هي أكثـر التصاقًـا بالتأويـل”)))، 

ـا مـا جـاء مـن الروايـات الشريفـة التـي اسـتترت دلالتها خلـف بلاغـة التورية. وممَّ
تورية المعصوم g توهم إنكار أصل القول

ــن عيســى،  ــد ب ــن محمَّ ــا، عن أحمــد ب ــن أصحابن ــدة م ــه عــن ع ــكافي قول جــاء في ال
ــد  ــت عن ــاّن قال: كن ــعيد الس ــب، عن س ــن وه ــة ب ــن معاوي ــم، ع ــن الحك ــي ب عن ع
ضُ  ــة فَقَــالََا لَــهُ: أَفِيكُــمْ إمَِــامٌ مُفْــرََ أبي عبــد الله g ؛ إذِْ دَخَــلَ عَلَيْــهِ رَجُــاَنِ مِــنَ الزيديَّ
ــكَ  ــا عَنْ نَ ــدْ أَخْبََرَ ــهُ: قَ ــالََا لَ ــالَ: فَقَ ــام الصــادق :g  لََا، قَ ــالَ الإم ــالَ: فَقَ ــةِ؟ قَ اعَ الطَّ
يهِمْ لَــكَ فُــاَنٌ وَفُــاَنٌ وَهُــمْ أَصْحَــابُ وَرَعٍ  ــكَ تُفْتـِـي وَتُقِــرُّ وَتَقُــولُ بـِـهِ وَنُسَــمِّ قَــاتُ أَنَّ الثِّ
ــذَا، فَلَــَّا  ــمْ بِِهَ ــنْ لََا يَكْــذِبُ، فَغَضِــبَ أبــو عَبْــدِ اللهِ g  فَقَــالَ:‏ مَــا أَمَرْتُُهُ وَتَشْــمِيٍر، وَهُــمْ مِِمَّ

ــهِ خَرَجَــا”))) .  ــا الْغَضَــبَ فِِي وَجْهِ رَأَيَ
أوضـح المازنـدراني أنَّ جـواب الإمـامg  للرجلني بالقـول: )لا( مـع أنَّـه مخالفًـا لواقـع 
الحـال بأنَّـه ”أجـاب بذلك على سـبيل التوريـة والمقصود أنَّـه ليس في بني فلان مـن أولاد علي 
g  إمـام مفرتض الطاعـة، أو أنَّـه ليـس فينـا إمـام مفرتض الطاعـة بزعمكم فيخـرج بذلك 
عـن الكـذب، وقولـه: )وقـال: مـا أمرتهم بهـذا( أي بهذا الإخبـار، وهذا حق؛ لأنَّـه لم يأمرهم 

1- الحموي تقي الدين أبو بكر بن علي بن عبد الله الحموي الأزراري: خزانة الأدب وغاية الأرب -  2/ 39
156 - 2- صباح عنوز: الفعل الإبداعي في كلام الإمام علي بن أبي طالب

3- الكُليني: الكافي- ١ /٢٣٢
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بالإخبـار عنـه ذلـك مـع إفادتـه في عـرف التخاطـب بأنَّـه لم يقـل ذلـك وإن لم يقصـده، وإنَّما لم 
يقـل مـا أخبرتهـم بهـذا أي بـأني إمـام مفرتض الطاعـة تحـرزا عن الكـذب”)))، ويسـتدلُّ عىل 
ـا نُصَيلِّ  بِِي جَعْفَـرٍ g : جُعِلْـتُ فِـدَاكَ، إنَِّ ذلـك بام روي عـن حمـران بـن أعني قـال: ”قُلْـتُ لِِأَ
ـوا مَعَهُمْ، فَخَرَجَ  ـونَ فِِي الْوَقْتِ فَكَيْـفَ نَصْنَعُ؟ فَقَالَ: صَلُّ مُعَةِ، وَهُمْ يُصَلُّ مَـعَ هَـؤُلََاءِ يَـوْمَ الْْجُ
َ مَعَهُـمْ بصَِلََاتِِهمِْ، فَقَالَ زُرَارَةُ: مَـا يَكُونُ هَذَا إلَّاَّ  انُ إلى زُرَارَةَ فَقَـالَ لَـهُ: قَـدْ أُمِرْنَا أَنْ نُصَلِّيِّ ـرَ حُُمْ
ـرَانُ: قُـمْ حتَّـى تَسْـمَعَ مِنْهُ، قَـالَ: فَدَخَلْنَـا عَلَيْهِ، فَقَـالَ لَـهُ زُرَارَةُ: جُعِلْتُ  بتَِأْوِيـلٍ، فَقَـالَ لَـهُ حُُمْ
َ مَعَهُـمْ فَأَنْكَـرْتُ ذَلـِكَ، فَقَـالَ لَنَـا: كَانَ عَيِلُّ بْنُ  انَ زَعَـمَ أَنَّـكَ أَمَرْتَنَـا أَنْ نُصَيلِّ ـرَ فِـدَاكَ، إنَِّ حُُمْ
”)))، فيتَّضـح  ، فـإذا فَرَغُـوا قَـامَ، فَأَضَـافَ إليهاَم رَكْعَتَيْْنِ ِ كْعَتَنيْ ِ g  يُصَيلِّ مَعَهُـمُ الرَّ سَنيْ الْْحُ
مـن الروايـة السـابقة كيـف تـمَّ توظيـف أسـلوب التوريـة لتجـيء فيـه اللفظـة تحمـل معنيني 
ـه غري المقصـود، والثـاني بعيـد إذ إنَّه المقصـود، لتكـون الغاية  أحدهمـا أقـرب إلى الذهـن؛ لكنَّ
ـة؛ بـل إنَّ المراد منـه ودلالته كانـت تختفي وراء أسـتار اللفظ؛  ـا إثـارة الذهـن، أو التقيَّ منهـا أمَّ
لأنَّ ”اللفـظ لـه معنـىً ظاهـر، ولكـن الإمـام g  لا يريد هـذا المعنـى الظاهر؛ بل يريـد المعنى 
ل فإنَّـه كان بإلقـاء  الـذي هـو خالف ظاهـر؛ لأنَّـه المعرب عـن الحكـم الواقعـي، بخالف الأوَّ
الواقـع نفسـه؛ ولكـن مـع وجـود طريـق للتخلص منـه باختيار لفـظ غير صريح فيـه، فاللفظ 
لـه معنـى ظاهـر، والإمـام يريـد جـدًا هـذا المعنـى الظاهـر؛ لأنَّـه المعرّب عـن الحكـم الواقعـي، 
شرِّ  مـن  ـص  للتخلُّ   g الإمـام  ـك  يتمسَّ أن  يمكـن  أخـرى  احتاملات  اللفـظ  لهـذا  لكـن 
اح الحديـث منهجًـا في ترجيـح أحـد محتمالت اللفظ؛ لإسـناد  الأعـداء”)))، ولهـذا سـلك شرَّ
نـة للوحـدة المعجميَّة الملتبسـة دلاليًـا في محاولة لإزالة الغمـوض الذي يلفُّ  قـراءة دلاليـة معيَّ

اللفـظ وتحديـد إحـدى أحد تلـك المعـاني المحتملة.
وآخر دعوانا أن الحمد لله ربِّ العالمين

1- شرح أصول الكافي - ٥ / ٣٢٤
2- المصدر نفسه  -375/3.

ة واختلاف الحديث- 300. 3-هاشم الهاشمي: تعارض الأدلَّ
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الخاتمة
في ختــام هــذا البحــث لا يســعني إلَّاَّ أن أحمــد لله الــذي تتــم بنعمتــه الصالحــات، ومن 
لــت إليــه مــن نتائــج، فــإن أخطــأت فمــن نفــي ومــن الشــيطان، وإن  ثــمَّ أذكــر مــا توصَّ

أصبــتُ فمــن الله.
ــل الحديــث؛ خصوصًــا  ــفٍ خــاصٍّ بمصطلــح تأوي ــر الباحــث عــى تعري 1- لم يعث
ــة، وأنَّ أغلــب الدراســات التــي تناولــت التأويــل، كانــت تبحثــه مــن  عنــد علــاء الإماميَّ
ــث  ــل الحدي ــح )تأوي ــراه مناســبًا لمصطل ــا ي ــدّم الباحــث تعريفً ــك ق ــة، لذل ــة قرآنيَّ ناحي
ــول المعصــوم g أو  ــرة المشــكلة في ق ــة الظاه لال ــن الدَّ ــو: الرجــوع ع ــف(، وه الشري
ــة، مــن غــر انفصــال بــن  ــة أو نقليَّ فعلــه إلى دلالــة أخــرى محتملــة معتضــدة بقرينــة عقليَّ

المعنــى الظاهــر والمعنــى المــؤول.
ة منهــا: حــلّ الاختــاف الظاهــري بــن  ــة تأويــل الحديــث بأمــور عــدَّ ــل أهميَّ 2- تتمثَّ
ــة، وبيــان مــراد المعصــوم g مــن اللفــظ الُمشــكل، وحاجة  دلالــة الروايــات وباقــي الأدلَّ
ــة الاســتنباط، ودفــع التأويــات الباطلــة التــي لا  المجتهــد إلى التأويــل وتوظيفــه في عمليَّ

تســتند إلى دليــل، ودفــع التوهــم والإشــكال عــن متلقــي الخطــاب. 
ــد إلى  ــل وج ــد التأوي ــا وج ــث م ــاف، فحي ــك الاخت ــدور في فل ــل ي 3- أنَّ التأوي
ــي،  ــل عق ــع دلي ــي أم م ــل نق ــع دلي ــاف م ــك الاخت ــاف ســواء أكان ذل ــه الاخت جنب
ولهــذا كان مــن أهــمِّ ضوابــط التأويــل التــي اعتمدهــا العلــاء هــي مخالفــة دلالــة الروايــة 
ــع  ــا أجم ــوم g ، أو م ــرة للمعص ــة المعت ــة للرواي ي ــة الظنِّ لال ــرآن أو الدَّ ــة الق إلى دلال

ــل العقــي.  ــه للدلي ــه العلــاء، أو مخالفت علي
نــا  ــة الأخــرى يمكــن تأويلــه؛ لأنَّ 4- ليــس كلُّ حديــث تتعــارض دلالتــه مــع الأدلَّ
ــة عــى وفــق مــا وضعــه  ــة منهــا، ومــا كان غــر حُجَّ لا بــن مــا كان حُجَّ لابــدَّ أن نُميّــز أوَّ
ــه  ــر في مدلول ــى ننظ ــل حتَّ ــة الدلي يَّ ــراز حجِّ ــن إح ــدَّ م ــد؛ فلاب ــن قواع ــون م الأصوليُّ
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ــة  ــزول بعمليَّ ــن أن ي ــتقر يمك ــر مس ــري غ ــارض ظاه ــاك تع ــإذا كان هن ــري، ف الظاه
لالّي لجأنــا حينهــا إلى التأويــل؛ لأنَّ التعــارض في أحيــانٍ كثــرة يكــون ســاذج  الجمــع الــدَّ

يــزول مــن غــر تكلــف.
5- التعــارض المســوغ لتأويــل الحديــث هــو التعــارض البَــدوي غــر المســتقرّ، الــذي 
ــة المعارضــة لــه  ــة الحديــث وباقــي الأدلَّ ــه الجمــع بــن دلال يمكــن أن يــزول مــن خلال
عــى نحــو يمكــن الجمــع بينهــا مــن دون التفريــط بأحــد الدليلــن، بــرط أن تكــون 

هنــاك قرينــة تُعضّــد ذلــك التأويــل.
ــا،  ــة، أو تأويله ــة الرواي ــول أو ورد دلال ــة عــى قب ــة المطلق ــل القابليَّ ــس للعق 6- لي
ــا مقطــوع  ــع م ــارض م ــو كان التع ــه ســيَّما ل ــل يمكــن تأويل ــارض للعق ــس كل مع فلي
د في  بــه ســاعًا، كــا لابــدَّ أن نشــر إلى أنَّ معيــار العقــل في رفــض الروايــة لا يتحــدَّ
ــة؛ بــل إنَّ العقــل يعــرض ويرفــض  كــون دلالــة الروايــة تتعــارض مــع المســلَّمات العقليَّ
ــل أو  ــن تأوي ــرج م ــا مخ ــن له ــة الأخــرى إن لم يك ــع الأدلَّ ــارض م ــي تتع ــات الت الرواي
ــع  ــة، أو م ــنَّة القطعيَّ ــع السُّ ــا م ــرآن وتعارضه ــع الق ــة م ــارض الرواي ــا في تع نحــوه، ك
ــة، أو أن  مــات الدليلــن خاطئ ــا أن تكــون مقدِّ ــه أمَّ إجمــاع فقهــاء أصــول المذهــب؛ لأنَّ
ــة  ــع الأدلَّ ــل يشــرك م ــم، فالعق ــاك خطــأ في الفه ــراد أوأنَّ هن يكــون ظاهرهمــا غــر م
ــة في  ــه المعيــار الأكثــر فاعليَّ الأخــرى في إثبــات معارضتــه لتلــك الروايــات، إن لم نقــل إنَّ

ــات . ــح مــن الرواي ــح والطال ــز الصال تميي
ــة وجــود القرينــة الصارفــة  ــة التأويليَّ 7-مــن الأمــور التــي يجــب إحرازهــا في العمليَّ
ــة الأخــرى، وهــذه القرائــن ســواء مــا تــمَّ فيهــا  لالــة الظاهــرة المعارضــة للأدلَّ للدَّ
لالّي بــن المتعارضــن، أو مــا كان فيــه الســعي إلى كشــف  التأويــل مــن خــال الجمــع الــدَّ
الإبهــام في المعنــى المــراد، هــي قرائــن يتــمُّ تشــخيصها مــن قبــل العقــل وهــو الحاكــم عــى 
ــا  صلاحيتهــا ومعرفــة مجــال تأثيرهــا مــن خــال محاولتــه في قبــول المعنــى الظاهــر، فأمّ
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ــول  ــا إذا توقــف عــن قب ــة، وأمَّ ــة الظاهريَّ ــة مؤكــدة للدلال ــا فتكــون تلــك القرين يقبله
ذلــك المعنــى فيســتلزم أن يبحــث عــن معنــى آخــر غــر المتبــادر منــه.

ــة، لا يمكــن أن نعــدّه نوعًــا مــن أنــواع  ــه تقيَّ 8- تأويــل الفقهــاء لمدلــول الروايــة بأنَّ
ــل، وهــو  ــذي يتوافــق مــع التعريــف الاصطلاحــي المشــهور للتأوي ــى ال ــل بالمعن التأوي
ــة للفــظ إلى دلالــة أخــرى محتملــة؛ بــل يمكــن أن نقــول أن  لالــة الظاهريَّ صرف الدَّ
لالــة الظاهــرة مقصــودة مــن  ــة تكــون فيهــا الدَّ تســميته )تأويــل( تســامًحا؛ لأنَّ التقيَّ
 ،b ــم ــروف عنه ــوم ومع ــو معل ــا ه ــا لم ــاً مخالفً ــل حك المعصــوم g وإن جــاءت تحم
ــر  ــةً؛ لتبري ــه صــادر تقي ــه بأنَّ فيتَّضــح أنَّ لجــوء العلــاء إلى عــدم الأخــذ بظاهــره وتأويل
عــدم الأخــذ بالظاهــر الــذي لا يصلــح العمــل بــه الآن بعــد انتفــاء الســبب في صــدوره، 
ــصّ. ــة المحيطــة بزمــن صــدور النَّ ــة والمكاني ــة الظــروف الزماني ــه طبيع ــذي فرضت وال
9- أنَّ التأويــل الباطنــي للأحاديــث يشــغل مكانــة خاصــة عنــد الصوفيــة والعرفــاء، 
الذيــن لا يقفــون عنــد ظاهــر الأحاديــث والروايات للوصــول إلى روح الحقيقــة وأصلها 
وباطنهــا كــا يدّعــون؛ لكــن ســلوك هــذا النــوع مــن التأويــل تشــوبه مخاطــر كبــرة، إذا 
ــة  لم تــراعَ فيــه حــدود التأويــل مــن طريــق اطــاق العنــان للخيــالات والأوهــام؛ بحُجَّ
ســر أغــوار المعنــى مــن دون ضابطــة لأنَّ فتــح بــاب التأويــل مــن دون مراعــاة معايــر 
فهــم الألفــاظ ســوف لــن يُبقــي أي حــدّ للتأويــل، وكلّ شــخص بإمكانــه المــيّ قُدمًــا 

بمكونــات فكــره في هــذا الطريــق، وفي النتيجــة تــزول لغــة التفاهــم والتفهيــم.
ــة لم يقتــر عــى تأويــل الروايــات الصحيحــة ســواء مــن  10- بعــض علــاء الإماميَّ
ســلك منهــج الوثاقــة أو منهــج الوثــوق في قبــول الروايــة، فالمتتبــع لشروحاتهــم، يــرى 
ــه يصفهــا بالضعــف قبــل الــروع  ــة مــع أنَّ أن بعضهــم يَعمــد إلى تأويــل ألفــاظ الرواي
بتأويلهــا، وهــذه مخالفــة منهجيــة في التعامــل بالتأويــل للروايــات الضعيفــة إلَّاَّ أن يكــون 
ــة المخالفــة الموجبــة لضعفهــا، وهــذا يعني  الهــدف مــن التأويــل اســتبعاد دلالتهــا الظاهريَّ
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ــد كل  ــرّدة عن ــة لم تكــن مط ــل الرواي ــةً لتأوي ــا ضابط ــا بوصفه ــي ذكرن ــروط الت أنَّ ال
علــاء الحديــث .

ــط  ــن عــدم التفري ــع م ــث ناب ــل الحدي ــة لتأوي ــاء الإماميَّ 11- اتَّضــح أنَّ ســعي عل
ــات رواد  ــا في تأوي ــده واضحً ــا نج ــذا م ــت b، وه ــل البي ــوبة لأه ــات المنس بالرواي
ــو  ــة ه ــات الحديثيَّ ــا موجــود في المصنَّف ــأنَّ كل م ــون ب ــن يؤمن ــة الذي المدرســة الإخباري
ــل  ــاف مدالي ــا اخت ــع فيه ــي يق ــل في المواضــع الت ــعيهم للتأوي ــم، وأنَّ س صــادر عنه

الروايــات .
ــد وآلــه الطيبــن  وآخــر دعوانــا أن الحمــد لله ربِّ العالمــن، وصــىّ الله عــى محمَّ

الطاهريــن.
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المصادر والمراجع
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القرآن الكريم .
الســجلماسي  * حســن الأنصاري الخزرجي  فريد بــن  الشرعيــة،  العلــوم  في  البحــث  أبجديــات 

 ، الطبعــة الأولى  البيضــاء  الــدار  النجــاح الجديديــة .،  الفرقــان مطبعــة  )1430هـــ(، منشــورات 
 ، ١٤١٧هـــ-١٩٩٧م 

زيــد  * أبــو  حامــد  نــر  المعتزلــة،  عنــد  المجــاز  قضيــة  في  التفسير،دراســة  في  العقــي  الاتجــاه 
 . -1982م  الأولى   الطبعــة   ، بيروت-لبنــان  والنــر،  للطباعــة  التنويــر  )ت2010هـــ(،دار 

الإتقــان في علــوم القــرآن، عبدالرحمــن بــن أبي بكــر جــال الديــن الســيوطي )ت911هـــ(، مطبعــة  *
نــور خيابــان، الطبعــة الأولى، 1380هـــ.

الإجتهــاد والتقليــد، الســيد روح الله الخمينــي الموســوي )ت1409هـ(،   تحقيــق ونــر : مؤسســة  *
تنظيــم ونــر آثــار الإمــام الخمينــي المطبعــة: مطبعــة مؤسســة العــروج .الطبعــة الأولى ، 1418هـــ .

الاحتجــاج عــى أهــل اللجــاج، أبي منصــور أحمــد بــن عــي بــن أبي طالــب الطــرسي )ت620هـــ(،  *
النعمان النجــف  ومطابــع  منشــورات  الخرســان  باقــر  محمــد  الســيد  وملاحظــات:  تعليقــات 

الأشرف حســن الشــيخ إبراهيــم الكتبــي 1386 هـــ - 1966م.
الأحــكام في أصولالأحــكام ، ســيف الديــن عــي بــن محمــد الآمــدي، )ت 631هـــ( ،تحقيــق: ســيد  *

الجميــي، دار الكتــاب العــربي، لبنان-بــروت، الطبعــة الأولى1، 1404ه.
اختــاف الحديــث ، أبــو عبــد الله محمــد بــن إدريــس بــن العبــاس بن عثــان الشــافعي )204هـــ(، دار  *

الكتــب العلميــة، بــروت –لبنان ، الطبعــة الثانيــة، 1429هـ-2008م.
اختيــار معرفــة الرجــال، محمــد بــن الحســن بــن عــي بــن الحســن الطــوسي ،المعــروف بـــشيخ  *

ــة إلى  ــلمي التابع ــر الإس ــة الن ــاني ، مؤسس ــي الأصفه ــواد القيوم ــق : ج الطائفة)ت460هـــ(، تحقي
جماعــة المدرســن في قــم المشرفــة ، الطبعــة الأولى ، 1427هـــ.

الأربعــون حديثــا ، الســيد روح الله الخمينــي الموســوي )ت1409هـ(، تعريــب : محمــد الغــروي ،  *
دار زيــن العابديــن ، طبــع في لبنــان ، الطبعــة الأولى ، 1432هـــ- 2010م. 

ــرات  * ــاصر(، تقري ــي )باحــث مع ــد حســن الحــاج العام ــم الأصــول، محم ــول الى عل ــاد العق إرش
محــاضرات الشــيخ السُــبحاني ، الناشر: مؤسســة الإمــام الصــادق g، الطبعــة الأولى .

الإرشــاد في معرفــة حجــج الله عــى العبــاد، الشــيخ محمــد بــن النعــان ابــن المعلــم أبي عبــدالله  *
العكــري البغــدادي المفيــد  )ت413هـــ(، تحقيــق : مؤسســة ال البيــت b لتحقيــق الــراث، دار المفيــد 

ــاشر: دار الهــدى ، مطبعــة : ظهــور ، الطبعــة الأولى 1431هـــ. ــع ،الن للطباعــة والنــر والتوزي
ــن أحمد، الزمخشري جــار الله  * ــرو ب ــن عم ــود ب ــو القاســم محم ــة، أب ــة أســاس البلاغ أســاس البلاغ

)ت 538 هـ(،تحقيــق: محمــد باســل، دار الكتب العلمية، بيروت،الطبعــة الأولى 1419هـ- 1998م . 
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أســباب اختــاف الحديــث ، الشــيخ محمــد إحســاني فــر اللنكــرودي )باحــث معــاصر(، المراجعــة  *
العلميــة : عبــد الهــادي المســعودي ، محمــد كاظــم ، رحمنــان ســتابش مركــز بحــوث دار الحديــث ، قــم 

-1427هـ 
أســباب ورود الحديــث تحليــل وتأســيس، محمــد رأفــت ســعيد )ت1425هـ(النــاشر : رئاســة  *

المحاكــم الشرعيــة والشــؤون الدينيــة في دولــة قطــر ، الطبعــة الأولى ، ١٤١٤هـــ-١٩٩٤م.
ــوسي  * ــن الط ــن الحس ــي ب ــن ع ــن ب ــن الحس ــد ب ــار، محم ــن الأخب ــه م ــف في ــا اختل ــتبصار في الإس

،المعــروف بـــشيخ الطائفة)ت460هـــ(، تحقيــق العلامــة محمــد جــواد مغنيــة ، فهرســة وتصحيــح د. 
ــة  1413هـــ-1992م . ــة الثاني ــان ، الطبع ــروت –لبن ــر ، ب ــي ، دار الأضــواء للن ــف البقاع يوس

ــن محمــد الفــارسي الأصــل  * ــن عبدالرحمــن ب ــو بكــر عبدالقاهــر ب أسرار البلاغــة أسرار البلاغــة، اب
الجرجــاني )ت٤٧١هـــ(، مطبعــة المــدني، القاهــرة، الطبعــة الثالثــة، 1413هـــ-1992م.

اصطلاحــات الأصــول، المشــكيني الشــيخ عــي أكــر فيــض ) محقــق معاصر( النــاشر: دار الهــادي  *
المطبعــة: الهــادي للنــر والتوزيــع .الطبعــة الخامســة  تاريــخ النــر: 1413ه‍ــ 

أصــول الاجتهــاد الكلامــي ، الشــيخ حســن الخشــن )باحــث معــاصر(،  المركــز الإســامي الثقــافي  *
مجمــع الإمامــن الحســنين ، لبنــان الطبعــة الأولى ، 1436هـــ-2015م 

أصــول الاســتنباط ، الســيد عــي نقي بن الســيد أحمد بن الســيد مهدي الحيــدري )ت 1401هـــ(،  *
منشــورات مكتبــة أهــل البيــت العامــة ، مطبعــة الرابطــة بغــداد ، الطبعــة الثانية 1379هـــ-1979م.

الأصــول الأصيلــة، الفيــض الكاشــاني الشــيخ محمــد محســن )ت1091 هـــ(، إشراف محمــد الإمامي  *
الكاشــاني ، تصحيــح وتحقيــق: د. ســيد ابــو القاســم نقيبــي حســن قاســمي، النــاشر : المدرســة العليــا 

للشــهيد المطهــري ، 1387هـ.
أصــول الحديــث وأحكامــه في علــم الدرايــة ، الشــيخ جعفــر السُــبحاني )معــاصر(، دار جــواد  *

الأئمــة b للطباعــة والنــر ، بــرةت -لبنــان ، الطبعــة الأولى ، ١٤٣٣هـــ-٢٠١٢م.
الأصــول العامــة للفقــه المقــارن، الســيد محمــد تقــي الحكيــم )ت1422هـ(،النــاشر: المجمــع العالمــي  *

لأهــل البيــت b -قــم ، مطبعــة: أمــر الطبعــة الثانيــة ،  1418هـــ-1997م.
أصــول الفقــه، الشــيخ محمــد رضــا المظفــر )ت1383هـــ(، تحقيــق مؤسســة النــر الإســامي التابعة  *

لجماعــة المدرســن بقــم المشرفــة ، الطبعــة الســابعة ، 1434هـ .
ــة في مــر  * ــة التجاري ــن عفيفــي  الباجــوري الخــري )1345هـــ(، المكتب أصــول الفقــه ، محمــد ب

الطبعــة السادســة ،١٣٨٩هـــ-١٩٦٩م ، 
أصــول نقــد الحديــث – دراســة تحليليــة حــول متــن الحديــث ، المحقــق الشــيخ محمــد حســن ربــاني  *

ــاتي،  البيرجندي)باحــث معــاصر(، مراجعــة وتصحيــح : عبدالحســن الأنصاري،تقيــح : جعفــر البي
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مؤسســة الطبــع والنــر التابعــة لإســتانة الرضويــة المقدســة الطبعــة الأولى 1440هـــ.
الإعتقــادات ،الشــيخ أبي جعفــر محمــد بــن عــي  بــن بابويــه القمّــي الصــدوق )ت381هـــ(، تحقيــق  *

وتعليــق : مؤسســة الإمــام الهــادي g، مطبعــة الاعتــاد -قــم المقدســة ، الطبعــة الثالثــة ، ١٤٣٥هـــ. 
اعــام الموقعــن عــن رب العالمــن ، ابــن قيــم الجوزيــة شــمس الديــن أبــو عبــد الله محمــد بــن أبي بكــر  *

بــن أيــوب الدمشــقي الحنبــي )ت751هـــ(، باعتنــاء طــه عبــد الــرؤوف ســعد، وتحقيــق محمــد محيــي 
الديــن عبــد الحميــد، ، مطبعــة الســعادة، مــر الطبعــة الثانيــة ،1374هـــ-1955م.   

الإكليــل في المتشــابه والتأويــل، تقــي الديــن أبــو العبــاس أحمــد بــن عبــد الحليــم بــن عبــد الســام  *
ــه: محمــد الشــيمي  ــق علي ــه وعلّ ــة الحــراني )ت 728هـــ(، خــرّج أحاديث ــن تيمي ــي الدمشــقي اب الحنب

ــع، الإســكندرية . ــر والتوزي ــع والن ــان للطب ــاشر: دار الإي شــحاته ، الن
آلاء الرحمــن في تفســر القــرآن، محمــد جــواد البلاغــي النجفــي )ت1352هـــ( ، النــاشر : دار إحيــاء  *

الــراث العــربي، بيروت-لبنــان .
الآمــالي ، محمــد بــن الحســن بــن عــي بــن الحســن الطــوسي ،المعــروف بـــشيخ الطائفة)ت460هـــ(،  *

تحقيــق وتصحيــح : بهــراد الجعفــري وعــي أكبرغفــاري ، طهــران ، دار الكتــب الإســامية ، ١٣٨١هـ.
ــن موســى  * ــن الحســن ب ــف المرتــى ، عــي ب ــد( الشري ــد ودرر القلائ ــالي المرتــى )غــرر الفوائ أم

الموســوي علــم الهــدى )ت٤٣٦هـــ(، المحقــق: محمــد أبــو الفضــل إبراهيــم النــاشر: دار إحيــاء الكتــب 
العربيــة )عيســى البــابي الحلبــي وشركاه( الطبعــة: الأولى، ١٣٧٣ هـــ - ١٩٥ م.

الإمــام في بيــان أدلــة الأحــكام ، عــز الديــن بــن ســام أبــو محمــد عــز الديــن عبــد العزيــز بــن عبــد  *
الســام بــن أبي القاســم بــن الحســن الســلمي الدمشــقي، )ت 660هـــ(، المحقــق: رضــوان مختــار بــن 

غربيــة النــاشر: دار البشــائر الإســامية - بــروت الطبعــة: الأولى، 1407هـــ - 1987م .
الأمثــل في تفســر الله المنــزل، الشــيخ نــاصر مــكارم الشــرازي )فقيــه معــاصر(، النــاشر :مدرســة  *

الإمــام عــي بــن أبي طالــب g، الطبعــة الأولى ، 1426هـــ .
الأنــوار اللوامــع في شرح مفاتيــح الشرائــع، الشــيخ حســن آل عصفــور بــن الشــيخ محمّــد بــن أحمــد  *

بــن إبراهيــم البحــراني )ت1216هـ(،المحقــق: المــرزا ​​محســن آل عصفور،مطبعــة : أمــر –قــم، الناشر: 
المــرزا ​​محســن العصفــور.

أوائــل المقــالات في المذاهــب والمختــارات، الشــيخ محمــد بــن النعــان ابــن المعلــم أبي عبــدالله  *
العكــري البغــدادي المفيــد )ت413هـــ( ، تحقيــق الشــيخ إبراهيــم الأنصــاري ، النــاشر المؤتمــر العالمــي 

ــد، الطبعــة الأولى 1413هـــ . ــة الشــيخ المفي لألفي
ــي  * مد تَقِ ــارb محمــد باقر بنِمُُح َ ــار الأئمــة الأطه ــدرر أخب ــة ل ــوار الجامع ــوار بحــار الأن بحــار الأن

بـِـن مَقْصُودْعَلِِي المجلسي الَأصْفَهَــانِِي )ت1111هـــ(، طبعــة جديــدة محققــة ومصححــة بــإشراف لجنــة 
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مــن العلــاء ، دار إحيــاء الــراث العــربي ، بــروت – لبنــان .
البدايــة في علــم الدرايــة، الشــهيد الثــاني الشــيخ زيــن الديــن بــن عــي الُجبَعــي العامــي )ت965هـــ(،  *

تحقيــق الســيد محمــد رضــا الحســيني الجــالي ، النــاشر: انتشــارات محــاتي )المفيــد ســابقاً(، إيــران -قــم 
المقدســة، ١٤٢١هـ . 

البرهــان في أصــول الفقــه ، عبــد الملــك بــن عبــد الله بــن يوســف بــن محمــد الجوينــي، أبــو المعــالي،  *
ركــن الديــن، الجوينــي الملقــب بإمــام الحرمــن )ت478 هـــ(، المحقــق: صــاح بــن محمــد بــن عويضــة، 

النــاشر: دار الكتــب العلميــة بــروت – لبنــان، الطبعــة الأولى 1418 هـــ - 1997 م.
البرهــان في علــوم القــرآن ، أبــو عبــدالله بــدر الديــن محمــد بــن بهــادر بــن عبــدالله الزركــي  *

1428هـــ-2007م.  ، الأولى  الطبعــة  بــروت،  العلميــة،  الكتــب  دار  )ت794هـــ(، 
فــروخ ،  * بــن  الحســن  بــن  محمــد  جعفــر  ،أبــو   b محمــد  آل  فضائــل  في  الدرجــات  بصائــر 

ــة، 1404هـــ. ــة الثاني ــم الطبع ــي، ق ــة الله مرع ــة آي ــي )ت 290هـــ( ، مكتب المعروف بالصفار القم
بصائــر ذوي التمييــز في لطائــف الكتــاب العزيــز، الفيروزآبــادي مجــد الديــن أبــو طاهــر محمــد بــن  *

يعقــوب )ت 817هـــ(، تحقيــق: محمــد عــي النجــار النــاشر: المجلــس الأعــى للشــؤون الإســامية - 
لجنــة إحيــاء الــراث الإســامي، القاهــرة - 1416هـــ - 1996م.

ــراء ــــ  * ــي الموســوي)ت1413هـ(، دار الزه ــو القاســم الخوئ ــرآن ، الســيد أب ــر الق ــان في تفسـ البي
بــروت، الطبعــة الرابعــة ،1395هـــ ـ1975م.

البيــان والتبيــن، أبــو عثــان عمــرو بحــر الجاحــظ )ت255هـــ(، تحقيــق: عبــد الســام محمــد  *
هــارون، مؤسســة الخانجــي، ، مطبعــة الســعادة، القاهــرة الطبعــة الثالثــة ، )د.ت(.

ــر  * ــة والن ــر للطباع ــن )1419هـــ( ،الأم ــد أم ــيخ محم ــن الش ــن الدي ــه ، زي ــائل والفقي ــن الس ب
والتوزيــع ، بــروت -لبنــان ، الطبعــة الاولى  ، ٢٠٠٨ م 

تــاج العــروس مــن جواهــر القامــوس ، محمّــد بــن محمّــد بــن عبــد الــرزّاق الحســيني، أبــو الفيــض،  *
ـــ 1994م . ـــ بــروت.، 1414هـــ ـ بيــدي )ت 1205هـ(عــي شــري دار الفكــر ـ الملقّــب بمرتــى الزَّ

ــداوي،  * ــخ آداب العــرب ، مصطفــى صادق الرافعــي )ت 1356هـ( ،الناشرمؤسســة هن 46-تاري
عــام ٢٠١9م

تاريــخ المذاهــب الإســامية ، محمــد بــن أحمــد بــن مصطفــى بــن أحمــد ابــو زهــرة )ت1394هـــ(،  *
ــر : دار الفكــر العــربي –القاهــرة . ــع والن ــزم الطب ملت

ــاشر :  * ــاح أحمــد الحمــوز )اكاديمــي معــاصر(، الن ــد الفت ــم ، عب ــل النحــوي في القــرآن الكري التأوي
مكتبــة الرشــد ، 1404هـــ-1984م.

تأويــل النــص عنــد الصوفيــة – فصــوص الحكــم لإبــن عــربي إنموذجــا عــي كاظــم جــواد سميســم  *
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)اكاديمــي معــاصر(، النــاشر : ديــوان الكتــاب للثقافــة والنــر ، الطبعــة الأولى ، 2008م -1429هـــ 
35-34 :

ــاشر : المجمــع  * ــة الشــيخ محمــد هــادي )1427هـ(،الن ــل في مختلــف المذاهــب والآراء، معرف التأوي
ــات والدراســات  ــز التحقيق ــة / مرك ــة الثقافي ــن المذاهــب الإســامية - المعاوني ــب ب ــي للتقري العالم

ــة الأولى ، ١٤٢٧هـــ-٢٠٠٦م.  ــران.، الطبع ــران –إي ــة طه العلمي
ــاره، عمــر ســليمان الأشــقر ) باحــث معاصر(النــاشر: دار النفائــس ســنة،  * ــه وآث التأويــل وخطورت

النــر: هـــ1412 - 1992م.
ــشيخ  * ــروف بـ ــن الحســن الطــوسي ،المع ــي ب ــن ع ــن الحســن ب ــد ب ــرآن ، محم ــان في تفســر الق التبي

الطائفة)ت460هـــ(،  دار إحيــاء الــراث العــربي ، بــروت –لبنــان .
التحقيــق في نفــي التحريــف عــن القــرآن الشريــف، الســيد عــي الحســيني الميــاني )باحــث معاصر(،  *

نــر : مركزالحقائــق الإســامية، المطبعــة : ظهــور -قم الطبعــة الثالثــة ، ١٤٢٦هـ . 
تحليــل الخطــاب في ضــوء نظريــة أحــداث اللغــة -دراســة تطبيقيــة لأســاليب التأثــر والاقنــاع  *

الحجاجــي في الخطــاب النســوي في القــرآن ، محمــود عكاشــة أبــو المعاطــي أحمــد )اكاديمــي معــاصر(، 
ــات، 1435هـــ 2014م.  ــر للجامع ــة الأولى ، دار الن الطبع

ــيوطي  * ــن الس ــال الدي ــر ج ــن أبي بك ــن ب ــواوي، عبدالرحم ــب الن ــراوي في شرح تقري ــب ال تدري
ــة الأولى 1421هـــ-2001م. ــروت، الطبع ــربي، ب ــراث الع ــاء ال )ت911هـــ(،  دار إحي

ــدالله العكــري البغــدادي  * ــم أبي عب ــن المعل ــن النعــان اب ــه ، الشــيخ محمــد ب ــرة بأصــول الفق التذك
المفيــد  )ت413هـــ( تحقيــق : الشــيخ مهــدي نجــف ، النــاشر : المؤتمــر العالمــي لألفيــة الشــيخ المفيــد ، 

المطبعــة : مهــر الطبعــة الأولى ، 1413هـــ. 
تصحيــح اعتقــادات الاماميــة ، الشــيخ محمــد بــن النعــان ابــن المعلــم أبي عبــدالله العكــري  *

البغــدادي المفيــد )ت413هـــ( ، تحقيــق : حســن دركاهــي ، النــاشر : المؤتمــر العالمــي لألفيــة الشــيخ 
ــنة 1413هـــ.  ــران ، س ــم  –إي ــر، ق ــة مه ــة الأولى ، مطبع ــد ، الطبع المفي

ــن الســيّد جمــال الديــن  * ــد ب ــن الســيّد محمّ ــة واختــاف الحديــث هاشــم الهاشــمي اب تعــارض الأدل
الهاشــميّ الكُلبايــكانّي )ت1397هـ(،)محــاضرات للســيد السيســتاني لســنة 1396هـــ(. 

ــن  * ــادي ب ــن ه ــد رضــا ب ــن محم ــيخ علي ب ــاء الش ــح ،  كاشــف الغط ــادل والترجي ــارض والتع التع
ــة . ــة كاشــف الغطــاء العام ــاس )1366هـــ(، مكتب عب

ــن عــي الشــتيوي الجيــاني )معــاصر(،  * ــره في فهــم النــص القــرآني ، د. محمــد ب التغــرّ الــدلالي وأث
ــة الأولى. ــة ، الطبع ــة حســن العصري ــاشر : مكتب الن

ــي الحــر  * ــن ع ــن الحســن ب ــد ب ــيخ محم ــائل الشريعة،الش ــل مس ــيعة في تحصي ــائل الش ــل وس تفاصي
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ـ قم . ـ 1993م ، مهــر ـ العامــي  )1104هـــ( ، مؤسســة آل البيــت لإحيــاء الــراث ، الثانيــة ،1414هـــ ـ
التفســر الصــافي في تفســر القــرآن ، الفيــض الكاشــاني الشــيخ محمــد محســن )ت1091 هـــ(،   *

تحقيــق الســيد محســن الحســيني الامينــي ، النــاشر: دار الكتــب الإســامية -ايــران -طهــران المطبعــة : 
المــروي.، الطبعــة الأولى 1419هـــ. 

تفســر القــرآن العظيــم، ابــن كثــر أبــو الفــداء اســاعيل بــن عمــر بــن كثــر القــرشي البــري )ت  *
774هـ(،المحقــق: محمــد حســن شــمس الديــن النــاشر: دار الكتــب العلميــة، منشــورات محمــد عــي 

بيضــون - بــروت الطبعــة الأولى - 1419 هـــ 
تفســر النصــوص في الفقــه الإســامي ،  محمــد أديــب صالــح )2017م(،المكتــب الإســامي  *

بــروت –لبنــان الطبعــة الرابعــة  ١٤١٣هـــ- ١٩٩٣م.
ــد  * ــد الحمي ــن عب ــرة ب ــو ق ــن حــزم الاندلــي، نعــان ب ــد اب ــل عن تفســر النصــوص وحــدود التأوي

)اكاديمــي معاصر(،النــاشر، مجلــة الشريعــة الدراســات الإســامية. ســنة النــر، 2004م 1425هـــ.
ــح: قاســم  * ــه القشــيب ، معرفة الشــيخ محمــد هــادي )1427هـــ(، تنقي التفســر والمفــرون في ثوب

النــوري، الطبعــة الثانيــة - 1425هـــ
التقيــة موضوعــاً وحُكــاً في الكتــاب والســنة، الشــيخ جعفــر السُــبحاني )معــاصر(،دار جــواد الأئمة  *

b، بــروت –لبنان الطبعــة الأولى 1432هـ-2011م. 
تلبيــس إبليــس ، أبي الفــرج عبــد الرحمــن بــن الجــوزي )ت 597هـــ( ،النــاشر: دار الفكــر للطباعــة  *

والنــر، بــرزت، لبنــان الطبعــة: الطبعــة الأولى، 1421هـــ/ 2001م.
ــر الإســامي التابعــة  * ــة الشــيخ محمــد هــادي )1427هـ(،مؤسّســة الن ــد ، معرف تلخيــص التمهي

ــة، الطبعــة السادســة ، 1428هـــ. لجماعــة المدرّســن بقــم المشّرف
تنزيــه الأنبيــاء، الشريــف المرتــى ، عــي بن الحســن بن موســى الموســوي علم الهــدى )ت٤٣٦هـ(،  *

تحقيــق : فاطمــة القــاضي بــإشراف عــي أكبرغفــاري، منشــورات المدرســة العليــا للشــهيد المطهــري.، 
الطبعــة الأولى ، 

بـــشيخ  * ،المعــروف  الطــوسي  الحســن  بــن  عــي  بــن  الحســن  بــن  محمــد   ، الأحــكام  تهذيــب 
الطائفة)ت460هـــ(، تصحيــح وتعليــق : عــي أكبرغفــاري ، منشــورات ، دار الكتــب الإســامية – 

. الطبعــة الأولى 1384هـــ   ، طهــران 
ــدار الإســامية -  * ــد الأعــى الموســوي الســبزواري )1414هـــ(، ال ــب الأصــول، الســيد عب تهذي

ــة  1406هـــ -1986م . ــة الثاني ــروت ، الطبع ب
ــق : د. بشــار  * ــو الحجــاج يوســف المــزّي )ت742هـــ(، تحقي تهذيــب الكــال في اســاء الرجــال ، أب

ــة ، ١٤٠٣هـــ-١٩٨٣م. ــروت ، الطبعــة الثاني عــواد معــروف ، مؤسســة الرســالة -ب
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تهذيــب اللغــة ، الأزهــري أبــو منصــور محمــد بــن أحمــد بن الأزهري الهــروي )ت 370هـــ(،  *
تحقيــق: محمــد عــوض مرعــب ، دار إحيــاء الــراث العــربي – بــروت ،الطبعــة الأولى، 2001م .

ــف:  * ــن عــي النجــاشي ،تألي ــاس احمــد ب ــاب الرجــال للشــيخ أبي العب ــح كت ــال في تنقي ــب المق تهذي
ــد الأبطحــي )ت1423هـــ(،  ــي الموحّ ــد ع ــيّد محمّ ــن الس ــى ب ــيّد مرت ــن الس ــي  ب ــد ع ــيّد محمّ الس

ــة ، 1417هـــ. ــة الثاني ــم المقدســة ، الطبع ــد ، ق ــف الســيد محم ــن المؤل ــاشر: اب الن
التوحيــد ، الشــيخ أبي جعفــر محمــد بــن عــي  بــن بابويــه القمّــي الصــدوق )ت381هـــ(،  صححــه  *

وعلــق عليــه المحقــق الســيد باســم الحســيني الطهــراني ، النــاشر: دار المعرفــة للطباعــة والنــر ، 
ــان . ــروت –لبن ب

جامــع البيــان عــن تأويــل أي القــرآن ، أبــو جعفــر محمــد بــن جريــر بــن يزيــد بــن كثــر بــن غالــب  *
الآمــي الطــري) ت310هـــ(، تحقيــق : محمــد أحمــد شــاكر ، دار المعــارف ، القاهــرة ، ســنة ٢٠٠٠م .

الجامــع الصحيــح، أبــو عبــدالله محمــد بــن اســاعيل بــن ابراهيــم بــن المغــرة البخــاري )ت 250هـ(،  *
تحقيــق :د. مصطفــى ديــب البغــا أســتاذ الحديــث وعلومــه في كليــة الشريعــة -جامعــة دمشــق ، النــاشر 

: دار كثــر ، اليمامــة -بــروت ، الطبعــة الثالثة، ١٤٠٧هـــ-١٩٨٧م.
الجامــع لأحــكام القرآن( تفســر القرطبــي( القرطبــي أبــو عبــد الله شــمس الديــن  محمــد بــن أحمــد  *

بــن أبي بكــر الأنصــاري الخزرجــي)ت 671هـ(،المؤلــف: تحقيــق: أحمــد الــردوني وإبراهيــم أطفيــش 
النــاشر: دار الكتــب المصريــة - القاهــرة الطبعــة الثانيــة، 1384هـــ - 1964م .

الجديــد في مناهــج تفســر الحديــث الشريــف وتطبيقاتــه، أحمــد عثــان رحمــاني )اديــب معاصر(،عــالم  *
الكتــب الحديــث ، الأردن، الطبعــة الأولى 1432هـ/2011م.

جمــل مــن أنســاب الأشراف، أحمــد بــن يحيــى بــن جابــر بــن داود البَــاَذُري )ت 279هـــ(، تحقيــق:  *
ســهيل زكار وريــاض الــزركلي النــاشر: دار الفكــر - بــروت الطبعــة الأولى، 1417 هـــ - 1996 م 

جهــود المحدثــن في نقــد متــن الحديــث الشريــف، محمــد طاهــر الجــوابي )ت 2012م (، نــر  *
وتوزيــع مؤسســات عبدالكريــم بــن عبــدالله – تونــس 1991م  .

جوابــات المســائل الطرابلســيَّة ، الشريــف المرتــى ، عــي بــن الحســن بــن موســى الموســوي علــم  *
الهــدى )ت٤٣٦هـــ(، تحقيــق عــدة مــن المحققين:حيــدر البيــاتي ، حميــد العطائــي النظــري ،بــاشراف 
ــة ،  ــة المقدس ــتانة الرضوي ــة الاس ــة لمؤسس ــر التابع ــع والن ــة الطب ــي،  مؤسس ــن الدرايت ــد حس محم

الطبعــة الأولى ، 1441هـــ.
ــه: الشــيخ  * ــق علي ــه وعل ــري )ت1266هـــ(، حقق ــد حســن الجواه ــكلام، الشــيخ محم ــر ال جواه

ــان. ــروت لبن ــربي - ب ــراث الع ــاء ال ــاشر: دار احي ــاني الن ــاس القوج عب
أكمــل  * بــن محمــد  باقــر  الشــيخ محمــد  البهبهــاني  الوحيــد  والبرهــان،  الفائــدة  حاشــية مجمــع 



317

الطبعــة:  البهبهــاني،  الوحيــد  المجــدد  العلامــة  ونــر مؤسســة  الأصفهاني)ت1206هـ(، تحقيــق 
أمــر. المطبعــة:  هـ‍ـ  الأولى، 1417 

حُجيــة الحديــث ، حيــدر حُــب الله )اكاديمــي معــاصر( ، نــر: مؤسّســة الانتشــار العــربي، بــروت.  *
الطبعــة الأولى، 2016م.

ــن أحمــد  * ــم ب ــن ابراهي ــن أحمــد ب ــاضرة  في أحــكام العــرة الطاهــرة ، الشــيخ يوســف ب ــق الن الحدائ
بــن صالــح بــن عصفــور البحــراني )ت ١١٨٦هـــ(، النــاشر: الشــيخ عــي الأخونــدي مؤسســة النــر 

الإســامي التابعــة لجماعــة المدرســن بقــم المشرفــة- إيــران .
ــاغ  * ــف الصب ــد اللطي ــن عب ــي ب ــن لطف ــد  ب ــه(، محم ــه – كتب ــوي )مصطلحــه – بلاغت ــث النب الحدي

)ت2013م(،المكتــب الإســامي ، بــروت – دمشــق ، الطبعــة الرابعــة ، 1401هـــ - 1981م .
الحديــث النبــوي بــن الروايــة والدرايــة ، الشــيخ جعفــر السُــبحاني )معاصر(،إخــراج ونــر :  *

مؤسســة الإمــام الصــادق g، مطبعــة اعتــاد – قــم ، الطبعــة الأولى 1419هـــ - 2008م .
حقائــق التأويــل في متشــابه التنزيــل، الشريــف الــرضي الســيد محمــد بــن حســن)ت406هـ( ، شرح  *

العلامــة محمــد الرضــا ال كاشــف الغطــاء ، دار الأضــواء للطباعــة والنشر–بــروت ، الطبعــة الأولى  
1406 هـ-1986م.

المفيــد   * البغــدادي  العكــري  عبــدالله  أبي  المعلــم  ابــن  النعــان  بــن  الشــيخ محمــد   ، الحكايــات 
ــد ،  ــة الشــيخ المفي ــاشر : المؤتمــر العالمــي لألفي ــق الســيد محمــد رضــا الجــالي ، الن )ت413هـــ(، تحقي

المطبعــة : مهــر الطبعــة الأولى ، 1413هـــ 
الخصــال، الشــيخ أبي جعفــر محمــد بــن عــي  بــن بابويــه القمّــي الصــدوق )ت381هـــ(،  تصحيــح  *

وتعليــق : عــي أكبرغفــاري ، مؤسســة النــر الإســامي التابــع لجنــاع المدرســن بقــم المشرفــة ، الطبعــة 
الثانيــة ، 1403هـ .

ــة  * ــان )ت 2007م(، مطبع ــد عرف ــد الحمي ــامية ، الدكتورعب ــد الإس ــرق والعقائ ــات في الف دراس
ــة الأولى 1387هـــ-1967م  ــداد ، الطبع الارشــاد ، بغ

دراســات في علــم الدرايــه تلخيــص مقبــاس الهدايــة للعلامــة المامقانــى )ت1351هـــ( ، تلخيــص  *
وتحقيــق الاســتاد عــي أكبرغفــاري )باحــث معــاصر(، جامعــة الإمــام الصــادق g،،المطبعــة: تابــش 

– طهران،النــاشر: جامعــة الإمــام الصادقg.الطبعــة: الأولى، ســنة الطبــع: ١٣٦٩هـــ.
دراســة حــول الجــر والتفويــض والقضــاء والقــدر، الســيد مرتــى بــن محمــد إســاعيل العســكري  *

)ت1428هـــ(، النــاشر : دار مشــعر ، الطبعــة الأولى .
الــدروس الشرعيــة في فقــه الاماميــة ، الشــهيد الأول الشــيخ شــمس الديــن أبــو عبــد الله محمــد بــن  *

جمــال الديــن مكــي العامــي )ت786هـــ( ،تحقيــق ونــر: مؤسســة النــر الإســامي التابعــة لجماعــة 
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المدرســن في قــم المشرفــة ، الطبعــة الأولى ، ١٤١٢هـــ.
ــاشر:  * ــاصر(، الن ــه مع ــرواني )فقي ــر الإي ــد باق ــيخ  محم ــتدلالي، الش ــه الاس ــة في الفق دروس تمهيدي

ــة ، 1422هـــ . ــة الثاني ــران ، الطبع ــد ، إي ــة : توحي ــي للدّراســات الإســامية، المطبع ــز العالم المرك
دروس في اختــاف الحديــث ، حيــدر المســجدي )اكاديمــي معــاصر(، دار الحديــث للطباعــة  *

والنــر ، ، ايــران – قــم المقدســة الطبعــة الأولى )د-ت(.
دروس في المناهــج والاتجاهــات التفســرية للقــرآن ، الشــيخ محمــد عــي رضائــي الاصفهــاني  *

ــر ،  ــي للترجمــة والن ــى العالم ــز المصطف ــاشر : مرك ــب: قاســم البيضــاني الن )باحــث معــاصر(، تعري
مطبعــة الكوثــر ، الطبعــة الرابعــة )د-ت(.  

ــق :  * ــر الصــدر )ت1400هـــ(، إعــداد وتحقي ــم الأصــول، الســيد الشــهيد محمــد باق دروس في عل
ــات  ــز الأبحــاث والدراس ــاشر : مرك ــهيد الصــدر، الن ــي للش ــر العالم ــة للمؤتم ــق التابع ــة التحقي لجن
التخصصيــة للشــهيد الصــدر )انتشــارات دار الصــدر المطبعــة : شريعــة –قــم ، الطبعــة الثامنــة  ، 

1436هـ.
دعائــم الإســام وذكــر الحــال والحــرام والقضايــا والأحــكام عــن أهــل البيــت رســول الله عليــه  *

وعليهــم أفضــل الســام، القاضي النعــاني  أبــو حنيفة النعمان بــن أبي عبــد الله محمــد بــن منصــور بــن 
أحمــد بــن حيــون التميمي المغــربي )ت 363هـــ(، تحقيــق آصــف بــن عــي أصغــر فيــي،  دار المعــارف 

1383 هـ- 1963م
ــارسي الأصــل الجرجــاني  * ــد الف ــن محم ــن عبدالرحمــن ب ــر ب ــر عبدالقاه ــو بك ــل الاعجــاز ، اب دلائ

)ت٤٧١هـــ(  ، تحقيــق : محمــود محمــد شــاكر ، مطبعــة المــدني ، القاهــرة، دار المــدني بجــدة ، الطبعــة  
ــة ، 1413هـــ-1992م . الثالث

ذخــرة المعــاد في شرح الارشــاد ، المحقــق مــا محمــد باقــر الســبزواري )ت1090هـــ( ،مؤسســة آل  *
البيــت b لإحيــاء الــراث . 

الذريعــة الى أصــول الشريعــة ، الشريــف المرتــى ، عــي بــن الحســن بــن موســى الموســوي علــم  *
الهــدى )ت٤٣٦هـــ(،  تحقيــق اللجنــة العلميــة في مؤسســة الإمــام الصــادق g، نــر مؤسســة الإمــام 

الصــادق g ، تقديــم وإشراف الشــيخ جعفــر السُــبحاني.
ذكــرى الشــيعة في أحــكام الشريعــة، الشــهيد الأول الشــيخ شــمس الديــن أبــو عبــد الله محمــد بــن  *

جمــال الديــن مكــي العامــي )ت786هـ(،تحقيــق مؤسســة آل البيــت bلإحيــاء الــراث، الطبعــة 
الأولى ، ١٤١٩هـــ.

ــز )ت350هـــ(،  * ــد العزي ــن عب ــة الرجــال الكَــي محمــد بــن عمــر ب ــار معرف رجــال الكــي ، اختي
تحقيــق: جــواد القيومــي الأصفهــاني ، مؤسســة النــر الإســامي التابعــة الى جماعــة المدرســن في قــم 
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المشرفــة ، الطبعــة الأولى ، 1427هـــ .
رســالة حــول خــر ماريــة ، الشــيخ محمــد بــن النعــان ابــن المعلــم أبي عبــدالله العكــري البغــدادي  *

المفيــد )ت413هـــ(، تحقيــق : الشــيخ مهــدي الصباحــي النــاشر: المؤتمــر العالمــي لألفيــة الشــيخ المفيــد ، 
المطبعــة : مهــر ، الطبعــة الأولى ، ١٤١٣هـــ .

رســالة في حقيقــة التأويــل ، عبدالرحمــن بــن يحيــى بــن عــي بــن أبي بكــر المعلمــي )1386هـــ(، تحقيق  *
جريــر بــن العــربي أبي مالــك الجزائــري ، دار أطلــس الخــراء للنــر والتوزيــع ، الريــاض ، الطبعــة 

الأولى 1426هـ 2006م.
ــم  * ــوي عل ــى الموس ــن موس ــن ب ــن الحس ــي ب ــى ، ع ــف المرت ــى ، الشري ــف المرت ــائل الشري رس

الهــدى )ت٤٣٦هـــ(،  تقديــم: الســيد أحمــد الحســيني ، إعــداد: الســيد مهــدي الرجائــي ، نــر: دار 
‍ــ. ــم ، 1405ه ــة ســيد الشــهداء - ق ــع: مطبع ــم ، طب ــم - ق ــرآن الكري الق

الرعايــة في علــم الدرايــة ، الشــهيد الثــاني الشــيخ زيــن الديــن بن عــي الُجبَعــي العامــي )ت965هـ(،  *
تعليــق وتحقيــق : عبدالحســن محمــد عــي بقــال، إشراف الأمــن العــام للمكتبة الســيد محمــود المرعشي، 

الخزانــة العلميــة للمخطوطــات الإســامية ، قــم -إيــران ، الطبعة الثانيــة ، ١٣١١هـ.
الرواشــح الســاوية، الميردامــاد محمّــد باقــر بــن محمّــد الحسيني الإســرآبادي )ت 1041 هـ(،تحقيــق  *

: غــا محســن قيصريــة هــا ونعمــة الله الجليــي ، دار الحديــث للطباعــة والنــر ، الطبعــة الأولى 
. ١٤٢٢هـ 

ــن الديــن بــن عــي الُجبَعــي  * ــاني الشــيخ زي ــة في شرح اللمعــة الدمشــقيّة، الشــهيد الث الروضــة البهي
ــة  ــة، الطبع ــة النجــف الدينيّ ــورات جامع ــر، منش ــد كلان ــيد محمّ ــق الس ــي )ت965هـــ(، تحقي العام

الثانيــة 1398 هـــ. 
ــن إدريــس  * ــن أحمــد ب ــدالله محمــد ب ــس الحــي أبي عب ــن إدري ــاوي، اب ــر الفت ــر الحــاوي لتحري السرائ

ــدي حســن الموســوي الخرســان ،  ــد مه ــم : الســيد محم ــق وتقدي العجــي الحــي )ت٥٩٨هـــ( ، تحقي
ــة الأولى ١٤٢٩هـــ  ــران –قم.الطبع ــا ، إي ــل م منشــورات دلي

ــاشر:  * ــباعي )ت1384هـــ(، الن ــني الس ــى حس ــع الإســامي،  مصطف ــا في التشري ــنّة ومكانته السُ
ــة ، 1402 هـــ - 1982 م . ــة: الثالث ــان الطبع ــروت - لبن ــب الإســامي: دمشــق - ســوريا، ب المكت

ــن  * ــة م ــق : مجموع ــي )ت748هـــ( ، تحقي ــان الذهب ــن عث ــن أحمــد ب ــد ب ــاء، محم ــام النب ســر أع
ــة  ،  ــة : الثالث ــالة ، الطبع ــة الرس ــاشر : مؤسس ــاؤوط ، الن ــعيب الأرن ــيخ ش ــاشراف الش ــن ب المحقق

- 1985م. 1405هـــ 
ــدى  * ــم اله ــوي عل ــى الموس ــن موس ــن ب ــن الحس ــي ب ــى ، ع ــف المرت ــة ، الشري ــافي في الإمام الش

ــاشر:  ــاني ، الن ــة فاضــل المي ــب ، مراجع ــراء الحســيني الخطي ــق الســيد عبدالزه )ت٤٣٦هـــ(،  تحقي
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مؤسســة الصــادق g للطباعــة والنــر -إيــران -طهــران ، الطبعــة الثانيــة ، ١٤٢٤هـــ .
الشــافي في شرح أصــول الــكافي ، الشــيخ عبدالحســن الشــيخ عبــدالله المظفــر )1416هـــ(، مؤسســة  *

التاريــخ العــربي للطباعــة والنــر والتوزيــع بــروت –لبنــان .، الطبعــة الأولى ، ١٤٣٢هـــ-٢٠١١م. 
شــبهة إلقــاء المعصــومg نفســه في التهلكــة ودحضهــا، محمد بن جميل بــن عبــد الحســن بــن  *

. والنشر–بــروت  للطباعــة  اللبنــاني  المنهــل  دار  معــاصر(،  )فقيــه  يوســف حمود العاملي 
شرائــع الإســام في مســائل الحــال والحــرام ، المحقــق الحــي ، ابو القاســم الشــيخ نجــم الدين جعفر  *

بــن الحســن )ت677هـــ(، تعليــق : الســيد صــادق الشــرازي، الناشر:إنتشــارات اســتقلال، طهران ، 
مركــز التوزيــع: قــم ، دار الإيــان، المطبعــة: أمــر - قــم الطبعــة الثانيــة – 1409هـ. 

شرح أصــول الــكافي ، المازنــدراني ، المــولى محمــد صالــح )ت1081هـ(،تحقيــق الســيد عــي عاشــور،  *
دار احيــاء الــراث العــربي ، بــروت -لبنــان ، الطبعــة الثانيــة ، 1429هـــ-2008م

ــق  * ــوم للتحقي ــه معــاصر(، دار العل ــر الحســيني الشــرازي )فقي ــكافي، الســيد جعف شرح أصــول ال
ــان الطبعــة الأولى 1431هـــ-2010م   .  والطباعــة والنــر، لبن

شرح الزيــارة الجامعــة ، الشــيخ أحمــد بــن زيــن الدين الإحســائي )ت1241هـــ(، دار المفيــد للطباعة  *
والنــر ، بــروت -لبنان . الطبعــة الأولى ، ١٤٢٠هـ ١٩٩٩م. 

ــن محمــد المســتملي البخــاري )ت434هـــ( ،  * ــاب التعــرف لمذهــب التصــوف، اســاعيل ب شرح كت
الناشر: دانشــگاه طهــران، مــكان النشر: طهــران، 1967م

الشــيعة في الإســام ،العلامــة الســيد محمــد حســن الطبطبائــي )ت1402هـــ(، بيــت الكاتــب  *
للطباعــة والنــر، الطبعــة الأولى ، 1999م .

الشــيعة في الميــزان ، الشــيخ محمــد جــواد بــن محمــود بــن محمّــد مُغنيــة )ت 1400هـــ(،  دار الــروق  *
–بــروت .

ــارابي)ت  * ــري الف ــن حمــاد الجوه ــر اســاعيل ب ــو ن ــة ، أب ــة وصحــاح العربي ــاج اللغ الصحــاح ت
393هـــ(، تحقيــق أحمــد عبــد الغفــور عطــا، دار العلــم للملايــن، بــروت، الطبعــة الثانية،1399هـــ-

1979م. 
الصواعــق المحرقــة في الــرد عــى أهــل البــدع والزندقــة الصواعق المرســلة عــى الجهميــة والمعطلــة،  *

ــو العبــاس أحمــد بــن محمــد بــن محمــد بــن عــي ابــن حجــر الهيثمــي )ت974هـــ(،  شــهاب الديــن أب
المحقــق: عبــد الرحمــن بــن عبــد الله التركــي - كامــل محمــد الخــراط النــاشر: مؤسســة الرســالة - لبنــان 

الطبعــة الأولى، 1417هـــ - 1997م .
الصواعق المرســلة عــى الصواعــق المرســلة عــى الجهميــة والمعطلــة، القرطبــي أبــو عبــد الله شــمس  *

ــن محمــد  ــق: عــي ب ــن أبي بكــر الأنصــاري الخزرجــي )ت 671هـ( ،المحق ــن أحمــد ب ــن  محمــد ب الدي
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الدخيــل الله، النــاشر : دار العاصمــة، الطبعــة الأولى ، 1408هـــ.
العــدة في أصــول الفقــه ، محمــد بــن الحســن بــن عــي بــن الحســن الطــوسي ،المعــروف بـــشيخ  *

الطائفة)ت460هـــ(، تحقيــق : محمــد رضــا الأنصــاري القمــي مطبعــة : ســتارة – قــم.، الطبعــة الأولى، 
1417هـ 

ــي الصــدوق )ت381هـــ(،   * ــه القمّ ــن بابوي ــي  ب ــن ع ــد ب ــر محم ــيخ أبي جعف ــع ، الش ــل الشراي عل
منشــورات المكتبــة الحيدريــة ومطبعتهــا في النجــف ، ١٣٨٦هـــ-١٩٦٦م

علــم أســباب ورود الحديــث وتطبيقاتــه عنــد المحدثــن والأصوليــن ، طــارق أســعد حلمــي  *
الأســعد )اكاديمــي معــاصر(، منشــورات : دار ابــن حــزم ، لبنــان -بــروت ، الطبعــة الأولى ، 

١٤٢٢هـــ-٢٠٠١م.
علــم أصــول الفقــه في ثوبــه الجديــد ، الشــيخ محمــد جــواد بــن محمــود بــن محمّــد مُغنيــة )ت  *

، 1408هـــ -1988م. الثالثــة  الطبعــة   ، الجــواد  دار   ، الجديــد  التيــار  دار  1400هـــ(، 
علــم الدلالــة عنــد العــرب ، عــادل الفاخــوري )ت2017م(، دار  النــر: الطليعــة  لبنــان ،الطبعــة  *

الثانيــة ، ، 1415هـ 1994م.
علــم الــكلام وبعــض مشــكلاته ، أبوالوفــا الغنيمــي التفتــازاني )ت1994م(، النــاشر : دار الثقافــة  *

للنــر والتوزيــع، القاهــرة، 1987م.
العلــم والديــن، مناهــج ومفاهيــم ، أحمــد عــروة )ت1412هـــ( ،الطبعــة الأولى، دار الفكــر للطباعــة  *

والنــر، دمشق-ســوريا، 1408هـ- 1987م.
ــن  * ــن ب ــن الحس ــى ب ــن يحي ــرار، شــمس الدي ــام الأب ــب إم ــار في مناق ــاح الأخب ــون صح ــدة عي عُم

الحســن الاســدي الربعــي ابــن البطريــق الحــي )ت523هـــ(، تحقيــق الشــيخ مالــك المحمــودي 
ــة الســيد الخامنئــي في الحــج، ١٤١٢هـــ، طهــران ، الطبعــة  ــم البهــادري، الناشر:ممثلي والشــيخ ابراهي

ــيت. ــة أفس ــة ، مطبع الثالث
عــوالي اللئــالي العزيزيــة في الأحاديــث الدينيــة ،ابــن أبي الجمهــور محمــد بــن عــي بــن ابراهيــم  *

الإحســائي)ت910هـ( ، تحقيــق أقــا مجتبــى العراقــي،  مطبعــة ســيد الشــهداء ، قــم - إيــران ، الطبعــة 
. الأولى ١٤٠٣هـــ-١٩٨٣م 

g، الشــيخ أبي جعفــر محمــد بــن عــي  بــن بابويــه القمّــي الصــدوق  * عيــون أخبــار الرضــا 
ــورات  ــي ، منش ــن الأعلم ــيخ حس ــة الش ــه : العلام ــق علي ــه وعل ــدم ل ــه وق )ت381هـــ(،  صحح

، ١٤٠٤هـــ-١٩٨٤م. الأولى  الطبعــة   ، -لبنــان  بــروت   ، للمطبوعــات  الأعلمــي  مؤسســة 
الفائــق في غريــب الحديــث ، ابــو القاســم محمــود بــن عمــرو بــن أحمــد جــار الله الزمخــري )ت 538  *

هـــ)، دار إحياء الكتــب العربية، القاهرة،الطبعــة الأولى، 1366هـ.
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فتــح المغيــث بــرح الفيــة الحديــث للعراقــي، شــمس الديــن أبــو الخــر محمــد بــن عبــد الرحمــن بــن  *
محمــد بــن أبي بكــر بــن عثــان بــن محمــد الســخاوي )ت 902هـــ( المحقــق: عــي حســن عــي النــاشر: 

مكتبــة الســنة - مــر الطبعــة: الأولى، 1424هـــ / 2003م.
فرائــد الأصــول، الشــيخ مرتــى الأنصــاري أســتاذ الفقهــاء والمجتهديــن )1281هـــ(، إعــداد لجنــة  *

تحقيــق تــراث الشــيخ الاعظــم ، قــم –مجمــع الفكــر الإســامي -1380هـــ.
فصــل المقــال فيــا بــن الحكمــة والتشريــع مــن الاتصــال، أبــو الوليــد محمــد بــن أحمــد بــن محمــد بــن  *

ــروت ،   ــاني ، ب ــر اللبن ــد )ت595هـــ(، دار الفك ــد الحفي ــي الشهير بابن رش ــد القرطب ــن رش ــد ب أحم
1994م  .

ــن  * ــن ب ــن الحس ــي ب ــى ، ع ــف المرت ــد، الشري ــن للمفي ــون والمحاس ــن العي ــارة م الفصــول المخت
موســى الموســوي علــم الهــدى )ت٤٣٦هـــ(، النــاشر : المؤتمــر العالمــي لألفيــة الشــيخ المفيــد ، مطبعــة: 

مهــر ،الطبعــة الاولى ، ١٤١٣هـــ 
فقــه الشــيعة، الســيّد محمّــد مهدي ابن الســيّد فاضل الخلخــالي الموســوي )1344هـــ( ،مركــز  *

ــة الأولى ،1385هـــ. ــران  ، الطبع ــران –اي ــر، طه ــاراتي من ــي انتش فرهنك
فقــه الصــادقg الســيد محمــد صــادق الحســيني الروحــاني )ت1418هـ(،اعــداد وإخــراج:  جمــع  *

مــن الفضــاء ، النــاشر : آيــن دانــش - قــم المقدســة ، الطبعــة الخامســة ، ١٤٣٥هـــ ٢٠١٤م.
فلســفات إســامية ، الشــيخ محمــد جــواد بــن محمــود بــن محمّــد مُغنيــة )ت 1400هـــ(،  دار ومكتبــة  *

الهــال، دار الجــواد ، بــروت - لبنــان ،الطبعــة السادســة ، 1993م.
ــق  * ــي )ت1355 هـــ(، المحق ــروي النائين ــن الغ ــد حس ــرزا محم ــادات الم ــن إف ــد الأصــول م فوائ

العلامــة الشــيخ محمــد عــي الكاظمــي النائينــي الخراســاني )ت 1365هـ‍ــ(مؤسسة النــر الإســامي 
التابعــة لجماعــة المدرســن بقــم المشرفــة مؤسســة النــر الإســامي التابعــة لجماعــة المدرســن التاريــخ:  

. 1404هـ 
الفوائــد الحائريــة ، الوحيــد البهبهــاني الشــيخ محمــد باقر بــن محمــد أكمــل الأصفهاني)ت1206هـ(،  *

تحقيــق : لجنــة التحقيــق مجمــع الفكــر الإســامي ، الطبعــة الثانيــة 1424هـ . 
الفوائــد العليــة ، الســيّد عــي بــن الســيّد محمّــد الموســوي البهبهــاني )ت1395هـــ(، النــاشر: مكتبــة  *

دار العلــم في الأهــواز ، المطبعــة العلميــة - قــم ، الطبعــة الثانيــة 1405هـــ.
القامــوس المحيــط ، الفيروزآبــادي مجــد الديــن أبــو طاهــر محمــد بــن يعقــوب )ت 817هـــ(، تحقيق :  *

محمــد نعيــم العرقســوسي ،  النــاشر: مؤسســة الرســالة ، الطبعــة الثامنة، 1426هـــ-2005م .
قــراءة النــص الدينــي بــن التأويــل الغــربي والتأويــل الإســامي، محمــد عــارة مصطفــى عــارة )ت  *

1441هـــ(، مكتبــة الــروق الدوليــة القاهــرة.، الطبعــة الأولى ، ١٤٢٧هـــ- ٢٠٠٦م .
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قضيّــة التأويــل في القــرآن بــن الغُــاة والُمعتَدِلــن ،  إبراهيــم بــن حســن بــن ســالم )ت 2003م ( دار  *
قتيبــة للطباعــة والنــر والتوزيــع بــروت-  لبنــان 1993م . 

ــارف  * ــة الع ــاشر : شرك ــد حســن الجواهــري )ت1266هـــ(، الن ــة، الشــيخ محم ــد الأصولي القواع
ــة الأولى ، ١٤٣١هـــ-٢٠١٠م. ــان الطبع ــروت –لبن ــات ، ب للمطبوع

الموســوي  * الغريفــي  الدين بن الســيد جواد  رضا؛محيــي  محمــد  الســيد أبو   ، الحديــث  قواعــد 
)1360هـــ(، تحقيــق الســيد محمــد رضــا الغريفــي ، النــاشر: مؤسســة الســيدة معصومــة، مطبعــة : ثامن 

ــة ، 2008-1429 .  ــة الخامس ــج، الطبع الحج
القواعــد الفقهيــة ، الشــيخ نــاصر مــكارم الشــرازي )فقيــه معاصر(،النــاشر: مدرســة الإمام أمــر  *

المؤمنــن gالطبعــة الثالثــة رمضان1411هـــ.
ــاشر : دار  * ــاصر(، الن ــي مع ــي )اكاديم ــث ، حســن ســامي شــر ع ــد الحدي ــة لنق ــد المنهجي القواع

ــة الأولى ، ، 1438هـــ- 2017م . ــان الطبع ــروت- لبن ــر ، ب ــة الن ــولاء لصناع ال
ــب الإســامية – دار  * ــاء الكت ــو القاســم القمــي )1231هـــ(، دار احي ــرزا اب ــن الأصــول، الم قوان

ــة الأولى 1430هـــ. ــع، الطبع ــر والتوزي ــى للطباعــة والن المرت
الــكافي، الشــيخ محمــد بــن يعقــوب الكُلينــي )ت328هـــ(، منشــورات الفجــر ، بــروت ، لبنــان ،  *

الطبعــة الأولى ، ١٤٢٧-٢٠٠٧
 الفراهيــدي )170هـــ(، تحقيــق: مهــدي  * أحمــد  الخليل بــن  الرحمــن  أبــو عبــد   ، العــن  كتــاب 

1410هـــ.  ، الثانيــة  الهجرة،الطبعــة  دار  مؤسســة  النــاشر:  الســامرائي،  إبراهيــم  المخزومــي– 
ــروت ،  * ــوي )ت1158هـــ( ، ب ــن القــاضي التهان ــن عــي ب ــون  محمــد ب كشــف اصطلاحــات الفن

ــان ١٩٦٩م . ــة لبن مكتب
كشــف الظنــون ، مصطفــى بــن عبــدالله )كاتــب جلبي ( المشــهور بـ)حاجــي خليفــة( )ت1067هـ(،  *

دار حيــاء الــراث العــربي ، بــروت – لبنــان.
كشــف المــراد في شرح تجريــد الإعتقاد،تأليــف: العلامــة الحــي  جمــال الديــن بــن يوســف بــن عــي  *

المطهــر )ت٧٢٦هـــ(،شرح لكتــاب تجريــد الاعتقــاد للخواجــة نصــر الديــن الطــوسي )ت٦٧٢هـــ(، 
منشــورات مؤسســة الاعلمــي للمطبوعــات ، بــروت –لبنــان.

كفايــة الأصــول مــع حــواشي المحقــق المــرزا أبي الحســن المشــكيني ، الأخونــد الشــيخ محمــد كاظــم  *
الخراســاني )ت1329هـــ( ، تحقيــق الشــيخ ســامي الخفاجــي، انتشــارات لقــان ، قــم –ايــران، الطبعــة 

الأولى 1415هـ.
ــن  * ــن حســام الدي ــن عــي ب ــدي ،عــاء الدي ــي الهن ــال ، المتق ــوال والأفع ــال في ســنن الأق ــز الع كن

ابــن قــاضي خــان القــادري الشــاذلي الهندي)ت975هـــ(، تحقيــق: صفــوت الســقا - بكــري الحيــاني ، 
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ــاشر: مؤسســة الرســالة. الن
ــو الفتــح الشــيخ محمــد بــن عــي بــن عثــان الطرابلــي الكراكجــي )ت499هـــ(،  * ــد اب ــز الفوائ كن

ــروت ، 1405هـــ- 1985م. ــدالله نعمــة ،دار الاضــواء ب ــه الشــيخ عب ــق علي ــه وعل حقق
لســان العــرب ، ابــن منظــور ، محمــد بــن مكــرم بــن منظــور الافريقــي المــري )ت630هـــ(، دار  *

ــروت ، الطبعــة الأولى . صــادر ـ ب
ــة  * ــأة المصري ــة معناهــا ومبناهــا، تمــام حســان -عــالم نحــوي عــربي )ت2011م( ، الهي اللغــة العربي

ــرة، 1973م . ــة، القاه العام
مــع في أســباب ورود الحديــث، عبدالرحمــن بــن أبي بكــر جــال الديــن الســيوطي )ت911هـــ(،   * اللُّ

تحقيــق اســاعيل أحمــد، دار الكتــب العلميــة، بــروت، الطبعــة الأولى، 1984م .  
ــن عــي المطهــر  * ــن يوســف ب ــن ب ــادىء الوصــول الى علــم الأصــول، العلامــة الحــي  جمــال الدي مب

)ت٧٢٦هـــ(، تحقيــق ونــر مؤسســة آل البيــت b لإحيــاء الــراث ، مطبعــة ، ســتارة -قــم ، الطبعــة 
الأولى ، جمــادي الأول ١٤٣١ هـــ

المبــاديء العامــة لتفســر القــرآن ، الدكتــور محمــد حســن الصغــر )اكاديمــي معــاصر(، النــاشر :  *
دار المــؤرخ العــربي،  الطبعــة الأولى ســنة 1420 هـــ – 2000 م .

ــاشر: دار  * ــني )ت 1984م(، الن ــروف الحس ــم مع ــيد هاش ــري، الس ــه الجعف ــة للفق ــاديء العام المب
ــدة ومنقحــة ، 1987م ــة مزي ــة الثاني ــم ، الطبع القل

ــاء الديــن بــن الأثــر، نــر الله بــن محمــد بــن محمــد  * المثــل الســائر في أدب الكاتــب والشــاعر، ضي
بــن عبدالكريــم الموصــي ابــن الأثــر  )ت٦٣٧هـــ(  ، تحقيــق محمــد محــي الديــن عبدالحميــد ، مكتبــة 

ــي بمــر)د-ت(. ــأبي الحلب ومطبعــة مصطفــى الب
مجــاز القــرآن  ، أبــو عبيــدة  معمــر بــن المثنــى التيمــى البــري )ت 209هـــ(، تحقيــق : محمــد فــؤاد ،  *

النــاشر : محمــد ســامي الخانجــي ، القاهــرة -مــر ، الطبعــة الأولى ، ١٩٩٤م .
ــدي  * ــح : مه ــن حســن)ت406هـ( تصحي ــد ب ــيد محم ــرضي الس ــف ال ــة ، الشري ــازات النبوي المج

هوشــمند ، النــاشر : دار الحديــث للطباعــة والنــر ، الطبعــة الأولى ، ١٤٢٢هـــ.
المحاســن ، الشــيخ أبي جعفــر، أحمــد بــن محمــد بــن خالد البرقــي )ت274 هـــ(، النــاشر : دار الكتب  *

الإســامية،  طهــران ، تاريخ النــر1370 هـ
محمــد محســن )ت1091  * الشــيخ  الكاشــاني  الفيــض   ، الأحيــاء  تهذيــب  البيضــاء في  المحجــة 

الأعلمــي  مؤسســة  منشــورات  أكبرالغفاري، النــاشر:  عــي  عليــه:  وعلــق  هـ(، صححــه 
الإســامي. النــر   ومؤسســة  للمطبوعــات 

المحصــول في علــم الأصــول، أبي عبــدالله محمــد بــن عمــر بــن الحســن بــن الحســن التيمــي الــرازي  *
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الملقــب بـ)فخــر الديــن( خطيــب الــري )ت٦٠٦هـــ(، دراســة وتحقيــق : طــه جابــر فيــاض العلــواني ، 
مؤسســة الرســالة ، الطبعــة: الثالثــة، 1418 هـــ - 1997.

ــو القاســم الشــيخ نجــم الديــن  * ــع، المحقــق الحــي ، اب المختــر النافــع أو النافــع في مختــر الشرائ
ــاشر  ــة، الن ــة الثاني ــي ، الطبع ــي القم ــد تق ــق : محم ــة التحقي ــن الحســن )ت677هـــ(، مقدم ــر ب جعف

ــة : قــم المقدســة 1416هـــ. مؤسســة البعث
المدخــل إلى علــوم القــرآن الكريــم ،المؤلــف : محمــد فــاروق النبهــان )اكاديمــي معــاصر(، النــاشر:  *

دار عــالم القــرآن - حلــب الطبعــة: الأولى، 1426 هـــ - 2005 م.
ــ يال * ــن مَقْصُودْعَلِِي المجل ــي بِ مد تَقِ ــد باقر بنِمُُح َ ــار آل الرســولb محم ــول شرح أخب ــرآة العق م

ــح: الســيد  ــة وتصحي ــم الســيد مرتــى العســكري ، إخــراج ومقابل ــانِِي )ت111هـــ(، ، تقدي أَصْفَهَ
هاشــم الرســولي ، النــاشر : دار الكتــب الإســامية لصاحبهــا الشــيخ محمــد الأخونــدي- طهــران. 

ــد   * ــدالله العكــري البغــدادي المفي ــم أبي عب ــن المعل ــن النعــان اب ــة ، الشــيخ محمــد ب المســائل السروي
)ت413هـــ(، تحقيــق صائــب عبــد الحميــد ، النــاشر: المؤتمــر العالمــي لألفيــة الشــيخ المفيــد ، المطبعــة : 

مهــر ، الطبعــة الأولى ، ١٤١٣هـــ .
مســتدرك الوســائل ومســتنبط المســائل، الحــاج حســن المــرزا النــوري الطــرسي )ت1320هـــ(،  *

ــة ، 1411هـــ-1991م. ــاء الــراث ، الطبعــة الثالث تحقيــق مؤسســة ال البيــت b لاحي
مســتدرك ســفينة البحــار، النــازي الشــيخ عــي الشــاهرودي )ت1402هـــ(، تحقيــق وتصحيــح:  *

ــة  ــة لجماع ــر الإســامي التابع ــازي، مؤسســة الن ــن عــي الن ــف الحــاج الشــيخ حســن ب نجــل المؤل
ــة. ــم المشرف المدرســن -ق

المســتصفى في علــم الأصــول، محمــد بــن محمــد بــن محمــد الغــزالي الطــوسي )ت505هـــ(، تحقيــق :  *
محمــد عبــد الســام عبــد الشــافي ، النــاشر : دار الكتــب العلمية ، الطبعــة الأولى ، 1413هـــ -1993م.

ــن الحســن  * ــر ب ــن جعف ــو القاســم الشــيخ نجــم الدي ــن ،المحقــق الحــي ، اب المســلك في أصــول الدي
)ت677هـــ(، تحقيــق: رضــا الأســتادي النــاشر: مجمــع البحــوث الإسلامية، إيران – مشــهد، الطبــع: 

مؤسســة الطبــع والنــر في الإســتانة الرضويــة المقدســة، الطبعــة: الأولى 1414 هـــ .
بن جمــال  * حســن  العلامــة  المدقــق  المحقــق  المــولى   ، الــدروس  شرح  الشــموس في  مشــارق 

الــراث. لإحيــاء  البيــت  آل  مؤسســة  )1098هـــ(  الخوانســاري  الدين محمــد 
مصابيــح الانــوار في حــل مشــكلات الأخبــار، الســيد عبــدالله شــرّ بن الســيد محمد رضا  الحســيني  *

ــة  ــة الثقافي ــث العلمي ــى المحمــودي، مؤسســة الحدي ــق مجتب ــي الكاظمــي )ت1242هـــ(، تحقي النجف
،النــاشر : دار الحديــث للطباعــة والنــر، الطبعــة الأولى ، 1390هـــ .

ــة،  * ــة الأولى المحقق ــي الموســوي)ت1413هـ(، الطبع ــو القاســم الخوئ ــاح الفقاهــة، الســيد أب مصب
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المطبعــة العلميــة قــم ، النــاشر : مكتبــة الــداوري ، مؤسســة آل البيــت b لإحيــاء الــراث –بــروت.
المصبــاح المنــر في غريــب الــرح الكبــر الفيومــي أحمــد بــن محمــد بــن عــي الفيومــي ثــم الحمــوي،  *

أبــو العبــاس )ت 770هـــ(، معجــم عربي-عــربي ، النــاشر: مكتبــة لبنــان ، بــروت –لبنــان ، 1978م.
ــراني )ت1398هـــ(،  * ــي الطه ــد تق ــي الشــيخ محم ــى ، الآم ــروة الوثق ــاح الهــدى في شرح الع مصب

ــران ، 1387هـــ. ــردوسي ، طهــران –إي ــة : ف مطبع
مصنــف ابــن أبي شــيبة، ابــن أبي شــيبة ، أبــو بكــر بــن ، عبــد الله بــن محمــد بــن إبراهيــم العبــي )ت  *

235هـ(.تحقيــق: كــال يوســف الحــوت النــاشر: مكتبــة الرشــد - الريــاض الطبعــة الأولى، 1409هـــ.
الحســن  * بــن  الديــن جعفــر  نجــم  الشــيخ  القاســم  ابــو   ، الحــي  المحقــق   ، الأصــول  معــارج 

ــة آل  ــم، الناشر: مؤسس ــهداء- ق ــيد الش ــة س ــن الرضــوي  ، مطبع ــد حس ــداد محم )ت677هـ(، اع
عــام 1403ه‍ـــ. الأولى  الطبعــة  والنــر  للطباعــة   b البيــت 

المعاريــض والتورية-مباحــث الأصــول وفقــه الحديــث، مرتــى بــن محمــد بــن المهــدي بــن حبيــب  *
ــران  ــكارش ، قم-اي ــة : ن ــا، مطبع ــل م ــاصر(، منشــورات : دلي الله الحســيني الشــرازي )باحــث مع

الطبعــة الأولى 1394هـــ .
ــي الصــدوق )ت381هـــ(،  * ــه القمّ ــن بابوي ــن عــي  ب ــر محمــد ب ــار ، الشــيخ أبي جعف ــاني الأخب مع

تصحيــح : عــي أكبرغفــاري ، النــاشر: دار المعرفــة للطباعــة والنــر ، بــروت - لبنــان، ١٣٩٩هـــ-
. ١٩٧٩م 

ــرْي )ت 436هـــ(،  * ــزلي البَ ــو الحســن المعت ــب أب ــن عــي الطي ــه، محمــد ب المعتمــد في أصــول الفق
ــروت ــة - ب ــب العلمي ــاشر: دار الكت ــس الن ــل المي ــق: خلي المحق

المعجــم الأصــولي، محمــد صنقورعــي حيــدر ( باحــث معــاصر(، الطبعــة الأولى ، ١٤٢١هـــ ، يتناول  *
بالــرح معظــم المصطلحــات الأصوليــة وتحريــر مســائل الأصــول بحســب الترتيــب الهجائــي ، قــم . 

ــق ودراســة : محمــد  * ــن محمــد الجرجــاني )ت 816هـــ(، تحقي معجــم التعريفــات ، الشريــف عــي ب
ــرة. ــع – القاه ــر والتوزي ــة للن ــق المنشــاوي، دار الفضيل صدي

معجــم التعريفــات الفقهيــة ، محمــد عميــم الإحســان البركتــي المجــددي الماتريــدي )ت1395هـــ(،  *
منشــورات محمــد عــي بيضــون لنــر كتــب الســنة والجماعــة ، دار الكتــب العلميــة بــروت –لبنــان ، 

الطبعــة الأولى ، 1424هـــ- 2003م .
معجــم الفــروق اللغويــة ، الحســن بــن عبــد الله بــن ســهل بــن ســعيد بــن يحيــي بن مهــران العســكري  *

ــة  ــم المقدســة ، الطبع ــة المدرســن بق ــة لجماع ــر الإســامي التابع ــق مؤسســة الن )ت395هـــ(، تحقي
السادســة ، 1433هـــ .

المعجــم الفلســفي ، جميــل صليبــا )ت 1976م(، الشركــة العالميــة للكتــاب للنــر والتوزيــع ، مكتبــة  *
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المدرســة ، دار الكتــاب العلمــي ، الــدار الأفريقيــة ، دار التوفيــق ، بــروت –لبنــان ، 1414هـــ- 
. 1994م 

معجــم المقاييــس في اللغــة، ابــن فارس أحمــد بــن فــارس بــن زكريــاء القزوينــي الــرازي )ت  *
395هـــ(، المحقــق: عبــد الســام محمــد هــارون النــاشر: دار الفكــر عــام النــر: 1399هـــ - 1979م.

المعجــم الوســيط ، مجمــع اللغــة العربيــة )إبراهيــم أنيــس - عبــد الحليــم منتــر - عطيــة الصوالحــي  *
- محمــد خلــف الله أحمــد( ،النــاشر: مكتبــة الــروق الدولية، الطبعــة الرابعــة ســنة النــر: 2004م 

معرفــة المعــاد ، الســيد محمــد حســن الحســيني الطهــراني )ت 1416هـــ(، تعريب عبدالرحيــم مبارك   *
دار المحجــة البيضــاء، دار الرســول الاكــرم، بيروت –لبنان الطبعــة الأولى 01416هـ-1995م .

معرفــة علــوم الحديــث ، أبــو عبدالله محمد بــن عبدالله المعــروف بالحاكــم  النيســابوري )ت450هـ(،  *
شرح وتحقيــق أحمــد بــن فــارس الســلوم، دار ابــن حــزم دار ابــن حــزم للطباعــة والنــر والتوزيــع ، 

بــروت لبنــان، الطبعــة الأولى 1424م- 2003هـــ .
ــاّ  * ــروف بم ــرازي المع ــي الش ــم القوام ــن ابراهي ــد ب ــيخ محم ــن الش ــب، صــدر الدي ــح الغي مفاتي

ــى ،  ــخ العرب ــاشر: مؤسســة التاري ــه محمــد خواجــوى، الن ــدم ل صــدرا )ت1050هـــ(، صححــه وق
بــروت ،1999م .

مفتــاح العلــوم، المؤلــف: يوســف بــن أبي بكــر بــن محمــد بــن عــي الســكاكي الخوارزمــي الحنفــي  *
أبــو يعقــوب الســكاكي )ت 626هـــ( ضبطــه وكتــب هوامشــه وعلــق عليــه: نعيــم زرزور النــاشر: دار 

الكتــب العلميــة، بــروت - لبنــان الطبعــة: الثانيــة، 1407 هـــ - 1987.
ــؤرخ  * ــاصر(، دار الم ــه مع ــادلَّيَّ )فقي ــم الأصــول، الشــيخ أحمــد كاظــم البه ــاح الوصــول الى عل مفت

ــة الأولى ، ١٤٢٢هـــ-٢٠٠٣م. ــان ، الطبع ــروت -لبن ــربي ، ب الع
ــاني  * ــن المفضــل الراغــب الاصفه ــن محمــد ب ــو القاســم الحســن ب ــرآن ، أب ــب الق ــردات في غري المف

ــق  ــامية -دمش ــدار الش ــم ، ال ــاشر : دار القل ــداودي ، الن ــان ال ــوان عدن ــق : صف )ت٥٠٢هـــ(، تحقي
ــة الأولى -١٤١٢هـــ. ــروت ، الطبع -ب

مقبــاس الهدايــة ، الشــيخ عبــدالله المامقــاني )ت1251هـــ(، تحقيــق محمــد رضــا المامقــاني، منشــورات  *
دليــل مــا ، قــم المقدســة ، الطبعــة الأولى ، ١٣٨٥هـــ .

مقدمــات منهجيــة في تفســر النــص القــرآني، عبــد الأمــر زاهــد )اكاديمــي معــاصر(، مطبعــة  *
. النجــف الأشرف، 2008م  الضيــاء، 

مقدمــة ابــن خلــدون ، عبــد الرحمــن بــن محمــد بــن خلــدون ولي الديــن )ت 808هـــ(، تحقيــق: عبــد  *
الله محمــد الدرويــش  النــاشر: دار يعــرب ســنة النــر: 1425 هـــ- 2004م. 

الملــل والنحــل، أبــو الفتــح محمــد بــن عبــد الكريــم بــن أبــى بكــر أحمــد الشهرســتاني )ت548هـــ(  *
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صححــه وعلــق عليــه : أحمــد فهمــي محمــد ، دار الكتــب العلميــة ، بــروت -لبنــان ، الطبعــة الثانيــة ، 
١٤١٣هـ-١٩٩٢م .

مــن لا يحــره الفقيــه ، الشــيخ أبي جعفــر محمــد بــن عــي  بــن بابويــه القمّــي الصــدوق )ت381هـ(،  *
تحقيــق الشــيخ الأعلمــي ، منشــورات الأعلمــي للمطبوعــات ،بيروت،-الطبعــة الأولى ١٤٠٦هـــ-

١٩٨٦م .
ــاء  * ــز ن ــاز )باحــث وأكاديمــي معــاصر(، مرك ــل في الفكــر الأصــولي ، اســاعيل  نق مناهــج التأوي

ــة الأولى . ــان .الطبع ــروت –لبن ــر ، ب للبحــوث والن
المناهــج التفســرية في علــوم القــرآن ، الشــيخ جعفــر السُــبحاني )معــاصر(، مؤسســة الإمــام الصادق  *

g للطباعــة والنــر، قــم –إيــران ، الطبعة الرابعــة 1432هـ 
المناهــج الروائيــة عنــد الشريــف المرتــى، وســام الخطــاوي )اكاديمــي معاصر(،المراجعــة العلميــة  *

وتقويــم النــص: عــادل حســن الأســدي النــاشر : دار الحديــث للطباعــة والنــر المطبعــة : دار 
ــة : الأولى ، ١٤٢٧هـــ . ــم ،الطبع الحديث-ق

ــن  * ــن زي ــن ب ــن ابي منصــور الحس ــال الدي ــان، جم ــة والِحس ــث الصحيح ــان في الأحادي ــى الُج منتق
الديــن الشــهيد الثــاني )ت 1011 هـــ( ، صححــه وعلــق عليــه: عــي أكبرالغفــاري ، منشــورات جامعة 

المدرســن في الحــوزة العلميــة بقــم المشرفــة .
ــر  * ــي المطه ــن ع ــن يوســف ب ــن ب ــال الدي ــة الحــي  جم ــب، العلام ــق المذه ــب  في تحقي ــى المطل منته

ــرض  ــاشر النموذجــي في مع ــع البحــوث الإســامية، الن ــه في مجم ــم الفق ــق قس )ت٧٢٦هـــ(،  تحقي
ــة ، ١٤١٤هـــ- ١٩٩٤م . ــة الثالث ــاب الطبع ــابع للكت ــدولي الس ــران ال طه

المنطــق، الشــيخ محمــد رضــا المظفــر )ت1383هـــ(، دار التعــارف للمطبوعــات لبنــان ،١٤٢٧هـــ-  *
٢٠٠٦م.

المنهــاج في شرح صحيــح مســلم بــن الحجــاج ، النــووي ، ابــو زكريــا محيــي الديــن يحيــى بــن شرف  *
)ت676هـــ(، النــاشر : مؤسســة قرطبــة للنــر والتوزيــع ، الطبعــة الثانيــة ، 2014هـــ ، 2004م .

منهــج البحــث في الدراســات الإســامية بحثــاً وتحقيقــاً ، فــاروق حمــادة )اكاديمــي معــاصر(،  *
ــاط ،  ــانية بالرب ــوم الإنس ــة الآداب والعل ــورات كلي ــس ، منش ــد الخام ــة محم ــة جامع ــة المغربي المملك

مطبعــة النجــاح الجديــد- الــدار البيضــاء ، الطبعــة الأولى 1416هـــ -1995م .
منهــج المتكلمــن في فهــم النــص القــرآني ، ســتار جــر حمــود الاعرجــي )أكاديمــي معاصر(مراجعــة  *

لغويــة: د. رفعــت كاظــم الســوداني ، بيــت الحكمــة ، العراق-بغــداد الطبعــة الأولى ، ٢٠٠٨م .
منهــج نَقــد المتَــن عنــد علــاء الحديــث النبــوي ، صــاح الديــن بــن الشــيخ أحمــد بــن الشــيخ محمــد  *

ســعيد الأدلبي )معــاصر(، دار النــر: دار الآفــاق الجديــدة، بــروت –لبنــان ، 1403هـــ-1983م.
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المهــذب في علــم الحديــث وتوثيقــه ، الشــيخ فاضــل الصفــار )فقيــه معــاصر(، مركــز الطبــع  *
والتوزيــع: مكتبــة العلامــة ابــن فهــد الحــي ، كربــاء المقدســة – العــراق، الطبعــة الأولى ، 1438هـــ 

 . - 2016م 
الموافقــات ، أبــو إســحاق إبراهيــم بــن موســى بــن محمــد اللخمــي الشــاطبي )ت790هـــ(  ، تقديــم:  *

ابــو عبيــدة مشــهور بــن حســن آل ســلمان ، النــاشر : دار ابــن عفــان ، مكتبــة التوحيــد ، الطبعــة الأولى 
١٤١٧هـ-١٩٩٧م

ــل- * ــة ذات السلاس ــامية، طباع ــؤون الإس ــاف والش ــة ، وزارة الاوق ــة الكويتي ــوعة الفقهي الموس
الكويــت ، الطبعــة الثانيــة ، 1404هـــ - 1984م.

ــة والوحــدة ، الســيد  * ــر والحرك ــن - الحضــارة والفك ــد الثام ــر الإســامي – المجل موســوعة الفك
محمــد حســن فضــل الله )1431هـــ(  ، دار المــاك للطباعــة والنــر ، بــروت – لبنــان ، الطبعــة الأولى، 

1433هـ- 2012م    
ــي )ت1402هـــ(، منشــورات  * ــة الســيد محمــد حســن الطبطبائ ــرآن ، العلام ــزان في تفســر الق المي

ــة ، 1393هـــ . ــروت ، الطبعــة الثالث مؤسســة الأعلمــي للمطبوعــات ، ب
ــاً، محمــد جــواد البلاغــي النجفــي )ت1352هـــ(،  * ــح الهــدى الى مــن كان مســلمًا وصــار بابي نصائ

طبــع في مطبعــة دار الســام بغــداد، 1399هـــ .
نظريــة التأويــل في الفلســفة العربيــة الإســامية ، عبدالقاهــر فيــدوح )اكاديمــي معــاصر(، النــاشر :  *

الاوائــل للنــر والتوزيــع ، ســوريا -دمشــق ، الطبعــة الأولى ، ٢٠٠٥م .
بــن  * الدين محمّــد  السيّد شــمس   ، والبرهــان  الفائــدة  مجمــع  تتميــم  في  المــرام  نهايــة 

ــى  ــي، الشــيخ ع ــى العراق ــا مجتب ــق: الحــاج آق ــي )ت1119هـــ(، تحقي السيد الموســوي الجبعي العام
ــة: الاولى  ــامي الطبع ــة النشرالاس ــر: مؤسس ــع ون ــزدي ، طب ــن الي ــا حس ــتهاردي ، آق ــاه الاش پن

المشرفــة. بقــم  المدرســن  التابعــة لجماعــة  الاســامي  النــر  مؤسســة  هـــ،   1413
ــر  * ــي المطه ــن ع ــف ب ــن يوس ــن ب ــال الدي ــي  جم ــة الح ــم الأصــول، العلام ــة الوصــول الى عل نهاي

ــة الأولى  ــم ، الطبع ــة الوفاء-ق ــراث، مطبع ــاء ال ــتb لإحي ــة آل البي ــق مؤسس )ت٧٢٦هـــ(،  تحقي
-1435هـ.

ــر  * ــن الأث ــد الجــزري اب ــن محم ــارك ب ــن أبي الســعادات المب ــث ، مجــد الدي ــب الحدي ــة في غري النهاي
ــة- ــة العلمي ــاشر : المكتب ــي، الن ــد الطناج ــود محم ــد الزاوي-محم ــر أحم ــق : طاه )ت٦٠٦هـــ(، تحقي

بــروت ، ١٣٩٩هـــ-١٩٧٩م.
نهــج الســعادة في مســتدرك نهــج البلاغــة ، المحمــودي الشــيخ أبو جعفــر محمــد باقــر )ت 1427هـ(،  *

تصحيــح : عزيــز آل طالــب، مؤسســة الطباعــة والنــر ، وزارة الثقافــة والإرشــاد الإســامي ، 
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طهــران، الطبعــة الأولى -١٤١٨هـــ
نــور الأفهــام في علــم الــكلام ، اللواســاني حســن ابــن الســيّد محمّــد ابــن الســيّد إبراهيــم الحســيني  *

)1400هـــ(، طبــع ونــر مؤسســة النــر الإســامي التابعــة لجماعــة المدرســن بقــم المشرفــة.: 1425 
هـ  
هــدي العقــول الى أحاديــث الأصــول، محمــد بــن عبــد عــي آل عبدالجبــار القطيفــي البحــراني  *

ــة دار المصطفــى  ــد آل مرهــون ،منشــورات شرك ــق مصطفــى الشــيخ عبدالحمي )ت1250هـــ(، تحقي
ــة الأولى 1425هـــ-2004م . ــان الطبع ــروت –لبن ــراث ، ب ــاء ال لإحي

ــراءة في مفهــوم الخــاص الأخــروي، الشــيخ حســن الخشــن  * ــة للمســلمين وحدهــم ؟ ق هــل الجن
)باحــث معــاصر(، المركــز الإســامي الثقــافي مجمــع الإمامين الحســنين c، لبنــان 1432هـــ-2011م 

   .
الهيئــة والاســام ، الســيد هبــة الديــن الحســيني الشهرســتاني )ت548هـــ(، تقديــم واشراف الســيد  *

احمــد الحســني ، منشــورات –دار الثقافــة ، مطبعــة الآداب –النجــف الــرف ، 1381-1961م.
الــوافي ، الفيــض الكاشــاني الشــيخ محمــد محســن )ت1091 هـــ(،  التحقيــق : مدرســة الإمــام أمــر  *

المؤمنــن عــي g )أصفهــان ( _ ســيد ضيــاء الديــن حســيني ، إشراف مؤســس المكتبــة الســيد كــال 
الديــن ، النــاشر : عطــر عــرت ، المطبعــة ، رســل _قــم المقدســة ، الطبعــة الأولى ، ١٤٣٠هـــ، 

الوجيــز في أصــول الفقــه الإســامي،  محمــد مصطفــى الزحيــي )اســتاذ وفقيــه معــاصر(، دار الخــر  *
للطباعــة والنــر والتوزيــع، دمشــق - ســوريا الطبعــة: الثانيــة، 1427 هـــ - 2006م .

الوســيط في أصــول الفقــه ، الشــيخ جعفــر السُــبحاني )معــاصر(،دار جــواد الأئمــة b،بــروت – *
لبنــان الطبعــة الأولى 1432هـــ-2011م .

ــن ســويلم(  ت ١٤٠٣هـــ )،  * ــو شــهبة محمد بن محمد ب ــث، أب ــح الحدي ــوم ومصطل الوســيط في عل
دار الفكــر العــربي، القاهــرة)د.ت(.

ــادي محســن الفضــي )ت1434هـــ(،  * ــور عبداله ــص ، الشــيخ الدكت ــم الن ــد فه الوســيط  في قواع
ــروت، 2007م -1426هـــ ــان -ب ــروت لبن ــع ، ب ــر والتوزي ــات والن ــر للدراس ــز الغدي مرك

وصــول الأخيــار الى أصــول الأخبــار، الحســن بــن عبــد الصمــد بن محمد بن علي الحارثي الهمــداني  *
الملقــب بـ)عــز الديــن(، والــد الشــيخ البهائي )ت 984هـ( ، تحقيق : الســيد عبد اللطيــف الكوهكمرى 

نــر: مجمــع الذخائــر الإســامية طبع : مطبعــة الخيام – قــم ، 1041هـ .
المجلات والبحوث العلمية  *
أثــر التأويــل النحــوي في فهــم النــص، غــازي مختــار طليــات، مجلــة كليــة الدراســات الإســامية و  *

العربيــة العــدد الخامــس عــر. 1418هـــ 1998م .
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الاجتهــاد في مدرســة أهــل البيــت b الشــيخ محمــد عــي التســخيري، مجلــة بقيــة الله ، العــدد 42 ،  *
الســنة الرابعــة .

ــدم إلى  * ــم في الصحــوة الإســامية -التشــخيص والعــاج، يوســف فرحات،بحــث مق ــة الفه أزم
مؤتمر)الإســام والتحديــات المعــاصرة( المنعقــد بكليــة أصــول الديــن في الجامعــة الإســامية، في 

. الفــرة: 2-2007/4/3م 
آمــالي المرتــى دراســة في المنهــج النقــد والتأويــل ، ثائرعبدالزهــرة لازم البصير،اطروحــة دكتــوراه  *

اطروحــة دكتــوراه في كليــة الآداب جامعــة البــرة ، ١٤٢٩هـــ ٢٠٠٨م .
تأويــل النصــوص في الفقــه الإســامي - دراســة في منهــج التأويــل الأصــولي الــذوادي بــن بخــوش  *

ــة الأولى ، 1430 هـــ /  ــروت ، الطبع ــزم ، ب ــن ح ــدي ، دار اب ــتير( ، قومي ــالة ماجس قوميدي،)رس
2009 م .

ــز عبدالســام  * ــروك عبدالعزي ــاه : م ــه، قضاي ــة –مصــادره  ، وســائلة ، أدوات ــد المعتزل ــل عن التأوي
ــدد 12، ج1، 1438هـــ-2017م . ــن ، الع ــة قطــاع أصــول الدي عبدالله،مجل

تحليــل الخطــاب نــوال بــو معــزة، جامعــة الأمــر عبدالقــادر للعلــوم الإســامية -قســنطينة ، كليــة  *
الآداب والحضــارة الإســامية /قســم اللغــة العربيــة والدراســات القرآنيــة ، الســنه الجامعيــة 2012-

2013م.
ثنائيــة الظاهــر والباطــن وحــدود التأويــل عنــد محدثــي الاماميــة ، رجــاء عجيــل ابراهيم الحســناوي،  *

قــراءة في كتــاب مــرآة العقــول في شرح أخبــار الرســول لعلامــة المجلــي، مجلــة اللغــة العربيــة و آدابهــا، 
العــدد: 30 )تشريــن الأول 2019 م(من79-100،النــاشر : جامعــة الكوفــة كلية الآداب. 

دلالات الحــركات الجســدية في الخطــاب القــرآني، وليــد النبيــه يوســف ،اطروحــة دكتــوراه بــإشراف  *
د. عــراتي ســليمان ،مقدمــة الى كليــة الآداب واللغــات والفنــون / جامعــة وهــران للســنة الدراســية 

2010-2011م .
ضوابــط  في فهــم النــص ، عبــد الكريــم الحامــدي، مجلــة كتــاب الأمــة ، سلســلة دويــة تصــدر كل  *

شــهرين عــن وزارة الأوقــاف و الشــؤون الإســامية – قطــر ، العــدد 108 ، رجــب 1426هـــ الســنة 
الخامســة والعــرون.

فقــه الحديــث بــن النظريــة والتطبيــق ، فــاح رزاق جاســم عبدالرضــا ،اطروحــة دكتــوراه بإشراف:  *
أ.د .عــي الحجــي، مقدمــة الى كليــة  الفقــه –جامعة الكوفــة، 2013م

القرائــن المحتفــة بالنــص وأثرهــا عــى دلالتــه، أيمــن عــي عبــد الــرؤوف صالــح، اطروحة دكتــوراه،  *
الجامعــة الاردنيــة ، بلــد النــر : الاردن ،المحقــق :العبــد خليــل أبــو عيــد ، 2001م .

القرائــن عنــد الأصوليــن المبــارك ، محمــد بــن عبــد العزيــز، دار النــر: جامعــة الإمــام محمــد بــن  *
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ســعود الإســامية: تاريــخ النــر ، 1426 هـــ- 2005 م الســعودية –الريــاض.
القرينــة الحاليــة وأثرهــا في تبيــن علــة الحكــم الشرعــي ، الكيــاني عبدالرحمن،المجلــة الأردنيــة في  *

الدراســات الإســامية ، مــج 3 ، العــدد 1 -1428هـــ .
مراعاة السياق وأثره في فهم السنة النبوية ، فاروق حمادة، مجلة الأحياء ، العدد 26- 75. *
ــة المعــاصرة ، ســامي محمــود  * ــة الغربي ــا عــن التأويلي ــن رشــد، واختلافه ــد اب ــة عن ــة التأويل منهجي

ــاني 1433هـــ. ــع الث ــاني ، ربي ــة ، العــدد 16، الجــزء الث ــة الاســامية الجامع ــة الكلي ــم، مجل ابراهي
المــوروث الروائــي أفقــاً تأويليــا- دراســة في تأويــل الحديــث النبــوي الشريــف عنــد الآمــي ، موفــق  *

مجيــد ليلــو، مجلــة )ص والقــرآن ذي الذكــر( ، العــدد 24 ، صيــف 2019م. 
نقــد الحديــث بــن الاجتهــاد والتقليــد ، الجلالي محمد رضا الحســيني ، مجلــة تراثنا - العــدد33-32.  *

ــاء الــراث ،  ــاشر : مؤسســة آل البيتbلإحي ــاء الــراث،; الن المؤلــف : مؤسســة آل البيــت b لإحي
الســنة الثامنــة رجــب ـ ذو الّحجّــة 1413 هـ.

المواقع ال﻿الكترونية  *
 التأثــر المتبــادلَّ بــن القــرآن والحديــث في مجــال التأكيــد ، والتحديــد ، الســيد محمــد رضــا الجــالي  *

،: قنــاة التبليــغ والإرشــاد
 http//:www.jalaali.ir/arabic/article.8762/

شرح الطحاويــة المؤلــف: نــاصر بــن عبــد الكريــم العــي العقــل مصــدر الكتــاب: دروس صوتيــة  *
قــام بتفريغهــا موقــع الشــبكة الإســامية http://www.islamweb.net ] الكتــاب مرقــم آليــا، 

ورقــم الجــزء هــو رقــم الــدرس - 110 درسُــا .
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